مپید للبؤلف 


ان العام الاسلای" من أقصاه الى أقصاه » قد تغلغلت فيه عوامل الانقلاب أبعد 
سل » وانبثت فى عروقه فواعل انب لأوسع منبش » حتی کل اختاره ونم" استعداده» 
فراخ از هتا انور الخطي راف الجر ل لوار القوى الى مالا دم فاذا ما سرت 
ببصرك نحوالعالم الاسلاى رقعةرقعة » من مر اكش حتى الصين » ومن ترکستان الىالكو نغو 
ریت ال ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ من المسامين » قد ثارت نفوسهم مشتدكة الحركة والانفعال » 
نازعة الىكل ضرّب جدید من ضروب الآراء والافكار » والمطامح والامال .وان عقى 

۶ ۶ ۳ 

هذا الانقلاب الشامل لعظيمة جدا » وستتأئر بتناجپا العميمة آمم الارض جعاء » ويله الامر 
من قبل ومن بعد 

على ان العامل الوق ا الانقلاب هو المرب العامة . ولکن منشوّه لراه 
الستقصی اقدم" عهداً وأبعد أصلا » اذ ان" بذوره قد القبت فى رت العام الاسلای قبل 
تاکن مئة سنة بل أ كثر » ومنذ ذلك الان درجت هذه البذور تنمو 0 
الاستعداد والقوة الحيوية » نمواً ستس النهج » بطی» الحركة فى أول العپد » 
التوالل أوضح سبيلا” وأوسع انتشاراً » وما زال الانقلاب الاسلای على مسراه 0 
أدركته الحرب العامة الى قد تَضعضع 7 الكيان » فكانت عامل الثورة خا فى العمور 
الاسلائى" » فطفق سور وبماج منتقلا "من حال الى حال » مرید؟ الو بقائم السحب» لا 
يسمع فيه السامع الا لقواصف , ٠‏ 

وان وصف هذا الانقلاب العجيب » ودور التحوال العظيم » وما اليهما من مختاف 
الاسباب والعلل والنتائج » هو غرضنا الذى قد ابتغيناه من اخراج هذا الكتاب للناس . 
وقد كنا فى ذلك من الذن يصورون الشی» كاملا تامًفأتبنا على بيان کل" صور الانقلاب 
و وا واقتصادية واجتاغيّة وف كل من هذه تناولنا الكلام على 
سببها وتكونها » ونشوتها وترقيها » وعمومها وانتشارها » وصفاتها وحلاتها ؛ وما فيها من 
قوة انسياق وعامل . أضف الى هذا أننا لم عل ايضاح مافى بعض المواضع من الاختلاف 

(م) 


۲ مقدمة المؤاف 


دون أن يكون له من لام الأخرى عون ذكرولا أزر مشدود » وعلى شدة هذه المكاره 
sS a ho‏ من م 
أأسية حی 9 أوسا أفر : بقية 

كان لنصر الاسلام هذا النصر الارق»عوامل ساعدت عليه»أ کبرها أخلاق العرب» 
صاحب الرسالة وشریعته » والالة العامة ال ى کان عابم شرت العاصر فى 
ات غير "۳ باهر » ا 6% استودعت فيها قوة عحيبة » تلك اوت 
الكامنة الى بدأت من نشوء لاسام تنا تار جلية ی عم الوجود . فقد ظلت بلاد العرب 
جال طوالاة من فيل دم اء ا 3 00 القوى ا 4 وحشان لموامز 
5 ا كيف لاوكان امرب قد فوا آباءهم م0 ابغالة ف الشرا رك والولفية . 
شد ذلك كله فصاروا توتاقين بفعل غرائزهم وأخلاقهم الى تبدیل 1 ی رن 
هکذا كانت حالنهم العقلية والنفسانية » حالة الاستحائة الكبرى » والانقلاب العظم » 
والاستجداد التكبير » لما صاح فيهم نفير الاسلام . ان جد" وهو عرلى من.العرب» الا 
روح قومه متحسدة » ونفسهم متحسمة ٠‏ استطاع مد » وهو بش والوحداسة تشر 
ري ٤ن‏ ب ۰ والأإطیل 4 أن سار حق 00 من نفوس ار الغعرة 
المرب انر دعوة ان عبدالنه 4 من لعد ماذهبت من ن صدورهم لاحن ام A‏ 
الشددة اى كان من شأنها من قبل" الذهاب حولم وقوتهم » وانضم بعضهم الى بعض 
كاابنيان المرصوص نحت لواء الرسالة فى رأسه نور للناس وهدى للعالان » أخذوا ,تدفقون 
ندفق السيل من صحار هم فى شبه الجز رة » ليفتحوا بلاد الاله الأحد الفرد الصمد . 

أجل 4 هب ب الاسلام من شه الجزيرة هبوب العاصف الزعزع 4 فلاق فى سديله و 

روحانياً ا 4 ف .ذلك مهد كانت كاتا ملك فارس و وزاطبه باد يتان للعان کآنهما 


اللحاء ا لاب“ فيه ولا 9 ٤‏ حكن الدن فى کل منجاين ا ا چ 


از 


ذیناً زرى عليه و يسخر منه . أما فى فارس فقدكان دين « المزدكية » القديم «قد انحط 
اتحطاطاً كبيراً حتى أصبح محوسية بإطلة وصناعة خداعة بين أندى الواذة يظامون به الحلق 
و كل قسوة» فكره انا ذلك الدین" فى الباطن کرها شددداً ومقتوه 
تا عظما . ۱ 
وأما فى القسم الشرق من المملكة الرومانية»وهو ملكة ببزنطية فقد ألبس الدن فيها 
لباساً غير لباسه الأول فاستحال الى الأباطيل الشركية وانتشرت فيه الأوهام واللزعبلات 
الى كان بقوم ها عاماء الدن اليونانيون ذوو العقول السخيفة والاراء الفاسدة » فغدت 
النصرانية E‏ 0 الجلة فق د كانت البدع والضلالات قد مزقت ر المزدكية » 
الفارسية والنصرانية الببزنطية شر ممزق » و شرت فى کل منها ذور الاضطپادات اطمحية 
والعداوات الوحشية » فنمت تلك البذور تمواً هائلا . ولا یمرن عن البال انه كان على 
رس کل من بوزنطية وفارس سلطان مستبد" قاهر » وملك عات أرق الرعية ارهاقاً لاقبل 
لأمة باحعال مثله » فانت كل عاطفة من عواطف حب الوطن والاخلاص للدولة . زد غل 
جیع ذلك ان هاتين المملكتين کانتا على حال من الضعف شدیدة بعيد حربٍ طاحنة النظت 
نبرانها نيما كرحت وه مدنا تو ندع ترج قاطا 
۰ هكذا كانت حالة العام EE‏ طوفان الاسلام » وعلی‌هذا الاعتبار تری أن العاقبة 
التهراها العام بعيد ذلك كانت مما لاد منه ولا منتدح عنه » وجیع مافى الأمس ان كتائب 
امملكة الرومانية الشرقية» ومتدرءعة فارس كانت من قبل‌خواضة حرب فتا كة » لم تقو 
الآن على صد جلة الحاملين عليهما من أمة الصحراء المتعصبة » فقا أمام الفاتحين 
العرب سقوط النلاشى والاعياء » فلهذا لم مدافع المغلوبون عن أوطائهم جا أبطالاً » بل 
ان هذه الأم اى كانت حت الفتح الاسلامی مدقوقة العنق من‌جانب ماوكها » قبلتالفانحين 
مستسامة » فقام عدد آرباب البدع يتهللون فرحا وسروراً انجاتهم من نر المضطهدين 
الممقوتين . ولم مض سوی السير من الزمن حتى كان السواد الأعظم من هذه الأمم الغلو بة 
قد دخل فى دن النى العری أفواجاً ٤‏ ابثاراً له بحدته وسذاجته على ذينك الدینین المذبن 
صارا غاي فى الاحطاط والتدنی . وقد عرف العرب ندورهم كيف يستدقى اک ویو 
لسلطان, -- ١٠:ت‏ ط, أُمُور الك واستقرت نقطة دائرتها فى أدبم . فالعرب ل يكونوا 


1 مقدمة الوف 
قط أمة تحب اراقة الدماء وترغب فى الاستلاب والتدمير » بل کانوا » على الضد من ذلك » 
مه موهو بة جلیل الاخلاق والسحابا » توتاقة الى ارتشاف العاوم » محسنة فى اعتبار رتم 
النهذيب » تلك النعم النى قد انتپت اليما من الحضارات السالفة . واذ شاع بين الغاابين 
والمغاو بين التزاوج ووحدة المعتقد كان اختلاط بعضهم ببعض سریعاً » وعن‌هذا الاختلاط 
قات حضارة جدیدة - الحضارة العر بية » وهی جاع متحدد التهذيب الیونانی والروماق 
والفارسى » ذلك الجاع الذى نفخ فيه العرب روحاً جدددة » فنضر وأزهرء وفوا بين 
عناصره ومواده بالعبقرية العر بية. والروحالاسلامية » فاتحد وعاسك بعضه ببعض » فأشرق 
وعلا علواً كبيراً . وقد سارت امالك الاسلامية القرون الثلاثة الأولى من نار با 
( ۰ ۱۰۰۰ م ) أحسن سير » فكانت أ كثر مالك الا ا و و 
وعمراناً » مرصعة الأقطار مجواهر المدن الزاهرة » والحواضر العامية » والساجد الفخمة» 
والجامعات العامية المنظمة » وفيها جوع حكمة القدماء وتان عاومهم » يشعان اشعاعاً 
بإهراً . طول هذه القرون الثلائة ما انفك الشرق الاسلاى يضىء على الغرب النصراق 
نوراً » ثم غاب تكو اكبه » وأفلت أتحمه » حتى أدركته اليه السوداء وأجياله المظامة . 
لم يكد يستهل القرن العاشر حتی تبدت الظواهر الواضحة ندل على حينونة العبد الذى 

أخذت فيه الحضارة العربية فى الاتحطاط » وما كانت تلك الظواهر اکنب فا دات عليه » 
غير ان :لك الضارة ابا کات فى أوائل عبد الااصطاط هبط درک درکن تنل هذه الحال 
الستمرة » وانقضاء العصر العرنى منذ القرن العاشر» فقد دامت الحضارة العر ببة جلدة 
تزع حياتها منمخالب الفناء انتزاعا » وسابقة للغرب النصرانی» حتى حاول النازلة الکبر ی 
الى حلت بساحتها فى القرن الاك عشر . وکانت الأسباب فى الحطاط الحضارة الاسلامية 
جة » آشدها أن روح الشقاق القدعة الأصل» تلك الروح التى کانت‌علیالدوام آفة سياسية 
تنخرفی جسم الدولة » عادت فظپرت اذ نشاً التنازع على امارة المؤمنين » وهذا التنازع قد 
أفضى الى فان دمو بة » وهذه الفتن وما فيها من حوادث الاغتبال وسلب الأرواح قد أفنت 
تلك الحرارة انى عرفت فى صدر الاسلام ‏ فقام مقام الأبطال الأول » مثل أنى بكر وعمر 
حاملی لواء الاسلام الأولين » أمراء دنیویون اتخذوا الحلافة وسيلة للجور والظر » والتباهى 
عتاع الدنيا وأعراضها. وکانت الخلافة فى الدينة فى الحجاز ب ثم تقلت الى دمشق‌فی سور ية 
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ثم الى بغداد فى العراق . أما فى الحجاز فل يكن البغى ولا الاستبداد هناك مستطاعاً » لأن 
عرب الصحراء الأشداء » أهل الاستقلال وار بة لبس من شأنهم انلضوع خاکرفاهر ولا 
الانقياد لآمر مرهق » وقد أوصاهم النی باحر ية والشورى ؛ فقال هم قولا مبينا : (اعا 
المؤمنون اخوة )“وقد كانت الحلافة فىالححاز شورو بة قا/عة على قواعد الاسلام الصحيحة 
وأركانه . فالأمة هی التى اختارت أبا بكر وعمر وول تكلا منهما عليها خليفة » وكلا هما كان 
یتزل على رأى الأمة وحكمما » وذلك على مقتضى الشر يعة التى أوحى الله بها الى نبيه جد 
وهی القرآن الكريم 

وأما فى دمشق » ولا سما فى بغداد» فقد تحوات الأحوالوتبدات الأمورء ولا بعجن 
من ذلك والعرب الصرعاء الاقحاح»الجارى فى عروقهم لدم العر فى البحت» الدم التحدتر 
الييم من أصلاب أبناء الجز يرة » اعا کانوا فئة قليلة فى أفواج الناس وطوائف الخلق الذن 
لا عداد طم من أهل الشام وفارس وغيرهم من سائر المغلوبين المنتحلين الاسلام حديثاً ؛ 
فامتزج دم الغالب بدم الغلوب » وجع الاسلام بين الأجناس الختلفة والنحل المتنوعة . ولا 
كانت هذه الشعوب المغلوبة قد سئمت کاپا الذل" من ماوكها السابقين فعادت سبب ذلك 
لا تقوی على احّال الارهاق والصير على امحنة » لحدثان مادانت خاضعة مصافية للخلفاء 
المسامين الذءن آخذوا على التوالى يصطنعون و يستكفون من هذه الرعايا الا وحاشية » 
و بالتای ند طراسة سياج اللاك والذب عن حياض الدولة . وما زال الأمر هكذا حتىعرا 
لك العر نى ماعراه من النوائب » فأخذ ظل ساطان‌العرب » وقد ولت غرر أيامهم» بتقاس 
الى السحراء » وأنشأت عکومتهم تنقلب الى مطية من مطايا الاستبداد الشرق . ولا نقلت 
الخلافة الى بغداد بقيام دولة بى العباس ( ۷۵۰ م ) ازدادت كلة الفرس نفوذاً وامتد شأنهم . 
وسلطانهم الى کل زاو بة من زوابا الدولة » وما الخليفة الأعظم هرون الرشيد ”2 » بطل ر الف 


(۱) هذه آبة قرآئية ولیست حدياً نبوياً ‏ المعرب 

(۲) نعم كان هارون الرشيد حاراً سفا كا لادماء على عط غيره من ملوك الشرق المستبدين . وقد كاد 
يبطش بالامام الشافعى لبمة أنه عیل الى أولاد علي . کا ان ولده المتصم أ بضرب الامام احمد بن حنبل 
لانكاره القول بخاق القرآن . وكا ان مالك بن انس امام دار الهجرة ضرب في أيام المنصورلقوله ليسلمكره. 
ين . فاذا كان هذا هو العمل مع مثل اوائك الأئمة العظام؟ مصاییح الاسلام الذين أناروا براهينهوشرعوا 
قوانينه » وكانوا من العلم والزهد والتقوی بالمكان الذى لاعن ؟ فا ظنك بحالة غيرم من الامة . والقيقة 
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ليلة وليلة » ۱ الا اللاك العر وعلى شاكلة ماوك الفرسمثل قي |كسرو وكسرى أنوشروان» 
. خلافاً كل اللاف لماكان عليه أبو بكر وعمر . وف بغدادك فى غيرها من سائر حواضر 
. الملكة الاسلامية كان الاستبداد مقوضاً لأركان الدولة أا تقو يضء فغدا خلفاء البىوهم 
على هذه الخال طغاة موسوسين » وألاعيب بين أددى الظاا » لا يستطيعون القيام بعد 
إعبء من أعباء السلطان ولا القمادة بزمام مین أزمة المملكة الاسلامية 
ما انفكت المملسكة تهبط وتتقهقر حتى تقطعت أوصاهاءونفككت أجزاؤهاء» وليت 
متها » فصارت الوحدة السبياسية ما لا يستطاع دوامه لافتقار الدولة الىقواد محنکین» ولعفاء 
ذلك الزاج الاسلامى الصاق الجامع لسجايا عرب الصحراء الأول . وقبيل ظپور الاسلام 
کان أهل کل مص من الأمصار لتی‌اننشر فيا ظا أ كاسرة الفرس وقياصرةا لروم » بغزعون 
۱ معا قومياً و ڪاولون نهضة وطنية » _فاء الفتح الاسلاعی طامياً » قاضياً على جع هده 
المنازع » أما الآن » والمملكة الاسلامية ختضرة ة فى التزع » فأ يستطاع الجىء عثل مابجیء به 
فى صدر الاسلام ؟ استطاع الاسام أن مجعل اللابين من الخاى على اختلاف عناصرهم 
وأمزجتهم ومعتقدانهم » » يتتحلون ارساة المحمدية ديناً » ولكنه لم یستطع أن ييل هذه 
الملايين الى صورة اسلامية مماسكة البنیان ثابتة الصبغة » فاعترض الازدراد ا » وساء 
المضم فساءت نتيجته . دعا عمد" العرب فلبوا دعوته حقاً ‏ لأنه أناهم بكتاب وآنات وآراء 
عاکانت عقوطم وطبائعهم مستغدة ا ة اغبوله أحسن قبول » وناداهم مستفزاً نرم 
وحديتهم 6 وهم اخوان وة سحبه ها 4 فاستحابوا ید اءه طائعين . فاما دخلت شعوب 
مختلفة غير عر بية ف الاسلام » أخذكل شعب من هذه الشعوب یفسر عوحی غر يزته رسالة 
النى 4 على ما يلاثم منازعه الشعبية وميوله التقليدية الخاصة) و وافق روح التبذيب الذى 
۱ كان عليه » فنتج عن ججيع ذلك ان الاسلام الحقيق الذى شاهده العالم فى أول منشأه قد 
ان الخلافة لم يستقم أمرها على مراد الشار ع إلا مدة الافاء الراشدین رضی الله عنم ثم عادت بعد أن صارت 
بالارث ملكا عضوضا «ش» 
(۱) كتاب « الف ليلة وليلة » الوارد فيه ذ کر هرون الرشيد مراراً عديدة قدترجمالى أ كثراللغات 
الغربية وله عند الغربيين مقام أدبي رفيع: لما حواه من وصف العيشة العربية وعادات المرب الصرفة 
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اعوج والتوی . وانا أجلى دليل على هذا ماحدث فى بلاد فارس حیث استتحالت الوحدانية 
اتی نادی مها تمد » الى مذهب الشيعة » فبات أهل فارس الشيعة على صلات واهية نكاد 
لا تربطهم بعالم السنة الاسلاعی واستحالت الوحدانية أيضاً عند البر بر سكان البلاد المغر بية 
الأفرربقية وغيرهم الى حال عبدت معا الأواياء » وحدث مثل هذا عند المسامين فى اطند . 
على ان جيع ذلك ۸) شداد النى فى تحر مه والنهی عنه نهياً قاطعاً . 

۱ وما کی ماحدث من الاختلافات الدینیةءوما أصاب صورة الرسالة النبو ية حتى .مت 
الباوی بان من الاسلام بتمزق الوحدة السياسية وال نشقاقات الزمنية. فأوّل ماحدث من‌هذا 
النوع كان فى أوائل عهد الدولة اذ فر أحد الضطپدن من بى أمية الىالاندلس حيث انشا 
فى قرطبة خلافة (۲۱ منافسة لتلك التى فى بغداد » فاعترف مسامو الاندلس قاطبة هذه 
الحلافة حتى و برابرة شمال افر يقية . ومن بعد ذلك بعهد أنشئت خلافة أخرى فى مصر > 
هی الللافة الفاطمية» وخلفاؤها منحدرون على مازعموا من فاطمة بنت الرسول. أما الخلفاء 
العباسيون فى بغداد فا برحوا بهبطون درکات الاتحطاط » و يفقدون من دوانهم وسلطانهم 
حتى صاروا بعد مدة من الزمن عبيداً مطاو یم بين أيدى الترك ‏ العنصر الغریب 
الداخل غليهم . 

وقبل أن نشرع فى بیان كيفية انتقال الدولة من أيدى العرب اطجناء'» ذوى الدم 

ال » الى آیدی الترك ‏ وخطورة ذلك عظيمة فى تار بي الاسلام ؛ نو أن نقول كلة فى 

أسباب اتحطاط النهذيب والدارك العقلية عند العرب » ذلك الانحطاط الذى ؛ افقه مزق 
الوحدة السياسية فى جیح الأدوار الأخيرة من العصر العر فى. 

كان العرب فى عصر صاحب ارس أمة كر ية الأخلاق ».سليمة الطباع » رة السحابا » 

مقادم برکبون کل صعب ) نحركهم رو ح الرسالة ای تا » وتبعث فيهم عزماً شديداً 


(۱) القيقة مي ان عبد الرحمن الأموى الذى فر من وجه بن‌المباس ال القرب » ولق بالاندلی‌وأسی 
ملكا ودولة مستقلا هما عن بني العباس ولقبه التصور العباسى بصفر قريش ؟ اقتصر في دولته على الامارة 
و كان ی العباسبين فى الخلافة العامة بل كانت تلى الخطبة في مساحد الاندلی پاسم خلفاء بغداد امام الملوك 
من 9 :الي أيام عبد الرحمن الثالث اللقب بالناصر الذى استفحا ل شأنه » وان سلطانه > واستؤلى على . 
عدوتي الاندلس وأفيقية؛ واوغلت چیو شه في بلاد الافرنجة » وصارأعظم ملوك زمانه؟ ؟ فهوأولغن تلقب ‏ 
من الأمويين في الاندلس بالليفة وبايعه مسامو المغارب بالخلافة دش » 


0 ۱ لوف 


' وغيرة متوقدة . كانوا أشداء العصبية الدينية » وهی ل العروفة فى كل جيل من الأجيال 
النامية » وعلی‌شدة هذه العصبية » فاتهم لم يكونوا فيها علىغيرهدى ۽ بل كانوا مستبصر ن 
پستنرون شور العقل وهدانه 6 ومتمسكين KL‏ شديداً ععتقدات دم وأركانه وأصوإه 4 
غير ان دينهم هذا ماکان ديناً سبل الاكتناه والأخذ ع افيا لا »كان جوهر ام 
محمد الوحدانية مع السنة العاومة . فالاعتقادكل الاعتقاد بأن لا الله الا الله » و بأن مدا 
رسوله ۲۱۱ من لدنه کا أنزل فى القران» والقيام بالفرائض المسنونة المعينة » كالصلاة» والصوم» 
والحج » انما هذا خسب" هو جلة الأركان الى تألف منها الاسلام الذى كان عليه العرب يوم 
أصعدوا فى الأرض یفتحون العالم الشرق 
فلاسلام‌وهو هذا این لین الصر ع ماکان ليقي عقل العر فى و يلق عليه سجوفا 
فوق سحوف . والعرنى كان قذ أدرك حالا ثار فيه جده » واشتعلتغيرته » فبات تو"اقا الى 
٠‏ اقتباس العلوم واجتناه عراتها » والتسبط فى شؤون الحياة وتوفير أحواها » والتكيف على 
۱ حديثمقتطياتها» وا خروج مها عما ألفه أزماناً فى فيا فى الصحراء وکثبانها. هذا لا نشرالعرب 
: فتوحهم ومد"وا ساطانهم على الاقطار الأجنبية م يقصروا نفوسهم على التنعم: بالنعم المادية 
واستلذاذ الترف ورخاء العيش سب" » بل عکفوا جادن على ترقية ة الفنون والعاوم والآداب 
وار اء الحضارات القدرعة . فنشاً عن جیع هذا اد والتزقیات ان آخر ج لللاس ديب 
عر بی سام. فاضاءت العقول وازدهرت ازدهارا كان تفر احضارة العر ية » وواسطة قلادتها 
, ودرة ناجها . وكان ردح من امن كانت فيه هذه الحضارة مشرقة الشموس ء بانعة الهار » 
وارفة الظلال. فسادت ال : ة ای وابتكرت الآراء والأفكارالعامية » ووضعت القواعد 
والأصول » واشتنبطت الأحكام e‏ هذا م يكن من صذيع العرب وحدهم » بل 
ج فيه كثير من کانوا متظللین ظل دولنهم من التصارى والیود ولفرس الذن كانوا 
فى عهد ماوكهم قبل الفتح الاسلای بنوقون الارن » و يسامون خسفاً شديداً فى سبيل 
آرائهم ومعتقداتهم الدينية التى.كانوا تخالفون فيها النصرائية البوزنطية والجوسية الفارسية. 


مثل هذا: 4 فقال .انه خر لیا ۳1 رن آدم ثم ق على اثر بموسی a‏ ثم محمد خا 
" آلرساین كافة . 
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عاضر العام الاسلایی زب © 


عن آن کان طذا العضر لزاهر حد وقف عنده» ثم عرا شمه کسوف فظلام لی 
فظهرت فرق رجعية» فا برحت تستقوى وتناهض غیرها من‌الفرق الحرة حتی‌تغلبت عليها » 
ثم أنشأت تسود سيادة شديدة متدة . وانقضت الأبام التى قامت فيم الفرق الحرة العروفة 
على العموم بالعتزلة ۲۱۱ مستمسكة بلباب الاسلام وجوهره السحیح » وذاهبة الى أن العقل 
انما هو مقیاس کل شىء . وقامت الان الفرق الخلافية احافظة من بعدها ذاهبة ای‌ان‌التقل 
والسنة انما ها مقیاس کل شىء . وأخذ من هم على هذا المذهب » وفیهم كثير من اللصاری 
الذن دخاوا فى الاسلام وکانت آمزجتهم مابرحت مشر بة .روح دینهم البزنطی القدم » 
پفسرون القرآن الکرع و يؤلونه » ثم يؤولفون بين هذا التفسير والتأويل وبين السنة التى 
نقلتها الصحابة عن النى » وأوغاوا فى دك ايغالاً بعيداً . فنتج عن ذلك أنأصيب الاسلام 
عشل ما أصيبت به النصرانية فى الأجيال المظامة » من تلبس الدن عقائد غير عقائده » 
ونسبة الآراء الدينية الحافة اليه وهو براء منها . فلا غر و اذا اشتد الحلاف وانسعت شقته 
وطال عهده بين الذن اغتصموا بالسنة والنقل فقاسوا علیهما » و بين الذين جعاوا العقل 


" نفسه مقيامناً لكل (" شىء . واذ قد اتتهبى الخال بالاسلام الى مثل هذا » فالغلبة الأخيرة‎ ٠ 


اعا بانت متوقعة وهی غلبة عقيدة السنة والنقل على العقل . وفى الواقع ان" تار ع السنة 
والتقالید ۲۱) فی كل بلد من بلاد الشرق انما هو تار .2 السير نح وأدوار الاستبداد وعواقبه 
اسان الأو من الصحراء حقبة من الزمن + ا وکف لا تضمحل تلك 


)۱( يقصد للؤلف بالمتزلة جيم الفرق الحرة التي نات في الاسلام س « الب » 
ET (۲)‏ عاماء السنة غالوا في التفليد وامحافظة على التقل » ولكن عا لا شپة 
فيه أن مرجع الايمان عند الجيع هو العقل » وهو مصرق الدين ؟ ومناط اليقين ؛ وبدوله لا يقوم اسلام ۾ 
ولا پمتد باعان ‏ والقرآن العظيم من أوله الى آخره يناشد بالعفل» وجا الى العقل؟ ويهيب باعل 
والنظر؛ وقد رأينا کثبرن من الأئمة مثلحجة الاسلام النزالي وغيره مر ن لیسوا عسمزلة يقلو ن اذا تعار < 
الل والقل أول اللقل حى یطاق العقل ۱ ۱ 1 «.ش » 

(*) ان لعقامد الستة والتقل والتقليد واو عنصرية ؟ ومکانية تلبت » . واليكة واوزائة تأثير 
9 شدید في نشوء الانسان وتحوله فى الشرق علی.افصوس ٠‏ ولس هنا موضع الاتيان عن بیان هذه العوامل 


انما عکن مريد الاطلاع أن يقف على ذلك حق الوقوف فى مؤافات العلامة ( ألبسؤارث هنن 72 
(Prof. Huntinğton. ۱‏ ` 
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.۱ مقدمة الوك 


السحب وقد سادت الحرية العقلية والفکر ية » غير أنه بعد انقضاء هذا الدور دور النور 
والحرية » عادت الفباوة والعقائد والأوهام علا* فضاء الشرق وتستولى على عقول أبنائه . 
ونما ساعد على ذلك استحالة الخلافة الاسلامية من الشوری السياسية الصحيحة الى 
الاستتثار فالاستبداد . 

فاما رسخ الاستبداد فى الدولة » وجاوز أفقها بعيداً » أخنت آ ثار ذلك تبدو جلية فى 
موضع موضع » والاستبداد بطبائعه هو عدو اطربة وقانلها أا وجدت » سواء كانت حرية 
العقل والفکر آم حرية العمل . وکان بعض الخلفاء من بى أمية فى دمشق » وقد استپواهم 
مذهب المعتزلة فى بدء الأعس » بوسعون فى حریة الفكر ويرتاحون اليها» ولکن لما أخنت 
روحالمعتزلة تظهر عظاهر السياسة» اجفأوا منها أعا اجفال وأضمر وا ها القضاء عليها فالمعتزلة 
حقا لم تقصر أمرها على الآراء الفلسفية خسب" بلتخطت ذلك فانشأت ترفع عقيرتها منادية 
بالرجوع الى حكم مثل حك الخلفاء الراشدين » يوم كانأمير المؤمنين تخب للامارة اتنخابا 
ولا برها وراثة وهو منقاد لرأى الأمة ونازل على حكمها وشوراها . وقام اللخوارج وهم من 
قلب شبه الجزيرة ومن أشد العرب عصبية يو دون تراهم من حرية الصحراء ويذودون 
عنه و بنادون بتوسیع نطاقه » غير معترفين بسلطة الليفة » ولامبالين ميبة أميرالمؤمنين17) 
وذاهبين فى السلطة الى أبعد من الحم ابهوری نفسنه 


(۱) أول من خرج على الامام بل على الأمامة من حيث هی؛ فائلين لا حك إلا لله ولا لزوم لنصب الليفة 
ثم الفرقة التي قاتلت سيدنا علياً رضى الله عنه » ومن هناك بدأ تاريخ الخوار ج الذين لعبوا دوراً عظها في 
الاسلام وكانوا فرفا متعددة » يختلف بعضها عن بعض عبادیء معلومة » ولما طال النزاع بين على ومعاوية 
على الحلافة » نمض من هؤلاء الحوارج من قلوا قد تمادت هذه الفتئة التي غرت جداول من:الدماء ييف 
المسامين وما السبب فيها سوى على ومعاوية » م هناك مرو بن العاص الذي هو من موقدي نارها » فلتقتل 
هؤلاء الثلانة ولنرح الاسلام.منهم . فاتتدب لذلك ميم ثلائة قصدوا اغتيالالثلانة أما معاوية فنجا بکونه بوم 
آزید قله | يت ال السچد اماك ود ذاك حمل لفسه مقصورة لبکون عنجاة من الکيدة » وآما مرو 
خاشتبه على القاتل برجل اسمه خارجة فقتل خارجة خطأ بدلا عنه ؟ وأما أمير الؤمنين فاصابه القاتل وفدحت 
به المصيبة كا هو معلوم وقال الشاعر : 

٠‏ ولينها إذ فدت عمراً بغارجة ‏ فدت علا من شاءت من البعر 
وكان قد رسخت. روح الفوضوية فى الخوارج الى أن صاروا يغتالون الملوك وأرباب السلطة مفادن 


حاضر العالم الاسلاعی ۱۱ 


فنشأ عن ذلك ان الخلفاء أخذوا يستدئون انباع الفرق الحافظة و يقر بوهم منهم » 
و يعتضدون مهم» و بقصون‌عنهم الفرق ار ة كالعتزلة و يشدتدونعليها اللکیر» و يستعينون 
بالشایمین لطم من العرب اطجناء و يشدةون بهم آزرهم » مور ینیم على العرب الصرحاء 
من شبه المزيرة » حتی بانت الحكومة فى الدولة العباسية حکومة دينية مستبدة » فرسخت 
عقائد ادن ملسة اباس التقالید وقرترت حدودها » واضطهد أنباع مذاهب العتزاة وقتّاوا 
تقئيلا . وما كاد يكون القرن الثانى عشر من التار .ع السیحی حتى انح تك معام الحضارة 
العر بية » وقوتضت أركانها » وجفكل عنصر من عناصر الحياة فيها » وقضى على کل فکر 
مبتگر» ورأى مبتدع . وعاد لا يسع صوت من أصوات الق » ولا برى لأحد منهم أر » 
وهجع العقل الاسلامی هجعته الطو بلة » وما زال مغرقاً فيها حتی استفاق الیوم استفافته 
الكرى منوا . 

فى أوائل الفرن الحادى عشر م . تجسم اعطاط الحضارة العر ببة جسم نما و بعاد ان 
اختفت الروح العر بية الأولى اتی‌هبت من الصحراء هبو مها العجيب » أخذ المرب اطجناء 
يرون ملكهم السسیامی يذهب من آندیهم الى أبدى غيرهم من الدخلاء » وکان هؤلاء 
الدخلاء الوارنون للدولة العر بية هم الترك . والترك هم العرق الغربى من اليل الطورانى » 
جيل القبائل الرحالة الى كانت منذ عهد لا يعرف أوله جوب أتحاد أؤاسط آسية وشرفیها » 
ولاکان العرب یفتحون فارس » نحا کت فوادهم وجنودهم له الرحالة » وهوّلاء عهدئذ 
يعوجون المفاوز محاواین جواز حدود فارس الثمالية الشرفية » غير أن العرب وهم فى ابان 
سلطانهم » و حشع غالب قطان الأرض لذ كر خلفائهم » ماکانوا إيرهبوا الترك أو محسبوا 


اس امین بغلاتيم مترقبس الأجر على مایم حى فال بعضهم في عبد الرحمن ن ملجم اتل على 
کرم الله وجهه : 

لله در الرادي الذي اخترمت یداه مپجة شي الق الساه 

ياضرية من مرید ما اراد پا إلا للم من ذه العرش رطوانا ۱ 
ولا أحسب هذا الفول إلا من شدة ولعهم مناهضة اللطة » ولجرد لوم فى ار الأمانة اي كان على 
مثالا » والا فقل ان وجد فى التاريع البمرى مثل على بن أني طالب فى كال صفاته » وكترة فضالله » وعلو 
مزاياه » ومن كان يقدر أن يفول في/على شب » فأنت ترى ان هذه الناز #الفوضوية وروح مغالبة السلطة 
التي راها فى الغرب الاوربي البوم قد عرفها الهرق آبضا (ش) 


۱۳ مقدمة المؤاف 


لم حسابً » بل رأوا فى الترك نفع لم » والترك قوم ع رفوا بافاء والقسوة » لا نون 
شيئاً أكثر من طاعة آمرهم والقتال كالجانين » فلهذا ماکان الخلفاء لینفروا منهم فى أول 
الأ بل أخذوا يستأجرون منهم عند من الطراز الأول لاع زاز الحش والدود عن دمار 
الدولة » ویستکشون منهم بطانة وحرساً . 

قلنا ان العرب ما کانوا لرهبوا الترك فى ول لام » ولكن لا وهن عظم الافة 
وذهبت رها نحو لت الخال فا لت غير مال» اذ سکن الترك الستأجرون من الحاول فى کل 
موضع قوى من مواضع الدولة » ولا سما فى الجيش العربى » فانشأوا يتصرفون تصرف السيد 
الامس والحا كم المطاع» ففتحوا أبواب التخوم العر بية الشرقية»ومهدوا السبيل تمهيداً لابناء 
اجنسهم » فأخذ هؤلاء ,تدفقون کالوج وعلى رؤسطوائفهم قاد أمراء » وطفقوا يعيثون 
| فی البلاد أحراراً أنى شاءوا » و مون کیت طاب هم التام » ويجوسون خلال الديار» 
و سلبون و ینهبون » و بشحعون ویفتکون . ۱ 

ولا شرع الترك بدخاون ف‌الدولة کانوا بقباون سریعاً على الدخول ف الاسلام أيضا » 
بيد أن الاسلام لم يدمث من جفامم ول قوم من أودهم كثيراً » ومتی ماجئنا عتر شأن 

هوّلاء الترك الدخلاء بحب علینا أن نفرق ببنهم و بين الترگ العا نين العاصر بن رت وان 
القسطنطينية وآسية الصغرى . فان الترك العغانیین اليوم » اعا جر ی فى عروقهمدم مز a‏ 
بعضه آوروی وبعضه الآخر اسیوی غربى » و حالط مزاجهم عنصر غربى » وعنصر شرق 
عر ی » فهم واطلة هذه » مختلفون اختلافا كبيراً , 2 ۳ تهذيباً وخلقاً » عن هم وأجدادهم 
الأولين . وعلى هذا كله فان العا نين ا2 تأخررن مزحت فيهم السم الطورانة الحشنة الى 
يتميز مها ترك قفقا سيا المعروفين بالتركان عمن سواهم من ال المقيمين فى غری آسبة 

۱ فكي ف ف كان الترکی القديم بطباعه وسحاياه باثرى ? انما کان ۴ امقام الأول حندیا 
محر با ومقانلا اسلا وهو لم يكن فى ذلك ادا هک مت ر بل كان فيه 
:شىء من حب الاطلاع والامحعات و سس ع القلين من الآراء العسكر بةفى شوّون 
القتال » فالطاعة العمیاء م الطاعة العمیاء وقتال الاستسالفسب" > هما جميع ماکان عليه - 
التدکی يوم تقدم لیتناول قيادة الاسلام من الخليفة العرنى الصْعصّع» الواهن العظم . 

حقاً» ما دهى الاسلام وسائر العام معا مثل هذه ا 


حاضر الال الاسلامی ۱۲۳ 


مثل هذه النازلة » وکین الاسلام انه دان سک أمة متعصبة مغالية جافة جاسية» لم يكن الرق 
مستطاباً فى ظل دوانهل(۲۱» فبات ضر با من ضروب الستحیل . أجل » لایشکر أن الاسلام 
قد اعز بقوة حر بية » كبيرة جددة » واعكن الي شرف به الغو حتى جلت على 

الاسا دم جنايات هائلة » وجرحته جروحاً كبيرة ات تفا بتققر سر يعا . وأول عمل قام 
به الترك الزاحفون هو اكتساحهم آسية الصغرى » واستيلاؤهم على ست المقدس فى أواخر 
القرن الحادى عشر م ۲۳۱ . غير أن جانباً من آسية الصغرى مارح حتی اليوهقسمامن العام 
النصرانى . ولا أخذ سيل الفتح العربى یتدفق فى فى القرن السابع م من شبه الجزيرة » ها 
بزال يطمو على سورية حتى بلغ جبال طوروس » فصدمه الروم هناك » اذ استجمعت 
الامبراطور بة الرومانية الشرقية من‌قواها ما استحمعت واستطاعت أن تقف الفتح العربى 
عند حد » عند تلك الحبال » على عناء وتص شددن . أما الآن فاجتاز الترك الحدود 
الوزنطية ودوخوا آسية الصغرى ندوا 3 ۳ مهددون القسطتطيذية وهی الحصن 
الشرق اطر ز للنصرانبة ۲۳۱ . وکانت بيت القدس فی آدی المسامين منذ الفتح العری 
( ۳۷+ م ) وكان الخليفة مر برعى حرمة الأماكن المقدسة النصرانية أا رعاية ٠‏ » وقد 

سار خلفاؤه من بعده على ۲ ثاره » فلا ضبقوا على النصارى ولا نالوا عساءة طوائف الحجاج 


(۱) ا أن المؤلف وغيره من كتاب الافر نجة #علون احطاط الاسلام نتيجة استيلاء الاتراك عليه » 
كذلك بعض الائراك الحدد بجعلون سبب امحطاط تركيا هو صبغتها الاسلامية » وعلى الاخس صبغلها 
الاسلامية العربية » ويقولون اذا وجب أن نبق مسامين وجب أن ننزع من اسلامنا ديباجته العربية . وعلى 
هذا بدأوا في هذه الايام بقراءة الحطب فى صلوات اهم بالتركية . ولسنا الآن فى مقام تفنيد مزاعم 
هذدالئة . «ش » 

(۲) اکتسح الترك آسية الصغرى E‏ اه البوزنطى » فسحقوه سحقاً فى معرکة 
ریگ » سنة ۱۰۱۷۱ م . واستولى الترك السلحوقبون على يبت القدس سنه ۱۰۷ . 

(+) وقد كان العرب حصروا الفسطنطيذة ست مرات » واستشهد أو أبوب الانصاری فى حصارها . 
ومقامه معروف فما « سلطان وب « تفن لمهدالعرب جامع غلطة «ش » 

(4) لما فتح المسامون القدس جاءها تمر رضی اله عنه وطاف فى,معاهدها القدسة . ولا کان فى 
ی سر ی ان ای ی 
الكنيسة فقال له : لاء يأنى المسامون بعدى فیقولون هنا صبى مر فیدعون بالکنيسة وخرج تمر من 
لكنيسة وصلى فى مکان بنى فيه جامع فيا بعد . ۱ وس 


۱ مقدمة المؤلف 


.الوافدين کل عام الى بيت القدس من کل فج من فاج العام النصرانى » بيد أن الترك بعد 
۱ فتحهم البلاد » لم جروا على مثل ما جرى عليه العرب من قبلهم » فااترك لما كانوا لا يرون 
ی غير المسامين » آخنوا پستلبون لاماکن القدسة » و عنپنون 
رمة النصارى » و حولون دون الحج » فبات الحج مستحيلاً ٠‏ ۱ 
فا کتساح ۲. آسية الصغرى والاستبلاء على بت القدس معاء انما تزلا نزول الصاعقة على 
النصرانية» فقامت هذا الطب وقعدت » وطفقت‌آور بة ميد من أقصاها الى أقصاها مشتعله 
بغضا دينياً وحتدمة غضباً وحنقاً » وقام آلوف مؤافة مثل بطرس الناسك یلهبون الصدور 
ناراً دينية و حضون على جاية يبت القدس وقبر السیح » حتى جن الغرب النصراق 
وه الكيز » والتهبت الغيرة الدينية فى كل جارحة من جوارحه وعرق من عروقه » 
وغشی التعصص على أبصاره » فبب يبعث البعوث الصليبية » والجحافل الحرارة داركاً » 
لقتال الشرق الاسلایی فى سبیل الصلیت . 
فداهية الترك » ونازلة الحروب ا 
وسبباً داععاً فى سوء العلاقات بين الشرق والغرب ٩۱‏ . فف سنة ٠...‏ م . كانت العلاقات 
التصرانية الاسلامية ان نستقم وتسير سيراً منبئاً بالكف عن العداء » ومنشراً بازدیاد 
نحسن الخال وخير المصير . وكانت الأحقاد » التى ثارت على أثر تدفق الاسلام » على حال 
التلاثى والاضمحلال ء وظهر عبدئذ ان الحدود الجغرافية بين عم الاسلام وعالم النصرانية 
كادت تستقر» فلس أى الفرربقن يطمع بعد" فى الحروج على الاخر» ولم يبق مة أي من 
أمور النزاع شأ نه خطير وكبير غير الاندلس » حبث كان هناك م الاسلام والنصرانية 
المصطدم الأخير » بل على كل كانت الانداس اذ ذاك قد بانت تعد حداً فاصلا بين العالین » 
وعلى الة فقد كانت علا ثم ازدياد الوئام والطمأنينة بين الاسلام والنصرانية متحلية واضحة» 
وناحبه: منحی‌جیداً » فاو قدر هذه الحال أن نستمر وتسير یٹ سکن کل عام الىأخيه » 
لکانت ات بنعمة من النعم السكيرى الباقية على الحضارة والانسانية . فالعام الاسلاعی كان 
مارح حتى ذلك الأوان سابقاً لاور بة الفر بية سبقاً بعيداً » وفائقاً علیها عاماً وتهذيباً » 


(۱) | تكن أوربا في وقت من الاوقات أقل تعصباً من الترك را ظن بعضهم خلاف ذلك (ش) 


حاضر العالم الاسلاعی ۱ ١‏ 


ا س و ا و ف ا ا ی 
مد أن الحضارة الع ر ببة کان قد أخذ الكمد والكلف ببدوان عليهاء في الحين الذى _ 
طفقت فيه نفس الغرب الله رای نجيش » ونهمته 6 » للافلات من ر بق جهله 
واروج من ظامته و رر : ننه . فأى خب ركان أعظم من ذلك ااي رالذى كان برجى من الود 
الوايد الذى ظهر فى القرن الحادى عشر م . بين الشرق والغرب فما و قيض له اللمو مدا 
بعيداً ۶ بل باترى أى نفع كان أجل“ من تقارض العالمين بعضهما البعض العون واقتسام 
السراء والضراء 9 

أجل » لو کان ذلك لكان به تن كبيرة»ولكانت الحضارة العر بية الانداسيةء وفیها 
علوم البونان والرومان » قد أبقظت مهطتنا من مرقدها قبل استيقاظها بعبد طویل » 
والکانت روح الغرب التى تمشت فى جوارحه فى الأجيال الوسطی » تلك الروح الجبارة » 
هبت فتناوات الشرق وتغلغلت فى أحشائه متغلغلها فى الغرب » فنحت الحضارة الاسلاميه 
من متتخبطها ومتعثرها فى ذلك اهلك الداجى الذى طال عهده . 

غبر ان القدر جرى بغير ذلك . فقد اختنی العربى الدمث ال » اللين العريكة » 
وحاءمن بعده الترکی المتعصب الحشن القاسى» فعاد الاسلام یب وعبتاج» ولکن شتان بين 
اهتابه لول بلأمس » واهتياجه البوم ١‏ آما بلأمس فقد کات ارك العرب روح ارس 
وفضائلها ومثلپا العلیا » وأما اليوم فايحرك الترك اما هو روح الطمع والفتك وحافز 
الاستيلاء والغصب . ومن ذلك الحين دا أ العراك بشتد » وناره تقد بين الدولة التركية » 
والحضارة الغر بية ای كان اه سس ا طاعهدئد » ودام هذا العراك قروناً . وماكانت. 
الحروب الصليدية سوى رد الغارة على الترك الذن آخنوا منذ ذلك العهد يوالون غاراتهم 
على التصرا انية رهة ستائة سنة » حتى صدموا الصدمة التكبرى عند أسوار « فینا » سنة. 
۸۳ م وقد كان من الطبیی أن تأصل الاي واج الا مشق الع 
بين الاسلام والنصرانية » ما مارحت جراثيمه حية » وسموم ثماره نامية' حتى الآن . وهذا 
التضال الذى تناو 50 الأخبار اليوم » النضال القائم بين مصطى کال ومقاتلته. 
الوطنبان » و بين اليونان فى آسية الصغرى » انما هو حلقة من سلساة حروب بين الاسلام 
والتصرانية » حلقتها الاولی كانت فى فلسطين بين الترك والصليبيين منذ تماعائة سنة » 
وحلقتها الأخبرة الى اليوم هىهذه الحروب بين الترك واليونان ففأغوار الاناضولواحادها . 


۷۹ > مقدمةالؤاف 


واس من غزضنا فى هذا الكتاب أن نبحث فى تار ع الحروب الى قامت .بين الترك 

وار انية » واسکن ما يجب حفظه فى البال هو ان :لك الحروب ظلت الى اليوم عداء 
مزمناً » وعلة ذاعئةة بان الشرق والغرب 

أما الشرق :الاسلائى فقد قدار له بعد أن دارت الأيام محصارته العر ببة » وحنا عنقه 
النيرالترى الثقيل»أن بلاق فوق ذلك أهوالة آشد" وأفدح » منهالةً عليه كغيرها من الميل 
ااطورانى . فى أواخر القرن الثاتى عشر» هبت العروق الشرقية من الجيل ااطورانی» 
ماتفة نفة ملتثمة. حول بعضها بعضاً » مكونة” وحدة دامت مدق » وعلى رأسها زعم جبار عات. 
هو جنکم خان . . خن هذا الطاغية « الطاغية الذى لايغلب » لبا له » وطفق بزحف ناهبا 
العام ب . فا کنسح فى أول أمره الصين الثمالية وآنزل با هولاً شدددا ثم آنجه خر با ¢ 
اا مدع آ.» وناهياً خر بأ» فرأى العام من بلائه مالم بر مثله من عات قبله . هذا هو 
النبوض الذى نهطه الفول فى ذلك العهد » وهذا اسمهم مانزح حتى اليوم اذا ماجرى على 
الأاسنة ؛ وجفت له القاوب واقشعرت منه الأسدان ۱ 

زحف جنکیزخان بكتائب من الجند لاتحصى » مستضحباً مهرة المهندسين الصينيين 
ادنع البارود فى تخريب الدن والحصون فکان وفرسانه سيلا جارفاً ونار 1 كلة» وأعظم 
بلاء حل" بالبشرية.لم نکن غاية الفول‌الفتح والاستيطان» حتى لا الغن‌ولا الاستلاب شب 
بل هراقة الدماء » وتعذیب الأرواح » ودرس البلاد وملاشاة العمران . فذعوا الشعوب 
تذبيحاً ودکوا الدن دكا بحيث لم تنج بلاد حل فيها الفول من الول » وکان شانهم فى 
قطر شأنهم فى سار الأقطار . 

ومات جنكيزنان بعد بنع سنوات من زحفه هذا فقام خلفاؤه من بعده واتتبجوا 
نجه فى الزجف وتعمم النازلة . فالمغول تا طعنوا الاسلام والتصرائية معا طعنة خارقة » 
اذ حاق بأقطارشرق أور بة مثل ماحاق بغيرها من الأقطارالأسيوية » ولك آثار الول المغولى 
فى روسية نارحت شاهدة على ررية ة الفول وهمحيتهم.. غير أن اطول الذی نزل بالمام 
لاسلاعی كان أشد منه فى العام النصرانى » فالفول بزحفهم على روسية م جاوزوا تخوم 
بوائدة قط » فنجت بذلك أور بة الغربية » لکن ما آر د لأور بة الغربية من النجاة ۸ 
برد مثله مانب من العام الاسلای . ان العاصفة المغولية بهبو بها من الشمال الشرق” فى آمرية 


حاضر العالم الاسلامی ۷" 


استطاعت آن ی اند حتی ر نی عبیلها ‏ 
وقد كانت فارس » وهی اذ ذاك مابرحت منهب اللكتائب التركية » تحاول النحاة ضارما 
الوايدة فدهمتپا الجوارف الغولية غاشية ماحقة » فتلاشت قوة فارس وتضعضع كيانها أا 
تضعضع > ثم تقدم الفول نحو العراق ليعطوا بغداد » مدينة الحضارة والتهذیب » تصیبها 
من اطول . وکانت بغداد عبدئذ قد ذهب الكثير الزاهر من عزها وحدها » فذوت نضارہا 
من بعد هارون الرشيد » وتنكر الدهر لذلك المليون من السكان » بيد أن بغداد » على كل 
هام کات اش مد عظيمة وعاصمة كبيرة » فيا كرسى اللافة ومركز الحضازة 
العر دة ۳ المغول سنة ۱۲۵۸ م وأعماوا فيها أدى التخر يب والتدمير فذهوا 
آهلها دما . وکادوا جو ما وا من علی وجه الأرطن . علی أن هذام كن جيع 
البلاء . كانت بغداد عاصمة العراق » وكأنت مارحت فى العراق سدود الری العحيبة من 
غر التار ر ۲ » عثل‌مپارة بناتها الأولينوقدرتهم » وتق‌البلاد من مهاب أعاصير الصحراء . 
فكان العراق على الدوام وفيه هذه السدود الكبرى جنة الأرض وهوی العام . وقد 
تعافف الفاتعون الکثار فى البلاد ۳ تعن كور واعهيرا بعد عصر فكان من شأن کل 
فاح أن يت على هذه السدود » لا بل يعظم شأمها وشأن بناتہا » و يعت ركل الاعتبار قدر 
نفعپا وخيرها للبلاد . فاما غشی المغول ال ان ماقوضو"! هذه سدودتقو! يشفت 
یبقوا منپا حجراً على آخر . فعفت أقدم حضارة عرفپا العام » وخرب مهد التهذيب 
الشری » وحیت آ ثار أعمال جدات فى سبيلها الشر ية عانية آلاف سنة على الأقل» نفوی 
العراق خواءه هذا الشهود حتى اليوم » و بات مرتدياً حلة من الجفاف ف الحرق ومنشاً لأو بتة 
الجى النتشرة متی ماکان فیضان » يسكن قراه الحقيرة أقوام من الفلاحبن » و يحوب رحابه 
رل من البدو » رعون ماشتتهم أرط انعمو فسات انار ةوالت ۳ 
فالنازاة التى حلت ببغداد اما كانت ضر بة قاضية على الحضارة العر بية ولا سما فى 
الشرق.وكانت هذه الحضارة قد أصيت » من قبل نازلة الفول » يضر بة أخرى فى الغرب 


)١(‏ بوجد ف العراق ترعة دارسة منسوبة الى الرشيد . حدثنا بعض مبندسى الالمان الذين زاروا تلك 
البقاع أيام الحرب آنا مما تعجز الحسكومات الحدثة عن القيام بعمل مثله فى العمق والطول والعرض «ش» 
2 م ۲ - اول » 


۱/۸ مقدمة الو ف 


وهی نازلة الاندلس العر ببة.وموجز ذلك أن الاسلام بعد انتشاره فى جیع افر شة الثمالية» 
جاز البحر وطبق اسبانية من آقصاها.الی أقصاها » نففقت فیپا أعلامه وأشرقت شموسه 
وازدهرت الحضارة العر ية الاسلامبة الانداسية ازدهار| 1 كاد لا ی مه فى أى قطر آخر 
من الأقطار الاسلامية الشرقية. وكانتقرطبة عاصمة الاندلس.وفيها كرسى * الحلاقة الغر بية . 
فيلغت هذه العاصمة من العظمة والجد مبلغاً كبيراً » حتى اغلها كانت تفوق بغداد عينها 
رقياً وحضارة . وقد عاش سل العرب ق‌الانداس قروناعدمدة ملكا زاهراً آمناً » والعرب 
حاصرون النصارى فى الكور الجبلية الشمالية من البلاد . فاما بدأ سلطان العرب يضعف 
ويونى » وقوتهم نهين » أخذ النصارى ددفعون المسامين جنو با مستردين منهم البلاد کورة 
فكورة . وكانت معركة « تولوز » سنة ۱۲۱۳ م نفضدت فيا شوكة العرب » وفت فى 
عطدهم فنا كبيراً . نم من بعد ذلك صارت تتوالی اتتصارات النصارى على غير عياء حتى 
سقطت قرطية فى آدي المستردين من نصارى اسبانية المتعصيين » فبادر هؤلاء الى استئصال 
شأفة: الحضارة العر بية الاندلسية » على نحو ماکان يقوم به المغول عندئد فى الشرق . 
فذهبت الاندلس من آدی السامین » فل يبق هم من جيع ذلك الك الذى كان زاهراً 
سوى رقعة صغيرة واقعة فى الطرف ا لجنو ی من البلاد وهی غرناطة » الى بقيت فى حوزة 
المسامين حتى استكشاف کولب بلاد اماك » تم بعيد ذلك طردوا منها » فاختفت على الأثر 
معالم الحضارة العربية فى الغرب . 
وکان الشرق الاسلاعی مازال شق وتتوالی عليه فا نع المغول وأهواطم وأمامنا الآن 
آخر داهية من دواهيهم » وهی زحف تیمورلنك فى أوائل القرن انمامس عشر م . فف 
" هذا العهد كان الغول الأول الغر بیون‌قد صاروا مسامین » غبرآن الاسلام م ذهب بالكثير 
من وحشيتهم و بريريتهم وافتق تیمورانك آثار جنكيزخان فى نذ پیج الحلائق وندمر 
البلاد » فا کانت نفسه تغتبط بشیء اغتباطها عناظر الاهرام من جا جاجم الشر » وأى هرم 
أ کر من ذلك الذى ش شید تيمورانك من سبعین الف ججمة بعد خر به مدينة آصبهان 
فى بلاد فارس‌وانقضی عبد الغول اطائل فى الشرق الاسلایء * 7 حاء الترك دورهم زاحفین. 
الترك. العمانیون هم من صل القبائل التركية العدىدةالتى جاءت آسية الصغرى من بعد 
" سقوط المملكة الرومانية البوزنطية . وغاك الفضل فى تشیید الجد الذىشيدوه وعزهم الذى 


حاضر العالم الاسلاعی ۱۹ 


نوه.اتما هو عائد الى عدد سلاطینهم لي سائر القبائل الحاورة » 
ل ذلك أن ن و یل جیم القوى التركية العظيمة » عم طفقت ونام عتد شرقا 
00 . وفى سنة سمغ م . دك الثرك صرح الامبراطورية البوزنطية دكا > وفتحوا 
3 قرن تال فتحوا الشرق الاسلای من فارس حتى 57 8 
ودوخوا شبه جزيرة البلقان من أقصاها الى أقصاها » وتغلفاوا فى أخشاء هنغار یه ٩‏ حتی 
بلغوا آسوار ر قينا » . واستطاع الرك الع نیون مالم يستطعه أبناء مهم الغول من قبلهم 
فبنوا ملكة منيعة الأركان » غير أن ملكهم هذا كان فيه جلف وبريربة وذلك لبعدهم 
روح ارام ببرعوا فى شیء راعتهم فى فنون القتال » بل كانوا 
من آشهر لامم وآشدها قوة ویاسا وضرآبا اونا راق بان يدهم وسلطانهم 
کج ورجالنهم من أفضل طراز الجيوش التى شهدها العالم » فارعبوا مما آوروبة 
ا شديداً . 
وى هذا العهد كانت أوروية قد دأت تستيقظ وتسير سير التقدم الصحیح» وتنشیء 
ار متدرجة مدارج الرق والشات » وین كان الشرق الاسلای يش من الأهوالالمغواية 
والفتوح التركية »كان الغرب التصرانی يشعل مصابیح النهضة » ويعد آسباب استكشاف 
آما رکذ وطريق اطند » ذلك الاستکشاف انطبر الشأن » العظم النتانج مما لا خی على أحد 
وما زیده خطور: هی الخحالة الى كانت علیها أوروبة فى ذلك العهد » فانه لما كان کولب 
ماود وغاما يقومان بأسفاره) البحرية قبيل ختام القرن انحامس عشر » كانت الحضارة 
الغربية محاصرة فى نطاق ضيق لا تجوز دائرته القسم الفری من أوروبة الوسطی » وهی 
اذ ذاك فى أ كره نوم من أيام نضاها وجلادها مع البريرية الطورانية . كانت روسية عزقها 
ساك خیول النتر الغول(۳) وکان الترلش » وهم ملون بشوكتهم ا حر ببة يخير ون منتصرن 


(۱)" استولت الدولة العمانية علي چیم مالي أفريفية من بوغاز السویس الذي صار الیوم ترعة الى آخر 
حدود ولابة وهران من الفرب الأوسط ولكن الغرب الاقصی بق فى حوزة آمحابه «ش» 

(۲) يفيت بلاد الجار فى حوزتهم ۱۵۰ سنة وفبها جامات معدنيبة من بنائهم ال بومنا هذا وقبور 
بعش : امجاهدن « ش » 

(۳) كانت الروسيا هذه الى صارت فما بعد أعظم دول الأرض تدفم ار للمغول وملوکپا بذهبون 
صاغرين الى حضرة ملوك الفول لأجل ليدم ملكبم . وقد أوغل المغول بعد اسلامهم فى بلاد الروسسية 


۲۰ مقدمة المؤاف 


من اطنوب الشرق مهددن قلب آوروبة شر تهديد ٩۱۱‏ . هکذا كانت البريرية الطورانية 
مطبقة آسية وشمالى الوه وشرق أوروبة بوم 353 الحضارة الغربية ر فى الهد 
تستقبل حك القضاء النازل فإما ها واما عليها . وعلى الجلة فقد كانت الحضارة الغربية تنازع 
ف سيل شاا اشد منازعة » مولية ظهرها السور العظم - سور الاقیالوس. فلذلك لانکاد 
نستطیع أن ضور جى افو کت واه او الاقيانوس » وشرعوا عخرون عبابه 
فى تلاك الليلة الظاماء والفترة العصيبة من الأجيال الوسطی . لا جرم » كانت آورو بة فى :لك 
الحقبة انما تذود عن بقائها مخميع ما كان فيها من قوة و بأس » وترد" عنها غاشية البرر ية 
الاسيوية » وما هى الا ايلة وضحاها » فاذا بليل الخطر الاسيوى وقد الجلى » و بالاقيانوس 
بات طن يفا آمنة » فصارت أوروبة من بعد ذلك سيدة البحار » ثم سيدة العالم بأسره . 

قضى الأمس ودارت الأقدار بالشرق والغرب أعظم دورة عرفها الانسان » فبعد أن 
ركب تأوروبة مان البحار » سارت تستهزی" بحبائرة آسية وغتانها » وكانت من قبل ردح 
من الزمن رى النصر عليهم أبعد منالا من الجوزاء. تم أخذت موارد الثروة تفيض عل ارو 
من وراء البحار » فاتقد نشاط القارة واشتعلت قوتها . ولا يعحان من ذلك وأوربة قد 
کشفت القناع عن آبکار بلدان فاخن تستورد منها خبرات لا فاد طاء غذاء طيباً نها 
وصناعتها » فبانت والشرق شتان ماها . فأى موارد کانت للشرق الاسلائى انشرب الهشم » 
ازاء أماركة الجنوبية والشمالية وجزاثر اهند + هكذا دبت اخياة دیبپا المائل فى الحضارة 
الغربية » فاتتفضت وهبت من مرقدها » وأخذت تخطو الى الأمام خطوات الجبارة » حطرة 
أغلال أجياها الوسطی عط » وقابضة على طلاسم العأوم » جادة نحو العصور الحديقة 

وعلى کل هذا » فقد ظل الشرق الاسلاتى جامداً سا كناً » ملتفاً خلقان الحضارة 


الى الغرب حى وصلوا الى ولونبا وليتوانياء ولايزال الى بومنا هذا بضع عشرة قرية فى لیتوانیا أهلها 
مسامون بلغو بضعة عر الف نسمة » وأ كثر مليم باق فى ,بولونيا » وقد سألت بعض أدبائهم' عن أصليم 
فقالوا انهم من بقایا الغارات المغولية ۳ 
(۱) لما نزات بحرية الترك فى طولون ونيس تجدة لفرنسيس الأول ملك فرنسا الذي دخل فى ذمة 
سليان الفانوتي » سك أهل تلك الديار عن قرع أجراس كنائسهم احتراماً للترك ونقیت القوة البحرية 
العمانية أعظم قوة فى البحر التوسط متصرفة بزمام هذا البحر وأوربا كلها ترعد منبا فرقا الى واقعة لبانت 
فى زمان سليم الثاني » و الواقسة الى اجتمعت فبها أساطيل النصرانية على الأسطول العيّاني فدمرته ول 
:م ينج منه إلا الفليل مع أنه كان آقوی‌منبا بأجعبا وكان النصر متوقعاً له لا ها «ش» 


اصع بر 


حاضر العالم الاسلاعی "١‏ 


العربية الى طال على خوائها الأمده ومتسكعا فى دعور الظلام » وم يكن ذلك جيع شقاثه 
حتى لضعضعت قو نه الحربية وبلغت حد التلاشى » فوهن عظم البرك بعد الشدة » واستغرقوا فى 
اتخطاطهم 4 فصاروا لا پستطیعون مار اة أوروية اا وارنقاء 4 وا سان فن من 
فنون القتال . وقد كرت حقب كان الغرب فيا یقانل بعضه بعطاً قتالاً عنيفاً فل يستطع 
الجلة على الشرق » فعلت مئزلة اسم العمّانيين علواً كبيراً » بيد أنه لما أغار الترك على 
أسوار « قينا ( سره ۳ م۸ . ردوا ال ی خاسرن » آیقنت أو روه حملثد أن 
هناك كان منقلب و المملكة الا 5 4 وا حد العما نيان ۳ دوم بافل 5 ومندذلك 
این شرع 7 على ال العمانية الكرة بعد الأخرى » منتاشاً منها ما استطاع ۽ 
ولو م تشب" نار الحسد بين الدول الغر ىة » فتطمع كل دولة فم طمعت فيه غ رها » ا 
لولم تختاف هذه الدول فى اقتسام الغنيمة » لرقت الامبراطور بة العهانية شر مزق » منذ 
عهد عهيد . 

و الك 0000 ادي وهو لاستيقظ » حت 0 القرن 0 عقو 
تحمل على عات العام الاسلامی 4 وم ها لأا » فى شرق آورو بة 7 9 1 : 
وأما جل العام الاسلامی ومعظمه » من مرآ کش حتى أواسط آسية » فقد ترك وشانه » فا 
كان أيعتر قدر هذه الفترة الساعة » بل ظلى مت قا ف ھحعته ی تا ر بكفرة ( 
أورونة 4 ا Ls‏ أن شقاءه ابا هو عشيئة من ارزه ) لا بغم لرق أورو ب و EE‏ 
لمستنبطاتها ا ا 

هكذا كانت حالة ة العام الاسلای لما اسشقظ اسنمقاظه 86 مطلع القر ن التاسع عشر اذا 
ورو تقف بازائه محدونة شور ا الصناعية ۸ وی اسان العر الحديث وعحائب 
0-0 6 و بين م الغاشمتين الطبيعة مسخرة و مفضوحة أسرا ار ۴ 4 ات جر دنه 
۱ فکانت اتب مة الوق | اد لا شرعتت مان أورو بة تغشی اله و لاسلای » اقلق 


(۱) نعم کانوا يعللون اتحطاطهم الذى هو نتيجة کسام وفساد أخلاقهم بکونه قدراً مفدوراً لا حيلة فيه 
اعتذاراً ا ثم فيه من التباون والغفلة وسوء الادارة (ش) 


۲۲ ۱ مقدمة المؤاف 


أقطاره يسقط الواحد منها تاو الآخر فى دی الحاملين عليه » فل عض غير السیر من الزمن 
حتى كانت دول آورو به الکری قد اقسمت بع العام الاسلاى 4 فاستوات ريطانية على 
اطند ومصر 6 وعرت روسية القوقاس وسطت سلطائها على أواسط اسية 4 وقتحت فرنسة 
شمالی أفريقية » وقامت سار الدول الأورو بية غير الکبری واستوات بدورها على الأقطار 
الصغيرة الباقية من الغنيمة الاسلامية » وما زاات الالة هكذا » حتی حاءت اطرب الكونية 
العظمی فكان شاهداً على آخر دور من أدوار اذلال الشرق الغرب. وللا وضعت شروط 
المعاهدات بعود أن وضعت الحرب العامة أوزارها » قضى على كيان البولة العهانية» فل ۳ 
من بعد ذلك دولة اسلامية مستقلة استقلالا بحا » ف“ اخضاع العام ااسلاعی - ولكن 
على القرطاس !! 

اجل»ع ذلك على القرطاس سب .والسسفذلك أنه لما ظهرت سيطرة الغرب على 
الشرق هذا المظهر القاهر » ارعان ماهبت عليها عواصف شديدة عحيبة م سمع عثلهامن 
قبل . كان: الشرق الاسلائى طول هذه المئات من السنین الى كرت عليه وهو حان عنقه 
للغرب ¢ مطور قواه الباطنية تطوراً عظما ووشفعل بعضها ببعض انفعالاكبيراً . حی آن 
الأوان فانفحر البركان فکان منفحره هائلةة 5 

وهذا المد » مد بحر الطامع الغر بية الطائى » قد غالى ف‌ابلام الشرق‌مغالاة شديدة» 
فتحرك الشرق الخامد الساکن أخيراً ! ! ودار الشرق الاسلامی حول نفسه فرأى تعاسة 
حاله وما هو حال" بساحته . فاخنت نفسه تیش وتضطرب » ومشاعره تهتاج وتنبعث » وقواه 
ااسلای » فيب اء ٣۵۰۰۰۰۰٠۰۰۰‏ من انباع النی دم( من مہا کش حتى 
الصين.» ومن تركستان حتى الكونغو » هبوب العاصفة الزعزع لا يعرف مستقرها . 


(۱) السامون الیوم عددهم یز ید على ۲۰۰ ملیون . والسبب فى کون صاحب هذا الكتاب اعتبرهم 
۲۰۰ ملو نا هو متابمته لغيره من الو لفين الاور بين الذين لايزالون بحسیون السامین اليوم على معدلاحصا آت 
جرت منذعشرات من‌السنین مع أن عدد السامین ازداد بذه الاثناء كثيراً فالعلامة نانسن‌الالانی كان زر 
سامی آفر يقية وحدهم بنحو 76 مليوتاً » وهذا منذ ۳۰ سنة ثم كثيرون من الغرافیین لایزالون 
يتحصون مسامى الجاوى وسومطرة ۲۵ ملیوناً والحال ألم ۳۰ مليوناً وکذاك مسلمو الصین هومن ۱۰ 
الى ۲۰ مليوناً ومساموالروسية هم ۳۵ مليوةاً وكثيراً مایحصونيم ۲۰ ملیوناً وهلم جراً . «ش» 


حاضر العالم الاسلامی ۳۳ 

قدح الزناد فى صحراء شبه الجز رة » مهد الاسلام » ثم أخذ الشرر يتطار الى کل جانب من 
جوانب العالم الاسلانى » اذ فى السحراء هذه نشأت الدعوة الوهابية فی‌مطلع القرن التاسع 
عشر » وهی دعوة الاصلاح الاسلاعی » ثم كان من آم‌ها ان ترقت وانسعت حتى بلغت فى 
نطاقها دور النهضة الاسلامية » م عرفت بالنالی بالجامعة الاسلامية . 

ولنتکن عوامل هذه التبدلات والتحولات ف العالم الاسلای مقصوزة على :لك 
العوامل الداخلية المنبعثة عنه كسب » بل انهناك عوامل واراء وعقائد ومذاهب سياسية. 
واجتاعية ماانفكت تتدفق من الغرب على الشرق » وجيعها بث فى الشرق الاسلای‌روح 
الاستيقاظ والثوران » من ذلكعقائد الحكومة النيابية» والعصبية الجنسية » والعلوم العملیته 
وحقوق العال » حتى وأ كثر من ذلك كحقوق اللمرأة » والاشتراكية والبلشفية . 

فثوران العام الاسلای هذا الثوران » وشدة النضييق الاورونى الضارب فيه ومن 
حوله علىغير انقطاع ولا حد" » بز بدان فى هيجانه فشعلان فيه روح الحركة والعمل . ان 
الحرب‌الكونية العظمى قد أنت بعجائب عظيمة » وأرت مالم بر من قبل » فانشاً الاسلام 
bE‏ دز تحن ننج عند E‏ عن امال تع EA O‏ 
حور فش مار اتاد 2 

ولبیان كيفية هذا الانتقال والنحدد اللذين سترى مارا فى عام اسلام الستقبل قد 
وضعنا هذا الكتاب . 


۲ الفتح العربى 


الفتح العر 2 


رەم ساب 


حادث الفتح الاسلایی ذه السرعة الى انسق اه م يسبق له مثي لف اتار عه ع 7 


حا ا يي ان العرب فتجوانی عانن سنة 15 کثر ما قتح الرومان فی ممامائة 
سنة . وكان نابليون یقول : ان العرب فتحوا نصف الدنیا نی نصف قرن . وقد تحير 
الؤرخون ولاجت‌اعیون الاور ببون فى تعلیل سرعة هذه القتوحات » فذهبوا فيها مذای 
شى وأخطأوا وأصابوا » وس من المکن حصر تعليلاتهم فى هذا الشآن نظر 2 
وائما يمكننا أن نشير ولو بطریق الايماء الى بعضها . فنابلیون الذى كان کظر ایام ات 
من الوجهة العسكر ية التى هو عبقر ها الأ كبر كان ذهب الى ان العرب قبل الاسلام 
کانوا ذوی بصاثر باطعوب:» ا کنر ما یظن ناس وان خروب القبائل العر بية بعضها مع 
بعض كانت قد نی‌ننبا(۱؟فی القتال الى اد الذى صیرها اة حار بة من الدرجةالاوی  »‏ 
کا انه كان يظن ان الاسم الى تفلك علیها المرب مهذه الندرينة ال كانت مصابةة بعلل 
:اجتاعي هکشرة م محققپا جيعها اون + وان ة أشراراً لاتزال خافية” عنهم. E‏ ی ان 
لبون كان يوفر القسط الأعظم من الرمة الشخصية مدیم وم رضى اله عنه وری 
انه ما انس الاطلا م الل بفضلهما ولقد بلغ من اعجابه محمد يرم ان نوی وهو فى مضر 1 
ان دين بالاسلام » وان حمل عليه جيشه . ولقد سأله عن ذلك المؤرخ « لاكازع الذى. 


3 رافقه الى جزيرة « سنت هيلانة» و ماسمعه من آحادیثه » فاعترف له بأنه کا 3 
ر E‏ 0 


e‏ بيت هب ین بيد نافیل ذلك الا 


(۱) جريتها وحنكتها ‏ الترجم 


للا مير شكيب 30> 


المسسو » اسان دنه 0 اس الفرشی الذى له القامات العالية 6 االضال عن‌الاسلام» والذى 
دی فريضة الحج رجه الله سنة ۱۳۵۷ هو وتاميذه الحاج سلمان بن اراهم باعاص » قد 
نفل فى کتابه الذى ألّفه عن الحج » ووصف به الحرمين » وثائق رسمية عن قضية اسلام 
نابليون » منها وثيقة مؤرخة فى ٩‏ فروكيتدور سنة ۷ أى ۷٩‏ اغسطس سنة ۱۷۹۸ وهی 
ا 5 

مکتوب نصه : انى أشكرك على ماقت به من لعظم دنا . الامضاء : بونارت . نقلها دنه 
عن ار بسذیان شم قیلد ال 0 عنه خطابا الى الشيخ المسيرى عن 
القر العام 6 القاهرة تار ڪه وفق ۲۸ اغسطس سنة.هرة ۱۷ ولصه :» الى آرحوآن لایطول. 
الوقت حتى أجع جيع عقلاء البلاد ومذ بيها واقرر معهم نظام حكم مبناً على مبادی" 
القرآن الى هی وحدها البادی" الحقيقة والتى هی وحدها الكفيلة سعادة الشر . 
الامضاء : ونارت » 

ونقل جلة عن کات « جور نالغيرمطبوع » ۲ ۵ الدزء الاول الصفحة 
۸ وهی ( کان شاع پمولون لی‌داعا ای‌ان أردت أن أ کون امامافلادمن آن‌دخل, 
امیش فى الاسلام وأن بلسوا الاثم . ولقد كانت هذه نيتى . الامضاء : بونابرت » 

ونقل عن نقولا من الصفحة ۱۳۳ من كتا به النسخة العر دة وذلك فول نايليون 
« حقاً قد قلت اسک مراراً وأعلنت مراراً نی خطی انی أنا مم موحدا مد انى مدا وأحب. 
المسامئن . الامصاء : ونارت » 

فالذى بعل تارريم بونابرت حق العل يفهم ان رجلا كهذا أوتى من القدرة العقلية » ومن 

العزرعة أقصى ماقدر لابطال العام » لايعحب بالاسلام هذا الاعجاب كله الابعد اقتناعه بأن 
هذه الفتو حات المادية والعنو بة التى قام با الاسلام فى ذلك الوقت القصير »كانت حادثا 
غير مسبوق المثال فى التار ع العام » و بأن فضائل الاسلام ونبيه وأصعابه كانت باهرة . 

واننقل لك الآن بعض ماقيل فى هذا الوضوع فى الا لیف ای ظورت حديثاً لأنها 
خلت المسئلة خلا دقيقاً فنها کتاب « مدنيات الشرق » لأسيو غروسه الافرنسى 

Les civilisation de !")011 "لماه‎ ۱۱۵۱۵ Groussel 
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۳ الفتح العر ی 


ثم تبعتهما. مصر . ومعرکتان اخربان فى القادسبة ونهاود مپدتا لم فا نف یام ها 
اژومانة بعد أن. 'انتزعات منها سور نه ومطر وافر شهة ع شت فا لت الد 
آسية الصغرى ( الاناضول ) بالاقل » ولکن السلطنة الفارسية الساسانية سقطت فى آدی 
الفاتحين تامپا . وهكذا امتد سلطان العرب فى بضع سنوات من افريقية ومن ا 
طوروس الى سيحون وجيحون » وم بلبث ان قطع بعد قليل الى ماوراء النهر » وفتح بلاد 
الدول التركية الابرانية الى كانت تابعة للصين . وقد كان الخلفاء الأر بعة الذنى أيامهم 
انسقت هذه الفتوحات المدهثة » متمسكين بدأ جد و باواد قومهم . کانوا عرباً و بقوا 
عربا وتا ی الصحراء دون رف » ولا زخرف » ولا قصور ماوكية » ولا احتیاحات . 
بل كانوا أشداء على ا على الأخرن عائشين فى المضارب كسائر القبائل الخ » 
وظهرتار فى هذه السئةاسمه وتار ع العام ¢ Histoire u 0۸e‏ للعلامة غودفروا 
دموهبان رط (en 0n‏ ج0تاعانجی) الاستاذ عدرسة الالسن الشم رقية بباريز » والعلامة 
بلاتو وف من أعضاء | كادمية العاوم الروسية » تحری فيه موّلغاه الى آقصی آماد التحری » 
وذهبا الى أن تار ع الفتوحات الاسلامية لم يبدأ الاشراق على ناشدیه الا فى هذه السنین 
الأخيرة » فقد كان مهد طریق معرفته الستشرقون الذن سبقوا مثل دساسی رمم ا 
وكاترمار لاف وكوسين دورسفال Reinaud gi jg Caussing de Perceval‏ 
و دوسلان ٩۱30‏ ۱2۵ ال واقتنی أثرهم عاماء مشتغلون » وفوا التمحيص حقه منهم من 
جاء با راء خاصة وجيبة استقّاوا بها » ومنهم من 0 لکن فى الطريق الى ا 
مفتوحة أمامه 3 ورعا آدی جزمه * ما اعتقده » وغاوه فما ذهب اليه الى مناقشات 58 
وقد عد المؤافان المذكوران من هذه الحلبة دوزى نرنه<1 ونولدكه ©3011 وفیلپاوزن 
Wellhausen‏ ودوغويه ز606 (۱ وغولد سيير عدازتاانن) وسنوك عركرونيه 
Snouck Hurgronje‏ ال 
وما ذهب‌البه آخاب‌هذ| لیف ال جدد انه ب العدول عن فكرة کون |نتشارالاسلام 
حصل على آدی الاعراب أو البدو الدافقبن من الصجارى لاجل الفزو . قالوا : ان الاوی 
بان يقال هو ان الحركة حركة مدر لاحركة ور . وذلك ان طائفة من الناس اجتمعت 
حول النی فى الدينة من بعد اطجرة وتشبعت عبادئه » وصرفت جيع هما الى الدین » 


للا مير شكيب 5 ۳۷ 


وعاهدت الله ورسوله على تشر عقدة الاسلام ۰ وهؤلاء هم المسامون 5 9 انضمت الم 
طبقات أخرى فى زمان اللفاء الراشدن » وتقوت بهم عصابة هؤلاء المتدينين العاكفين 
على تلاوة القرآن » الذين بثباتهم المتواصل بنوا الاسلام الاول الذى لم تطرأ عليه المؤثرات 
اارحبة » والجادلات الكلامية ) وهو الاسلام القراق الصرف » 

( انظر صفحة ٠٠١‏ من الجزء السابع من هذا التار ع القم ) ثم قالوا : 

فهذه العصابة التدينة التى نشأت فى المدبنة » جعلت من المسحد اللبوی فى الدينة 
مركز حياة « دينية » »أخذ ينمو ویشع الىأن انشقت منه أنوار المعارف الكلامية 
والفقهية فى القرن الئامن ( القرن الثامن سیسح هو مبداً القرن الثای للبجرة ) . وظهر 
اولئك الأئمة فى عل الشر بعة . فالمدينة كانت فى القرن السایع ( لسیسح ) هى قاب الاسلام 
ومنها كان مبداً موه 

واسکن كانت خلية الاسلام تعسّل أيضاً فى أثناء الفتوحات بين الجيوش وف الفیّات 
وذلك' ان من اننا من کانوا حفاظاً لقران فاهمين لمعانيه فتألفت منهم فىوسط الجهاد حلقات 
عبادة وعصابات زهد وتقوى » حضت الاسلام خاوصاً لا حد؟ له » وصرفت معظم نها الى 
العمل لاستحقاق الثواب الاخروی . فکانت هذه العصابات تبث العقيدة » وتحث على 
التقوى و حاهد ف طلب سعادة العقی. وكانت مواعيد الله تا وت بااغعل فی‌هده الدار الد نبا 
قبل الآخرة » فكان السامون يعلون فى الأرض ویءزون » وكان غر المؤمنين یسفاون 
ويذلون » وانقلبت غزاة البدوی حر با مقدسة قد أمر ها امه لاعلاء کته . وقد كانت تلك 
النفوس الممتلثة بالحياة الدينية لا تتبع الا ماتعتقده » وما تلج فى صدورها منفهم القرآن 
الى حد أن تمر ثم عمان كانا مخشیان الخلاف بين المؤمنين من أجل القراءة ( هذا صحيح 
فقد روی عن ان عباس انه هی عن أن باسارع الناس فی القران فساء كلامه هذا الخليفة 
ع فبا : لاذا قلت هذا ۶ فاجابه ان عباس : با مر الوّمنان متی سارعوا اختلفوا ومتی 
اختلفوا اقتتاوا . فقال له عمر : لله أبوك اقدكنت اكتمها لاناس ). فقد كان اذا رائ عام" 
دن" ندر حياة اجتمع الاسلامی » بل سياسة الأمة الاسلامية . وقد رأينا فى وقعة صفان 
هدأت رع الفتوحات وسكن اناس عادت حلقات قراء القرآن الى مساكنها وعاداتها 


۲۸ لفتح العرد 


الحضرية » وتألف منها حول الخليفة وحول ولاة الأمسار حالس الشوری النى يعتمد عليها 
الامام » وال ی كانت مركز الرأى العام » این 
وهذا الرأى هو ما راه حن. وهوأن الاسلام لم ستشر الا بالفران وعمارة الصدور به 
الى أن بلغ قراژه من القوة لمعنو ية الدرجة القصوی التى مكدْتهم من ثواصی‌الامم . وهذه 
القوة المعنوية هی الأصل » وهی الى بدونها لا تنبض أمة '. وما القوة الادية » مهما دقت 
أوغلظت» الا نع" طاء وهی بالنسبة طاكاليدن بالنسبة اروح كن ا انس 
الفتوحات‌الاسلامية الباهرة هو مراس العرب للقتال أو حب البدو الغزو » وغرامپم انا 
أو ملل الأمم الجاورة من ملكة حكامها » وغير ذلك » فپذا تضبيع للعنى الحقيق 5 وز يغ عن 
شاکلة الرميّة » وانما أمكنت هذه الفتوحات الخارقة للعادة بكلام منزل هو خارق للعادة » 
و بقوة معنو بة أحدثها فى النفوس » خارقة للعادة . ولق دكان العرب أهل حرب من قديم 
الزمان » وكان الأعراب مغرمين بالنپب والكسب من أعلى آیام الجاهلية » فاماذا لم يفتحوا 
البلدان الا بعد بعثة مد ۶ وافد ثبت أنه صلى الله عليه وس كان بری‌فتوحات مه من 


بعده » ورثوى عنه حدیث : « زويت فى مشارق الأرض ومغار ها » وسيبلغ ملك أمتى 
مازوى لى منها » . 

وقد قال امام المستشرقين غولد سيور فى كتابه وعقيدة الاسلام وشنر یعته » فى الفصل 
اللي منه » قولاً فصلا فى قضية : هل كان انی نبي قاصراً دعوته على العرب کا يذهب اليه 
بعض من ير دون نض الاسلام و كان تقد پرسالثه الى العالمين كافة من الأجروالأسود 
وأورد الأدلة الى تفحم کل محادل ». على کون مد رأى 00 الى الشر عأمة » وأنه 
فى آخر حياته جعل براسل اللوك ان خارج الجزيرة ما لابق معه شك فى نيته دعوة 
جیح الخلق الى الاسلام . قال : ولقد لحظ رز ولدکه » أن مدا كان قد رسم خططا 1 
برتاب فى أن مد الرومان على طر بقه ذيها أعداء حار بين » فان آخرغزاة أغزاها كانت الى 
آراضی الدولة البعزنطية . ثم ان الغزوات التى غزاها من بعده خلفاژه وأدرى الناس عقاصده 
تنى؟ بكونهم عاموا أن بعثته كانت عامة لا محصورة فى از برة 

ولقد قرأت فى وار کته دا عي حبرة المؤافين فى هذا الحادث العحيب : الا 
وهوسرعة مو الاسلام را » ومنها تأليف حديث العيد اسمه ( العام الاسلای » لكاتب 


للا مير شکیب ۳۹ 


جا 


اسمهوما كس مایرهوف » قال فيه : 

« .كاد یکون مستحيلا أن نفهم كيف ان أعراباً منقسمين الى عشاثره لیست عندهم 
العدد والاعتدة اللازمة » زمون فى مثل هذا الوقت القصبر جیوش الرومان والفرس الذن 
كانوا وا یفوقونهم مراراً فى الاعداد والعتاد » وكانوا يقاتلونهم وهم كتائب منظمة 6 

والجواب ان هذا الستحیل بزعمه ابس ف الحقيقة مستحيل اذا نظر الى القوة العنو بة 
نی أوجدها القرآن فى اتباعه . 

وقد جاء فى اافصل الرابع من الجزء السابع من « تار عن العالم » المتقدم الذ کر 
للاستاذن «غودفروا دمونبین» و « بلاثونوف » أن العرب الذينأفاضوا من الجزيرة افتح 
الأمصارءم یکونوا عصائب لا تحصى ولا تعد تدفقت على الشرق التمدن فقد آحصی مؤرخو 
العر بالحيش الأول المسامين فى الرموك ثلاثة لاف » 5 ارسل الم الخليفة بنحدة أ بلغتهم 
۰ مقاتل » وأخيراً تنام" عددهم یم الفا . وأما عدد الروم فقال 7 انه كان مائة الف 
وقیل۱۲۰ الفاً » وقيل ۲۰۰ الف مقاتل . وم بزده مؤرخو بزنطية على .۽ الفا . وعلى کل 
حال كان العدد الاكبر لأعداء العرب. وهکذا فى حروب فارس . فالسبب فى ظفر العرب بر غم 
فإةعدد جيوشهم) القيان الى أعدامهمء هو ماجاء فى الفصل الثاك من ذلك الجزء زء.وهو أن 
قوة الاعمان ونهضة التحمس الدبنى كانتا متصلتين حب ب الغنام الذى حب الى هؤلاء القوم 
الغزوات والغارات . ولكن العرب فى هذه لفتوحات التى عامتهم أشياء جددة لا تحصى ع 
أنسوا لأ نفسهم مزايا ناشئة عن طبيعة حياتهم الاجماعية » ار ر را وحم 
ااتخلص وشدة الجاسة فى حال النصر الى أن یعاوا على درجات أنفسهم . ولان لم يكن زال 

من بشم حب المنافسات الشخصية الى هى معروفة بشدتها ينهم » فقدكان دخل ينهم 

عنصر وحدة م يكن معهودآمن قُبلءألا وهوعامل الوحدة الديذية » وطاعة الرسول» تامع 
البدو الذن لم يعرفوا الطاعة لخاوق عتثاون أواص قوادهم . وكان العرب بطع تهم أهل بأو 
وخيلاء » سذلون النفوس والنفائس لأجل الفخر » فانضم الى خلقهم هذا اعتقادهم الجديد 
هم شعب الله انخاص الذى بعث الله منه خانم رسله ای 

وقال «ولز » الفیلسوف الکاتب الانکلزی 0 الذی لا يزال حا يالك ف 
ااسفحة م ۳۰ من کتابه « مختصر التار.عزالعام 


ع جي 


وعدوانا . 


E ۳۰ 


لبجب س 


واذا کان‌القاری؛ يتخيكل أن موجة الاسلام قدرت بهذا الفیض الذى فاضته بعض 
مدنتات شر يفة فارسية أو رومائية أو يونانية أو مصرية » فیجب أن بج ۳ 
حالا . فان " الاسلام قد ساد لانه كان أفضل نظام اعاى وشاع" منحضت به الأاعصر . وأن 
الاسلام 'قد ساد لانه فى کل مكان وجد اما استولى.عليها ول » وكان فاشياً فيها الظز 
والنبب والعسف » وكانت دون تهذيب ولا تريب » فا جادها الاسلام لم بجد الا ات 
مسشدةة مستأئرة » منقطعة الرابطة نپا و بين رعاباها . فأدخل الاسلام فى أعمال املق أوسع 
فكرة سياسية وأحبى ف ا عرفا الشرء وعد آل اشر به د ا معونة . وقد كان 
ادن رو الاسلام نظام ۳ الال فى السلطنة الرومانية مبنيًا على الاسترقاق » وكانت 
ا والأواد الاجماعية آخدة نالا حلال .ول دا الاسلام بالا حطاط الاعند مادأت 
الشر به و شك فى صدق القائمين بتمثيل الديانة الجدمدة ( 

يريد ولزن بقول أن الاسلام بری۷ 1۶ عله اللسامون الذين م حسنوا كثيله . 
فق هذا اقدر مقتع لن اردان بحوض هذا البحث بقطع النظر عن .العقيدة 


الاسلامية 4 بل بالوقوف موقفامتجادا لا لاسلام ولا عليه . اذا وقف القاری» هذا ش : 


الوقف من الحيدة كان لا ند" له من أن 52 ون يم تخال دا عليه بغضا 


چ 


حاضر العام الآسلاتى 


. الى 


اام گے م 


وأقوال جهرة من العاماء والفلاسفة والمؤرخين الاور بيان 


انيان دينه الفرنسى المسم PIRO ea ES‏ 


غودفروا دمومبين فة 


واز 
فولنير 
وسواهم وت 


فى البی صلى الله عليه وسل 
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Wells 


Voltaire 
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۳۲ البعثة احمدية ۱ 
لس سب 
قال غروسه صاحب ومدنكات الشرق» : «كان م اقام هذه الدعوة شاباً کر بم 
دا » عاد سال الكل" قضيّة شريفة » و وکان أرفع ۳۹ من الوسط الذين كان بعش 
فيه . وق دكان العرب بوم دعاهم الى الله منغمسن فى الوثنية وعبادة الححارة » فعزم على 
تقل من :لك الوئنية الى التو حيد الجالص البحت » وكانوا يفنون فى الفوضى وقتال بعضهم 
بسا » فراد أن بوشن لم حكومة ديعقراطية موحدة . وكانت لم عادات وأواد وحشية 
نقرب من اطمحية » فاراد أن باطف أخلاقهم و نذاب من خشونتهم ا« 

وقال الاستاذ « مونته ٠‏ ۱00۱۰۱ استاذ اللغات الشرقية فى جامعة جنيف فى كتا به 
ر تمد والقرآن» مايلى : « أمنا مج" فكان کرع الاخلاق حسن العشرة» عذب الحديث » 
تيح الحم صادق اللفظ » وقد كانت الصفات الغالبة علية هی حة الح وصراحة 
اللفظ » والاقتناع اتام ما يعمله و بقوله » 

وقال الاستاذ موتته فى كتابه المذكور صفحة ۱۸ مایلی بإ حرف : ل 

ر ان‌طسعة محمد الدينية تدهش كل باحث مدقق نز به القصد ما تجلى فیپاتمن شدة 
الاخلاص . فق دکان رل بیدا دش ذا عقيدة راسخة » ول يقم الا بعد آن تأمل كيرا 
و بلغ سن السکال بهانيك الدعوة العظيمة ال ا اطع اواو ر الانسانية فى الدن 

وهو فىقتاله الشرك والعادات القبيحة التىكانت عند أبناء زمنه كان فى بلاد العرب 
آشبه بنی من أندياء بی اسرائيل لذن راهم كباراً جداً فارع قومهم . 

ولقد جب ل كثير من الناس مدا و خسوه حقه وذلك لانه من الصلحین النادر بن 
ان عرف الناس أطوار حیانهمبداتقها ‏ ۱ 

وقال فى صفحة ۲۲ مايلى : 

« ان الديائة الاسلامية كعقيدة توحيد » ليس فيا شىء حپول فى ديانات التوحيد 
الاخرى الا ان ظهورهافى جز رة العرب روح عر بية عالية حل طا طابعاً جدید بإهراً 
وقد سماها تمد ر الاسلام » اشارة الى مام الانقياد لارادة البارى تعالى وهی فى هذه 
العقيدة مشاهة للمسيحية الا ان عقيدة هذا الاتقياد لارادة اله تتحلی من القرآن بقوة 
لاتعرفها النصرانية . 

وقد بق ف‌الاسلام من‌عادات‌العرب القديمة تعدد الزوجات والرق الا ان الاسلام جعل 


إلا مير شكيب ۳۳ 


للاولى حذاً » وللثانية شروطاً من حسن المعاملة » وقد بلغ من حمد النزام هذا التلطيف من 
معاملة ارقيقان: آن قال : ماخلتقی اه شا عن العام حر رافق ولال شنا آ کره 
لیه مرن الطلاق ۱ 
ولقد منم القران الذباتم البشربة» ووأد البنات والجر والمدسر » وکان هذه الاصلاحات 
تأثير غير متنام ف‌انملق بحيث ینبنی أن يعد جد فی‌صف أعاظم احسنین البشرية . 
ثم ذكر مونته أركان الاسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج وقال ان حكمة الصلاة 
جس هرات فىاليوم هی ابقاء الانسان من الصباح الى المساء تحت تأئير الديانة ‏ ايكون 
دائماً بعيداً عن الشر -- وحكمةالصيامتعو بد المؤمن غلبةشهواتالمسم وز بادةالقوة الروحية 
فى الانسان » وحكمة الحج هى توطيد الاخاء بين المؤمنين وی‌کان الوحدةالعر بية . 
قالموتته : « فهذا هو البناء العظم الذى وضع مد أساسه » وثبت ولا بزال ثاب 
بازاء عواصف الدهور الدهار ر » 
ولازال الاستاذ مو تله ا رزق وهو من عاماء جنيف ومن کبار أساتيك جامعتها 
ومن 8 الستشرفین وله ترجه لقرآن . 
وم اف القن نك السرة ابو یه کات سور ايان دیع الافرتی اللي 
اسل وحج وأا فکتاباً عن حجته الى البيت الحرام من آبدع ما کتب فى هذا العص رک ان 
كتابه عن حياة النى و لابقلعن كتابه فى اج فىسلاسة عبارتم » ودقة معانیه » وقوة 
حجته» مع التزام خطة الاعتدال والجدال بإلنى هى أحسن . ومن بدائع نا ليف «دینه) ادعلا 
کتابه الرد على لامنس السوعى ومؤلفين آخرن من تنقصوا الاسلام والرسول عليه السلام 
وهو السمی « انك لن واد وانا لني واد » 
فالسیو دينه يبان فساد طريقة هؤلاء الاور بیین الذین حاولوا أن>للوا السيرة الحمدية » 
وتار ظهور الاسلام بحسب العقلية الاور بية » فضاوا ذلك ضلالا بعيداً لان هذا غيرهذا 
ولأن الماطق الاوری لاعکن أن يان تائم حديحة فى تار عن الانبياء الشرقيين قال «دينه» 
ان هؤلاء المستشرقين الذين حاولوا نقد سيرة النی بهذا الاساوب الاو ربى البحت ابثوا ثلاثة 
أرباع قرن يدققون و يمحصون بزمهم » حتى هدموا مااتفق عليه الجهور منالامين من 
سيرة نبيهم وكان بنبغی طم بعد هذه الندقيقات الطو يلة العريضة العميقة أن یتمکنوا من 
رم ۳ - اول » 


۳ البعثة ا حمدية 


هدم الآراء الفررة » والروايات الشهورة من السبرة النبوية» فهل تسنى طم شىء من ذلك ٩‏ 

الجواب : لم یتمکنوا من اثبات أقل شىء جددد . 

بل اذا نا النظر ف الآراء الجدددة التى أتى مها هؤلاء المستشرقون » من فرنسبس 
وانکلز وألان وبلحیکیین وهولاندیین | . لالد الا خلطاً وخبطاً » وانك لتر یکل واحد 
منهم بقرر ما نقطه غيره من هؤلاء الدققین بز مهم أو ینقض ما قرره . 

م أخذ « دینه » بورد الأمثال على هذه التناقضات فنها أن المستشرق دوزى 
اطولاندى قال ان مدا لم يكن شبه قومه » فقد كان ذا تصور قوى ول يكن عند العرب 
مثل هذا التصور » وكان دنا بطبيعته ول يكن العرب دين . 

وان لامنس قال بازاء ذلك ان مجداً كان شبيباً بقومه وان هذه المشاءهة هى النى 
كانت سر تجحاحه بينهم . 

وقال دوزی ان تدا كان میالاً الى ااصمت والکا بة بحب العزلة واه يام فى الأودية 
البعيدة » ويطيل التأمل فى الايال . 

وعارض لامنس فى هذا الرأى وقال انه لا بنطبق على المعبود من كراهية تمد للعزلة 
ومن شپرة نفوره من الاسك . ۱ 

وقال « نولدكه » ان سبب الوى النازل على ممد والدعوة التى قام ہا هو ما كان 
پنتابه من داء الصرع ۱ 

٠‏ وقال الاستاد « غویه » »به ۰( إن هذا الافتراض اس بصحیح لأن الذا کرة 
عند المصابين بالصرع کون معطاة » واال هی بالعکس عند مد الذى كان تذکر کل 
ما یسمع» فى أثناء هذه النوبات . 

وقول الاستاذ و شرنفر » ۲و5 انها نوا بات هستيرية . ورد عليه الاستاذ 
ناوه هرک رونيه rg‏ 500 بقوله اا لست من هذا النوع . 

و یقول الاستاذ غرم 06:00 ان مبادی" محمد اشترا كية لادينية . واعا جعل 
طا صبغة ديذية لأجل كينها . 
۰ و رد عايه سنو که هرکرونیه قالط بان مدار نبوة تمد هو البعث واليوم الآخر. 
و زعم وت « 52501011 وهو أخبث المستشرقين وأشدهم بغضا محمد وهو 


لا مير شکیب ۳۵ 


الذى اعتمد عله الدکتور طه حسين فى النظر بة الساقطة بان شعر الجاهلية موضوع بعد 
الاسلام - ان مدا كان مارس الشعوذة وكانت له حالس سر بة أشبه محافل الاسونية وعلامات 
بتعارفها مع أسحابه وکانوا رخون عذبة العامة فوق منا كبهم ال وقد رد على م‌غلیوث 
هذا جون بإركسون «معمنامووط فى العلة الاسلامية مدز عزدرواك1 سنة ۱۹۱۵ 

واسيب لامنس السوعی" الى مد ا١‏ نار من الطعام » والشره » والاسترسال فى 
الاذات البدنية وقال انه مات بالبطنة . وزعم « بنه سانغله » ایم 1٥ط‏ أنه كان سىء 
الغذاء صاراً على الجوع متقسَفاً ومات من الضعف . كتب هذا فىكتابه السمی « بجنون 
سوع » فى الجزء الثانى من هذا الکتاب ( هذا الكتاب أر بعة أجزاء ) وقال « هوار » 
۱ انه توفی بذات الحنب . وقال الأب .دو زعم مبشری الصحراء انه مات مسموما 
سمته اعرأة پودية . 
> قال اناق دنه » وان آردنا استقصاء هذه اتاقضات الى ھان عسات 
هؤلاء الممحصين زيم يطول بنا الأمى ولا نقدر أن تعرف أبة حقيقة ولا ببق آمامنا الا أن 
ترجع الى السير الندوبة اى كتبها العرب . نعم انهم كاتبوها باساوب شرق ساذج . وأودعوها 
تفاصيل قد تكون من أثر الب والتحمس الا أن الذى یفهم أساو مها يعم ما هامن 
الحقائق الدهشة فا الولفون این زوا ليل بریدون ترجة مد بصورة عاب » شدیدة 
التدقيق » فل تفقوا منها ولا على نقطة مهمه » و برغم جيع مأ تقموه ونقروه» وحاولوا 
كشفه بزتمهم » فل يصلوا وان م يصلوا الا الى تمثيل أشخاص فى تلك السيرة لسوا أعرق فى 
الحقيقة الواقعية من أبطال أقاصيص فالترسكوت واسکنندر دوماس . فهؤلاء القصاصون يلوا 
أشخاصاً من أبناء جنسهم يقدرون أن يفهموهم ولم بلحظوا الا اختلاف الأدوار ينهم . آما 
أوائك المستشرقون فنسوا أنه كان عليهم قبل كل شىء أن پسدوا اهوة السحيقة الى 
تفصل بين عقليتهم الغر بية والأشخاص الشرقيين الذين یترجومم وانهم دون هذه 
االاحظه جدرون بأن یقعوا فى الوهم فى كل نقطة . 

هل بتوقفون عند هذه اللاحظة ويعامون أن طريقتهم هذه لا تلفذ الى حقيقة 8 
الجواب : لا نظن-ذلك . وهو لأنهم مولعون بحب الطريف يحاولون الانیسان ببدع 


۳۹ البعثة الحمدية 


عم نقل « ديه » قول ر س: ك هركر ونيه » عن کتاب « غرم » فى ترجه الرسول 
وهو آن غرم أراد الابداع والاطراف لخاء (صوره غير حمحه 

م ذکر « دينه » كيف ان الأب لامنس السوعی فى أو لکتابه عن جد صاحمتأوها 
من کون القران حاء وصرف العرب عن حلاوة لامحیل التى كانوا بدأوا بذوقونها 74 و 


بقدر أن یغفر القران ذنب ادخله فى الاسلام ثلاعائة ملیون. نسمة من جیع ۳ 


واستتبابه الى بوم اناس هذا ينمو وينتشر فى افريقية وآسية عرأى وسمع من البشرین 
السیحیان . فلذلك زعم الأب لامنس أن يشنها على الاسلام غارة شعواء و حمل عليه جلة 
صليبية یکون هو بطرسپا الناسك على أمل أن يصرع الاسلام ! الا أن حالة عقلية كهذه 
يقول « دينه » انها لا تلتم مع بحث عامى مبنی على جرد حض من اطوی ونتزه 
عن البغض . ثم جاء « دينه » رجه الله بالأدلة القاطعة على سفسطات لامنس وسردها 
مع ردها واحدة واحدة ما لا یتسم له هذا المكان الذى لانتوخی فيهالا الاشارة والدلالة محیلین 
من شاء النوسع فى هذا البحث على الكتب نفسها . 

ان الکتابات فى أوروبة عن النى صلى الله عليه وسل » ودينه » وشرعه » والمة 
الاسلامية بحر لا ساحل له وفيها الغث والثمين » والخحالى والعاطل » والحق والباطل » ومن 
مؤلفيها ا لحب والقالى » والمنصف والتسف » والناصح والكاشح کا هو الشأن ف ىكل مر . 
ولکن العصر الأخير فى أوربة أنصف ارسول پر كثيراً التباس الى الأعصر النى سبق ت کا 
يظهر من الشواهد ای أتينا ہا من قبيل اتموذجات . ولو كان المسامون استيقظوا من 
سباتهم وتعاموا من الاور بيين روح « التضحية » کا يقال ونشروا اام دعابة منظمة 
وأنفقوا عليها عن سعة لأ مكتهم أن يصححوا أباطي ل كثيرة ويبدتدوا أوهاماً كشيفة تتعلق 
مهم و دیشهم و بنبيهم » ولاهتدی فى أور بة الى الاسلام خلق کر آنزوا ار 1 جوا ف 
محری السياسة العامة 

ولکننا مع الأسف لا نزال بعيدن عن درجة هذا الانتباه ولا بزال آعداء الاسلام 
يناصيونه القتال فى کل سهل وجبل و ىكل بر و بحر ولا تبرح مكافة الاسلام هی فى نسبة 
الحردل الى الجندل . فتى بنشط الاسلام من عقاله و يتأتف هته الأولى ۶ هذا مالا بجاوب 
عليه غير استقیل . | 


لا مير شکیب ۳۷ 


وقال المؤرخ الفرنسی الشهیر « لافس » « انه كان مشهوراً بالصدق منذ صباه حتی 
كان بلقب بالأمين ال » . ۱ 

وقال« ولد سيهر » سيدالمدققين » وححالستشرقین » فى كتابه ر عقيدة الاسلام 
وشريعته » فى الصفحة الثاائة من هذا الكتاب الحليل مايلى : 

« ان دعوة النى العریی كان فيا تخبة مبادی" دينية اعتقدها هو بالاختلاط مع 
اليبود والنصارى وغيرهم « واقتنع مها » ورآنها جديرة باحیاء الشعور الدينى بان قومه . ولقد 
کانت هذه الاد المقتسة من الأديان الأخرى فى نظرم ضرور بة الثبيت سير الانسان 
كسب الارادة الاطية, فتلا ها هو يصدق وأمانة » و مقتضى اطامأيد: نه‌قبه ال رات اخارحية 
واه وا ال كان هو نها کو ات ازلا عن اتج 

اننا ننبه قراء هذا الكتاب الى أن هوّلاء الذن نحن نستشهد بكلامهم فى حق تمد 
ر لس فیهم واحد مسل » وذلك اننا لائرى حاجة الى الاستشهاد على صدق الرسول عليه 
السلام بکلام المسامين المؤمنين باه ورسوله . واها رید أن نقم الأدلة من أقوال عاماء 
. الأور بیین الذنليسوا يمسامين لقال فیهم انهم قالوا ما قالوه متأثر بن بعقيدتهمالتى نشأوا عليهاء 
واعا هم من العاماء المنصفين الذين نشدوا الحق » و بغوا التحرى جهد طاقتهم . وقد كانت 
خلاصة ارام وزددة أقوطم عدا ما۳ وکا اما وا استحقد | بان لته شیف 
هداية قومه » وارشاد ساثر البشر الى الدن الم » وکان مقتنعاً بان الله تعالی بوق البه ) 
وأنه م يقل شيئاً الا وهو مقتنع به . وهذا n‏ الاد الآن بين العاماء احققین من 
أهل آور بة » وم ببق فيم من يقم ۳ ذلك الطاعن التى كان أحبارهم ورهبانهم وأعداء 
الدن الاسلای منهم يوجهوتما الى شخص النی‌صلی الله عليه وسل > و يطبعو ن مها ناشتتهم 
و عاونا مدارا لدعايتهم 

وأما قول « غولد سيهر » ان الاسلامفيه تخبة مبادی" اصلها من اليهودية والسیحية 
فليس فيه ثو* مدعو الى الانكار » وما جاء القرآن الا مصدقاً لا بين ديه من التوراة 
والا جيل » والاسلام اما هو ملة ابراهم 558 » وقد جاء مد با فش تلك اله ا شفضها 
كا لا نی . ۱ 

وقال ر« ماكس مایرهوف »نی کتابه « العام الاسلامی » الصفحة العاشرة : « ان مدا * 
فى سنة ٩۱۰‏ لسیح كان كثير التفکر » والانفراد » وکان بقصد الى البادبة و أو بنفسه فى 


۳۸ البعثة العمدية 


جبل حرآء بقرب مكة . فرأى ذات يوم رؤا » هی أن املك جبریل تجلی له وناولهكتاباً» 
قرا عليه هذه الآنات الى هی السورة السادسة والنسعون‌من الفرآن + ( اوا رل 
ی ای حَلَقَ لانتان ون على أ قرا وریت ال س مالعل بلقل ٤‏ "الانتان 

ماب ) فنزل عليه هذاالكلام وحيا وجاء فأخبر امرأنه جا وقع له . م جاءه وی a‏ 


7 رود و و 


فما بعد » فاما شعر به تغطى شوب وسمع هذه الكلات : (يا يا المدثر ق فا ذز" 
ورك فكي وثيابك فپ" الجر فَاهْجْر' ولا كفن نکن ول ربك فاطيز) 
ومذ ذاك الوقت اقتنم بان الله اختاره مبشراً بعقيدة جديدة » وتسمى برسول الله » ليدعو 
الى ايد لان مرن مات الى أن فلز و اراد سین ان ریق مد ريا نها 
عرض عصی » و بداء الصرع » ولکن تار عخ حیانه من آوله الى آخره لیس فيه شی“ دل 
على هذا ء کا ان ماقام به فما بعد من التشریم والادارة بناقض هذا القول » 

وأما « غودفروا دمبومبين »و« بلاتونوف »ف« تناز رع العام »فقد وصلا من التدقيق 
والتمحیص الى حد لا أعرفه لؤرخ و بلغ منهما ذلك أنقالا : و انالنصرانية لازال أصلها 
ججولاً » کا نی رأبتهما ىكثير من الأمور الجمع عليها فى الاسلام لا يبرحان متوقفين فن 
الصفحة ۱۳۷ من الجزه السابع من تاربخهما نحدهما یقولان : «انه غير تمكن الجزم بصورة 
حقيقية محمد ؛ ولا بصورة حقيقية لأحد من كبار رجال العام . وكل ماهناك اما هو الروح 
نی تتتجلى م فى نوار خیم التفليدية وفی كيفية ثيل الحلف لسورهم . ولاشك فى أله 
بكون من باب الفلسفة العلیا أن تيز الحقائق الراهنة عن الاعتفادات ولکننا جد أنفسنا 
عاجز بن عن ذلك هنا. وغاية مانقدر أن حزم به هناهو رة جد من الكذب ومن الرض. 
واعاکان جد رجلا" ذا مواهب اليه علياء ساد مها أبناء عصرم » وهىر باطة الجأش:وطهارة 
القلب وجاذبيةالشمائل » ونفوذالسکلمة ۰ وأنهكانعاءداً عظماً » وأنه نظير جیع العگادالعظام 
كان جمع بين حرارة الاعتقاد بالرسالة الى هو مأمور بها من جانب الحق تعالى » و بين 
ملكة الأعمال الد نيو بة ومعرفة استخدام الوسائل اللازمة لنجاح تلك الرسالة » 

وجيع هؤلاء .نفریباً » وواز الانکلیزی أيضا » وهو من تناول النی يق بش 
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من النقد » قد أجعوا على أن من أنصع الأدلّة على صدقهكون أهله وأقرب الناس اليه هم 
أول من آمنوا به . فقد کانوا مطلعين على جيع سراره » ولو ارتابوا فى صدقه ما آمنوا . 

و برغم انتقادات « ولز » التى حادفیپا عن الصواب » یستطع أن شک ر را من 
الحقائق مثل قوله : « ان ديانة مد کان‌فیها روح حقيقية منالعطف » والکرم » ولاخاء » 
وکانت بسيطة » مفهومة » سائغة » وکانت‌ملا ی بكارم الأخلاق » وعاوالنفسء والعای التى 
يشغف بها أهل البادية » 

وقال العلامة هوار « 11.0.1 » أستاذ الألسن ¿ الشرقية بباريز وصاحب « نارمح 
العرب » المتداول بين الأدى وذلك فى الصفحة عو من الجزء الأول: 

وكيف تعركف مد الى خديجة وکیف أسكنه أن يحصل علىثقنتها و يتزوج بها؟ ا جواب 
7 الشق الأول لا بزال غير معروف عندنا . وأما على الثانىفقد انفقت الأخبار علىأن مدا 

ن فى الدرجة العلیا من شرف النفس » وکان بلقب بالأمين » أى باارجل النقة العتمد عليه 
موده اكل N‏ ع العرب » 
لامعا مار وا يدل لا کو یی وان شوت 
مالا پعتقد أو يعتقد مالا بقول. 

۶ ع 

وقد د کر «کار ادوفو» المستشرق الافرنی الفاضل صاحبکتاب( مشکر: ی الاسلام» 
les penseurs de ۱‏ فى اطزء الثااكث من ٠‏ هذا الکتاب حياة صاحب الرسالة 4 سل 
وتحركى فیپا مزید التحرى » ودقدّق أشد الندفيق » وانتبى الى الفول « بان‌جدا من‌سن 
الحامسة والعشر ن الىالأر بعينكان کشر التفكر ) هادثاً » ساكناً » وكان حلماً تا 
حسن الأخلاق » وأنه عند ما بلغ الأر بعين توجهت جي قواه العقلية الى جبة التأمل فى 
جوهر الألوهية » والبحث عن الحقيقة الدينية » ومذ ذاك الوقت آخذ يعنزل الناس و محلو 
تشب ل كان بقرت مه انه تراد ,ركان عمد ا لا شا ولا مک نول يكن فياه 
ولكنه لم بزل يفكر فى هذا الأمي الى أن تكونت في نفسه بطريق الكئف الندر جى 
الستمر عقيدة كان براها الكفياة بالفضاء على الوئذية » 

فبذا أيضاً من المستشرقين التبحر ن الذين م بدینوا إلاسلام » ول يعتقدوا بالوحی 


۶ البعثة الحمدية 


الننزل على مد يلق لکنه ذهب الى أنه عرف الحق بطریق اانأمل » والقنف فى 
الروع » مالا يبع د كثيراً عن العقيدة التى عليها المسامون . 

وقد تعرض ر« کارادوفو » الى خرافة الراهب عبرا ات ى يزعم بعضالمسيحيين أنه هو 
الذى كان عم مدا العقيدة وهو الذى الف القرآن » وقال ان هذه الأسطورة موجودة > 
وأمها مكتو بة بالعربى » وأنه كان نشر عنها فصلا فى محلة « الشرق السیحی» ول بر فيها 
شيئاً يستحق الاعتبار » وانکنه لا يزال فى سور ية قسيسون من الفئة التابعة لرومة يعتقدون 
بأن عبراكان 0 محمد » وأنه هو الذى لفنه القرآن وقد ذكر « كارادقو » ماقيل عن 
عبرا انه کان راهباً من اطا کد ذهب ناكا الى توق سورية » وتوغل فى کارا 
سینا ‏ ثم ذهب الى بلاد العرب يعامهم دين جدهم انتاعيل ا لا آنهبنعت هذه القصة پا 
بقوله « خرافه » . ۱ 

وکیف لانکون خرافة القصةالتى تحعل مثل حبرا الراهب‌الاعحمی‌ینطق عثل القران 
الذى عجزت عنه مصاقع خطباء العرب » وغول شعرائهم أقصح وأبلغ ما کانوا » واعل" 
أصل هذه اللرافة الى لا خحل بعضااناس‌من روایتها أو الاشارة اليهاء مايرو به الورخون 
من أن اانی صلى الله عليه وس كان قد ذهب مع تمه أنى طالب الی‌الشام فى قافلة » وکان فى 
الثانية عشرة من العمر » وأنه لما مر أبو طالب والقافلة ببصرى دعاهم الى الطعام راهب 
امه عبرا . فاما صاروا حول الموان قال الراهب انه معكم صی لايزال غائباً فاماذا لا حضرة 
فاستدعوه فضر . وظفق الراهب يساله أسئلة و یستحلفه بالات والعزكى أن بجاوب عليها 
فأجابه الصى ا يشعر اقشعرار بدنه من ذكر اللات والعزی » ووجد الراهب من أجو بم 
ومن سمائه أنه هو اانى" الذى رأى صفته فى الكتب » والذئ سیکون خاتم الرسل . وأوصى 
الراهب ی طالب بان محذر على ان أخيه من اليهود . 
قد تقل هذا انلبر ان هشام فى السيرة البو ية . ونقلها أصحاب « الانسيكلو بيدا » 
الاسلامية عن ابن هشام . وقالوا ان بعضهم يزعم أن أبا بك ركان فى هذه الواقعة . ثم قالوا 
ان المسعودى ذ كر ان اسم الراهب كان سرجيوس وأنه كان من عبد القيس. وذ کر الحلى 
أن اسمه كان سرجیوس أو جرجيوس . 

وقرأت فىتارعخ أنى الفرج ا لسطى”. الأسقف السیحیءان الراهب لا رآى عد ايلع 
مع عمه تفركس فيه وقال : سیکون هذا الصی شأن عظم و ذیع شكره فى الشارق‌والغارب 
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وجاء فى « الانسيكاو بيدا الاسلامية » أن اسم « حرا » الذى كان الراهب يعرف به 
هواسم آرامی معناه «الانتتخب» وقدئواردت‌هذه القصة فى السي رالاسلامية لاثبات ان رهبان 
النصارى كانت عندهم علامات علىظهور النى ملق قال أعحاب « الانسيكاو بيديا »المذكورة 
فى ترجة الراهب بحيراً ان مرح ببزنطية قد ذكروا هذا الراهب من قدي وقلوا ان بحرا 
ان اسم سوسوي وه اوردق کت امن 

الا ان هناك اختلافاً فى سرد لمر : 

وذلك ان تبوفانس وجيورجيوس فرانتس » يقولان فى تار يما انه لا خيل محمد 
ظهور الملك جير یل لاول مرة » وأصابته تلك الرعشة » خافت عليه زوجته خدحة » وذهبت. 
الى راهب مبتدع كانت قد طردته الكنسة اسمه سرحبوس » فروت له ماحصل لزوجها ء 
فقال ها انه لایظهر الملك جير يل الا للا نداء . 

وأما قصة عبرا التى بنعتها « کارادوفو »وجيع انحققین بلفظة« خرافة » ويقو ل أصماب. 
« الانسیکلو بيديا الاسلامية » أنفسهم وهم غير مسامين: ولا مدافعين عن الاسلام ‏ 
ان مقصد من كتبوها هو اثبات عدم صعة النبوة احمدیة لاغفير فهبى قد ظهرت فى القرن 
الاد عشر او ای عشر للسيح ؛ وها نسخة بالعری ولسبخة ااسریای » وقد د کر 
أصعاب « الانسكلو بيديا » ان اسم مؤائها و ايشو یاب » وانها تنقسم الى ثلاثة أقسام : 
الاول ذكر الدول المالسكة الاسلامية التىكوشف بها الراهب عبرا وهو على جبل سیناء . 
نی ملاقاة سرجيوس مع مد فى بادية يرب وتعليمه اه الق والشريعة » والقسم الذى. 
ألفه له من القران . الثااث کپانات سرجيوس وما حكاه من أمور الغيب التى تحققت على 
حو ماجاء فى القسم الأول . 

و بالاختصار اخترعوا هذهالا کاذیب اختراعا عن أل ادخال اریب والشبهات‌فی ثبوة 
مد ل ؛ وفى نزول الوس عليه » وفى كيفية دعوته الى ۳ » وف نشوء ملته وشر يعته ». 
والكنه ۾ عف افتراژهم هذا على قومهم 8 فرد وه بالاجاع ها 8 وشا ان أصل القصة. 
قد یکون هذه الكلمة التى قاطا هذا الراهب عن محمد احا هي مع مه الى الشام > 
ورآما اراهب فى بهری وهی کله تزید لا على عرسا ۱ 

(و ا الأ ن ب و ره ولو کر اک افر ون (i‏ 


*# د د 


۲ البعثة الحمدية 


ولو آردنا أن نورد کل ماجاءفى کتب الحقققين من الاور بيينمن الشپادات صدق محمد 
يقر لما أمكننا أن ننتهى : وائما أوردنا بعض‌هذه الاموذجات مثالا نکتی به عن غيره . 
و یقال ان « كارليك » الكاتب الانكلزى الشپیر قدكان من الاور بيان الأوائل الذن 
شدادوا النكير على الطاعن الائيمة و ال کاب الى كان رحال الكنسة قد ألصقوها انان 
الاوربيين فى حق الرسول العری الكرم . 
۲ وسأختم هذه الحاشية بنقل ماقله « فولنیر » رأى متخ تاو رد عق عد َه 
وذلك ان « البرنس تسينسندروف » النمسوی الذى تولی حكومة اللمسا فى آواخر أيامه ۱ 
كان فى أيام شبابه جاء الى سویسرة » وزا رکلا" من « فوثر » و« جان جاك 
روسو » » وذلك فقی‌شهری سبتمبر وا کتور سنةع »۱۷ وله مذ کرات عن هذهالزيارات غير 
مطبوعة » حفوظة فدار ال ثار لوطنية قفا » قد اطلع‌علیها السیو « لوثال » الافرنسى » 
وأرسل عنها مقالة الى جردة الطان مؤرخة فى ۱ | کطور ۷۶6 . وقد نقلت نا هذه 
اللقالة تلخيصاً ونشرت ذلك فى ملة « الزهراء » عددها المؤرخ فى ۱۵ صفر سنة ۱۳۵6 
والمهم منها ان ورف أحد محالسه مع ارس « تسشندورف امل مم10 » أجرى 
ذكر « لوتر » و « كلفين » فقال للبرنس : « انهما لایستحقان أن یکونا صانعى أحذية 
.عند تمد » ومن المعلوم ان الاور بيين لاسا الام البروتستاننية منهم » يعتقدون انه لولا 
الاصلاح الدینی الذى قام به « لوثير » و « کلفین » لد انشق فر الحرية فىاورية » واسكانت 
القرون الوسطى قد امتدكت الى عصرنا هذا . فأما ر ثولیر » فقد راهمامقصرن رجعيين 
نا كصين على الاعقاب » لأنهما لم یتجاسرا على اعلان الحقائق التى أعلنها مد » مع انه قد 
. تقدمهما فى الزمن . وهذه شهادة ملحد لم یقرن به أحد فى ملاحدة الدهر » ولا تمارى أحد 
فى کونه العامل الأعظم فى الثورة الافرنسية . 
ولقد ذ کرت فى مقدمة مقالنى هذه فى « الزهراء » أسباب اهتائى هذه .الجلة التى 
قاطا و فولتر » عن مقايسة « لوثير » و « كلفين » الى دوهی : ان بعض النشء الحديد 
لایعتقدون شىء ولا مخفلون بر مالم ترو ِم فيه کلام عن فیلسوف اورف عظم » 
لاسما اذا كان من كباز اللاحدة . 
۱ وأىّ فنلسوف لعمری أعظم الحادا » وأئملحد آشپر فلسفة" » من« وتر »الذی 
م تقدمه ولا تأخرعنه فى هذا الاب مثله»ولقد انطقه الحق ما نطق به کا رأیت . 


لا مبر شكيب 


وکتاب ۱ 
» حياة محبل » لامیل درمنخبم 


Emile Dermenghem 


رل 


تست چا يسيم 


عا اوت اوور 
تفاوت الأعة الحمهدين فى الا كثار والاقلال منهما . 

- درمنغهم يصف أول ما ]نول على البی ما من الوحى . 

- قضية صلب المسيح واختلاف الاسلام والنصرانية فى كيفيمها . 
- مقارنات بين عقاثد اسلامية ومسيحية فى عيسو عليه السلام . 
- جم القرآن وكيفية ثبوت مصحف مان . 


عياة تمر برمیل ور مغر . ۱ 


قد أثار الانتباه هذا الكتاب الوّلف بالافرنسية مانشره الدکتور حسان بك هیکل نحت 


عنوان « حياة مد لدرمنجم نقد وتعليق » فى ملاحق جربدة السياسة الفراء الذى يوالى 
نشر مقالانه فى آعدادها الأدبية ورده على درمنغهم ما جصل کل من يقرا مقالات 
الدکتور هیکل فى اشتیاق الى معرفة ما کتبه درمنغهم لأنه لم يأ بشى؟ ما قال درمنفهم 


بل علق ونقد دون أن بترجم ماقاله علاف الأم آشاه الله (الناشر) 


4 ابر النبوية 


وگن كتب فى هذه السنين الآخيرة ف موضوع السيرة النبوبة ا حمدبة المسيو اميل 
درمنغهم Êmile Dermenghem‏ من كتاب الفر نسس وگن أقام ببلاد المغرب وخلط 
السلنن وهو وان كان مسيح.] کانو ایکا 4 دن السیحیین دوی الوجدان والیل اف 
الانصاف . ولا أقدمت الحكومة الفرنسية فى الغرب على الغاء الشريعة الاسلامية : من 
بين البرير » وأخنت تتشبت بالوسائل التعددة لأجل اخراجهم من الاسلام وتر بهم فى 
التصرانية »كان هذا الکانب من أقاموا النكير على هذه السياسة وراها مخااة لمصلحة 
فرنسا وماسة يكرامتها فى العام » وقد نشر رأيه هذا .دون محاباة فى اطراند . 

فأما كتابه” فى السيرة النبوية فقد أسماه « حياة جد » وهو من أهم الكتب وقد 
صدره عقدمة يقول فيها : و انه لايوجد واحدف الدنيا أمكنه أن نکر وجود تمد » ولکن 
واجد من ینکرون بعض ماجاء فى ترجة مد فى الکتب العر بية ٠‏ ومن الناس من حاوز 
الحد فى النقد والاعتراض حتى يقع فى الظل » أما أنا فقد جعلت كتانى سيرة حقيقية مبذية 
على المنايع العر بية الأصلية دون اهال جیع ما وصلت اله تدقيقات التخصصين فى هذا 
الوضوع ف الأزمنة الأخبرة . وقد أردت أن أمثل محمد صورة مطابقة له بقدر الاستطاعة 
کا فهمته من الكتب التى قرأتها وأنعمت النظر ذيها ومن مشافبة الأحياء من,المؤمنين به . 
فاذا كانت کل حياة بشربة تنطوى على تعلم » وکانت کل حادثة تشتمل على مشهد مئل 
حقيقة من الحقائق » فک يكون مورا ومفيداً التلاق مع رجل من ارجال الذن يقتدى 

نت فطلم من ال شاه قفا عون اتلس او یر اه ام باه 
هم عاج عهم من 0-5 يه » . وقال : ر ان من‌النایم اوی اسر مد القران و 
فالشران هو أوثقها. سندا » ولكنه غير شامل الشمول الكانى فى هذا الموذه 


لت مت 


واعا 


(« 


1 


الحديث فبرغم جيع مانحراه الحدثون » لاسما البخارى » فى جع أقوال الرشول والاحاطة 
بأقل اشارة من شارانه وترجة الرجال الذن روی عنهم الوك ارو مان 
كانت نسبتها اليه بعد موته . والحال انه معروف کون النى نفسه ما ادعى المعجزات . واس 

۵ +« . ام ل 5 ۰ ۱ د / ETE‏ ۰ ۰ و 
معرقة ذلك لمن كان فد وفت على علل الجر واو وما لاشك فيه انه لعد الغر بة 
التامة نیقی عدد کی من “الأنحاديث محققا تحقيقا رياضيا وذلك تقارتته بشواهد أخرى 


ر کت 
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سس 


و تطبيقه على الکان والزمان والبيئة والاوضاع ال ی کانت . كا ان منها ما يترجح كدته . 
وقدقال المستشرق سنوك هرکرو نيه Sn0uek Hurgronje‏ انه اس من ااسداد فى شىء 
انكار حديث لامكن تيان السب الذى يقال انه وضع لاجله ولا نوجد علة نار يحية 

» . أا السير النبوي ةكسيرة ان‌هشام عن ان اسحاق وهی أهمها » وکتاب الواقدى » 
وطقات ان سعد » والسيرة الخلبية » وتار جح آی الفداء » وااطری » والمسءودى ا ففيها 
باجعا أحاديث ضعيفة . الا انه لابشکر أصلات وجود رواات فا هی غابة فى الصراحة 
والثقة . واماكثرت المبالغات فى الأعصر الأخيرة . ثم جاء اناس مثل ابن خلدون فأتوا 
با راء خاصة مهم : م جاء احدنون مثل الذيخ عبده فى مصر » وثلاميذه والسيد أمير على 
اطندی » وأصعاب ملة ر اسلاميك ريشيو » فعلوا للنی صورة اجتهدوا فى تقريبها من 
ذوق هذا العصر . ور ها تكلموا عن عسى عا لارضاه خمد نفسه عافن اب اوور یه 
فق دكانت الأوهام والعداوات الدينية ول دون درس حقيق عامى ان متا الاسلام 
الى أن تبغ ,فى الفرن التاسع عشر رجال أزاحوا هذه العلة مثل كوسين دو برسيقال 
لم روط Cousin de‏ ومو در u‏ وثابل ۷11 ومرجوارت طانوذامم قاد 
ونولدكه :۱001و( وش رر Sprenger‏ وسنوك هرکرونیه ز01 510k ۴1u‏ ودوزی 
۲ ومن بعدھم كاتا صا ولامنس 115 وماسيذيون یا15 ومونقیه 
Montel‏ وکازانو فا 5 و ديل 1 وهوارت ۱۲ ۰ وهوداس 10s‏ ومارسدمە 
نو۸1۲ وارنولد ۸۲٥14‏ وغرم ۵ وغو لدز مر ۲ وغود فروا 
دمومبان 10۱6۸ تدان a‏ وغيرهم . 

الا أن بعضهم حاوز الحدق التمحيص الىأن سقط فى النىالمطلق 3 فا نقلب لاس الى 
ضده وصار هدماً بدلا من أن کون بناء . آما أنا فقد جئٽ ا بين الروابات العر بيه 
اللأثورة الثى عثلها ات و( وسلمان بن اراهم » والطربقة العصر ية الى جرى 
عليها بعض المستشرقين الحدثين » فكنت داثما أنظر الى هذه الجبة والی هذه الجهة . وقد 
وجدت مع الأسف تام تدقيقات الحدثين ناقصة الى الآن . وكثيراً ماوجدتها سلبية محضة 
ومتناقضة بعضها مع بعض . فالمستشرق الفلای ع بان مدا كان أعلى من ع أشاء عصره» 
والاخر يقول ان کان شبيباً مهم من کل وجه . وهذا قول انه وی على أثر خمة » واخر 


15 السرة النبو تة 


آذآ سس ا سس 
اب ی ا الصوم » وقال « لامارنين » انه لم يكن اها ولكنه 
كان أ کنر من رجل ائ كان سا . وزعم « سپرنفر » هناك وجود هستيزيا شديدة . 
ولکن « بای » هدم هده‌النظر ية تماماً ٠و‏ « ماسینیون » نفسه صرح بان تمد کان 
على مام الاعتدال فى مزاجه . وما الاب لامنس وهو وان کان من آحدث المستشرقين 
العصر يبن وأكارهم اطلاعاً فلا نکر أنه من . من أشدهم تعصباً .وقد ذهیت مبجة كثير من 
نحقيقاتمٍ بشدة حامله. على الاسلام ونسه . وقد استعمل لامنس فى تار عه للاسلام عين 
التعنت والطرق الاتتقادية ای استعملهاكثير من النقاد العصریین للنصرانية . فلامنس 
اذا مي" حدیث مطابق لما فى الفرآن ٠‏ زعم انه اعا هو نسخة عن الابة التى فى القرآن » 
ومن الغريب أن يكون تطابق شهادتنین» موجباً لتساقطهما دلا من أن یکون موجباً 
ازيادة الثقة فيهما » وانضرب مثالا على ذلك : بقولون ان الخد النسوب لني نی فضل 
العسل انما وضعه احدنون تیدا للقر ران الذى فيه كلام غلى فواند العسل فنجيب لماذا 
ليت شعری لامجوز أن یکون القران قد نو*ه بفوائد العسل وأن یکون محمد أيضاً أأحب 
العسل ووجده ا وأوضى به ? وهو فی الحقيقة شراب حى لاشببة فيه وما حب أن 
بوصی به فل تکون رواية ثیء كهذا عن البی » مع عدم وجود أى شیء منطق أو 
تار حى أو ختص ختص بالوضوع نفسه عنم صدوره عنه » من الروایات التى تتضمن مأوچب 
الشببة ؟ اننا لانفهم هذا وان كنا لانشكر الفوائد الكثيرة اتی فى كتب لامنسلاسع كتابه 
« مهد الاسلام » الذى فيه معاو ت كثيرة عن حالة مكة زمان البعثة . فلذلك قد حذفت 
كل مارايته غير ثابت من الروايات وكذلك المعجزات التى واضعت آخبارنها بعد الرسول 
بقرئين . وبقيت أشياء لم أستطع الجزم بصحتها ولا بعدمها فأشرت الى مافيها من احتال 
أحد الامرين » اتتبى 
قد نقلنا کلام هذا الكاتب الكانوايكى على علاته » حتى لا ينسب الينا الاستشهاد 
باقوال رجل ذى ضلع مع الاسلام » فها تحن أولاء تنقل عنه ما ذ كره فى الصفحة ۲ه عن 
البى يلك من أنه كان بعد أن تزوج بخديجة » قد أصبحمعروفاً فى قومه وكان الناس بجدون 
أوضافه » و حمدون سبرته » و بلقبونه بالأمين أى الصادق الذى يتمد عليه » وننقل فى 
صفحة .و أنه لا اختلفت قريش فى قضية بناء الكعبة وأى” نفد منها يجب أن یعهد اليه 


للامير شكيب ۷ 


مس سس م ا اا 
وضع الححر الاسود فى مكانه وكادوا يقنتاون . انفقی ام عا لى أن يعبدوا بذلك الى مد 
ان عبد الله اطاشمی قائلين> : هذا هو الأمين . ثم ذ كر مبداً البعثه وم شا کشا ينم منه 
آدنی شبهة فى صدق مد مق . فف صفحة ٩۳‏ ول هکذا : كان مد فى حال : ران 
فكان ند السكون فى :لك الحبال اتی كان ٠‏ ذهب فیخاو فيها شفسه متأملا فى الكهاء 
SEFER.‏ الى ما کان بسمعه من على أعماق قلبه وهو الرجل الای" الفطرى 
الصادق وذلك الصوت هو صوت الحقيقه الأدية الخارج من قلب الأشياء نفا .انه 
كان رى تلك الأشياء الحارية فى عصره على غير استقامة وقد كان هو لا يطيق غير 
الحق والحق الذى لا جدال فيه . وكان لا بقدر أن يعيش الا فى عم الحقيقة وكان رى أن 
كل ما حوله من الأحوال ۸ يكن حق . فالحاة التى عليها قريش لم نکن حياة محيحة 
متمولون يبعثون بقوافل لاتجارة وبر حون أرباحاً فاحشة » و نوا يشنون الغارات ولا 
رفون الا الفوضى » وأفاقون يفعلو نكل ما خطر بباهم » وکل هؤلاء لا ڪيون حياة 
حدرحة » و شون أن الأصنام الصفوفة فى الكعبة لست الا معبودات بإطلة وان ابل 
ذا اللحية الكبيرة لم يكن الا باطلا » . 
ثم قال فى صفحة .م : ( لم يكن مد من لا يعرف العالم الباطنى نعم لم يكن متصوفا 
بالمعنى المعروف » الا أن هکان من يرىأن الأمورالنى فى الغيب أعظم من الأمورالتى تحت الحس 
وان المشهود أدنى درجة من المحجوب . فاانظام الروی فى نظره هو الأ" وهو الوجود 
الحقيق » فحمد قد قبض على هذه الحقيقة بيده ونادى الحلق ايتمسكوا ہا . جاء بقلب 
خال من كل كذب » ومن كل ثقافة باطلة » ومن کل نذفيخة فارغة وأمسك بكانا ديه بالعروة 
اوثق » ولا عنع هذا من: أنه كان عملا نام" المعرفة بأحوال العالم المادى بل كان ذلك 
التحرد الروج" أعون له على ادارة آمور الدنيا وهكذا كان كبار الروحيين فى العام ,تغلبون 
على العام الشهود بالعالم غير الشهود . » اه 
فأنت ترى أنهذا الرجل الكانو ایک ل ينهم تمداً بريبة » ولا جل دعایته الى الله على 
مارب دنيوى » ولا رماه بشىء من الأ كاذيب التى طالما رماهُ مها كثير من الاوربيين عن 
بغض وعماية قلب أو جل ونقص اطلاع . نعم هو غير معتقد بصحة كثير من الأحادت. 
حتى الوارد منها فى الصحيحين . وهذا مشرب من المثارب الفكرية لا نقدر أن نؤاخذه. 


۳ برة ابو 


عليه لس ان كثيرن من المسامين ومن ذوى الجية لاسلامية ومن لا بنقصهم شىء من 
لاعان والایقان يشاركون ااسیو « درمنغهم » فى هذا الرأى » ولا حعاون ل 
فى التصديق نوة تمد الذى معیحزه ااکری القران . وكذلك لا رون من الواجب 
الدیی الاعان بکل ای الصحيحين وغبرها من الأحاديث لاحتال أن يكون :طرق 
الا التبديل والتفیم أو دخلها الزيادة والنقصان » اذ من العلوم آنهم كانوا روون الأحاديث 
بالمعنى . واذا روى الحديث بالعنی لم عل الأمى من أن تتطرق اليه ز بادا تكشرة قد يتغير” 
مها العنی أو بعد عن أصله . واذا قلنا ارن؟ رجال الحديث الذى روی عنهم البخارى » 
وسر 3 وأو داود » والترمذى > والشسانی » وان ماجه » کانوا من وثق رواتهم وگن 
لا حاط الناس الشك فى صدقهم وان الحدثين غرباوا الأحاديث كلها واوا منها مارأوه 
ضعيفاً » وقوئوا ما رآوا أسانيده مستوفية لشروط الصحة » وعوكوا على هذا الضرب من 
الحديث » وجاء الفقهاء فأخذوا منه الشر يعة » وجعاوه مرجعاً للاجتهاد » وانهم كانوا آبصر 
بعادي الوا هود أن ينوا على غير أساس متين . فالجواب على ذلك أنه اس كلام 
هذه الفئة هو اطلاق القول على جيع الأحاديث ولا مقصدهم الاشتباه فيها بأسرها بل هناك 
أحاديث متوائرة يستحيل التواطؤ على وضعها وأحاديث مشهورة وصلت من توثیق الرواة 
وتصحيح العاماءوقيام الأدلة والقرای من الأحاديث الأخرى والأحوال الجارية بومئذر على 
حة وقوعها الى حد أن أصبحت لحقائق الرياضية ما لا خلاف فيه . واسکن الأداة الى 
تستظهر مها هذه الفئة على وجوب عدم القطع بأ کنر الأحاديث ولزوم التوقف فىكثير مما 
يسارع الناس فيه » هی ما بلى : 
أولا ل عدم امكان رواية الأحاديث الا النادر الأندر دون زيادة أو نقصان ما يعرفه 
كل انسان من نفسه وذلك أنه ان أراد أن يعيد کلام 5 ولو بعد سماعه أياه بساعق من 
الزمن تعذر عليه سرده حرفه . ۱ 
ان س كونهم یقولون ان ما لا يكاد حصی من الأحاديث مروى بالعنی . فيتغير 
فيه كثير من اللفظ . 
۳ جواز السهو والنسيان نما لا يخاو منه انسان ولا يمكن الجدال فيه أصلا . 
راب کون ال نی ماه ق نفسه آشار الى وضع الأحاديث عليه فى أيامه وانه من أونق 


للا مير شكيب ۹ 


الأعادیث قوله له : لق د كبرت على الكذاية » ف ن كذب علي فليتبواً مقعده من النار . 
عامنا ارغان ر قال : قلت لاز بر مالك لاحدث عن 
ول ر ک بحدث فلان وفلان قال : اما انى لم أفارقه منذ أسامت ولكنى سمعت 
رسول الله بلق يقول : من كذب على فليتبوأ مقعده من النار . والقرينة قامة على صمة 
ر واية عبد الله بن الز پر هذه لأن الز ب ركان من أ كار الصحابة ومن العشرة ولم حدث . 
ودع تشن یت طني ذل يق اب ای وين مكيف 
عن انی بإ دنا تی رجع :او اوه لهات کر لا كع : أنهم دخاوا على 
سعد ن أ وقاص فسكل عن شىء فاستعجم فقال : الى أخاف أن أحد” > واا فزدوا 
غا وت ارت ن العشرة ومن أ كار الصحابة و عدت لتر نه اذا 
.هده الروابة عنه . وروی تمروان ميمون قال : اختلفت الى عبد الله بن مسعود سنه 
ما سمعته حدث فيها عن رسول الله مق ولا بقول فيها : قال رسول الله پیر . الا أنه 
حدث ذات بوم بحديث خری على لسانه : قال رسول الله ملع فعلاه الكرب حتى رأيت 
العرق بتحدر عن جبهته ثم قال : ان شاء الله اما فوق ذاك واما قريب من ذاك وامادون 
ذاك . وعن علقمة بن قبس : أن عبد الله ن مسعود کان يقوم قائماً كل عشية خيس فا 
عمق و ب شوك :فلوسن ان ويد کم اله قاط رت از توش کید 
على عصا فنظرت الى العصا تزعزع . وجاء فى طبقات ان سعد رواية عن مسروق : "أنه 
0 ع فقال سمعت رسول الله يله عم أرعد وأرعدت تیاب ثم قال : أو تحوذا 
أو شبه ذا . قلت وکل هذا ناش عن اوتا مه كثرة تطرق التغيير الى لأحاديث وعن 
ورعهم ع عن از بادة فيها أو النقصان منپا مهما كان الزائد أو الناقص قليلا . 

3205 # جاء فى طبقات‌ان سعد عن معمر عن الزهرق : أراد مر أن یکتب‌السان 
فاستخار الله شهراً ثم أصبح وقد عزم له فقال : : د کرت قوماً كتبوا کتاباً فأقبلوا عليه 
ور كوا کتاب ان . ورد ف الطبقات خبر کو كل کر شیء فقال : اولا ی 
کره أن آز د فى الحديث أو أتتقص منه دننک به . 

ود 
ورى الامام السيوطى فى تار الخلفاء نقلا عن‌الامام اللووی أن كل مارواه أبو بكر 
م ۽ - اول » 


6 السيرة النبو ية 


السدیق عن رسول الله 9 من الأحاديث مائة حديث واثنان وأر بعون حدیثا . قال وقد 
روى عن ای بكرأ کار الصحابة عمر وععان وعلى وان عوف وان مسعود وحذيفة 
وان حمر وان از بر وان مرو وان عباس وأنس وز دن ثابت والبراء بن عازب 
وأو هر رة وعقبة بن الحارث وعبد الرجن ابنه وزد بن أرقم وعبد الله بن مغفل وعقبه 
ان عام الجهنى وعمران بن حصين وأو رزة الأسامى وأو سعيد الخدرى وأو موسی 
الأشعرى ال 

قلت وهو شيخ أعحاب رسول الله وا كرحم له ملازمة ولس فيهم من يفوته فى الثقة 
والأمانة وكان رضى الله عنه نسابة عصره وأخبر الناس بأمور القبائل وكل هذا يقتضى قوة 
الحفظ . فان كان الصديق لم حدث كثيراً فلا شك فى أن ذلك لم يكن الا من خوفه من 
الزيادة والنقصان . ثم نقل السيوطى فى تار الخلفاء الأحاديث المائة والاثنين والأر بعين الى 
رواها نو بكر بعينها . 

E 

وقال ان خلدون فى القدمة ان الأئمة امجتهدن تفاوتوا فى الا كثار والاقلال من 
الحديث فأو لیف وی آل تقال عة تقال ت رو ت ان جه عفر عدا راهرها 
ومالك رجه الله انما صح عنده ماف الموطأ وغاتها ثلاثماثةحديثأو نحوها وأجدين حنبلرجه 
نی مسنده جسون ألف حدیث ولكل ماأداه اليه اجتهاده فى ذلك . قال : وقدتقو“ل بعض 
المرغضن المتعسفين أن منهم کان قليل اليضاعة فى الحديث فلپذا قلت روايته . قال : ولا 
سبيل الى هذا العتقد فى كبار الأ ثمة لأن الشريعة انما تؤخذ من الکتاب والسنة ومن كان 
قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير فى ذلك ليأخذ الدن 
عن أصول صديحة ويتلق الأحكام عن صاحبها البلغ طاواما قلل منهم من قلل الرواية 
لأجل المطاعن التی تعترضه فيها والعلل التى تعرض فى طرقہا سما وال جرح مقدم فى الا کتر 
فيؤديه الاجتهاد الى ترك الأخذ عا يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد 
ویکم ذلك فتقل" روایته ( الى أن قال ) : والامام أو حنيفة انما قلت روايته لما شدد فى 
شروط الزوابة والتحمل وضعف رواية ابیت اليقين > اذا عارضها القعل النفسی وقلت من 
آجلپا روایته فقل حديثه لا أنه ترك روابة اطدیث تیا | اام من ذلك و دل على أنه 


للا مر شكيب ١ه‏ 


من کبار الجتهدين فى عل الحديث اعتاد مذهبه بینهم والتعو یل عليه واعتباره ردا 
وقبولا . اه 

وبعض الملاء أو التعنتین من غير الحهلاء يعيبون على عاماء الاسلام كارة الاعتناء 
بأسانيد حديث الرسول وغيره » والاستقصاء فى العنعنة والعزو الى فلان عن فلان والمبالغة 
فى البحث عن رجال الحديث الذن وصل الى الناس من طرقهم وغير ذلك ما عل منه 
القاری؟ رهم وكان بعضه عزی عن كله . وهذا القول صردود بعامه لما فى الحديث من 
الأهمية من حیث انه منسوب الى النی مر أو الى أحعابه الکرام » ومن حيث انه هو مناط 
لتشریع والرجم بعد القرآن فى الأحكام » ومعرفة املال من ارام » هما بالغ العاماء فى 
النحرری للوصول الى الحقيقة من جهة عة صدور الحخديث عن صاحب الرسالة عليه السلام 
فلا یکون كثيراً . بل قد رآینا أن العاماء قلوا فى الحديث انه « عل انطبخ » حتی احترق » 
وانه لم يشتغل طلبة العلر فى الاسلام بشىء أ كثر من اشتغاطم باحدیث وان التحری: 
واستيفاء شروط الثقة قد بلغا فيه الدرجة التى ليس وراءها مطمع لزيد » ولا بزال مع ذلك 
الشك محوم حول أحاديث كثيرة واردة فىالصحاح . وهذا الشك لبس من جبة عدم الأمانة 
فى النقل . وقد احتاط ها أحماب هذه الكتب لا سما البخارى وس » ما نن كل شبهة 3 
وانما من جبة عدم استطاعة البشر الا ما ندر من رواية كل يسمعونه بحرفه أو من وصف 
كل حادثة كانوا فيها کا وفعت بلا زيادة ولا نقصان . وقد یکون اثنان فىحادثة من الحوادث 
وبروءها كل واحد منهما بشكل تلف قليلا أ وكشيراً عن الآخر . 

ولا كان التحری معروفا ایض عند الاوربيين » وكانوا مولعين ما يسمونه 
«التمحیص» عسنناته وكانوا ذهبون من هذا التنمحيص كل مذهب حتى فى السائل الى 
لانتعاق مها عقائد ولا أحكام ولا معرفة لال ولا حرام كان من العجب أن يعض 
امع ضون وأ کترهم من المتف رئحة على مبالغة المسامين فى حل الأحاديث . 

ولقد اطلعنا منذ سذتين على مبحث لعالم أوربى فى جریدة« جورنال دوجنيف » یذ کر 

فيه كتاباً اسمه «شهود» زه ه۲ من تأليف عامافرنسی اسمه السیو «جان نو رتو نکرو » 
Jean Norton Cıu‏ ألفه على وقائع ا هرب العامة ونحری فيه الى أقصى درحات التحرى 


o‏ السيرة النبوبة 


واتنهى بعد التنقيب الطو يل الى تقسم الروايات الى ما قسمها عاماء المسامين من ثابت 
وحسن وضعيف وساقط وكان تأليف هذا الرجل نتييعة نله ثلاعائة يجلد لمائتين وسين 
مولا من أمم وطبقات مختلفة . وفى هذه المؤافات جرائد وكتب لذ كارية وكاتب ملاحظات 
ورسائل وأقاصيص وكلها من أقلام أناس شهدوا بالعيان من جنود وضباط وقواد 

فالمسيو کرو » لم يحم علىهذه النا ليف عحرد الاطلاع عليها بل راجع ر اج أصحابها 
وسيرهم الشخصية واجتهد أن يعرف مقدار مدة اقامتهم بساحة الحرب وأن بعل صفتهم 
المدزية أو العسکر بة . وهذا فيه شبه من عل الرجال الذى هو من العاوم اللازمة الحدیث فى 
الاسلام . ثم لم يقتصر على هذا بل قارن بين الروايات وتحركى فى معرفة المواقع ری هل 
تنطبق عليها أم لا ؟ وما درجة انطباقها ۶ وهل هذه المقارنات والمعارضات بكل مافيها من 
التدقيق تنتبى الى القول شق الحوادث المستثناة الى جاءت على خلاف القاعدة . وعد كل 
مالم نخل بهذا المنخل غير واقع ۶ فالجواب على ذلك ان هذا أيضاً حل للسؤال 

وافد عنى المسيو « كرو » فى مقدمة كتابه بنئ الأخبار الواهية والتصورات الباطلة الى 
انتشرت عن حوادث كثيرة من الحرب 

و بعد ان نحل جييع بات غ ده لسكا قر اعد باعل رادت 
تطبيقاًجازماً ‏ آشبه بالشروط التى يضعها رجال الحديث للحديث فاذا استكملت فيه جزموا 
بصحتم س وكانت خلاصة تدقيقاته أن قسم المائنين والمجسين مؤلفاً الى ست درجات . 
فالدرجة السادسة هی التى ليست ها أدنى قيمة تار خية ‏ أشبه درجة الحديث الوضوع 
والدرجة الخامسة هی التى ها قيمة ضئياة جداً ‏ آشبه بالحديث الواهى المتناهى فى اللإن 
والدرجة الرابعة هی الضعيفة . ومن هذه الدرجة أ كار الواصفين لهوادث الحرب وهم نحو 
م فى الائة من اولئك الذن غر بل السی وكرو کتابانهم . آما الدرجة الثاشة فهى الى 
يقال الها حسنة -کاطدیث الحسن ‏ وأما الدرجة الثانية فى الى تضاهىدرجة الصحیح 
فى عل الحدريث . وأما الدرجة الأولى فهى التى تقایل الحديث الشهور . والثانية منها ١١‏ فى 
لاه والأُولی ۱۲ فالمائة . وهو يعبر بالافرنسية عن الدرجة السادسة بقوله ۱۵۱6 aucune‏ 
ducumentaire‏ وعن الدرجة الخامسة اانه 1۳۵9 وعن الدرجة الرابعة 2111006 وعن 
الدرجة الثالثة دوط ٥ء۸‏ وعن الدرجة الثانية ١٥ط‏ وعن الدرجة الأولى 061۱604:ه 


للامبر شكيب o‏ 


ولا بوجد مان من أن یکون اطلع « كرو » على تقسم المسامين الحديث فنسج على 
منواطم وان كان هوم یذ کر ذلك . 

قال« کرو » ان رواج الكتاب وشهرته وبراعة كتابته لامدخلطا فىدرجة کته . وطذا 
عنده كتاب مشاه رکتیوا عن الحرب مثل « ري بنيامان » فى الدرجة السادسة لانه لس 
القصودهو سحرالبيان بل الرواية . وقد وضع « بار بوس»و «دوهامیل» و «دورجلس» 
فى الدرجة الرابعة . و بعکس ذلك عنده من الدرجة الأولى ۲۵ موّافاً أسماؤهم مجوولة عند 
الجهور بل مجوولة عند اللتخصصين . وكلام كرو هذا #محيح لا غبار عليه 

قال صاحب مقالة و جور نال دو جنيف » على هذا الكتاب : انه وان كان المسي و كرو 
7 0 
الطرريقة الوحيدة الونوق مها فى الأخبار ۱ 

قلت : وهذه الطريقة هى الطر بقة الاسلامية اس فى أحاديث الرسول والصحابة 
فقط بل فى جيع أحاديشهم » وأخبارهم » وتوار هم وانما أتقنها المسامون الى حد أن 
أصبح الناس ,علونها مللهم من العمليات الحسابية ولم يبلغ منها الافرج شيئاً من درجة 
الاتقان الى عند السامن فمها . 

ور يما كان تأايف السی وکرو هذا فذدً! فى بابه . 

فنهذا لايكون عجباً أن لايتلقى رجل” أجنى” عن الاسلام جيع ماورد فى الصحاح 
بالقبول . ولنعد الى سيرة الرسول عليه السلام حسما وصفها هذا المفكر المسيحى الذىمذهبه 
التقريب بين الاسلام والنصرانية » واثبات مایشهما من الصلات الكثيرة . وهو مذه بحسن 
ومشرب مود » وان کان هو فيه يركب بعض الأوقات مركا صغباً . قال فى صفحة 
ES‏ 

«فى نواج سنة .ا لأسيح بلغ البحرانالنفسى عحمد شاه » فكان لابقدر أن 
يتصور دون أن ینم حالة قومه وكان بری ان أمراً ضرور با جداً بنقضه و ینقص قومه . 
وكان يرى العرب كل قبيلةٍ منهم عا كفة على صنمها وكانوا بقولون بالجن » والاشباح » 
والغيلان » ولكنهم د ن عن الحقيقة الواحدة وهی الحقيقة الاية . رمعالم كونوا 
كرون هذه الحقيقة و پم كانوا فى غفلة غفلة عنها » وكانت هذه الغفلة هى الوت الروی. 


o‏ البيرة النبوية 


فكان قلب تمد قد خلا من کل فكر غير الفكر فی الله . وكان قد تجرد من کل قوة غبر 
هذه القوة . وكان قد نفض جیح الكائنات التى لست فى نظره بظل للواجب الوجود 
الأحد الصمد . وكان هو قد عرف الله وعرف العقيدة بإللّه عند نصارى سور بة أو مكة » 
وعرف ان هناك كتباً سماو ية وأن رسلا موی اليهم كانوا یکلمون أقوامهم بلسان الق 
تعالى » وانه كلا ضل الناس عن الصراط الستقیم كانت تأنى رسل فتهيب بهم اليه وت ذکرهم 
. بالحقيقة السرمدية . فالديانة التى كان یبعث الله بها الرسل لم تزل واحدة وانما كان البشر 
محرفونها عن مواضعها فيعود الرسلون وبردونها الى أصلها . فالأمة العر بية كانت لذلك 
العيد فى ابان ضلاها أفم يكن هذا هو الوقت الذى حانت فيه رجة البارى تعالى أن تتدارك 
هذه الأمة ? 

وح تمد فى تلك الفترة العزلة » فكان يشعرفى خاوته بل حراء بسرور تميق 
يتزامد بوماً فيوماً » فكان يقضى هناك الأسابيع واس معه الا قليل من الغذاء لأن نفسه 
كانت تلتذ بالصوم والنهجد » وترتاح الى التأمل والتبحر » وأصبح سوءا عنده اللِلى والنهار 
و الحم واليقظة . وكان يقضى ساعات طوا الا" E‏ علو کب فى جوف الايل أو مططيحعا 
فى عان الشمس اقا عشى فى شعاب تلك الجنال وتا كان یسب رکان یسمع اسو 
خارجة من :لك الصخور وكانت تلك الصخور تناديه « يارسول الله » 

وعند ما كان یمود الى يته كانت خديحجة غ" لما تراه عليه من حلة الاضطراب 
والصمت . وکان يغيب أحياناً عون حه و یصیبه سکات و ینقطع نقسه ولا مزال حتی بأخذه 
الوسن فيهجع ثم یمود وقد تصاعدت أنفاسه فيرى فما ری النائم شخصاً ملا" الأفق فوق 
رأسه » ودنا منه وفتح له ذراعيه رد أن عسکه فيستيقظ جد مذعوراً والعرق يتصبب منه , 
فتأخذ خديحجة »سح جبينم وتسأله عن حاله بصوت هادی؟ اثلا ذعره فلا بحيبها أو مجیبها 
بات لا تغهمها ۱ 

" وي حوا من ستة أشهر على هذه الخلة الى أن ضنى جسمه » وصار یتنج فى 

مشيه » وانتشر شعره » وتغير نظره.ومنظره » فاستولی عليه الجزع . وخثی أن يكون 
أصابه مس » وصارت نجرى على لسانه کات دون اختيار كان محشى أن نکون من 
الشعر الذى يوسوس به الجن وكان هو بفطرتم يكره الشعراء الذن فى كل واد يهيمون 


لار شکب 00 


و بقولین مالا .يفغلون. وأخيراً قال لمديحة : انی أخاف أن یکون بىمّس» وقد صرت لا أقدر 
أن أجل هذا العبء.» وان أرى نفسى كان" فى 17 “ومن كان يفن انی سأضبح شاعراً 
أو يستولى على" الجن لا "و تقولى هذا لأحد أصلا . 

وكانته خدعه تنتظر هذه النحوی بأمل و بوجل . وماكانت تقدر أن تطمان قلقه 
وهی نفسها فى قلق عليه . ولكن هذه الرأة كانت كأنها قد خلقت لنؤيده» ولشری" 
عنه م همومه » وكانت فيها متانة الحلائل الفاضلات والأمبات اللا ى بالحنان » فقد كان 
هذا الرجل أف منها سنا فعطفت عليه بل مافى قلبها من الب والرجة » وازداد حنو‌ها 
عليه لأنها رأته مهذه الحالة من الشعف واطزال» بعد أ نكان ذلك الرجل القوى وذلك الزوج 
الحبيب . فكيف عکنها أن تتأخر عن تثبيت فؤاده بكل ماعكنها فقالت له : 

ا أبا القاسم ! آاست أنت الأمين كا سماك الناس7 لست بالرجل‌الصادق الخلص المعتمد 
عليه . انك أنت الذى م تغش" أحدا فلا عکن ان الله يتخلى عنك . أف تكن أنت الرجل 
المتا الصابر ال الکری . أف تكن رتعوفاً بأهلك ۴ آف تطعم المسكين؟ وتکس" العر بان 
وتعن ان السبیل وحم الضعيف ؟ انه إن بعك الله عرضة لوساوس الشياطين الكاذيين 
ولا الجن اللاعبين . فقال ها : اذّن من هذا الخاوق الذی جاءنى ولا يزال يظهر لى » من 
ذا الذى لا بقول لی اسمه ولا أقدر أن أتوارى منه ۶ 

و بنا كان قول طا هده اللات اشتد به البحران وارنعف » وعلت وجهه امرة) 
ثم عقبتها الصفرة وسمع ذانه دو واتسعت أحداقه وقال : هذا هو قد اء ٠‏ 

وكان حینئذ مستيقظا ظاً وم يكن ناما ليقال ان ذلك E‏ . لاعت 'خدحة 
وغطته بکسامها وضمته البها وضالته أفلا تزال ّى ۶ فقال طا: ۸ أعد أرى 

اذن هو ليس هذا من الجن الحبثاء ولا من الشياطين . أفلا تراه احتشم طهارة 
النساء وذهب . اذن لیس الا ملک من ملائكة انثه 

ثم جاء شهر؛ رمضان وتكامل اطلال وتألق ثم أخذ يتراجع . فى احدی الايالى سنا 
كان تمد ناما فى آحد كوف حرآء » عاد فتجلى عليه ذلك الشبح وف ده قطعة من الحرير 
عليها كدتاية » وقال له ذلك الشخص : اقرا . فاجابه : لست بقاری" فالقى الشبح نفسه عليه 
ووضع له قعلعة E‏ د عليه القول : اقرا . فأحابه است قاری » فأعادها 


۳ السرة التو ية 


لا كه م ای عل ب باق عم - الان نتان ام یل « 

فردد تمد هذه SS‏ قطعة ار بر المغطاة 
بالاشارات أمام عینه » و كان آمت أ رأى تفده یفهم :لك الكتابة وقانف فى روعه 
جوع كتاب ملاآن بالأسرار الاطية . وكانهذا الك قد ثبت كل ما كان حول ىأفكاره 
منذ أشهر فالله تعالی قد خلق الانسان وأوی اليه حقائق حتاز مسافة عقله الطببی . لذلك 
اله قد عل الانسان بم وعامه مالم عم . هذا هو سر" الوی‌وهذا هو سر الکلمة اللکتو بة 
الذى كان شديد لیر فى الرجل الى" » لا سا وقد کانت الكامة ال ونيا الاه 
اذن العرب سيكون للم بعد الود والتصار ی كتاب مقدس زاوف راد وشريعة 
الاهية تهدیهم الى طر يق النجاح 

ثم ذهب ذلك الشبح الذى تج على تمد فاستيقظ وهو موقن بان كنا باق د كاتب فی‌قلبه 
نفرج من الغار جری بين الشعاب » ووصل الى ذروة الجبل فسمع صونا من‌السماء بقول له : 
« أنت رسول الله » فرفع تمد عینیه فاذا الك فى الأفق بصورة بشسريّة وهو رتلا لأ نورا 
خوّل وجهه فبق بری المنظر نفسه وکان كيف توجه يرى الاك أمامه ماثلا متلا لا الى حد 


عليه ثالثة اقرأ : « اق رین رَبك الیل خاق الانتان ن من علق اقرا أ ربك 


أنه أصبح يرى الْمَلك أمامه دائماً پنظر اليه و حداق فيه ببصره . فوقع الرعب فى قلب عمد 
وجنا على الأرض ووضع ديه على رأسه وغاب عن حواشه . وكانت خديحجة قد استبطات" 
رجوع زوجها الذى كان ذهب وما معه الا زاد قلیل فأرسلت فى أثره أحد عبييدها فحث 
فى الخبل ونادی هنا وهناك و جد أحداً وعاد فأخيرها فازدادت قلقاً . ونا هی على :لك 
الحا اذ دخل مد وعلى وجبه علامة الاعيااء » ونظره غريب وأثوابه متشعثة » ودون 
أن بتكم بكامة واحدة ری نفسه فى حجر خدعة واضبلجم على ركبتيها أشبه بالولد الذى 
عسة الجيد فسألته خديجة : أبن كنت با آبا القاسم فقد أرسلت فى أثرك ووصاوا الى الجبل 
فم بحدوك . فأخيرها بكل ماوقع معه وأفضى اليها برزعمه واضطرابه وشكوكه . فقالت له 

قا عن نفس خديحة بيده الى لأرجو ان تكون أنت رسول الله . فاه لا يسمح بان 
تكون أنت على ضلال . أف نکن بر وفياً صادقاً تقياً واصلا للرحم » مَك ثلا للضعفاء : 
سنا للفقراء » قارياً الضیوف ?كلا ان الله لن مخذاك . فأصابت حمداً رعدة وعاوده 
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الرعب . وقال ها : باررى بتغطيتى وكرتر عليها القول فألقت عليه كس اء من الصوف غطی 
چیع جسمه . وما زالت عانبه الى أن أخذه النوم . فعند ذلك ذهبت خدحة الى ان مہا 
ورقة » وكان بعر ف کتب اليبود والتصارى و بعل الحكمة و ككنه أن يزيل من حيرتها . 
وکانت عع تب با عا جنا معو :ونیا شاهدت هن لر شتا مها خر 
عقلها. فاما أخبرت ورقة هتف قائلاً : ان كان ما قلته صدقاًفحمد سیکون نئ هذه الأمة . 
وهو لا شك الرسول النتظر » وان اللك الذی جلى عليه هو الناموس الأ کتر » وهو الذى 
كان يبعثه الله الى موسی وهو الذى بواسطته بوسی الله الى الأندياء . ثم قال ورقة ند : 
ثم ماذا قال الك محمد أأمره بان يبلغ دعوته » أأشار اليه بتبليغ رساة مبينة ۶ أألق اليه 
أن دعوا الناس الى الله ۶ فاتى آود أن أعرف ذلك حتی كون أول من آمن عحمد . 
اذهبى الى زوجك وسكنى فؤاده وأز بلى خاوفه 

فرجعت خديجة الى پنتپا فرأت مدا لازال هاجعا فتركتة على حاله واذا به برتجفه 
عودا على دء والعرّق خی E E‏ الاك قد جاءه ثانية فقال 
له : قم . فقال مد : قت فأصنع ماذا ۴ قال الاک : « با ارم ار 
فكي وثيابك فطبر ٠‏ والح فاه" ل 0 كر ey‏ فاص » . 

فقالت له خدعة لماذا لاتغطجع وتستريم 8 فقال ها تمد : قد ذهب النوم وذهبت. 
الراحة وقد عاد الملك وهو يأمرتى أن آدعو البشر الى الله وأن أعبده . فن آدعو باترى 
ومن يؤمن ی ? ثم حنى رأسه حز ينا وسكت . فقات له خدجة: ان لم يؤمن بك أحد 
آمنت بك وحدى 

وبعد ذلك عدة ذهب محمد الى الكعبة فصادف ورقة يطوف فنأله ورقة ما جرى معه 
فاخبره بالفصة كلها شا أبمها حتى هتف ورقة قائلا : « والذى نفسى بيده أنت رسول هذه 
تا ند الا اللاموس الذی جاء من فين الى موي ا سا کون معك واخذ بيدك 
: فما سيحل بك من النوائب وسأنصرك على قومك » 

فقال له جد: وماذا تر بد أن تقول ذا ؟ فقالله ورقة : نعم لم بات أحد يما اتيت به 
لا عودی ؛ فسیقاناونك فتالا شددا » وسیفونك » وسقولون انك دون . وانكه 


۸ السبرة الششو ية 


کذاب . آه لوكنت فى ذلك الوقت شابا أو لوكنت أحيا الى ذلك الحين ! ثم آخذ برأس 
جد وقبله وسكن من رواعه . 
وكان. مد اا الى جع قواه ؛ وكان جاهد نفسه قبل أن يحتاج الى مجاهدة الناس . 
وكان الو قد انقطع وه الرؤية اھا فر ر ع وا 
محدث نفسه : زان كنت ف حل ! وثقلت عليه هذه الحالة جداً فرجع ان جبل حراء 
بريد أن یعل هل تعاوده تلك الرؤية التى رآها قبلا أم لا ! واشتد عليه الأمى جداً وصار 
رع ع EE‏ . فأخذ م فى الحبال وجعلت تتقاذفه أمواج الريب 
وهو لارى منفذاً ماکان فيه الى أن نی اوت ولكن بنا هو فى أقصى درحات الشدة 
كاد يقذف بنفسه فى مهاوى الجبل » اذ سمع صوتاً فول ل ات رو ل ادها لفت 
فاذا بالك عسکه أن بيقع ET‏ الوت هرانا فعاد الى بده فأخر خدعه عا 
رآه وسمعه . فأخنت خدحة تثبت فؤاده . ثم بعد ذلك عة جاءه املك فتلا عليه 
وا اليل اذا ی مدع ربك وما قل ولا خرة جو الك من الاو 
ولوت يليك رَبك قرو 2 دك یا اوداك سالا دى ووحداك 
لا فأغنى ام لت فلا لا تب وأا الال قلا تن وأا پنشتر رَبك فَحَدّث » 
فا كان أعظم تلك البشرى اتلك النفس ای لم تكن تستطيع أن تعش الا فى 
اليقين . فل نکن حلاوة تلك التهزية ما نزل عليه من اطف الوحی هی ا مور الأ كبر فيه 
وائما كان زوال البرة وتحفق الصبر . لقد مس بأن محدث بالنعمة فهو سیحداث ما . ولقد 
أوسى اليه الملك الصلاة والعبادة وأفهمه أن الانسان لأجل ری يصلى لله تعالى يجب أن 
یکون طاهراً الم 
لانن 
وا کل « .درمنغهم » قصة مبدأ الاسلام على الوجه الذى يعم مله الفارئ' أنه لم يشك 
فى أن مدا كان صادقاً وانه لم يحالجه عارض من شك فى خر الأمى بنزول املك عليه 
والوی اليه . 
وانقابل ماقاله بزوایات آحخاب السیر » فنجد ابن سعد فى الطبقات الكبرى یذ کر أنه 
نزل لك على رسول الله عليه السلام بحراء بوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهررمضان 


للامير شكيب 0۹ 


ورسول الله ومثذ ان أربعين سنة . وكان أول ما دی به رسول الله من الوس الرق با 
الصادقة » فكان لا ری ريا الاجاءت مشل فلق الصبح . کت على ذلك ما شاه الله 
وحبب اليه الخلوة فم يكن شىء أحب اليه منپا . وكان ماو بغار حراء تحت فيه الليالى 
ذوات العدد قبل أن برجم الى أهله ثم برجع الى خديجة فيتزود مثلها حتى خأ الحق وهو 
فى غار حراء . وعن ابن عباس أن رسول الله يكو كان SARE‏ اد 
رجليه على الأخری فى أفق السماء بصیح باحمد أنا جر يل یامد أنا جير يل . فذعر رسو لالله 
من ذلك وجعل براه كلا رفع رأسه الى السماء » فزجم الی شد تة فأخيرها خبرهوقال : باخد عة 
والله ما أبغضت بغض هذه الأصنام شىء قط ولا الکآن » والى لأخشى أن أ کون کاهنا . 
قات : كلا با ان ع لا تقل ذلاك فان الله لا بفعل ذلك ۳ انك تصل الرحم وتصادق 
الحديث وتؤدى الأمانة وان خلقك لكر برع . ثم انطلقت ا! ی ورقة بن نوفل وهی أول صد 
آنه فأخرته ما أخيرها به رسول اه وخ فقال ورقة : والله ان ان عمك اصادق وان هذا 
لدء نبوة وانه لباه الناموس الأ كبر فر يه أن لا عل فى نفسه الا خبراً . وقالوا ان رسول 
لله قال : باخدييجة الى آری ضوءاً وأسمع صوتاً لقد خثیت أن 1 كو نكاهناً . فقالت : ان 
الله لا يفعل بك ذلك با أبن عبد الله انك تصدق الحديث ونو دى الأمانة وتصل الرحم . 
ار عن ان عباس : اخدیجة الى آسمع صوتاً وا ر وان اک أن کون 
فى جنن . فقالت : لم يكن الله ایفعل بك ذلك بإ ان عبد الله . ثم أنت ورقة بن وفل 
کرت ت له ذلاك فقال : : ان يك صادقاً فیذا ناموس مثل ناموس موسی .فان ببعث وأنا سی 
فا عززه وأنصره وأومن به , 
وقلوا ان أول ما أنزل على اانى عليه السلام : ر نار ربك اادی خان علق 
لانتان ین علق قرأ ورب 1 رم ای > بالق 1 نَمل َس » .قالوا : 
والهلما ازل لق غراء مکث ایام لارى 1 ل عدا شدیدا حنی کان یغدو 
الى لبور عة والى حراء أخرى » بر يد أن بلق نفسه منه > فبينا رسول الله كذلك عامداً 
ا من السماء فوقف صقا الصو » ثم رفع رأسه فاذا جبر يل 
على كرسى بين السماء والأرض متر بعاً عليه بقول : باتخد أنت رسول الله حقاً وأنا جبريل , 
فانصرف رسول الله وقد أو“ الله عینه وربط جاشه ثم تتنابع الوجى وجی . وقلوا انه سمع : 


5 السيرة التو ية 


م عينك ولنسمع أذنك وليّع فلك . قال اللی يلا : فنامت عبنی ووعی 
وسمعت أذنی . وكان النى اذا yT‏ . وقیل : كان 
وی اليه وثقذ لذلك ساعة كهيئة السكران وروی عن رسول الله بوي : کان الوی ياتى 
۳ حون یأنینی به جبريل فيلقيه عل“ کا بلق الرجل على ازع فف منی 
سر N‏ الذغلا تفلت مق . وسال الخارث 
إن هشام : بارسول الله كيف يأنيك الوح ۶ فقال : أحياناً يأتبنى فى مثل صاصاة الجرس 
قح اد مه فیفصم عنی وقد وعيت ماقال ان يتمثل لى املك فيكلمى فأعى 
ما بقول , قالت عائشة : لقد رأيته بزل عليه الوی فى اليوم الشدید ارد فیفصم عنه وان 
جبينه ایتفصد عرقاً. وقال ان الأثبر : قالت عائشة رضى الله عنها كان اول ما ابتدى' به 
رسول الله سل بن الوق ارفا المادقد كانت واه مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الحلاء 
فكان 0 ذوات العدد نم رجع ال اغله وداي ي اه 
الق فاتاه جبريل فقال : امد أنت رسول الله فقال رسول الله رر : كثوت رك م 
رجعت رجف بوادرى فدخلت على خدعة فقلت : زماوق زماوتى . عم ذهب عنى الروع . 
عم نای فقال : اد أنت رسول الله فلقدههمت‌آن أطرح نفسی‌من حالق فتبدی لى حبن 
مت ذلك فقال : باحمد أنا جبر یل وأنت رسول الله , قال : اقرأ , قلت : وما أقرأ , قال 
فاعنی فش 4۱۱ لاث مات حتی بلغ منى الج د ثم قال : اقرأ باسم ربك الذى خلق . 
فقرأت فأنبت خدعة فقلت : اقدأشفقت على نفسى وأخبرتها خبری فقات : آبشر 
فو اله لا مخز يك الله دا فوانه انك اتصل ارحم وتصق اديت ونودی الأمانة 
وتحمل الكل وتقرى الذيف وتعين على نوائب الق . ثم انطلقت فى الى ورقة ن 
نوفل وهو ان ما وكان قد تنطر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والاتجيل 
فتماات ٠‏ اسمع من ابن أخيك . فاك نی فأخبرته خبرى فقال : هذا الناموس الذى أنزل على 
موسی ان مران لیقتی کنت ا حين مخرجك قومك قلت : أمخرج" هم ؟ قال : نعم أنه 
م مجییء أحد عثل ما جلت به الاعودى ولان أدركنى نومك لأنصرتك نصرا مؤزراً . ثم 
ان أول ما زل عليه من القرآن بعد اقرا » ن والقم وما يسطرون » وبا لد » والضحى . 
٠‏ وقالت خدعحة لرسول الله فما أ کرمه الله به من نبوته : با ان عم آنتطیع أن رى 


)۱ غته ضمه شديداً حنی يكاد مخنقه 
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بصاحيك هذا الذى انك اذا حاءك ۶ قال : :لخر , گاءه جر يل فأعامها . فقاات : 00 
عا لی نفذى الیسری فقام مر خلس عليها فقاات : هل راه #قال: : لعم . , قاك ۰ 
0000 اليمنى . خلس عليها فقاات : هل تراه 9 قال : نعم . فتحسرت فأتقت 
جارها ورسوا الله ار فى حجرها . قات ٠‏ : هل راه 7 قال : ٠‏ لا . قالت : يا ابن عم اثبت 
واش 0 ملك وما هو بشيطان اه 
اتال القار ى“ فى شهادة خدعة لرسول الله بصدق الحديث وتأدية الامانة وسار 
7 3 الأخلاق ی وهی أعل ناس ډه ور ما لبه وطالما اعترف مورخوا 
عم نعود ای کلام ) درمنغهم » فهو يمول ان دا ! م يعمد فى نبو"نه على العحزات 
وكانوا بقولون له : ان کنت نما فاعمل انا من خوارق العادات ما هو کذا وکذا» فكان 
ان و eT ae TT‏ 
تقد لانن ولا رن أن ا عثله , 
۰ 7 56 5 شک ۶ 
5 هاچ جد الأصنام التى كان لعبادها العرب کاطبل» ومناة » واللات والعزی » وهرا 
ماوءن يعتقد مها وبصنم العحين الى كانت تعبده بنو حنيفة وتا كله اذا جاعتءو بالأنصاب 
والأز لام » وی عنها وعن الفسق والفحور والقسوة والطمع والربا وأحدث انقلاا ف 
ا جتمع الجاهلى الى آخر ما ذكره عن مبادی" الاسلام . 
وانالذا كرون بعض ما جاء به هذا الكاتب المسيحى السكاثوايكى من الملاحظات الى 
ستحقی الاعتبار ودل على انصاف صاحب الا سلام . فقد ذ كرما جاء فالقرآن من وصف 1 
۳ وماف 0 والمياه الصافة SS‏ کک 
الناس ون هده نفل ظاهرها 5 اسلا e‏ ا 
بين جنة آدم والجنة الى وعد الله مها الأرار . ولا زال هذا الأعس أيضاً غير موضح ف 
السيحية نفسها . ولا يجب أن بؤخذ من هذا أنه لا وجد فى الاسلام من يعتقد بکون هذه 
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ا د ا س 
الأوصاف اما هی اشارات ورموز » وكذلك لا و ملاذ الآخرة هى حسية 
فقد جاء فى ال رآن ما يفيد أن أفضل النعم هو مغفرة الله لاام البشر ثم سلام الله وصلوانه 
على المتقين والوجود فى الحضرة الاطية . وقد قال تمد كم قال القديس ولس : ان الله قد 
مب لعباده مالاعين رات ولا أذن سمعت ولا خط رعلى قلب بشن . وقد جاء فى القرآن : 
( اون فيها لا ولا الا قيلا تلم لام ) 

ذ کرنا هذه اللاحظة من ملاحظات هذا ارجل‌السیحی لأن كثيراً من قومه يعيبون 
القران ف اوعد اانی فيه لاتقين باللذات الحسية » و ینسون أن الق لا يفهمون غيرها 
وان أمور الآخرة ةمع ذلك لست من آمور هذه الدنيا . وشون ماف القران من الابات 
الدالة على أن أعظم النعم هو رضا الله ( ورضوا ان ا وان رؤ بة الحق تعای 
هی ما وعد به أهل الجنة . 

وقد ذ کر ملاحظة أخرى وهی أن القرآن أذن السامين فى الزواج بالسیحیات وان 
هذا كم قال الشيخ عبده من علامات‌الاخاء » وان فی الاسلام مبادی کشر ةقد معت ا 
ات اند مش خروج آدم من ا جنة لكونه عصی أعس رب فى الأ كل من الثمرة الو 
وكذلك قضية سقوط ابلس الذى استكير أرن يسجد لادم فى عقيدة الاسلام عاثلها فى 
النصرانية سقوط الشيطان الذى ایی أن يعتقد بالكلمة المتحسدة . وما اتفقت فيه العقيدتان 
رسالة نوح واراهم وموسى والأندياء والكتب القدسة والملائكة والسیح والدجال واليوم 
الآخر والبعث والحشر واطساب . وثرى الاسلام فى هذه كلها أقرب الى النصرانية منه 
الى الببودية . 

قال و بين ال_امين الأولين و لمسسيبحيين الأولين مشامهة شديدة فى تحمل الاضطهاد وف 

0 . حب الوت لاجل ادن أى الاستشهاد‎ ٠ 

. قال : أما القول بأن الاسلام نتضمن كالتصرانية عقيدة الح وألفداء والحيل بلا 

دنس ال . فهذا فيه نظر . الا أنه ما لامشاحة فيه أن القرآن بقول عسيحية عبسی وولاد: 

من بطن عذراء دون أب ورسالتم ومعحزانه وصعوده الى نت والانفارستیا أى شر 
القر بان القدس ا فیه انورة الا 
قلنا لس التشابه واقعاً بين ما یفوله النصارى الا البروت-تانت - فى سر القربان 


القدس واستحالة الحز عجرد. التقديس الذى یقدسه القسيس الى جسد الرب » واستّحالة 
الجر الى دمه فعلاً لا رمزاً » و بين قول القران فى المائدة . والذى قاله تعالى فى الائدة هو 
هذا : د إِذ قل اون ياعيسى ابن مرج هَل تيع" ر برل ما َي 
اة ين الا ل ا وا ال ل کم ی زب لین و طم 

آن عاو کن ا با ادن ال عیسی ان ن تر لیم 
رت رل علینا مادة من اليا سکول مد لا و ای ينك واززقتا 


۶ ۳9 


وت آزفین قال الله ای مرا لو فی مک عد ینک نا فانی آعذبه 
عذابا لا أعذ به ااا الاين » فأنت تری أن استحالة از ۳ عن ان 
ودمه اس ها آثر هنا . وان کان المقام مقام مائدة . ولعل بعض الصوفية بنظرون الى هذه 
المائدة لا معناها الظاهر بل بالمعنى الجازى . 
ْم ييقول « درمنغهم » ان القرآن يطهر مریم تطبيراً عظلمامن کل دنس . قلت : نع قال 
الله تعالى « واذ قالت الملائكة ياص يمان الله اصملغاك وطهرك واصطفاك على نساءالعالين ) , 
و بقولان لعيسى عليه ا لام مكاناً مستنتى فى القرآن ذلك بأنه مولود على غبرالأحوال 
الدشر به العتادة » وانه رسول الله الوحيد الذى فى القرآن يخاطب الق و او به » وانه 


كلمة الله اليه ولیس بمجرد واسطة للرسالة . فلا قلنا : ان حكم عيسى بن هریم عليه السلام 
فى القران ظاهر لا حتمل التأویل » وهو أنه خلقه الله مباشرة على غير الفتاد من ولادة 
الشم را ۱ ۱ بويا لك وکونه ل انه وروسا من 
لله غير ناف عبوديته الله الواحد الذى لا اله غيره قال اله تعالی « یاه اللكتاب 
مس مرو ۶ 1 ا 2 ۳1 EY‏ رم وس 
8 ف 2 ولا تقولوا علی افر لا تست ما الى عبتي ال م شر 
کے ال ل مدر وو ريز 
اشر و کته القاها لى مر ا ینوا باو ورسله و ولا ولوا مت 

ا" 


خيراً لک إلا ال واحد سبعاه أن يُكون له ولد له مَاف ۳ ها 
الازض وک باشو وكياا لن تنكف ایح أن 00 0 ولا ۳ 


و 
۰ 


المقربون ومن ینت كف عن عبادتو ويکب و فتیحشرمم له ی » 


© مه دس 
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7 تم يقول « در منغهم » ان تأبيد روخ القدس لعسى عليه السلام لبس گرد : ناوید 
ظاهر قاصر على تبليغ الشر بعة مو دة بالعحزات م جرى لموسبى عليه ا تحلیات ‏ 
العليا والعلوم اللدنية كم جرى محمد عليه السلام » وائما هو تأييد تام تاز ه بم عيسى عن 
الط على حين ان مدا لم دعر انفسه العصمة 

والذى نعامه ان الاسلام يعصم الأنساء ينا عن الکباتر وهذا لا نهیم من | 
ستغفروا الله بكرة وأصيلا . وقد كان د يلاه من أ كثرهم عبادة واستغفار | وکان بعل 
حتی ترم رجلاه . 

نم یقول « در منغهم » ان القرآن يقول فى السییح ماتقول الكنيسة > آی انه كلة 
الله وروح الله زل فى بطن مسيم كا أنه بشر نام الشرية . واعا ینتقد التحسد والتثليث 
على ما كانوايعتقدون يومئذ بهما! وبحما كان يقولالمبتدعة -- وفى الأصل اطراطقة ‏ 
ولا يستطيع السیحی الا أن بوافق على مايقول القرآن من أنه كبر مقتاً عند الله القول 
بشلاثة موف منها الاله » مسيم والسیح والله : ( واذ قال الله پاعیسی ابن مريم أأنت قلت 
للناس اتغذون وای اطين من دون الله ) فلق كانت فى الشرق نحل تعبد مسيم عبادة 
حقيقية وقد روی القدیس ابیفانوس ان الکولور ديين 0۱۱۵۵۵ كانوا بقدمون 
خيزاً مرم على سبيل العبادة ثم بأ کلونه 

اتنا ذكرنا قول « در منغهم » هذا لا لنوافقه فيه جيعه بل لنبين ان القرآن م 
خطی* فما جاء فيه من الاشارة الى عبادة صم بل این - اا TT‏ ش 
فقد وحدت نحل تعبدها ی القديم ولا تزال فى أيامنا ده يصلى طا بصاوات خاصة بها وک ٠‏ 
کون العبادة غير هذا ؟ والاله هو العبود . هذا معناه بالعر بية . فقوله تعالى e‏ ۱ 
ناس اتختونی وأى اين ) معناه : أأنت قلت للناس اعذوی وأنى معبودن 

م يزغم « در منغهم » أن قول المسامين بإنالفرآن غيرخاوق ه وکقول السیحیین 
ان السیح كلة الله موحود من الأزل » قال وق دکان القدیس بوحنا الدمشق ول 
قم ان الكلمة وروح الله هما غير خاوقین فنحن معكم على وفاق ۳ 
آفتردان أن تقولا :انه كان وقت من الأوقات كان الله فيه دون كلة و دون‌روح ؟ 

وهنا دون أن دخل فى هذا البحث الطويل العریض الذى رعا لايتتبى وبدون 
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أن نذكر قول المسأمين ماخلا المعتزلة بعدم خلت القرآن » وقول النصارى بكو ن الكلمة هى 
من الأزل وأا هى.المسيح » تكتنى بأن نقول ان قوله تعالى ان عيسى عليه السلام هو 
من روح الله معناه أنه آية من آنات الله وان الله أوجده رأسا بلا أب وان قوله وكلة اله » 
معناه انه وجد بكلمة الكو بن «کن » وی هذا فرق كبر عا يعتقده المسيحيورل. 
9 ا نطبق أزلية السیح على قوله تعالى : 
7 ل 4 کت من 7 اثر شيا إن اراد أن مهلك ا سیخ انعر وأئه ون 
في الا ض تميماً » و تعالی : « إن مش عيسى عند اللو كمثل ادم خلقه 


0 010100 ف ی » وقد حاول باكر » أن يوفق بين الدياتتين فى 
عقائد كثيرة الىأن وصل الى قضية الصلبفةال انها و اشکالا" » وذلك أن الاسلام 
التار حى لايعرف سر الفداء .ور با لم جد حاجة + الكلام عا لى الفداء لانه موجود فى الامحیل 
والاعيلمصدق با2 وان : 
وعلى كل حال لا بنظر الاسلام الى السیح كخاص للبشر دمه ولا يعرف قضية الحب 
ای لقم ان حد أن سعث الله اينه الوحيد لخلاصهم فان الاسلام بريد أن مره الالوهية 
ا عظمة و محعل الله بائنا عن اه الا أنه پذا وفع فى ال جر بد التام وفانه ذلك المد 
العظم ف النصرا نية وهو « 14 الله حبة » 

۱ فالسامون لا هدرون أن یعتقدوا ان الله الذى بحب للسیح یترکه ضرت » 6 ان 
اليبود لا يقدرون ان شپموا الح الا ارت فاضا . على ان القران بقول ان 
من قتل نفسا فک" عا قتل الناس جيعا وهذا فيه مايشير الى قول بولس الرسول وهو ر انه 
خطيئة واحد قد عم “ اف ليع کنات كفارة واحد بتطهر ايع وتحصل الطهارة التى 


هی مصدر 7 ( 


o 
م َه‎ 


e‏ تست 9 0 ل نقس 
لاض a‏ ا فتل الاس میم وسن أَحْيَاهَا کا ا اد 


(۱) راحم فى هذا البحث.کتب المتكلمين والمفسرين ولا سيما تفسير الغا رة الاسام وأستاذ العصر 
اليد رشيد رطا 


» م ه - اول » 
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الذىحاول «درمنغهم » استخراجه . بل معنی هذه الاب صرع وهو ميدأ العدل التام الشامل 
فقتل نفس بغير حق هو قتل يم العام بغرحق . وهذا امي" ہی لا حدال فيه لأن. 
النفس هنا تمثل النوع الانسانى . وكذلك من أحيا نفساً فک نما أحيا الناس جيعاً لأنه 
بكون قرر الحياة لا للفرد بل الجمع » وهنا الاحياء هو باجراء العدل التام الشامل وهو 
من باب ( ولك فى القصاص حياة ) ولست هذهالمسثلة فى شى ما قاله بولس الرسول الذى 
قول عا يسميه السیحیون بالحطيئة الأصلية أى معصية ادم الشامل leg‏ له 
ما استازم ارسال الله ابنه الى الأرض وصلبه فداء لأبناء آدم » وتخلیصا لم من ا 
ارتكبها آبوهم . نعم هذاركن العقيدة السيحيّة » لكنه لا يلتثم أصلامع عقيدة الاسلام 
التى لا بواخد فيها ۷ الا بذانبه »وا يسرى وزره لا من والد الى ولد ولا من ولد الى. 
والد ولا من أخ الى أخ ( ولا وا وزر أخرى ) فالعقیدنان متباینتان أشد التبان 
KF‏ 9 #۶ 

م يقول و در منغهم » ان الاسلام نی موت السيح مصاو با مین 00 ألله. 
قد رفعه اه و بق فى أدى البهود الا شيا آوشتها اة بالسیح . 
فهذه العقيدة ا ر بة عقلاً ونار عا » وهادمة لأجل قصة معروفة فى لما 
والتى حسمها تكون التصرانية مبنية على وهم من الأوهام » مستفادة من اة قرا نة 
مشاه هى هده : 

« وقول" ان تلا لييح یبتی ان رم سول الو وَمَا فتَلوه وبا 

صَلبوه ولكن شبه لبم" وإن اين اختلفوا فيه لني شك ينه تالم بد ن عار 
إو يبع ال ماقتو قينا بل فة الله لیر وکان الله عزيراً کا « 

قال : فالعنی الحقيق اوسا ده الآبة التى تثبت قيامة السیح أ كثر ما تنك ر موه » 
وتعنى برفع» اليه » وفانه هو ان الله قد ضلل كيد البپود وان عسی ۸ َم یقع فى ادم بل 
2 رج منها مو دا عورا . وهذاهو عين ماتقوله النصرانية فان اليهود كسب قول 
التصارى » قد أ, رادوا فقتل ااسیح وهدم له » و ينا نون ن أنفسهم قضوا عليه اذا به قد 
عاد فعاش > وما كان عملهم الا انفاذاً لمشيئة الله وما قصدوا الا الشر فكان من لیم 
هذا عاد العام . 


قال « درمنغهم » ارلا راقع عبط »یذ سر بأقوال العيد الجديد 


الا مر شكيب ۷ 
وبواس الرسول عن حمل الله للکفرعن سيا ت البشر وعن آدم الجديد الذى جاء بدل 
القديم . فاذا فكرنا فى أن السحف الالى تاره من زمن عثان والحجاج » وان سار 
المصاحف قد لت » وان الصحف نفسه م يكن فيه شكل ولا نقط » فبقرأ منه كثير على 

١‏ وجبان مکنا أن نتساءل هل هذه الابة القرا نية المنقوضة با بات أخرى والتى ن كد موت 
السیح وقيامته وصعوده الى السماء بدون تصرع بعدم وقوع الموت والقيامة الى الآن ومع 
تعليق ذلك باليوم الآخر هی كافية حفر هذه اطوة العميقة بين ملتان کل شىء ما عدا هذه 

5 "اعد جامع موحل نما ؟ ان « درمنغهم » لا يراها كافية 

م قال : بل انا لو فرضنا وجوب أخذ هذه الآية على ظاهرها » فلا مانم من ذلك 
بحسب عقيدة الكنيسة نفسها » لأن آباء التكنسة ما زالوا يقولون انه لبس ان الله هو 
الذى صلبه اليوود وآمانود على الصليب » واا الطبيعة البشرية التى فى السیح . وعكذا 
لا یکون اليهود قتلوا كلة الله الأمدية ع ولکن يكونون قتلوا ارجل الذى يشبهها واللحم 
والدم المتحسدن فى بطن مم . 

قال فلا یکون القرآن فما قله بشأن الصلب الا مؤيداً عقيدة الكنيسة الكبرى » 
وهی أن فى السیح طبيعتين الية و بشرية » وان القتل وقع على الطبيعة البشر ية فقط وان 
السیح سينزل عند قرب الساعة وغير ذللك » وما كان رد القرآن هذا الاعلى أقوال اطراطقة 
مسدعه النصارى الذن كانت مذاهبهم منتشرة : وأقواهم شائعة حتى فى جز رد ة العرب » الى 
( أن بقول ) : ان أحد آباء الكنسة من أهل القرن الحامس قال : ان جز رة العرب كانت 
جا للبدع المسيحية فكان فيها السابلیون ود 6:٥11٠‏ و او ن ۵06۱6۶ الذن كانوا 
يشكرون الطبيعة البشرية فى المسيح ويقولون ار جسده ۸ يكن الا شبحاً محضا »> 
والاربوسيئون الذين كانوا بنکرون ألوطيتة" » والایتوخیون واليعاقبة الذ ن كانوا ینکرون 
وجود الطبيعتين فيه» والنساطرة الذن كانوا رون فيه شخصین, وال زيكيون والكوايريدون 
Collyridiesn‏ الذن كانوا یعبدون میم العذراء وأضداد الر کیان الذن كانوا يشكر ون 
بكارتها الدائمة ال . وكانت جيع هذه الفرق فى نزاع دائم وکا بقول المثل الحيشى 0 فق 
النصارى على شى الا على ولادة السیح » . 


د 
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ولا نرد أن نفرغ من هذه السئلة دون أن نعلق بعض الملاحظات على ما قاله 
« درمنغهم » فيها فأما ذهابه الى أن مراد القرآن بلاية الكرعة ( وما قتأوهوما صلبوه 
ولکن شبه هم ) انما هو وقوع القتل على الجسد فقط » وان الله بعد ذلك رفعه اليه » فان 
له وجباً وجیپاً لاسما وان آية آخری ( اذ قال الله إعيسى انى متوفيك ورافعك الى 
ومطرك من الذين كفر وا ) تعزتز هذا ارأی وان كان جپور أهل الاسلام على أن القتل 4 
بقع لا على الروح ولاعلى الجسد وان الذى قتل اما هورجل آخر وان قوله تعالى 7 
متوفيك ) هو من توفاه الله أى استوفی مدة أجله فى الدنيا:. 

ومن الناس من ری أن الصلب وقع » ولك لن الموت على الصليب ۸ یقع » وان 
السیح قد أنزل عن الصليب وهو ی ودفن ف المغارة » على أنه مات وهو لم يكن مات » 
فلذلك عند ما جن اللیل خرج من الغا تسه الحوار بين . 
ولكن ¿ الذين يرون هذا الرآی مخالفون الاسلام والنصرانية معا .آما الاسلام فلکون القرآن 
1 م ينف القتل فقط بل نی الصلب أيضاً » ولأن الاسلام یت أن الله رفع السیح اليه واه 
من اليهود . وأما النصرانية فلا ن“ مدارها كلها على موت ت المسيح مصاو با فداه عن الشر. 
فان لم يكن مات مصاو با انهدمت العقيدية السيحية كلها . وجواب من برى هذا الرأى أن 
آنة (وما قتاوه وماصلبوه ) لا نى الصلب نفسه بل نی الموت على الصليب » وان قوله تعالی 
( وما صلبوه ) أشبه بأن تكون توکید] لقوله تعالى ( وما قتاوه ) لأن المقصود لبس نى 
رفعه على الحشبة واعا نی موته عليها » وان الأظهر أن یکون رفع على الحشبة ساعات > عم 
أنزل عنها وهو حى ؛ وأخذ الى المغارة ووضع فيها » وذلك على هيئة أنه مات وانه دفن . 
والحقيقة أنه لما أنزل عن الحشبة لم يكن مات واعا شبه الموت لليهود وشبه طم الدفن وان 
المسيح بعد أن جن الليل خرج فى جوف الليل ومضى الى حيث تواری مدة من الزمن ثم 
عاد فظهر للتلاميذ وتعشى معهم العشاء السركى . 

والذين رجحون هذا الرأى يخالفون عقيدة النصرانية ورواية الأناجيل لكنهم 
لا رون رأسهم مخالفاً لاسلام . وذلك لأنہم يقولون ان قوله تعالى ( وما قتلوه وماصلبوه ) 
كاه وما قتاوه مصاوباً . ولیس بنافٍ أن یکون رفع على الصليب موقتاً تشبيها على اليهود 
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الذ ن کانوا يطلبون جزما قتل السیح . وكذلك خروجه من الغارة ليلا واختفاژه عن 
العيان لسا ما ينف رفعه الى السماء بعد ذلك . 

وأدلة هؤلاء على هذا الرأى هی : 

أولا ان بیلاطس البنطی کان قد حاول اتقاذ السیح بكل جهده هو وامرأته وان 
أخذتهما عليه شفقة زائدة » ولكن لما اشتد صخب اليهود طالبين قتله اضطر أن يام 
بصلبه وهو مكره » فيجوز أن يكون أوصى قائد المائة بان يعلق عيسى عليه السلام على 
الصلیب الی آن یکون أل الوقت فستزله و محعله فى الغارة على أنه ميت و يشير اليه بأن يشر 
ن للفازة ا ویذهب الى حيث لا بعل به اليهود . وعکذا یکون أنقذه من الوت 
ولکن ۳ أعهام الود أنه فتاه 

دا ان الصلب وقع نهار الجعة یت انه فى مساء ذلك النهار يدخل السبت ویقر 
الييود فى بي وهم فيسهل على الذی توی قضية الصلب أن واری عسی ف الغار: و يسهل 
له النحاة بدون أن پشعر الیپود 7 

ا حجان من العادة فى الصاو بن ا س رآرجلیم تعجيلا لموتهم اذا طال تزعهم 
وقد ثت أن القائد الدى عهد اليه بصلب عسی لم بکسر له رجليه مع أنه کسر آرجل 
المصاو بين الآخرين اللذین صلب عيسى عليه الملام يبنهما. فعدم تكسير رجلى عيسى عليه 
السلام دليل على نية استحيائه . 
نیقود ۳ ومن هؤلاء من رافقوه الى کان الصلب وهم 5 زو اخنه نب ر وابة 
ES‏ برافقوه الى هناك . 

د ا ای الغارة نهار الا حد وجدوا اغجر یزیا ۳ عدوا 
ان کون الب قد بك لأن عي سل اناد دا من ل بعد نی 
ومات ودفن وهده هی العقيدة المسيحية وعند ماقام فى اليوم الا لك خرج من القبر ودحرج 
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اخجر » فيرد على هذا أن اانی یقوم من الوت عمجزة عکنه أن يخرج من القبر بدون 
فتح الق ولا دحرجة الححر » ولا سما اذا كان قد صعد الى السماء » والصعود هنا بالروح 
لا اند . ۱ 
ادت ان وجود الثياب فى القبر دایل على أنه قد نزع ياب الدم التى كانت عليه 

عند الصلب » وانه جى اليه بياب نظيفة وخرج ما عند ما خرج » ولا فا معنى وجود 
الثياب الملطخة بالدم فى القبر بعد فقد ال جثة » فان قل ايصعد ا الى السماء فيجاب بأن 
لسمود اق الا انا هو پاروح فلیس تاج الی تبدیل ثیاب وما وجود اثیاب الا علامة 
على نبديلها » وما تبدیلها الا علامة على أن السیح خرج من القبر ايلا بجسده وتوارى عن 
أعين اليهود ؛ وذلك بصورة لس فيها معجزات ولا خوارق عادات 

نع ها سس ان وضع ا عليه السلام فى مغارة ؛ بدلا من دفنه فى ضرع نحت 
الأرض : وهيل التراب عليه هو من جلة الأدأة على ارادة بيلاطس عدم قتله لام ل وکانو ا 
دفنوه فى لد تحت الأرض لا أ مكن بقاؤه فى الحياة » وأما دفنه فى غار فليس الا تخبئة الى 
أن »ون آظل الميل 

تامناً . ان اجتاعه بالثلاميذ بعد الصلب دایل على أنه لم يكن مات وان قيل انه مات 
تم عاش كم هی العقيدة المسيحية فنحن انما تنكام الآن عن رأى فئة لا تريد أن تتابع 
العقید: عا يصحبها من المعخزات واعا تنظر فى الحادثئة الی‌العقول والطبیی بدون معجزات 
ولا خوارق عادات . فپده الفثة تری أن البح صلوات الله عليه قد اجتمع بالنلاميد بعد 
حادثة الاب وانه ‏ کل معهم وان نوما اشتبه فيه وطلب منه علامة على کونه هو السیح 
الى صلب ولا كان يعم أنه كانت فى صدره طعنة حر بة سأله عنما فأطلعه السیح عليها 
ووضع توما فيها اصبعه حتى حققبا . وهذه الفئة ری من هذا الاجتاع أن الوت على 
الصليب م بقع وان « التشبيه » الذى فى القرآن فى آية ( ولكن شبه هم ) ۸ يكن بقتل 
شخص آ خر يشبه المسيح واعا هو تشبیه الصلب الذى جرى بالوت بحيث يسكت اليهود 
این حک مجلسهم ااروحان على عيسى بالقتل صلباً وكانوا يأنون الا انفاذ هذا الحك . فيل 
طم الرومانیون أنهم قتاود والحقيقة أنهم لم يقتلوه بل رفعوه على الحشبة وعند الساعة الرابعة 
بعد الظهر أنزلوه عنما وأدخاوه المغارة حيا . وكان الیپود دخاوا فى السبت فل يعاموا بشئ 
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و بعد أن سكل المسيح فى الغارة ياه خرج منها ليلا وذهب متوارياً و وم الأحد وجد 
الناس المغارة خالية وجسد المسيح عليه اللام مفقوداً » والحجر متدحرجاً » ولس هناك 
غير الشياب الماطخة بالدم . فذهب جاعة من اليهود الى بيلاطس وشكوا اليه الاهمال الذى 
وقع فى هذا اس وقالوا له ان الشائع ه وکون النصاری جاعة عسی فد آخذوا جسده یلا 
ومنهم من قال له : بل الشائع کون قصة مؤته على الصليب غير صحيحة وانه لزل عن 
الصليب حيا'“ ووضع فى القبر على صورة مدفون » ثم فى جوف الیل فر من المغارة:. ومن 
جلة الروايات أنه بعد أن ظهر للتلاميذ وأ كل معهم فارقهم الى حيث لم رجع الى فلسطين » 
وداک وه من انش هله اله و ان وله راهن ال قفا ایشا 
ومن فاسطين ذهب الى اطند أبعد ما عکنه أن يبعد وانتپت حياته فى اند ودفن فى شمالی 
اند يك ل ان تاك قنربزار. وهذا القير معروف من قدیم الزمان وهذء الروایات هی 
جرد حدس وتخمین يعززه قرائن وأدلة فى نظر من لا يعتقد بالعحزات أو من یظن أن 
هذه احادلة جرت ع ری ا لا معبجزة فيه . فأما الذن يعتقدون بالعحزات فام 
يحاون اشکالات هذه القصة كلها بالفدرة الاطية . والنصارى یقولون انها حادثة مقدارة 
مقركرة منذ الأزل وان النصرانية مبنية علیپا . 

وأما الذن كتبوا حياة يسوع مثل « رنان » وأمثاله ولم یکوئوا بقولون بلوهیته ولا 
مجاه ولا بتقرر القداء من 'الأزل” فقد ذهبوا الى آن الصلب والوت على الملیب وفعا 
فعلاً ولكن القيامة من القبرم تقع ووجود شاب لابس ملابس بيضاء فى القبر قول ان 
السیح قام من الموت هذا لم بقع وانما زعم التلاميذ ذلك من شدة تخرلهم وهيامهم فى حب 
السیح الى حد آنهم ظنوه تزل عليهم . وأ كل معهم » وا نكل ما ورد من ذلكف الأناجيل 
بقع وانما هو خیال فى خیال لهم عليه الحب. وبالاختصار النصاری بقولون ان السیح مات 
مماو بأ ودفن فى الغارة وفى الیوم الثالث قام وصعد الى السماء » وانه بعد قيامه. جلى للتلاميذ 
وتعی معهم وأمرهم بنشر دینه وودعهم والمسامون یقولون انه م يکن هو الصاوب واعا 
صلب شخص 2 ز عوضا عنه» وان الله رفعه اليه . وهناك رأى من الآرآء هو آنه فى قوله 
تعالى ( وما قتلوه وما صلبوه ) لا بقصد ننی القتل والصلب عن الجدد وانمنا يقصد انهم ان 


(۱) اقرا عن هذه المسكلة كتاب اميل أودفيغ الألماني ايؤر ف ع تراجم ؛ الرچل وذلك في آخر 
كتابه عن السیح 
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كانوا قتلوا الجسد فل بقسروا أن یقتاو الروح وان الله رفع تلك الروح اليه . ورأئ آخر انه 
رفع . على الصلیب الى أن أقبل الظلام فأنزل الى القبر حيا ولکن بصورة ميت . و بعد أن 
أدخل الغارة جى اليه بياب فلبسها وتر ك الثياب الملطخة بالدم . وكانت مرم أم عسی 
دهد الجدلية و بعض نساء و بعض رجال ۸ يفارقوا يسوع منذ صلب الى أن خرج من 
المغارة فالأرجح أنهم هم ان آنوه بالثياب (يبدطا ثم ان عسی بعد ذلك عدة قصيرة جاء 
واجتمع بتلاميذه وتعشى معهم ثم فارقهم وأبعد فى الأرض خوفاً من الوقوع فى يد الحكومة 
رة ثانية وقیل انه ذهب الى اطند وتوفاه الله هناك. وهذا الرأى الأخير مخالف ارواية الاسلام 
والتصرائة معا كا أن الرأى الذى قبله وهو الذى معناه أن قول القران ( وماقتاوه وما 
صلبوه ) لا ينق موت جمد السیح على الصليب وائما یعنی روحه و یعنی عله فى الأر ض هو 
الرأى الوحيد الذى عکن به التوفیق بين غقیدتی الاسلام والمسيحية . وهو الرأى الذى 
اول تا مادم « درمنغهم » لأنه رأى فيه التوفیق بين الدياتنين فى آهم ااا ف 
وأحسن ما کتبه السامون فى مستلة الصلب رسالة للعلامة السيد رشید رضا صاحب المنار فن 
شاء فلبرجع اليها . ۱ 
ڪڪ و 

وقد ظپر ی السنة الماضيه كتاب عنوانه « لأجل فهم حياة بسوع» وفيه بحث تحليق 
لامحیل مرقس ألّفه الاستاذ بروسيرالفار بك »زر۸۱6 ۵و۲ المدرس صامعة استراسبورغ 
ذهب فيه الاسبتاذ الم کور مذهب من يرى أن أ کثر ماورد فى الانجيل ال ذکور مطبّق 
مدا على نبوات سابقة فى العهد القديم » سواء كانت الحوادث المروبة ديحة أو غير 
صوديحة » وذلك من‌قبیل الدعاية لا التار بيخ . وقد احتهد هذا المؤاف أن يظه رکل ماهناك من 
التناقضات تارة ومن الا خبار الخالفة للطبيعة طوراً وذلك مشل ان الدنيا كلها آظامت من 
الساعة السادسة الى الساعة الناسعة أثناء احتضار السيد المسيح على الصليب . وانه انثق 
ححاب المبكل وغير ذلك من الاخبار . ولکن هذا المؤاف هو من لا يشتبهون فى موت 
السبح.عى الملیب 

ل کر وی اسمه « حياة يسوع » لأسيو موريس غوغويل 
1 من عاماء فراسة وی فيه الرد على الدکتور كوشو 600070 الافرنی 


إلا مير شكيب ¥ 


وغيره من العاماء الالملن والانكليز واطولانديين الذين لم بحدوا فى الأناجيل حقائق تار عة 
قابلة للتمحيص » بل وجدوا فمپا دعابة ديذية محضه » وانتهوا الى القول بان ا 
أصلا واعا کان رمز . فالمسيو غوغو یل بین فى كتابه مافى هذه الاقاو يل من البالغات » 
وذهب الى أن وجود عيسى حقق » وان الأخبار الواردة فى الاناجيل يكن ر بط بعضها 
E‏ وأخذ نتيحة تا aR‏ . وهويرى ان ادعاء ان المسيح رمز فيه من. 
المشكلات التار ية أ کثر من القول بأنه وخد بالفعل . . نعم المسيو موريس غوغویل. 
یعتقد ان كثيراً رو واقوية بل هی مطكقة على اتقالید التصرانية 
م حرف الدعاية أو بحسب الاعتقاد وان هذا فى واد والتار يخ فى واد . . ورنان فى كتابه. 
الشهير « حياة يسوع » يعترف بتطبيق بعض الروايات عدا على النبوات السابقة الا أنه 
یعتقد موت المسيح على الصلیب کا يموت سائر الناس. 
ETE‏ 

5 لا مااحظة آخری عا لى قول « در اتير ( شأن الممحف . وظنده ان هناك 
مصاحف غير الصحف العمانى قد أ بطلت ! فان لاما كهذا دو ركثيراً فى کتب الأور نيان 
ومنهم من زعم ان الصحف تعاوره الحذف والتبدیل » وأن الخلفاء الراشدن زادوا فيه 
ونقصوا کا أرادوا. وهم مطلقون العنان لحيالاتهم فىهذا الوضوع سب عاد امهم و حبطون. 
. خبطا كثيراً کا هو دأبهم اذا تكاتموا عن الشرق والاسلام . واس بش مما بظنونه 
بصحيح. وکل‌هذا امنا جهل" بتار عز القرآن واءتا تجاه ل مقصود منهم فالفرآن كان محفوظاً 
فى صدور آلوف من الرحال وی صدور عدر كيار دا من الصحابة هن ستحيل تواطؤهم 
عن الكدب . ولا جرت حرب الردة فى العامة 20 التل فى الصحابة » رضوان الله 
عليهم ء خاء تمر الى أنى بكر وقال له » ان القتل قد استححر يوم المامة بااناس ع وافى لأخثى 
أن يتحر بالفراء فى المواطن » فيذهب کشر من القرآن الأان مجمعوه وانى لأرى ان 
جمع القرآن . فقال أبو بكر : كيف أفعل شيئاً م يفعله رسول اله بم فقال مر : هو 
والله خير . قال أبو بكر : فر ,زل مر يراجعنى فيه حتى شرح الله ذلك صدزی » فرأيت 
الذى رأى عمر . رن عنده جاا س لا تکل » فقالأبو بكر : انك شاب 
عاقل ء ولا تتهمك » وقد كنت تب الوی لرسول الله يلقع فتتبّع القرآن فاجعه » قال 


0 السيرة النبوية 


زید : فوالله لوكلفنى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علی" ما أمرنى به من جع القرآن 
فقلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله النى يكل . فقال أبو بكر : هو والله خير. فم أزل 
أراجعه حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعر فتتبعت القرآن اجعه من 
الرقاع » والاكتاف » والعسب وصدور الرجال » حتى وجدت من سورة التو بة آيتين مع 
خزیة بن ثابت لم جد هما مع غيره ( لفد جاءكم رسول من آتفسک ) الى آخرها فكانت 
الصحف الى جع فيها القرآن عند أنى بكر حتى نوفاه الله ثم عند مر حتى توفاه الله عم عند 
حفصة بنت مر رضی الله عنها » نقل هذا جلال الددن السيوطى فى تار بخ الخلفاء تم أردف 
ذلك بقوله : واخغرج أبو يعلى عن على“ قال : أعظم الناس جرا فى الصاحف أو بکر :ان 
با بك ركان أول من جع القرآن بين اللوحين 
وذكر أبو الفداء هذه القصة كر يأتى : 

» متسه لانن وفيها لغ سا باقع فى أعى القران تن أجل العراق ) انهم 
يقولون 5 ا من قرآن أهل الشام » لانا قرأنا على ای موسى الاضرى واهل الشام 
یقولون قرآ تنا أصح لانا قرأنا على القداد بن الاسود » و وكذلك غیرهم من الأنصار . فأجم 
رأيه ورأى الصحابة على أن عمل الناس على المصحف الذى كتب فى خلافة أنى بكر رضى 
الله عنه .وان مودعا عند حففة زوج النى عله » وتحرق ماسواه من المصاحف الى 
بأدى الناس » ففعل ذلك ونسخ من ذلك السحف مصاحف ول کل" منها الى مصر من 
الأمصار » وكان الذى تولى نسخ الصاحف الكاشة نأض عثان زه بن ابت » وعبد الله 
ابن الز بير » وسعيد بن العاص:» وعبد الرجن بن الحارث بن هشام المخزوى » وقال عثهان : 
ان اختلفتم فى كلة فا کتبوها بلسان قر يش فاتما نزل القرآن بلسائهم » 

1 ولقد رأينا أجع ماكتب فى هذا المقام کلام الاستاذ الكبير مفخرة العرب » وححة 
الأواخر على الاوائل فى عاو طبقة الانشاء ووفرة الأدب » السيد مصط صادق الرافعى فى 
كتابه « اعجاز القرآن ». فانه جع فأوى وأصاب امحز وطبق الفصل ی مقاله 
محاحظی" بیاله نره حرفه قال : ٠‏ 

» وکان بعض الصحابة یکتبون مادرّل موه ن القران eT‏ من 
الب یل فيخطتوه على ماتفق لم ومد من السب ٩۳‏ والكرانيف”" واللخاف ٠‏ 
(۱) جم عسيب جريدة النخل كانوا يكشطون الخوص عنه ويكتبون في الطرف العريض 
)2 جم كر نافة بالکسر وبالضم وهی أصول السعف الغلاظ (۳) جع فة وهی صفائح ئ الحجارة 
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والرقاع » وقطع الاديم » وعظام الاكتاف والاضلاع من الشاة والابل» وکل ماأصابوا من 
مثلها ما يصلح رشپ يكنب کل منهم مانیگر له أو یشرت أحواله . ولكن مما لبس فيه 
ریب ان منهم قوماً جعوا القرآن كله لذلك المپدء وقد اختلفوا فىتعيبنهم بيد انهم أجعوا 
على نفر: منهم على بن أنى طالب » ومعاذ بن جبل » ونی بن كعب » وزد بن ثابت » 
وعبد الله بن مسعود . وهؤلاء كانوا مادة هذا الأمى من بعد . فان المصاحف التى اختصت 
بالئقة كانثثلاثة : مصحف ابن مسعود » ومصدف أل“ » ومصحف زد » وكلهم قرأ القرآن 
وعرضه على النى بل . فأما ان سعود و هناك . وأما ى فانه قرأ بعد 
الهجرة وعرض ف ذلك الوقت . وأما زيد فقرأه بهد ها وكان عرضه متأخراً عن ابلیع 
وهو آخر العرض اذا كان فى سنة وفانه يلع » و بقراءته كان يقرأ عليه الصلاة والسلام 
وكان يصلى الى أن لتق بر به . ولذلك اختار السامون ماکان اخ را کا ستعرفه . 

وأما على بن أنى طالب » فقد ذكروا ان له مصحفاً جمه لما رأى من الناس طيرة 
عند وفاة النی يلقع . وف الفهرست لابن النديم انه رأى عند أنى يعلىجزة الحسينى مصحفا 
خط على يتوارئه بنو خسن . وحن سب ذلك خبراً شيعا لأنه غير شائع . 

وقبض رسول الله يللم والقرآن فى الصدور وفما كرييوه عليه » ثم نمض أبو بكر 
بأمى الاسلام وكانت فى مدته حروب أهل الردة » ومنها فهروة أهل اليمامة » وا حار بون 
کرم من الصسابة ومن القركاء . فقتل فى هذه الغزوة وحدها سبعونقارئاً من الصحابة 
( وريقال سبعاثة ) وكان قد قتل منهم مثل هذا العدد ببكر معونة ( موضع قرب المدينة ) 
فى عبد النى ر فہال ذلك عمر بن الحطاب » فدخل على أنى بكر رجهما الله فقال : ان 
أصعاب رسول الله ير بإلمامة يتهافتون تہافت الفراش فى النار » والى أخشى آن‌لایشهدوا 
متا الا فماوا ذلك حتى إبقتلوا وهم جلة القران » فيضيع امران و ولو جعته" 
وکتبته" . فنفر منها أبو بكر » وقال أفعل” مالم بفعل رسول الله مق , فتراجعا فى ذلك . ثم 
ارسل أو كر الى زد بن ثابت . قال زد : فدخلت عليه ومر مسر بل فقال لی أبو بکر : 
ان هذا قد دعای الى أمى فأبت عليه وأنت کانب الوس فان سکن معه انبعنکا وان 


توافقی لا أفعل . قاس" أبو بكر قول تمر ور سااكت » فنفرت من ذلك وقلت يفعل 


۷٦‏ ۵ السيرة الیو ية 


مالم يفعل رسول الله يلم الى أن قال عم ركلة : وما علیکا لوفعلعا ذلك . فذهبنا تنظر 
فقلنا : لاشی) والله ماعلينا فى ذلك شی . قال زد : فأمرنى أبو بكر فكتبته فى قطع الأدم 
وكسر الا كتاف والعسب. 

# * * 

وهذا الذى فعله أبو بک رکاها استحيا به طائفة من القرّاء الذين استحر بهم القتل 
بعد ذلك فى المواطن التى شهدوهالم يعد به ماوصفنا . ولذا بق ما اكاتتبه زد نسخة واحدة 
وهو قد نتبع مافيها من الرقاع والعسب واللخاف ومن‌صدور الرجال واعا اثتمنه أبو بكر لأنه 
حافظ » ولأنه من کتبة الوحی » م لأنه صاحب العرضة الأخيرة » ور ماکان قد أعانه بغيره 
فى المع والتتبع » فان فى بعض الروايات أن سام مولى أنى -ذيفة كان أحد الجامعين بأمس 
أفى بكر . أما الکتابة فبى لزيد بالاجاع . 

و بقيت تلك السحف عند ألى بكر بنتظر بها وقتها أن حين حتی اذا توفی سنة ۱۳ 
صازت بعده الى مر فكانت عنده حتى مات » ثم كانت عند حفصة اپنته صدراً من ولاية 
عثان . ویومثنر انسعت الفتوح وتفرق المسامون فى مصر فأخذ أهل مصر عن رجل من 
بقية القراء 

۱ فأهل دمشق وحص أخذواعن القداد بنالاسود . وأهل الكوخة عن ابن مسعود . 
وأهل البصرة عن أف موسى الاشعرى -- وكانوا يسمون لباب القلوب ‏ وقرأ 
کشر من أهل الشام بقراءة ای“ بن كعب » وكانت وجوه القراءة التى بودون بها القرآن 
عختلفة بإختلاف الاحرف ای نزل عليما كا سيمر” بك » فكان الذى يسمع هذا الاختلاف 
من أهل تلك الامصار اذا احتوتهم الجامع أو التقوا فى الواطن على جهاد أعدائهم يعجب 
من ذلك آن.تکون هذه الوجوه كلها على اختلاف مایینها فى کلام واحد . فاذا ع ان 
جیع القرات مسيندة :إلى رسول الله عل وانه أجازها » لاإعتنع أن بيك فى صدرم بعض 
الشك » وان نبطوى منها على شی اذا هو كان قد ثا بعد زمن الدعوة و بعد أن اجتمع 
العرب على كل واحدة» فلا يلبث أن يجرى ذلك الاختلاف محرى مثله من سائر ال کلام 


فری بعضه خيرا من بعضه و یظن مه اهر » والدخول » والعالى » والنازل » والافصح 
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زر أو ا“ 
والصیح 4 وا تاه ذلك و بعتاد " ماتراه فى القر از ن من ال رأث 1 وهدا اض ان هر 
استقاف ن فيهم م مردوا عليه = رجوا منه ولار یب الى المناقضة واللاحاة والى أن رد بعصوم 
على بعض هذا بقول : قراءلى وما أخدت نه , وذلك سول : : بل قراءی وما أنا عليه . 
ولس من وراء هذا الاجاج الاالتفكير و التأثم ولا جرم انها الفتنه لانفتأ بعد ذلكمندم . 

ولغد نحمت هذه الناشثة بومثلر فاماكانت غزوة ارمينية وغزوة أذر بيجان » كان 

ر ل 
فيدن غزاهما مع آهل الع راق حذيفة بن المان فرأى كثرة اختلاف المسامين فى وجوه 
القرا اعد واهملاحرون من‌ذلك على أصل فى الفطرة اللغو بة يا كان العرب يقرأون بلحونهم 
ورا ما در عل آسنتهم حن ای کل فریق منهم عام اسم من غيره اذ ا 
حتى یکفر بمضیم بسا ول بر عندهم نکر ذلك ولا اكباراً له بل کانوا قد أافوه بين 

أنفسهم » وصار من عادتهم وا مرهم ٠‏ ات عغان ( بن عفان رضی الله عنه ) فأخره 
بالذى رأى اواك عا تعر لاد شيئاً من ذلك يكون بين السامین الذن یقرئون 
الصبية و یأخذونهم عفظ الفران » فينشأون دهم من لحلاف بعضهم على بعص ۰ فأعظم » 
رجه انه » أمر> هذه الفتنة وأ كبره الصحابة جيعاً » لأن الاختلاف فى كتاب الله مدرجة 
الى مخالفة مافيه » ومتى اهماوا بعض معانيه لم يكن دل أن يتصرفوا ببعض ألفاظه » وانما 
هو اجتراء واحد فيوشك أن کون من ذلك مساغ التحريف والتبديل . فاجءوا أمرهم 
أن توا اسف الاولی الى كانت عند :أى بکر وان یأخنوا الناس بها و جمعوهم 
عليبا حخذار تلك الردة المشتبية » واشفاقاً على الناس أن یصیروا کلارادوا الى الفتنة 
أركسوا فيها . فأرسل عثان الى حفصة فبعثت اليه بتلك الصحف » ثم ارسل الى زد بن 
فأمرهم أن پنسخوها نی الصاحف . ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة : ما اختلفتم فيه أتتم 
وزد فا کتبوه بلسان قريش فانه بزل بلسانهم ۱ 

وف رواية أخرى عن زد بن ثابت ان عثان آمره أن یکتب له مصحفا بعد آن‌رفع 
اليه أمس الاختلاف وقال : الى مدخل معك رجلا لبباً فصيحاً فا کتباه وما اختلفعا فيه 
فارفعاه الى" فعل معه ابان بن سعيد بن العاص . فاما بلغا فى الكتابة قوله تعالی : ( ان آية 
ملكه أن یتیک التابوت ) قال زد : فقلت : التابوه . وقال این بن سعيد : التابوت . 


فرفعنا ذلك الى عثان فكتب : التابوت 

وق رواية ثالثة لابن عساكر ان عمان خطب فى الناس يومد وعزم على کل رجل 
عنده شی“ من كتاب الله لا جاء به فكان الرجل بحىء بالورقة والاديم فيه القران حتى جع 
منذلك كثرة ثم دعاهم رجلا رجلا فناشدهم : أسمعت رسول الله يق وهو أملاه عليك 
فيقول : نعم . فلما فرغ من ذلك عثان قال : من أ كتب الناس 7 قلوا : : كاتب رسول الله 
مر زد بن ثابت . قال : فأى الناس أعرب ۶ قلوا : سعيد بن العاص . قال : فليمل 
سعيد . ولیکتب زد . 

وتحسب أن اختلاف هذه الروابة وماجاءععناها من وجوه آخری انما بعث عليه تصور 
الرواة لابلغ مایکون من صور الثقة فى هذا الأمرحتى بحكموه من نواحيه كلها فانك لاترى 
منها رواية الا وفيها مبالغة فى التحرى لست فى الاخرى . والذى حبر عثل ذلك انشر عن 
القران انما خر باس شديد اذا هوم عکن فيه لوضع الثقة وم عصنه أشد التحصين حتى 
لاتحد الشبهة اليه سبلا . وظاهر انه من الحال أن نسکون کل هذه الروايات هی الواقع قال 
زد ( فى بعض الروايات عنه ) : فاما فرغت عرضته غر ا 


۶ ره مر‎ e TT 
نا لومنن رجال صدقوا مَاعَاهَدُوا الہ عليه فیتهم م من قضی به ومنهم > ن ينتظر‎ » 
3۹ وما دلوا تبديلا ( ره ال جر تام عنما ف أجدها عند أحدر منهم‎ 
ا الأنضار أسأللم عنها فل أجدها عند أحدر منهم حتى وجدتها عند خز عه يعنى ابن‎ 
ثابت فكتبتها . عم عرضته عرطة أخرى ذإ أجد فيه هانین الآبتين : « لد جاءع رسول من‎ 
SS 
eT ر خوية ا ان و ی‎ 
على حدة . م اعرضته هعرق اجه هک شتا . ثم أرسل عثهان الى حفصة ا‎ 
أن تغظيه«الضحلفة وحلف لما زد ہا اليما فاعطته فعرض ااصحف علیها قر محتلف نی‎ 
شىء فرڌھا )لیپا وطابت فته وا 'الناس أن يكتبوا مصاحف قاما مات حفصة آرسل ال‎ 
. عبد أله بن مر فى الصحيفة بعزمةر فأعظاهم الإها ففسلت غلا‎ 


الامیر شکیب ۷/۵۹ 


اسس س سسس اس سس 
قلنا وكلام ز د نص قاطع فى أنه كان حفظ القرآن كله لم ذهب عنه شی منه اذ 
ا او a‏ م هو نص > كذلك على 
أن زمدآ كان لا يكت فى نفسه بل بذهب يستعرض الناس حتى جد من يؤدى اليه كيلا 
ينفرد هو بالحفظ خشية أن يكون موضع شنت وان كان الصحابة رضى الله عنهمقد اجتمعوا 
على الثقة به فلل يثبت ما أثيته الا بشاهدن أحدهما من حفظ غيره والآخر من حفظه 
ثم بعث عنان فى كل أفق عصحفر من تلك المصاحف» وكانت سبعة فى فولر مشهور + 
فأرسل منها الى مكة والشام والیمن والبحرن والبصرة وت لد راخ 
وهو مصحفه الذى يسمى الأمام - الأصل فى هذه النسمية ماجاء فى بعض الروايات من أن 
عنهان لما بلغه اختلاف المعامين ف القرآن كا أوردناه آ نفاً قال : عندى تكذبون به وتلحنون 
فيه فن نأى عنی کان شد نكذيباً و كثر نا . با أصعاب مجد اجتمعوا فاكتبوا للناس 
بادا حدم اب ما عدا ذلك من عيفر أو مصحف أن حرق ول بجعل فى عز يته تلك 
رخضة سائفة “ لأحد وكان جع عثان فى سنة ۲۵ للبجرة » واتماأراد عثان بذاك خسم مادة 
الاختلاف لأنه أمث “ يقد مع الزمن وتنشعب الأام به وهو ان أمن فى عصره م يدر ما يكون 
بعد عصره . وقد أدرك ان العرب لا یستمرون عر با على الاختلاط والفتوح وان الألسنة 
تنتقل واللغات حتاف ۲ ثم هو رأى ماوقع فى الشعر وروایته وان الاختلاف كان باب الى الزيادة 
والابتداع فل بفعل شبتاً ‏ کثر من أنه حصن القرآن وأحكم الأسوار حوله ومنع الزمن أن 
بتطرق اليه بشی" وجعله ذلك فوق الزمن . 
ولم تكن الصاحف ال نی کتبت قبل مصحف عثهان على هذا الترتيب العروف فق‌السور 
الى اليوم فاعا هو رتبب عثهان - وکان تقسم المصحف ثلانين جر زءاً زمن الحجاج ‏ آما 
فى ماوراء ذلك فقد رووا أنرسول الله يلق كان اذا رات سورة دعا بعض من یکتب فقال. 
ضعوا هذه السورة فى الموضع الذى مذ کر فيه كذا وكذا » فكان القرآن مرتب الآبات غير 
أنه م يكن مموعاً بين دفتين » فلا یمن أن يضطرب نسق مجوعه فى أندى الناس باضطراب 
القطع ات ی کب فيها تقدعاً وتأخيراً . وم ازم الناس القراءة يومئذ بتوالی‌السور وذلك ان 
لواحد منهم اذا حفظ سورة أ وكتبها ثم خرج فى س ريم هی عندهم من خسة آنفس 
الى لامئة ‏ أوأر بعائة ‏ فزت سورة أخرى فان هکان اذا رجع باخذ فىحفظ مايعزل بعد 


۷۰ السيرة النبوية 


رجوعه وكدتابته و ینتبم مافانه عا لی حسب ماتسهل له أ كثره أو أقله فن ن م بقع في ما یکتبه 
با د القدم وشار . فاما جعه اہو كك ربرأى خم ركتبوه على ماوقفهم عليه رسول 
الله يه نمكانوافى مج ر یکتبون بعض الصاحف منتسقة السور عا على رتبب آبن مسعود 
وترتیب ی" بن كعب وكلاهما قد سرده ابن النديم فى كتنابه الفهرست . وقال ان فارس ان 
السور فى مصحف على" كانت٠مرتية‏ عا لى التزول فكان أوله سورة اقرأ باسم ر بك نم المدير 
م نون تم المتذمس ثم ات تم الکو بر وعكذ الى آخر المكى والمدتى ولا حاجة نا أن ننسع 


ف استقصاء هذا الحلاف 
أما ترب مصحف عهان فبو نق زد ن ثابت وهو صاحب العرضة الأخيرة ولعله 
کان رنیب مصحف ایی بک افا لام‌فی الرواية عن زد من أنه قابل بين الاثنين معارضته 
واننه اع ل ٠‏ ویرجح أن رتس ز ید الذى نقراً به البوم هو مارضيه رسول الله عل ماروى 
عن عوف بن مالك وعن حذيفة من أنه عليه الصلاة والسلام تمد ذات ايلة فاستفتح فقرأ 
فى نافذته البقرة وال جمران والنساء والمائدة فى أر بع ركعات سورة سورة على هذا الشسق 
وهو الذی عليه تريب ز ید . وهذا الخير يظاهر ماورد فى معناه وانعقد به التصدیق من أن 
رتب الآى انما كان توقيفاً منه صلی الله عليه وسل ومن قدص ز يدر عن نفسه فى لك 
الرواية تع انه كان محفظ القرآن على ترتیبهآية فا ية وسورة فسورة - ول يكن بعد انتشار 
الصاحف العمانية واتنساخها على هيئتها الا أن استولئقت الأمة على ذلك بالطاعة وأحرقكل 
امری ما کان عنده ما محالفپا ترتیبا أو قراءة وأطبق السامون على ذلك النسقوذلك الحرف 
م أقباوا دون فى اخراجها وانتساخها . ولقد روى المسعودى انه رفع من عسكر معاوبة 
فى واقعة صفين نحو" من مسمائة مصحف وهی الخدعة المشهورة الت أشار بها مرو بن العاص 
ی فى تلك الؤاقعة وم يكن بين جع عثمان الى يوم صفين الآ سبع سنوات 
وهنا مر لا مذهب انا دون التنبیه عليه وذلك أن جع القرآن كان استقصاء بل گنت 
واستيعاباً ما نی الصدور فكانوا لا بقباون الا بشهادة قد امتحنوها أو حلف قد وثقوا من 
صاحبه وال بعد العرض على من جعوا وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسل فأن 
السحابة كانوا ا يحسنون التهجی» وقد یکتبون غير مایقرآون على وجه من وجوه الكتابة 
أو يكتبون لحرفر من القراءات كالذى رواه ن فارس بسنده عن هالى قال کنت عند 


للامر شكيب ۸١‏ 


عثهان رضی الله تعالى عنه وهم يعرضون المصاحف فأرسلنى بکتف شاة الى آنی" نكعب فيها 
« م یتان" » وم آمپل الکافرن » ودلا تبدیل فى الخلق » قال فدعی بالدواة فحی احدی 
اللامين وکتب « للق الله » وحی فأمپل وکتب « فهل » وکتب  «‏ يتستكه » آق‌فیها 
هاء والقراءة على هذا الرسم 

فذهب بعض أهل الكلام من لا صناعة هم الا الظن والتأو يل واستخراج الأساليب 
الجداية من كل حكم وکل قول الى جواز أن یکون قد سقط عنهم من القرآن نی" جلا على 
ماوصفوا من كيفية جعه وهو باطل من الظن لما عامته من أنباء حفظته الذان جعوه 
وعرضوه ثم ا اج 
الَغر من الصحابة على أن مابين دفتى الصحف و عنرسول الله ول ۸ بأته 
الباطر ل من بان دبه ولا من خلفه ولا اقتطع منه الباطل شنت 

وحن فا رأناروايات تف فى شی من الأشياء فضل اختلاف وتستم فى الرد 
والتویل کل طریق اراك و نصوص الفاظ القرآن فان هذه الألفاظ 
متوانرة اجاعا لا تدارا فيها الرواة من علا منهم ومن زل واعا كان ذلك لأن الفران 
أصل هذا ادن وما اختلفوا فيه الا من بعد انساع الفن ات الأحداث وحين رجع بعض 
الناس من النفاق الى أشد من الأعرابية الأولى وراغ آکارهم عن موقع اليقين من نفسه 
فاجتراوا على حدود الله وضر بتهم الفان ولبات شاد مدر ومدبرا 1 عقبل فصار کل من 
نزع الى الخلاف برد أن جد من القرآن ن ماختلف معه أو تلف به وهبپات ذلك الا أن 
تدسس فى الرواية : ککروه يكون معه التأويل والأباطیل وال أن بفتح الكلمة السيئة و بالغ 
فى الجل على ذمته والعنف مها فى أشماء لا ترد الى الله ولا الى الرسول ولا يعرفها الذن 
يستنبطون من الحق بل لا يعرفون اف الق وجباً . ونحسب ان أ كثر ذلك ما افترنه 
اا به الفئة الغالية وهم فرق كثيرة ختلفون فيه بغياً ينهم وكلهم برجم الى 
القران بزعه ويرى فيه ححته على مذهبه و بنته على دعواه . ثم أهل الزيغ و 
لآرائمهم فى الق والباطل . ثم ضعاف الرواة من لا عزون أو من تعارضهم الغفلة فى التمييز 
وذلك واد كله ظامات بعضها فوق' بعض ومن لم مجعل الله له نوراً فا له من ور . وقد 
وردت روايات قليلة فى آشیاء زعموا نها كانت قرآناً ورفعت على أن رسول الله يتل كان 

2م > - اول « 


AY‏ السيرة النبو ية 


بقرر الأحكام عن ر به اذا ل ينزل بها قرآن لأن السنة كانت تأنى مأناه ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام « أوتبت الكتاب ومثله معه » يعنى السان 

وعلى هذا الحديث مرج فى رأیناکل ما رووه ما حسبوه كان قرآنا فرفع و بطلت 
تلاوته على قلة ذلك آن صح لانة يكون وحياً واس کل ور بقرآن . على أن ما ورد من 
ذلك ورد معه اضطرابهم فيه وضعف وزنه فى الرواية وأكبر ظننا أنها روايات متأخرة من 
محدثات الأمور وان فى هذه الحدثات لا هو أشد منها وأجدى بشأنه . ولوكان من :لك شوه 
فى العهد الأول لرو يت معها أقوال أخرى للانمة الأثبات الذين كان اليهم المفزع من أحواب 
رسول الله مر وهم کانو بومثذ متوافرين وکلهم مرن لذلك قوی عليه وکانوا بعامون 
أن المراء فى القران كفر وردة وانكار بعضه انكاره بال+لة . وقد أجعوا على ماق مصحفه 
عمان وأعطوه ذل السنتهم فى الشهادة أى قوتها وما استطاعت من تصدیی. وحن من‌جهتنا 
فنع كل المنع ولا نعبأ أن يقال انه ذهب من القرآن ثو* وان تأولوا لذلك وتمحلوا وان 
آسندوا الرواية الى جبر بل ومیکائیل ونعتد ذلك من السوءة الصلعاء الى لا برحضها من جاء 
مها ولا يغسلها عن رأسه بعد قول الله « لا يأنيه الباطل من بين ديه ولا من خلفه » ولا 
توهمن" أحد أن نسبة بعض القول الى الصحابة نص فى أن ذلك القول تيح البتة فان 
الصحابة غير معصومين وقد جاءت روايات صديحة بما اخطأ فيه بعضهم من فهم أشياء من 
القران على عهد رسول اله م وذلك العپد هو ماهو ثم عا وهل عنه بعضهم ما دود 
من أحاديثه الشر يفة فاخطأوا فى فهم ماسمعوا ونقلنا فى باب الرواية من تار ع آداب العرب"۱» 
أن بعضهم كان برد على بعض فا يشبه هم انه الصواب خوف أن يكونوا قد وهموا . 
وثت أن تمر رضی الله عنه شك فى حديث فاطمة بنت قبس بل شك فى حديث عمار ن 
ياسرف الثيمم لوف الوهم مع أن عماراً من لايتهم بتعمد الكنب.ولا بالكذب وهلة 
اصحبته وسابقتم مع رسول الله يلق ولذلك أذن له عرق رواية هذا الحديث مع شكه 
هو نی کته . e A‏ 
على أن تلك الروايات القليلة فى مازعموه کان قرا نا و بطلت تلاوته ان عت أسانيدها 


(۱) هو کتاب لم يصنف فى بابه نظيره من,تأليف:الاستاذ الرآفعی الذي نتقل عنه هذا الفصل 


الامبر شکیب ۸۳ 


آولم تصح فهى .على ضعفها وقاتها ما لاحفل به مادام الى جانبها 2 الأمة ونظاهر الروايات 
ااصحيحة وتوائر النقل والأداء عا لى التوثيق . انتهی 

وخلاصة القول انهم جعوا القرآن من الادم والعسب والكرانيف واللخاف وعرضوه 
على مافى صدور الرجال لا عرضة واحدة بل عرضات متعددة وكان ذلك بين مئات وألوف 
یتحیل تواطئهم على الکذب أو على زيادة أو عسلى نقصان واذلك اطمأنت النفوس 
ولحت القاوب واقتنعت العقول بان هذا هو القران ک أنزل وأصبح مابروى خلاف ذلك 
لا يعبأ به وأما الاختلاف فى وجوه القراءات فهو شى* آخ رلا بتعلق بااسکلام الالمى نفسه بل 
بكيفية قراءته وقد كانت طحات العرب حتاف بعض الشی" کا لا فى 

٤‏ نعود الى «درمنغهم» الذى يحاول فى جیع كاتابه التألف بين الاسلام والمسيحية 
فبو بقول فى صفحة ومو : ر ان تفا قو ية طاهرة نظير نفس مد فى اتصال مع الحقائق 
الى وجدها هذا الرجل فى نفسه فى أئناء خاواته العظيمة فى الصحراء والحبالكانت تشعر 
بان ¡ الديانة لست عبارة عن تأمل جرد وعن محاضرة ملقاة بل هی حقيقة براها الانسان 
من نفسه وکل" من اشر ,تمثل الله تعالى كا بقدر واسکن المهم أن كون ملا ن ا 
بالحقيقة الاطية وان يسام نفسه له وهذا هو الاسلام» 

ثم قال : ان اطوكة التى قد احتفرها السیحیون والسامون فما يونم لم تسكن ف الحقيقة 
بين الاسلام والنصرانية واتما كانت نتیجة المنازعات المبنية على سوء التفاهم . فأهل 
الکتاب كانوا بادی" ذى بدء أنصاراً محمد ثم لم یفتئوا أن أنوا الاعتراف بنبوگنه وأن 
هزاوا بمكما أن المسامين هم أيضاً من جهتهم تباعدوا ما أ تكن عن النصرانية . مفسّری 
الفرآن بدلا من أن بظپروا ما بن السا تن من الوافقات اجنوا ق اثبات ما بشهما من 
الفارقات . فالفران اقر بكثيراً الى النصرانية من السنة الروية وعلی كل حال الأحاديث 
المنسو بة الى الرسول هی التى حفرت هذه اطوئة بين الدياتتين وفى هذه الأحادث من 
الروايات الدخولة والی ضوعات ما هو معلوم ( هکذاز عم دربم ) 

ثم قال : ولا نشبت اطروب مدة قرون متطاولة بين السامین والمسيحيين ازداد ينهم 
سلوء التفاهم واشتدت البغضاءكثيراً » وما بحب أن نعترف به أن أ كثر البغضاء كان من 
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جبة ااسیحیان فق د كان البزنطيون حتقرون الاسلام بلا تأمل ولا حث وجيعهم ماعدا 
إنَوحَتًا الدمشق لم محماوا أنفسهم على درس عقيدة الاسلام.وانما جلوا عليه بإاطعن والقذف 
بلا فص وأخذوا بصوترون مدا بصور غريبة جداً ویشوهون من هذه الصورة ما أمكنهم 
(وذ کر هنا الطاعن النى کانوا ُوجهوا الى النى پم ما سنا نقله نظراً لسیخفه وسفاهته 
وسقوطه من نفسه حتى ان درمنفهم نفسه هزاً كثيراً هذه الطاعن برغم من کونه 
مسیحیا معتقداً) فالتناقض الذى بين اللتین كانت قواعد» الأساسية أخباراً واهية مثل أن 
م ا کان صا من ذهب وأن مساجد المسامين هی هیا کل ملای بالعاثيل ! وقد ورد نی 
ااا أغنية أنطا كية » ما :بفيد أن ناظم تلك الا غنية قد رأى ی تلك اهنا کل 
مدا بشكل صنم من ذهب وفضة » كا على فيل » وهذا الفيل على قاعدة من 
الفسئفساء ثم ان الأغنية المسماة بأغنية « رولان » والتى تمثل فرسان شرلان وهم 
يعون آسنام المسامين فيها ان المسامين يعبدون ثلوثاً مؤلفاً من ترقاغانت 10۷0:44۸۱" 
ود وا ۳ ( كل شىء خطر فى البال الا نسسبة عبادة الثالوث الى المسامين ) ثم ان 
قصصاً بسمی قصص تمد ۱۱0۱:۸۱۰۱ ناك «اندرون!! ورد فيه ما فيد أن الاسلام جز اشتراك 
جلة رحال فى زوجة واحدة ! 

ولد طال آمد هذه البغضاء وهنه الأباطیل كثيراً مند أيام «روداف دو لودهم» 
Ludheim‏ عل Rudolph‏ الى امنا هذه أيام « نیقولا دوکوز Xicolas de Cuse‏ 
و« فیس » ۷1۲۰5 و «م‌اشی » ۱1۸۱۸66 و «هوتنحر ) 110۱۷:۱۵0۲ و « سبليندر » 
Bihin er‏ و « برهو » ا٥1٥‏ فقد مل هوّلاء دا کرجل كاذب » والاسلام 
كعمل من أعمال الشیطان » والسامین كقوم عمج » والقرآن ککتاب منسوج من أوله 
الى ] خره بحالات . وکانوا بزعمهم لا جدون حاجة الى الأخذ والرد فى هز هکپذا . ثم ان" 
» بيير لوقنير ابل » ۱۲۵۱۱۱۵۵ Pere Le‏ ماف اول كتاب فى أو ربا ضد الاسلام بر جم 
مع ذلك فى القرن الثانى عشر القرآن الى اللاتينية. ثم فى القررن الرابع عشر ظهر 
« بیر باشکال » فع عن الاسلام كثر من غيره . ثم ان « ابا اينوسَائوس الناك » 
قال عن حمد انه السیح الدجال . ولكن فى القرون الوسطى بدأوا ينظرون اليه کرجل مبتدع 
من یقال طم اهراطقة . م ظهر « رود لول 6 Raymond Lule‏ فى القرن الرابع عشر 
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و( غلیوم وستل » اعاووط فى القرن النادسعشر و«رولان )و«غانسه» Roland & Ganier‏ 
ف القرن الثامن عشر والأب » دو روغلی « Brogli‏ عل و » رنان » Renan‏ ی القرن 
التاسع عشر وكانت أحكامهم فى هذا الموضوع متفاوتة لست على وتيرة واحدة . أما فولنير 
فقد کان کتب الرواية المسماة برواية مد و بناها على غير نحقيق . ثم عاد فصحح قسما 
كثيراً ما وهن فيه » وقد ار تكب « مونتسكيو 6 اهاه بعد و باسکال » 
و« مالرانش » أغلاطاً كثيرة فما تعلق بالاسلام نفسه الا أنه كانت له آراء سددة وأحياناً 
عادلة فم يتعلق بعادات السامین ثم ظهر الکونت « دو بالانشیلییه » ووم‌زلانت«نها1300 ۱0 
و« شول » ٩90۱‏ و « كوسين دورسفال 6 ۵۵۵ )aussin de‏ و « دوزی ¢ 
۰ و( سرعر» Sprenger‏ و » باز می سانةيلر (« CD Barthelemy Saiut-Hilaire‏ 
و « دوکا سكرئ » de Castries‏ و » كارايل 6 11و وهؤلاء کانو | على وحه الاجال. 
موافقين للاسلام وانی الاسلام » ورعا او اعلیپما غير آن » دروق » تاداوه0( 
فى سنة ۱۸۷۹ و « فوستر » 10۵۱ سنة ۱۸۲۲ قد أغغا فى الطعن فى الاسلام وفى تمد . 
ولا بزال للاسلام الى بو"منا هذا أعداء شديدو العصبية 

أما المسامون فانم وان كانوا من جهتهم قد درسوا فى دور ازدهار المعارف عندهم 
لديانة النصرانية دزساً أشبه بدرس فولتر معتمدا على الأدلة السطحیة فقد کانوا هم أيضاً 
برمون الى التباعد لا الى التقارب . وكانوا لا ر دون أن يبحثوا فى النصرانية من شدة 
ازدراثهم ما . وقد صاروا بلقبون « بالکافرن » أهل الکتاب وتلاميذ عسى الذن جاء 
فى القرآن آنهم آقرب الناس مودة الى الذن آمنوا . وحتی هذه الساعة بفضل السامون أن 
روا أولادهم امواتنا على أن روھ مسیحیین ۱ 

فهذه الحواجز الصنعية غير الطبيعية كان علينا نحن أن نهدمها بأدین بإزائة الأوهام 
ان اللور یکی لازالة الأشباح . و يجب علينا أن نفهم أن العرة اا هی روح الوضوع 
فقط . فالعلاقات النسده لا ازيل الحقيقة الطلقة » والوی الاهی" خرج من الأفواه البشرية 
عل حسب الامکنة واا فلا عکن أن تأنينا الحقيقة دفعة واحدة أو أن تهیط علينا 
كلها كاماة واعا يحبيها و كمايا فينا استعدادنا اللفمی" . قال : ولکل" من الدیانات البزاة 


(۱) هذاالرحل قال ات ممداً من أعظم العبقريين الذين أتجبتهم البعرية 
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خاصة تاز مها . فالاسلام مظهره النوحید وهيّمنة الخالق » وجبر وته ورجته » والمسيحية 
خاصتها الحية » والوئنية نفسها لا نكر الالوهية ولکنها تراها تحت أشكال آخری مبكثرة 
a‏ » و باه فالنصرانية تتضمن ن الاسلام وزد عليه 
بعض أشياء ولكن كاتا تین غبر" مناقضة الاخرى کا ين" . وكان بيجب على أنباعهما 
دلا من أن تصارعوا و تقاناوا أن يتنافسوا فى العبادة والفضيلة وحن تراهم على العكس 
من ذلك ء لا يشتغاون بتمجيد البارى تعالى »كا يشتغاون ععاداة بعضهم بعضاً 

وقد جاء فى القرآن شىء من التساؤل عا اذا كان الله تفه م یش تقيم الشر مللا 
ونحلاً الى حد محدود لكن بدون تعصب وشنان . فقد قال : ( ولو اء رب ك ل 
الاس أنه واعده اول رالون تین إلا 1 چم رَبك ) ثم يقول : ( إلى ان 
مرجم و يا اکت فيه ختالفون ).وقال: (ولو سَاء رَبك لا من مر 
في الأ که 0 أقانت CS 5 0 ak‏ 

5 أخذ درمنغهم مذ كرما فى الاختلاف أحاناً من الفائدة وقال ان البادی" قد 
تتاف بالضرورة مسب الزمان والمكان فیکون اختلافپا موافقاً لرق البشری . وقد كان 
الأناء مسب النوراة باز وجون نزوجات متعددات . وکان السیحیون الأولون مقاتاون 
الوئنية والأوثان أشد قتال الا أنهم ۳ زال خطر الوثنية رحعوا بقدمون للقدیسین شا 
من العبادة وهذا ان بق ضمن حدود الاعتدال » لا خاو ما يفيد الحياة الروحية . ولقد منم 
الاسلام الهاثيل والتصاو ر فامتيةت صناعة الاسلام فى النقش الى مالا هاية له فى ثيل 
الخاوقات غير الحة کا 7 النضرانية أخنت بالصناعة اليونانية فى عثیل الأجسام الشرية . 
وكل من الف ريقين أنقن الصناعة التى اعتمد علیها » نكان من ذلك نتيحة سعيدة جداً فى 
باب المدنية ولم تسكن كذ للك او بقيت الصناعة منحصرة فى طرز واحد 

نم قال درمنغهم ان الفتوحات الاسلامية كانت جزاء وفاقاً المسيحية الشرقية التى 
استرسلت این الجادلات الديذية وطالا كان فى العقاب فوائد : فان ظهور المسامين فى الشرق 
أهاب بالمستيحيين: فى أو ربا الى-الأنحاد لأنهم وجدوا أ نفسهم تحت الخطر ار ل يصلحوا 
أنفسهم وان لم ينهضوا عن المستوى الذى كانوا فيه 

ثم قال ان القرآن بو بد دائماً التوراة والانجيل فلا نه أن بناقضهما وقد جاء فيه 
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غطاباً انى" : (فان كنت فى شك ما أنزانا اليك فاسأل الدين يقرأون الكتاب من قبلك 
لفد جاءك اق.فلا تکوتن" من الممترين ولا تکوتن" من الذين كذبوا با بات اله فتكون 
من الاسر ن ) ثم ذ کر درمنغهم قول القرآن فى ابراهم : ( ماکان دمم مود 
ولا د نعترانیا با ولک“ کان خا متا وا كان من ا مر رک کين ) وعللل ذلك بقوله > 

أن ملة اراهم هی ملة جیع المؤمنين بالله 
وافد ثرنا تلخيص هذا الفصل من كلام درمنغهم وان كنا لا نوافق على كل ما فيه تهامه 
وذلك لأن فيه معاومات كثيرةجلياة حدر بالمسامين أن يطلعوا عليها ومن جلتها الأ كاذب 
التى بق الاف, رج قروناً متطاولة بروجونها فی سق تمد يلقع ليصرفوا أنظار نع 
ومن جلتها اعتراف المؤاف الم کور برغم ک ونه عي وکا موشا شه آن | کار 
العداوة بين المسيحيين والمسامين انما حاء من قبل السیحیان وکا ی بری ذلك غرباً عدا 
من قوم امرض متبوعهم ای بأن | حبوا آعداءهم 5 الفرنی هو 
الأور 5 الوحسد الذى اعترف بار ا عداو وشا“ ۳ وان 
لمسامين أقرب الى التسامح : فقد قرأت هذا فى مواضع كثيرة من تا ليف الاور بان ومن 
جلتپا تايف اسمه « ماثة مشروع تقسم لتركيا من سنة ۱۲۸۱ الى سنة ٠۹۳‏ » لأسيو 
ررد جوقارا ) parlage dela Turquie(1281-1913) Djuvara‏ عل Cenl projets‏ 
من وزراء دولة رومانيا مصدر عقدمة بقل امسو لويس رولت 13:۵1 من عاماء 
الحقوق بفرسة . وقد حاءت ف المقدمة وق الكتاب معاومات هی فى الدرجة 
القصوى من الأهمية قد نل ببعضها فى المظان اللازمة . واعا بذ كر الآن قول « دجوثارا » 
ف الصفحة الثالئة من كتابه وهو : « انأردنا أن نعدل ونقول الحق وجب علينا آن نعترف 
بأن هناك عداوت قد نزل مها القضاء بين المسيخيين والمسامين وأثقلتدائماً العلاقات الى بين 
الفريقين وانه برغم روح التسامح الدينى فى العصر الحديث لا بزال خير هذه العداوة بين 
هذه الأمم ولا سما من جهة المسيحيين » وهذا بخالف ما لا بزال بردده بعضهم من ذکر 

« التعص الاسلای » وضر مهم به امل . 
ومن أحسن ما فى کلام درمنغهم حسن النية وخاوص الطوية وکون هذا ارجل 
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عمل بكل ما فى قدرته لازالة شدة هذا التنافر الذى بين المسامين والمسيحيين . ومن يقدر 
أن لاعمد عملا كهذا لأنعداوات الأديان ا خااطها من‌مفاسد السياسة ومن‌مطامع الرئاسة 
كانت من أعظم المصائب على البشرية . وقد تقل درمنغهم السيرة النبوية عن كتب 
السامین بدون أدنى تحامل ولا نحريف ولا مکابرة ولا حاولة تعمية أو تغطية الحقائق وكان 
يستنتج ما رید استنتاجه بحسب ما يديه اليه اجتهاده ولکن بدون غرض ولا خبث وى 
صفحة ۱۸۳ ذكر أنه وان كان بعضهم يعيب مدا بشدة میله الى النساء فانه ما لا مشاحة 
فيه ان تمداً لم يكن شرهاً ولا نذوراً ولا متعصباً ولا منقاداً لطامع » بل كان حلما رقيق 
القلب عظم الانسانية وأحياناً متردداً اذا لم يكن ثمة عنده ما يعتقده وحياً اطياً اليه . وكان 
بشوشاً دمث الأخلاق حسن العشرة ساذج المعيثة یکنس غرفته بيده و یصلح ثيابة» 
و حصف اعله » و بحلب شياهه و يضطجع فى آرض السجد و ینپض ويفتح الباب لأجل 
هره تر د أن ندخل » ويعاطٍ ديكا م يضاً » و عسح بردنه عرق جواده ووزع الصدقات 
جرد ما یدخل فى بده شیء من امال و یتحنب کل شیء یظهر فيه عظهر ملك دنیوی" . 
وكان عنم الناس أن ععاوه سيدا وم يكن عنده لا بلاط ولا وزراء ولا شىء من أسبة المأوك 
واتما كان عنده بعض أعوان يستشيرهم و بعض كتبة یکتبون له وخاتم من فضة منقوش 
عليه جد رسول الله 

وقال أبضاً ان مدا كان یقضی أ کنر أوقاته فى الصلاة سواء فى الحلوات أو الجاوات 
وفى الوعظ وفى الشغل و یقضی نصيباً من وقته مع نسائه ولم يكن یکره التسلى والتفريج عن 
القاب » وف ذات وم عرض على عائشة أن تذهب وتشاهد أناساً من السودان یلعبون 
بالسيف والترس فذهبت عائشة محانبه وتسلت هذا المشهد وكان عر آراد أن يطرد هؤلاء 
االاعبين فاتتهره محمد وقال له : دعهم فلكل أمة أعياد وملام وهذاهو عيدنا 
اليوم . وكان أنو بكر أراد منع جار يتين من جواری الدينة من الغناء أمام عائشة لقصائد 
فيها ذ کر الحروب الماضية الا أن حداً خالفه فى ذلك وسمح بالفناء . وكان ممند بحب 
الأطفالكثيرا و يلعب معهم ويترك آولاد نتم برکبون على ظهره حتى فى الصلاة ویلعبون 
عن المناد وهو خط . وکات مرة فتاة صذيرة لابسة قيصا أصفر تلعب بين ديه وهو 
بداعبها و عدح ها ذلك ال ین كنت اصبعہا الى ما a‏ الشامة 
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النى يقال ها خاتم النبوة قاتتهرتها والدتها فقال ها مد دعيها . وكذلك كان بحب أن 6 
الحلى للبنات الصغار وقد وضع عرة عقودا وأسورة ليتيمتين من المدينة وتأسف أن لا یکون 
أسامة بن ز بد الحب فتاة فكان يغطيه فى الحلى من رأسه الى قدمه وكان يعجب من کون 
أهل البادية لابشت‌اون آولادهم وکان قول ان البنات يقبن والدهن من نيران جم . وکان 
أنس مادم ود مه عیسو ادرا وكان هذ کر عجيب صبره و ول انه ما و ګه 
ولا مرة وكان حسن العشرة مع الجيع حتى مع الان لم يكن رأیه فيهم حسناً وم يكن ينطق 
بكلمة غليظة أصلا .وكان بابه مفتوحاً للجميع الا أنه كان يحب أن محافظ على خاواته وقد 
هی القرآن عن الدخول على الرسول بدون اذن وعن مناداته من وراء الجدران . ( يشير 
1 0 2 0 سیم تجو هط ۳ 
درمنغهم الى ماورد فى سورة الحجرات : « يا أمها الذين آمنوا لار فوا أصواني' 57 
سواه ا و 02 م ەر ۶ | ا 221 ا 5 ا ا ا ر 
صو الى ولا جهر و له بالتول ار میم لبیض ان تحبط اعما 1 وانم 
ان ےکک رام ی صع وش ی و ی زر ۱ ۶۶ 
تشعر ون إن الذين ینضون ام عند رمو لاش وليك انذین امسن الله فلو“ 
2 ۳ هت م ۶ ا 3 ك ص سس ا ۲ 1 9۳ 
للتقوى لهم معفرة واجر عم . إن الین بنَادُونك من وَرَاء اللسحرات أ كم" 
ا رنه سي ع لاي ی اس ب لواحف ل ر و 
لاعقاو ن ولو امم مرو ی هه إلموم لکان خيراً لهم واه غفو ر رح 
وما قاله وهو محث جليل أشار اليه ابن خلدون فى مقدمته وهو ان سلطة النى برغم 
5 م e‏ 1 
عاو منزانه عند العرب ۸ يكن من السهل اجراؤها داعا على تلت الأقوام الى هی بفطرتها 
صعبة القياد . قال انه قل أن يوجد فى البشر رجل مطاع کا كان مطاعاً تمد . وک العرب 
العتادين الفوضى لم یکوو یعامون شيئاً من النظام وكان يصعب عليهم جداً الاتقياد فكان 
من معجزات جد أن جعهم جيعاً فى دائرة الاسلام . وكان ف المدينة المنافقون الذین كانوا 
كان الأنصار أو الهاجرون فكان الجيع لاا تلقو ن مع الأعراب أهل الوبر وکانتالنافسات 
والفاخرات والنخوة سبباً المخاضيات الستمرة وكذلك كانت تقع امخاصمات من أجل 
الدعاوى المالية ومن أجل تقس.م اغنام وكان عد بصلح > هده الأمور اما بالوجى واما 
بحسن السياسة . وكانت أزاهته الشخصية مثالة يقتدون به . وكان جد شديد الاهتهام 
الأعراب وكثيراً ماعنى بإيطائهم الدینه وكان يطالبهم بأن یسکنوا ف الدينة ولا يعودوا 
للبادية واقتى أثره فى ذلك الخلفاء الراشدون فكانو | یشددون على البوادى واذا سكن 


آحدهم فى الدینة لم یسمحواله أن ببرحها حتی قيل ان بدویاً انتحر من شدة حنینه 
الى نجعه . وکان النی بمخشی على امته مایقال له « اللان » أى عيشة الرعاة و بعبارة آخری 
البداوة . فأنت تری م ظلٍ بعضهم الاسلام فى اتهامهم یاه بالميل الى البداوة . وطالا أطرى 
الرسول معيشة المدينة برخم ا جی التى كانت فيها والتی اشتک منها الهاجرون كثيراً . وطالا 
تحمل النى من غلظة البدوی وصبر عليها وقيل ان أحد البدو بال فى المسجد فأرادوا أن 
يضر بوه فنهاهم الرسول ول هم دعوه وصبوا سطل ماء حيث بال . وجذبه مرة اعرا 
جذ به شد بدة آذاه مها قائلا" له قل لم يعطوق لهذا تيال الله الذى بدك فاانفت عوه 
ازول انما وقال لهم لبعطوه نصا . ولا شك فى أن البوادی من أبعد الناس عن الديانة 
وقد ورد هذا المعنى فى القرآن كشيراً ولذلك سكان الهواضر قرب الى الاسلام من سكان 
البوادى . 

وما قاله درمنغهم : قال مد ان الشهيد هو الذى يبذل نفسه فى غير امور الدنيا 
وقال أيضاً : الجنة تحت ظلال السيوف . وقال بولس ان الموت هو العدو الأخير الذى سیهدم 
ولا شك ان الأديان انما تزکو وتنمو سماء الشهداء فالاسلام فى آخر الأمي اختار الجهاد 
بالسیف لأجل نشر دعوة الحق کنخ الکو یکر(۱) بل كان ری ان من الأشياء 
مالا مئاص فيه عن الجهاد والقتال وانه فى هذه الدنيا الاگی بالشرور لا يكون استعال 
القوة القاهرة غير جائز الا اذا كان مبنياً على الظ والبغضاء ولس من الممكن أن بقف 
الانسان مكتوف الأدی أمام الشر الصائل . وقد بق المسامون مدة عشر سنوات بتحماون 
ألوان الاتتقام فى مكة وأخيراً اضطروا الى هجرة وطنهم وسكنوا الدینة . وكانت قريش 
تأر محمد لتقتاة وتتحدث عپاجة المدينة للقضاء عليه وعلى الاسلام فن ذلك الوقت 
وجب على السامین أن يقتلوا ویقتلوا وصار القتال فى سبيل الله م نأفضل القربات ومن 
طرق الشهادة ( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواطم بأن لم الجنة يقاتلون فى 
سبیل انله فیقتاون و یقتلون ) ولا عاو الأص من مشاءهة بين السامین الأولين والمسيحيين 
الأولين فى الاستباق الى الشهادة ولا شك فى ان الشهيد السیحی الأول القدیس انیانوس 
الذى كان مدعو افائليه یستحق من الاعجاب أ كثر من الشهيد السم الأول خييب 


(۱) طائفة انكليزنية تريد الوصول الى الحق بسلام 


للامیر شكيب ۹۱ 


الذی كان دعو على أعدائه (ان الرسول طالما دعا ۳۳ لأعدائه أن دمم و يردهم 
الى الصواب ) ولکن الفریقین کانوا موتون فى سبيل ايعانهم معتقدن بأنهم سيكونون 
شهداء فالداً واحد ولكن الأحوال مختلفة . فى السلطنه الرومانية كان السیحیون 
الأوائل فى بلاد متمدنة ذات ادارة منتظمة رعايا لقيصر الذى أوصاهم السیح بأن یعطوه ماله 
فكان لاد لم من أن پنقادوا لأحكام الدولة کا انقاد سقراط نفسه لحك دولته . فأما فى 
بلاد العرب التى كانت فوضى وكانت كلها قبائل ف‌قتال دام وم يكن الواحد خرج الامتقلداً 
فة أو متكا قوسه فكان لامد بضرورة الخال من أن يلجأ المسامون الى القتال اذلم 
يكن آمامهم غير الأسنة مركياً . وهنا نقل درمنغهم كلاماً عن المسيو مار تن «نها101ح 
فى کتابه « أواية التأثير اروی » وهو ان المسيحيين فى القرون الأولى من النصرانية ۸ 
يكونوا يفكرون فى هدم السلطنة الرومانية لأنهم كانوا عاجز بن عن اقامة سلطنة مسيحية 
مکانها . فلذلك لم یکونوا يشكرون الافى الحياة الأندية وفى مصالح الآخرة فكانت ورتم 
عقيمة لاعر: ها الا تجرد الاضطراب الداخلى فر يبق أمامهم الا نيل الشهادة وهو فى الواقع 
أحسن حل لاسألة فى مثل تلك الال التىكانوا فما . 

وكان تمد يقول جب أن يتم هذا الم حتی بقدر الفارس أن يسير من اصنعاء الى 
حضرموت بدون أن شى شيئاً سوی الله على نفسه والذب على غنمه . وم نكن قطية 
الجهاد ترى الى هداية البشر تحت التهديد بالسیف کلا بل جاء فى القرآن : لا که في 
این قد تبن الراشد من ان ) ۰ وجاء فى الفرآن النهبى عن الاعتداء . وكل ماورد فيه 
مما تعلق بالجهاد فى آيات متعددة متفرقة هو موقوف على حوادث خاصة معينة وقعت مع البی 
وأصخابه . ولا یکون موافقاً للواقع أن يتنخذ منها قاعدة عامة يجب تطبيق أحكامها على جيم 
الأحوال . وما لاینکر أن الجهاد قد دخل فيه مطامع فى غير الجهة الروحية وانذه بعض 
الم.امين وسيلة لکسب حظوظ الدنيا ولکن القرآن رقم التنكير على هذه الأمور وان كان 
يسمح عقابلة الشدة لها . وكثيراً ما حل مد وعطف وتجاوز عن السیئات . فى ظفره 
الأخير قد أظهر من عاو النفس مایندر نظيره فى النارع وکان یأم جنده بأن یتجنبوا 
الضعفاء والأطفال والشيوخ والنساء و حظر علیهم‌آن مهدموا البيوت أو أن بنتپبوا الفلات 
أو ان بقطعوا الأشجار المثمرة وکان یمهم بأن لايساوا السيوف الا عند الضرورة الطلقة 


۲ السرة الليوبة 


وکوا ما كر آممال بع ضأتباعه وجبر ما کسروه وکان یقول لأن بهدی الله نفساً واحداً 
e‏ س ر ۷۶ ۳ 1 2 و و و۶ ام 
خير من جيع مکاسب الدنيا ( لان دی بك الله رَجَلا واحداً آعب إلى من خر النم ). 
وكانت الغناتم فى ذلك الوقت هی نتيحة الحرب الطبيعية وكانت هی والتجارة ورعابة 
ولكنه قد جعل للغنائم قواعد وخصص جانباً عظم منها بإلصدقات وعيرة اليش وحظر 
ف بو ا عن امهاتهم وم يكن فى وسعه أن شقل العرب عن طباعهم 
لتى فطروا عليها دفعة واحدة واتما كان هذب منها بقدر امكانه و كثيرا أ ماکان عض عل 

ل 0 ان الذى يغفر السات قرب من درحه ه ااسوة 3 
ولا يشكر أن كثيراً من الصحابة أصبحوا أغنياء وافرن مما غنموه من کنوز الاكاسرة 
وفتح مصر وغيرها وكان أناس من البدو قد أصبحوا بلك الفتوحات يلعبون على اللوك 
الساسانيين وقيل ان الز بير بن العوام مات عن تركة تبلغ نحواً من خسين مليونا”'"؟ 
وكان الرسول قول لا تا ره وهو يفكر ی الستقیل ما أخشى عليم ا 
مكاسب الدنيا الفانية . ولا قتل مصعب بن عبر فى وقعة أحد كان من الفقر حيث ۸ جدوا 
ما كفئونه به الا خرقة فصيرة م نکن لتوارى من بد نه الا القسم الأعلى فغطوا سار 
بد نه بالعشب . وذكر عند عبدالرجن بن عوف فقال » كان خيراً منا ڪن الذن أفاض الله 
علينا من خيراتهذه الدنیا افتراه تعالی اكتف انا ہا عن الآخرة ۶ وأخذ یبی 


لم کر ر درمنغهم فى صفحة سيم قول « غوه » أ كبر شعرا اء الالان وهو « ان 
كان هذا هو الاسلام آفلستا کنا مسامان ?« 


(۱) الصحيح أن الز بر رضى الله عنه ۸ : مرك الا أراضى أمس ولده عبد الله بان یط رحبا لبم ایفاه 
د بو نه وكان عبد الل ابن الزس يظن أن من هذه الأراضى لايكني لایفاء الدبون الى كانت علي أيه الا" 
أنه عند بيع الأراضى كانت آعانپا قد ارتفمت كثيراً تمكنوا من ابفاء جع ابو وتي شه من الأراضى 
لورثة لاان . وكان عجان ابن عفان وطلحة وعبد الرحمن ابن عوف وغيرثم من الصحابة أصعاب سار تام 
وكانت لهم عقارات وأموال ومواش "هلیم فى صف الأغنياء حى فى هذا العصر ولكنهم برغم هذه 
الثروة کاپا ل یکو نوا يعيشون معيشة انعم المعروفة امترفین بل كانوا ينفقون أموالهم فى الدين والمروءة 
والرفد وقفاء مفارم الضعفاء 


۹  بیکش لا مر‎ AES 
ها‎ 0 

7 قال : لا جرم ان مدا قد نمض داعياً العرب الى ادن الوحید اللائق بالاله الواحد 
ليوقظ بدينه هذا جانبا من آسية وافر بقية وإيحطم قيود النقليد واينسّه فارس الى كانت 
نائمة ونصرانية الشرق التىكانت بمركقة بالحادلات الدينية . ولا جدال فى ان الأنبياء فى العالم 
هم أشدية بالفوى الطبيعية العظيمة الحسنة اطائاة الى هی من قبیل الشمس والطر والزوابع 
النى تهر الأرض ثم تغطيهاخضرة ونضرة . فیح على الناس أن يعرفوهم بثمرات أعماهم 
وأصدق الشهود عليها هی الصدور الثالحة باليقين والقلوب المطمئنة والعزاتم الناهضة والنفوس 
الصابرة على البلاء والاسقام الأدبية الزاثلة والصلوات الطاهرة الصاعدة الى الما . 

وهؤلاء الأندياء منفردين بدون قوة مادة وبدون أيد ‏ سوى الأبد الاطی -- 
و برغم مقاومة الكير البشرى هم تجدهم يأنون بكشف سر الحرية فى أسمى معانيها.يقولون 
بطاعه الحالق لا ماوق وبالمساواة التامة امام الحالق تعالى و بتقدیم المعنى على اللفظ . وعکذا 
ظهر تمد لا يعرف شا من العلوم غير العم الأعلى أميًا طاهراً ساذج الطبيعة طليقاً من 
قيود الأوهام » فدعا العاماء أن یفهموا مایقولون ونبه الذين يقال انهم حکاء الى ساوك 
السا الناس اذا سمعوا مإبنطق به مثل : ( إن الله لاینتحیی أن شوت 
مشلا ما بعوطة ما فو ) بعودون فيامسون سر اليا ة الذى حيط بهم متواضعين له 
تعالى متوجهين اليه ويعامون هناك قاعدة تفرق بين الطاعة والمعصية ما يعجز عن الأنيان 
عله الفلاسفة ومد رو المالك 1 0 

قال درمنفهم : ان مدا جاء فى آشد الأعصر ظامات حين) كانت المدنيات باجعا قد 
داعت الى الخراب من بلادالغال الیروفنجية الى بلاد اند وكان الاضطراب شاملا فنسسٌ 
عجر (۱) وتلقب بالنی الأى . وكان بری نفسه أداة للوحی ومبااً واعياً یسمع ما يلق اليه 
من فم الشخص النورانی الذى يشاهده ومن الصوت الذى يسمعه فيلقيه الى الناس ( ما 
على الرسول الا البلاغ ) وهذا الوى هو الكامة الاطية القدمة التى هی « آم الكتاب» 
المحفوظة فى السماء السابعة تحرسها الملائكة المسبدو ن واتما اتخنت بالفرآن قالباً أرضيا ‏ 
الى أن يقول : اننا نرى القرآن نازلا بحسب الوقائع موی به يوماً فيوماً وشيئاً فشيئا وفقا 


)غ0( اشارة الى ما ورد فى التوراة من مجی ۶ البارقليط الذي اسمه أحد 


1 السيرة النبوية 


اا ل تب تست یت 
للضرورات المتحددة ولصلحة الأمة وكثيراً مانسخ منه الآخر الأول حسب ضعف المشر 
واجابة” لرغائبهم وعلى کل حال فكانت الرساة فى نظر جد أسمى من الرسول وكانت 
سورة واحدة من كلام الله أفضلمن البى وعترته . . ولأكان لكل نی " معيجزة كانت معجزة 
تمد القرآن . 
وما لا يقبل المراء ان فى القرآن من سحر البيان مالا وجد فى کلام غيره عا 
الاطلاق وان فيه من قوة التأثير والعمل فى القلوب مالا يبرح الى الیوم سا ملفا حتى | 
إيقذف بالحشوع فى قلب أقل اللاس خشية وأ بعدهم عن التقوى. وكان مد ,تحدى عبقر به 
العرب أن يأنوا بسورة من مثله . وم يكن اعجاز القرآن فى مزينه اللغویه من جيه 
مایسمی اليوم بالا دب بل كان هذا الضرب ما يحتقره تمد وكان بکره الشعراء ويسأ أن 
يكون منهم واعا کان اعجاز القرآن فى شدة التأثير وعجز الناس عن الاتيان عثله 
قال درمنغهم : انه لم ببق آدنی‌شك فى صدق تمد . فان جیع‌حیانه برغم بعض أغلاط 
قد اعترف هو مها تدل عل ىكونه معتقداً بكليته بالرسالة التى عبد بها اليه وأنه وجد من 
الواجب عليه أن یقوم هده الرسالة مهما آذه من جلها . وأن جيع ماظهر من هذا الرجل 
من قوة امجاد وتناهی عبقر به وحدة ذ کاء ومواجبة تامة للحقائق وضبط نفس وشدة ارادة 
وحسن ندبير واتقان وين جيم حياته تمنع من أن بنظر الى هذا الملهم الصافى الهن 
كرجل مصاب بصرع .ا 
يشير درمنغهم هذا الى مابزعمه أعداء الاسلام م نكون حركة ر الوس التى كانت حصل 
انی سیم انما هی من علة جسمانية فيه قال بعضهم انها مرك الصرع . ولکن کار 
ور ی یم رجعوا عن هذه الفكرة وعاموا أن با يكن مصابً عرض الصرع ولا 
كرض عصى آتحر وأنه كان معتدل الزاج کامل الخلقة لاشائبة فيه ومن جلة من صرح بهدا 
القول المستشرق ماسينيون الافرنسى الذى ه وكاثوايى النزعة مثل درمنغهم . أماما کر 
درمنغهم من أن نی أغلاطاً كان هو يعترف بها فالسامون بقررون العصمة لنی ولیع 
الانبياء صاوات الله علیپم وذلك فى الامور الديذية وهم زهو نهم عن الکباتر . فوجب 
ايضاح العقيدة الاسلامية فى هذا الشأن . وأما الكاثوايك فیجعاون العصمة للبابا فى الامور 


الدينية شرطاً من شروط دیاتهم 


للامیر شكيب ۹0 


م قال درمنغهم : : ان ن ممداً م يکن هزم أن عذب قومه الى عقيدته بجميع الطرق 
وم يكن همه أن ن يسهل عليهم الامور ایتبعوا دعوته واعا كان يبلغهم رساانه لامعة كالسيف 
القاطع وکان بفرق بینها و بن آرائه الشخصة . و یقول بعضهم انه م يكن فى المدينة النى 
الخاشع الصابر الذى كان بمكة . وجواب هذا ان الاحوال قد تتغبر وان هکان حت عليه أن یف 
من خطته لاجل تثبیت دعوتم . ور ايكون أخطأفى بعض أعمله لأن العمل غير النظر 
ولکنه على كل حال بق صادقاً فى دعوته ثابتاً متيناً وان كان قد أخطأ فان م يكذب قط . 
وکیف یکون قد كنب ورسالتهكانت تتاید كل يوم وتثم ر رات لا کون الا الحقائق 

قال وكانت عظمة تمد الحقيقية هى العظمة الآنية له من ننه بالاطام الاهلى الذىكان يقذف 
فى روعه . وآما فما عداذالك فکان يشعر بضعفه وعحزه. وکان بتهجد الیل ويستغيث 
الله و أله تعانى دابا أن لا محذاه . وقاات له زوحته ام سامة مرة : لاذا لا تفتا نفا تقول هذا 
وائله قد غفر لك مانقدم وما تارمن ذنبك . فاجامها : كيف لا آخشی الله وقد 1 مرة 
عن يونس . وكان يدعو الله قائلا : اغف رلى نوی الحاضرة والماضية والظاهرة والباطنة 
وطهرق‌من ۱ امی تطبر الئلج واغسل قلی ک کر الوب واجعل بنى و بن لام مسافة 
مابين الشرق والمغرب . 

وکا ن يلق الى الناس ما بوی اليه من القرا من التو بيخ وف الاجی 
لذ جَاءه الاحمى وما يذريك لمله بز کي أو ید کر مه الل کی 


ده به سے واس م 
ی ن استفنی فا نت له دی ونا عله لا کی وآما مه جاءلك بسعی وهو 


وص عه 


ات ) وف مواضع أخرى مثل حدته فى خطاب أعدائه وغير ذلك . 

و اند : نفتن بعض عاماء اللفس من الاور بیان فى تفس حالة مد والوی الذی كان بلق 
اليه فذهب إعضهم الى أنه صرع وذهب آخرون الى أنه شدة تخیل نيل وکلهم غفاوا عن ع الوسط 
الذى كان فيه وعن معشة الحم فى البادية ونسوا مقتضى البيئة الى كان فیپا وما من شك 
فى أن مدا کان الى وقت بعئته كسائر الناس اس فيه شنذوذفی شو؟ وكان مزاجه بغاية 
لاعتدال وكذلك كان بعد البعثة فى غاية التوازن الا ماكان محصل له من التغير عند 


تزول الوحی 


۹٦‏ ۱ السيرة النبوية 


م مه ل ي تسه 
وهذاشى؟ غير خاص به بل معوود فى ججميع الالاهيان الحقيقيين وف أنساء نی 
رآثيل . وقدكان ارما يقول : أرّى قلى قد دسر كه ای مططر بة وأرّاى 

36 وذلك سب الاله والکلات المقدسة. وكذل ككان عمس وهو مد سر کا کان جد 

مدثراً يقول الكلات نفسها . ول يكن بری مد تلك المرائی لانه كان مر يضاً بل كانت 
"ححصل له تلك الخالة العصبية من بعد تلك المرافى .ولا شك أنه بوجد تشابه بين المرضى بالامراض 
العصبية و دين أصهاب المكاشفات من الالاهيين الحقيقيين . و يمكن أن يقال ان البذية 
الضعيفة هی أ کر استعداداً للا حوال‌الروحية کا أن هذه الأحوال تز يدها ضعفاً . ولكن 
م يكن يوجد أثر من هذا الشف فى مد و يق الى أن بلغ الكهولة من أ کل الناس صمة 

وأقواهم جسا . . فل يكن يشعر بش الا ما كان حصل له من التغير فى حالة نزول الوی » 
نم حصل ل مرتين أو لا ی من رب الشس على أرالسفر فى الشجی دكت ر هذا 
بزول بالححامة أو بالعلق . أما الوحی فكان نحدث له لا شديداً كشيراً ماکان حل له 

و فيه عن الناس بقدر امكانه فلحظ أبو بكر مرة الشيب قد بدأ فى ليت فقال له حد: 

انما هى هود والحاقة والقارعة وأخوانها هى الى یی . وكان عصل له بعد الوجى قل 
فى رأسهيعالجه باللذقات والمراهم» و وكان اذا أحس دنو" الوق ی سوسس ا 
شید یسیع 4 عطیط وحمل 4 شدة. . واذاكان حتی فى الشتاء بتصب منه العرق. وطلب 
يعلى بن أمية من عم ر أن ريه النی فى حال نزول ١‏ وی ذاءه ه الوحی وهو فى الطريق الى مك 
وكان آحد هم ألتق.سؤالاً عن مناسك الحج فا محر جد جوايا 1 ثم لم يلبث أن جاءه وی 
وتغطى بغطاء فدعا مر يعلى بن أمية ورفع الغطاء عن النى فاذا به يتنفس قن تیه 
ووجپه شديد الجرة . ولا فصم عنه نمهض وقال : أبن الرجل الذى ألق على" السؤال ۶ ثم 

أخذ تاو الات النازلة عليه حینتذ وكان نزول الوحى عليه ختلف فى الشكل فكان يسع 
أحياناً كصلصلة الجرس أ و كحفيف الأجنحة أ وکدوی" غير مفهوم عاما وم یکن یی کل 
مايسمع | الا بعد انقطاع تلك الجلدة وكان هذا آشده عليه وأغر به مظهراً » وأحيانا كان 
الملآك يأنيه به بصورة بش كمورة دحية الحلى وکان من أجل لزان کورنه هو 
وکان : بلق عليه القول فيفهمه بدو عناء > فكان الوى بالاجال على شكلين وقد : ھی 
يمد فى القرآن عن أن ند > م لماه و خید نفسه لیعی تماما الآى الى کانت تلقى عليه 


الا مر شکیب ۹۷ 


وم یکن تمد هو الذى صنع القرآن » ولا کان مختاراً فى تنزيل الوسی بل کان يطول عهده 
به ولا يرى شیثاً . وطالا عنی أن يأنيه الك فر اله 

الا أن د رمنغهم لعتقد مايءتقده غيره * من الاوروديين من أن القران کسائر الكتب 
المنزلة! 4 بحر الا را اير وانهم ا ا 
3 عم 5 3 
فى القران شی من الحديث اانبوی‌الذی قاله الرسول من نفسه لا على أنه وی . وروی أن 
جعفر قال : انه كان فى القران أسماء سبعة رجال من قريش فل يبق منها الا اسم ای هب . 
من ان الشيعة ا هل السنة . نهم حذفوا من القران كل ما كان فيه من الآباتالموافقة 

لى ثم أنمى درمنغهم كلامه فى هذا الوضوع قائلا انه لا بقدر أن يحزمف هذهالمسئلة وانه 

على وحه لاجال ری الصیحف |الحاضر بحا لا شائية فيه لا ما تعلق بارس الایات 
والسور . ولکنه لا يرى الأحاديث النبوية كلها محيحة و جزم بأن‌قسما كبيراً منپاموضوع 
وهدذا بو اققه فيه كثير من المسامين 

تم انه بقول ما يلى : ان مدا لم يكن یقول فى الصفات الاطية ما بقوله الشکلمون أو 
اللاهوتیون من التعليلات الطويلة ب لكان حمد تملاً لاله لا بری حقيقة غير الله الله عنده 
هو الحقيقة وهو واجب الوجود . وم يكن العرب ینکرون وجود الله والما کانوا بنخحیلونه 
بیدا عنهم ویتخنون له وسائل من هؤلاء الأصنام _فاء مد وقلب ذلك الاساوب فى العبادة 
وجعل الله حاضرا أمام العقول بدون واسطة ورد :لك الوسائل من أصنام وت وملائكة 
الى الوراء وعلم الناس أن الله آقرب الى الرء من حبل الورید . وکانت عقيدته أنه لا بد 
من وجودر نابت فى وسط تقلبات الحوادث وکین خلد مبیمن على جيع ما بقع فى هذا العام 
ولا حول ولا قوة الى باه وانا لله وانا اليه راجعون واله أ كر واه الأول والآخر والباطن 
والظاهر والأحد والمى القيوم 4 القادر الخالق 4 العلى الکیر » الماللك اليد »ذو الحلال 
والا كرام » العظم القوى الصمد » الحكم القدوس » آحک الحا كين » المنعم » الأبدى” ء 
الوارث » الشاهد » الدبر » اطادی » الأمين » الحافظ » الناصر » المعطى» الرازق » سميع الدعاء 
NE‏ وا التقار. » الرجن الحم . وكان من عقيدة تمد أن 
الانسان عاجز عحزاً تما أمام الله تعالى واه لا عنار له بين يديه ولکن الله تعالی. يعفو 

« م ۷ - اول » 
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عن كثير وق دکتب على عرشه أن رجته غلبت نقمته وهو يغف رمن یغفر ويسر يدوع 
آثم واحد الى اد ىكسرور اعرای“ فقد بعيره فى الفلاة وما زال فى أثره الى أن وجده 
آمامه . ومن عقيدة جد أن الانسان لا بوجد فى هذه الدنيا الا لعبادة الله تعالى وأن الله 
عه عنه وآنه يجب عليه أن يطلب وجه الله تعالى ىكل شیء وان کل" شىء هالك الا 
وجبه تعالى وان فى اشراق النور الاى على الانسان سلام النفس الداخلى ورضاها ورضی. 
الله تعالی ون أصل ذلك كله الايمان وان الوصول الى هذه الخلة يكون بالصلاة وبالایثار أى 
باعطاء ما يبعز على الانسان ول وکان به خصاصة 
وان لم يكن القرآن يقول ما قال بوعنا : ان الكل محبة فم يكن د همل قاعدة 
أن الله تعالى حب مخاوقانه ما تحب لام وادها . وكان بقول ان الله يضاعف الحسنات مائة 
مرة وقد جاء في القران : « اذفم بالتی ھی ا لذا الى بيتك وه دار 
33 هويم كان أن احا نون الوذ و دون الأعمال یکون اعاناً ميتاً . 
وكان شهى عن الغضب والبغضاء والحسد والكر والغيبة وكان يقول ان أحسن الناس 
أ كظمهم لفيظه « والسکاظمین اف الاين عن اناس » وكان بقول ان اسل من 
را اك و يقول ان الپاجر هو من یفر ما حرم الله » وكان بقول 
احبوا بعشك بعضاً فى ذات الله » وكان ,بقول ان العبد ينال رضا مداه تعالى قر نت 
من الداعى اذا دعاه وانه‌رءوف رحم . وكان مدعو ره ويقول فى دعائه : اتی ألا اليك. 
من ضعنی وعجزى أنت با أرحم الراجين وملحاً الضعفاء الى من تسكلنى ان انك ا 
وكان عنده أن الدن الق هو العبادة بالعقل وآن الأعمال انما هى بالنیات وان الذى لاريد 
3 ترك الكنب ولا يطهر نفسه فالله فى غنى عن صيامه وجاء فى القرآن : « س ابر أ 


۶ و م 


رو ررکم “قبل اشرق الفر بولک الب من من یار وم خر 


ولا دشسکة ر کب اشوین الال 2 حب ذوی ریا الاق 


ا ا تشد 


حر رس 


یم “اذا او و ف انا 1 ء وَحين الَأ اولئك الذدين صَدَقُوا 


ا 2 تاد تون » وجاء فى القرآن بشأن الضحاا والقرابین «ان ينال اه لحوسها ولا 


وی یک ا ا مه e AK‏ 


الا مير شكيب ۹۹ 


ارسول الله فکیف ننصره اذا كان ظالاً . قال : نرزدعه عن ظامه . وكان مرة عائداً من 
غزاة جاهد فيها المشركين فقال رجعنا من الحهاد الأصغر الى الجهاد الأ كبر فى أنفسنا . 
وقال : بحب أن يحب الانسان جيع الناس وجیم انخاوقات فان صفر الطير سبح باری» 
السماوات والارض بسط حناحبه 

وقد آثرت" مواعظ جد هذه فى العرب تأثيراً عظما وأحدثت انقلابا كييراً فى 
ا جتمع العربى وف البيئة ااسحية وارتفع شان المرأة عما کانوا عليه وأ بطل البغاء و بطات 
الخاد تة ولم يبطل الرق ولكن واضعت له شروط . وجعل تمد عتق الرقاب من أعظم الفضائل 
وقال من أعتق رقبة فان الله يعتق من النار ديم أعضائه . وكان بقول عبيد م اخوان؟ 
فأطعموهم ما تأ كلون وألسوهم ما تلسون ولا تحم لوھ فوق طاقتهم . وكان هی عن 
أن يقال عبدى وكان بقول لا موا لى غير الله . وسأله سائل : هل عند الله ثواب على الراافة 
بالحيوانات ۶ فقال له : نعم + ثيب الت كل من برئوی ظمأ مخلوق ذى قلب وم حفر يكرا 
فله واب لكل بعیر يشرب منها . وطالما ى مد عن العنف فى سوق الدواب وعن قتل 
اطیوانات الا لموجب . وذ كر ابن مرمن أقواله أن الميوانات عضررن نوم القيامة 
للشکوی من ظامپن وان امرأة خدشها هرد فى الثار بلا انقطاع لأا علق هرا الباب 
حتى مانت جوعاً وان مومساً تدخل الجنة لکونها سقت على حافة بر كلباً كان سیموت" 

وقد آقبل المتكلمون والأخلاقيون والمتصوفة والفقباء على أقوال الرسول ومواعظه 
فأخذوا منپا امس تعاليمهم کل فريق فى الجهة التى سار فيهاولتكنهم بقوا واضعين القواعد 
العامة نصب أعينهم . واذا کان وقع ينهم اختلافات فلم قد اعتمدوا على أحاديث مختلفة 
وکل فر یق حح الحديث الذى برويه . مثال ذلك القدترية والجبررية فى اختلافه مكل فرق 
يجتهد أن بتوکا على شىء من القرآن والسنة . وهذا بعينه قد حصل بان المسيحيين فتحد 
. فى هذه المسئلة الاختلاف بين اللاهوتيين مثل توما الا کوینی وبوسويت والجانسييّن 

0 ٠ والمولنيين‎ 


(۱) الحاسينيون 65 االلسبة إلى جاسين رحل هولاندی كان أستاذاً للم اللاهوت فى باريز 
فى أوائل الفرن السابم عشر وله كتاب اسمه « اوغسطنيوس » اشتفل فى تأليفه نحو مث "۲۰ سنة وشرج 
فيه مذهب القديس اوغسطنيوس ف النعمة ( اللطف الخزون ) والاختبار وعقيدة القضاء والقدر وكان 


۱۰۰ السيرة النبوية 


فالفرآن بقول ان کل شو* من الله ولکنه بضب الشر الى ضلال الانسان وقد نجد 
فيه ما بقوی حرية الانسان وتجد فيه ما يخالفها . فهنا طرفا الساسلة التى لم يقدر الناس الى 
اليوم أن يعرفوا اطلقات التوسطة ینیما . ولآن كان السامون لا سما فى عصر الاتحطاط 
أخنوا يمياون الى القول بأنه لا خيرة لانسان فى أعماله فالحقيقة أن القران لا بقول باب ية 
وسأل اعرا ممداً هل يعقل ناقته أم بفلتپا متوکلا" على الله فقال له : اعقل و نوکل وكان 
اذا قيل له : اذا كان كل شی* مقدكراً عند الله من الأزل فا فائدة العى ۶ یکون جوابه : 
اسععوا فيسهل الله لک الأمور . و بعبارة أخرى : أعن نفسك يعنك خالقك 

ومن اللأثور عن النى مَل امل للا خرة کانك تموت غداً واعمل للدنيا کا نك 
تعيش أبداً . فهذهفى الحقيقة هی الحكمة وهی جاع الفضائل كلها . ومن أقوال النى ما 
معناه ان أفطن المسامين هو من فكر فى آم الآخرة واستعد طا لما وراء‌ها . 

ومن الناس من يقابل الآداب الاسلامية بالآداب المسيحية و مد هذه آورع من تلك 
ولا شك أن الاسلام أسمح من السيحية فم تعلق عيول الجسد . وهو لا يطالب الانسان 
بالبالغة فى قهر نفسه وهو بری الصلاة أحسن و الى الله اذا صدرت عن رجل متمتع 
بلذاته الشروعة . الا أن هؤلاء الذن يرون الطپارة المسبحية أعا لى درجة مرت الطهارة 
الاسلامية ينسون تقدم زهاد السامین فى الطپارة وانهم لا يقلون فى هذا امن عیام 
نساك الملل الاخری . وكذاك یسون رم الاسلام للخمر وفرضه صياماً أشد من کل 
صيام ار وتشديده على النساء فى صيانة عفتون 7 وفى ملابسپن مالا يشدده دن غيره . وق 
هذه المقايبات بين الأديان لا جوز الا کتفاء بالنظر الى البادی؟ نفسها بل بحب النظر أ 
' الى أحوال الزمان والکان . فاما كان المسيحيون فى أواخر الدولة الرومانيّة المنغمسة فى 
الترف کانوا يتجنبون الشهوات التى ابتلی ہا غيرهم . ولا ظهر الاسلام على يد أولئك 
الأعراب البداة الذين کانوافی شدة من العش أسرعوا فى اللذات بقدر سذاجتهم الا أنه 


مذهبه هذا موافقاً لذغب الصلح البروتستاتی كلفين وغير مطابق لرية الرء فى الاختيار وقد تبعه في ذلك 
علماء مشاهير مهم باسكال من أعظم المبقريين الذين ظهروا فى فرنسة . وكان مولين الیسوعی يقول بخلاف 
قول جانسین فاقسم اللاهوتيون الى قسمين واشتد الخحلاف وطال ودخل فى أدوار مختافة ولكن الكنيسة 
قضت على العقيدة الجنسينية ) 


للا مير شكيب ۱۰ 


| تكوكن الجتمع الاسلاعى وتا مست الحاجة الى كبح عنان 0 وظهرت‎ U 
الرعة الصوفية وعلا مقام الزهد‎ 

ثم قال درمنغهم : ان الفرآن ردد كثيراً معنی کون الدنیا زائلة ومتاعا قليلا وانها م 
تكن الا مر" لا خرة . وکان سامان الفارسی یقول ماقاله باسکال وهو أن ااوّمن آشبه 
بالمريض الذی عنعه الطبیب من أن یا کل ما بلذه لأنه پضره . وکان النى بقول : لو عامتم 
ماع لضحكتم قلیلا ولبكيتمكثيراً. وعاد النی اعریبا مريضاً فقال له : هذا تطپی لك. فقال 
له الاعرانى : بل هذه حی ستأخذنی الى القبر . فقال له انى : هذا الذى أردته . وکان‌النی 
بتهجد كثيراً ویقنت وجمع نساءه ويعظهن . وكان أصعابه كثيراً ما بتعبدون و يتقشفون 
وقد بالغ بعضهم فى العمادة والزهادة والصوم الى أن ہام التى عن هذا الفاونی العبادة وق 
قور الأنفس . 

ول يکن تمد بری خيرات هذه الدنيا علامة على الحبة الاطية وكان یقول لأصابه : 
ما خشی عليكم شيئاً أ كثر من خيرات ایا العاجلة ( وما عند الله خی وأيق ) . فقال 
له أحد أصعابه آمکن أن یی من الخير شر فتوقف مد فى الجواب وکا ما جاءه الوی وأخذ 
العرق «تصبب منه ثم سأل قائلا : أبن السائل ۶ ثم قال له : أترى شبتاً من خيرات هذا العام 
يستحق هذا الاسم . وكان بقول ان خيرات هذا العام لست يخيرات ان لم تكن آنية 
بطریق حلال وم تسكن نذفق فى سبيل ار فان لم نكن كذلك فهى باب للشر وان أغنا 5 
فى هذه الدنيا سيكونون افق رک فى الآ رة ان )یکونوا أ عقوا أمواهم ف سپیل اله . وكان 
قول : ان جهنم تقول علء فيها نی آن هم المتسكبرين والأغنياء والجبارين . وكثيراً 
ما كان د ينهبى أصعابه عن الطمع فى الدنيا وید مر على الذن مجمعون الأموال و حرصون 
عليها وعلى المرابين وعلى التجار الذن لا براعون وجه الله فى مكاسبهم وعلى الحكام الذن 
يعيلون مع الأغنياء فى أحكامهم . وكانوا فى صدر الاسلام یکرهو ن الترف والتنعم فى الدنيا 
ورا وصاوا الى تحري کل ثروة تزيد على اللازم الضروری فى حياة الانسان . نعم انهم 
فا بعد لم يتقيدوا هذه القاعدة ولکن" روح الاسلام الأصلية كانت هی هذة وكانت عظات 
جد شديدة التأثير فى أصعابه حتى انه وصف عذاب القبر سة فكاد الحاضزؤن يضعةون من 
هول الوصف . وكان مد أَيِضاً فى وصفه صوراً فى غاية الرقة ندخل الى أعماق القلوب اذا 


۱۰۲ السيرة النبوية 


وصف ا 

1 آشار درمنغهم فى آخر كتابه عن النى ل واه راود ها 
مایعترضه العترضون ایتنقصو | من قدره يل فقال انه ار سادات العرب استكثر من 
الناء فتزوج ببعضهن عن محرد عاطفة » وتزوج ببعضهن ايتألف بزواجه قاوب القبائل 
وکلم عن زواجه بز ینب بنت جحش بعد أن طلقها زید بن حارثة الذى كان الى“ قد 
تیاه وکان مراده بذاك أن لابجعل من یتبناه الانسان فى حك ابنه الحقيق ولا بحرم عليه 
ازوج بتطلقته . وقال درمنغهم ان مدا وان كان وسّعدائر 5 الحلال فقد ضرق دائرة ارام . 
0 ی سيرة البی سل بدون آدنی تحامل وان كنا لانتفق معه فى جیع 
الأفكار . وم نكن الآن لنتوی دن وانما ترید أن “تار منه بعض مواضع 
عل عن د لأن الكاتب ال ذکور لم ان مساما لنقول انه كان يتتصر للاسلام 
جية على دیله وم يكن من الکتاب الاوربيين ۳ ببغض النصرانية ايقل انه اما 


امتدح الاسلام بسائق بغضائه للدن السیحی . وانما كان درمنغهم هو من الكتاب 
السیحیین العتقدن بدينهم ولذلك نقلنا كلاته على ماهی عليه » بدون أن يجتهد فى نحقيق 
ما ا الأحاديث الواردة فى الواضن بع الى کلم عليها ره بقول 

عن فعية النساء فى الاسلام : ان الاسلام قد رفع شأن المرأة فى بلاد القت وهذه قضية 
لانتقبل الراء ركان ر يقول اتنا نكن نعل ناءنا شيئاً فى الجاهلية ولم زل كذلك 
حتى نز ل كلاء اله فى حقهن . وكان الرسول يقول ان أفضلك حساك معاملة زوجته . 
وکان بوصی النساء بأن یکی" طوع ارادة أزواجهن ولکنه کان يشدد جداً على من یفاظ 
فی معاماتين وینهی عن تزواج البنات بدون ارادتهن وكان یقول : ان أجر الانسان فى 
الانفاق غلىزوجته اکن من أجره فى التصد”ق على الفقراء أو الجهاد فى سبيل الله . وكان 
بقول : اذا وضع الزوج بده فى يد زوجته تساقطت الذنوب من بين أصابعهما . وکان يقول 
الجنة نحت أقدام: :الأمبات . وكان النسوة فى الجاهلية لار 25 توق عل محمد لارأة دف 
حفا الرجا ل فی الارث » ومنع القرآن وأو النات . وکان لاعل من التوصية بالنساء والأيتام 
وتكل عا یعده الله من ع الثواب ان ن رق أمة وحرگرها وزو جا وقد أجاز زد تعدد الأزواج 


۳1 کله غير ذلك 6 باژد ابراهم ولكن دا م يأ باروج بأكثر من واحدة 


الامير شکیب ۱ ۱۰۳ 
واشترط القرآن العدل التام بين النساء حتى لو أعطى الزوج لاحدى ائه ابرة وجب أن 
يعطى ثلها للاخرى وأجاز الطلاق ولكنه قال انه ما من حلال أكره الى الله تعالى منه 
( أبغض الحلال الى الله الطلاق ) ولا يجوز أن ننسى أن الشريعة الموسوية ف العهد القديم 
لم نکن عنع تعدد الزوحات فان كان الا کتفاء بزوجة واحدة قدصار هو القاعدة فى النصرانية 
غا ذاك الا لأى الاكتفاء بإلزوجة الواحدة كان هو المألوف فى البلاد الغر بية التى انتشر‌فیپا, 
الدن السیحی 

۱ *ونقل درمنغهم على « دوکا ستری » فى کتابه الاسلام صفحة ۱۰۵ قال : ما لاشك 
فيه بحسب قول ر يفيل 16601018 اننا اذا نظرنا الى الزمان والمكان اللذین وجد فیهما جد 
ل جد اصلاحاً أشرف ولا أجرأ من الاصلاح الذى قام به محمد حق النساء فالمرأة فى الشرق 
E‏ فد رن مونتسكيو فى روح الشرائع فقد قال : ان تعدد الزوجات فى 
الشرق واحتجاب النساء والباوغ قبل الوقت ودخول النساء فى ارم قبل الوقت » کل 
ذلك من الأمور الت نشأت عن تأثير الاقلم * 

م قال درمنغهم انه هناك محل نظر فى الاعتراض على تعدد الزوجات فى الاسلام فل 
هذا التعدد الرسمن هو سوأ من التمدد غر الرسمی ۱ ومن حاسن تعدد الزوجات منع 
البغاء وتبسیر الزواج بيع النسوة بحيث تصان الأعراض بقول درمنغهم هذاء ولكن 
يش عليه مش رب الفرق فیقول : کنا نود لو ان دا جز دد الزوجات أصلا . 
و رشكر درمنفهم لار قول فض الناس بأن المرأة ليس ها مقام فى الاسلام 
و یقول ان هذه التهمة أشبه باتهام النصرانية أنها جعلت المرأة ملعونة وأصلا ومنبعا 
للشرور . قال : ويك أن ذهب الأنسان الى بلاد الاسلام ليع ماهناك من محبة عائلية 
وحرمة النساء خلافاً اتقو" “ل به بعض الاور بیین . ثم ذكر درمنغهم فى آخ ركتابه حجة 
الوداع وقال ان النى شعر بدو أجله نفطب المسامين فى ذلك اليوم خطبة وداع وقال لهم : 


۳ 


ل #س م وی سر و که ۶ 
» َم کت تک دینکم و 1 نشتی ورفیت لک الالام دين 
وكأنه عل ان امته ستنشر عقيدته فى المافقين 

وقد وقع ذلك بالفعل وخرج العرب ففتحوا الأقطار واختاطواالشءوب ولریکن او 
عملم من شدة ولكنهم كانوا على جانب عظم من الحكمة وكانفيهم استعذاد لبروا مالك 


(۱) يشير الى ما عليه الفوم فى أوربا من الخادنة 


٠6‏ السيرة الو ية 


الفرس والروم الحتضرة وم یکونوا كالفاندال والجرمان فى الیل الى العبث والتدمير فتناولوا 
اع العم من أبدى الروم والفرس وساروا بها فى فتوحاتهم فكان الاسلام فى احدی 
م والمدنية اليونانية والفارسية فى الأخرى. وكانت الخلافتان الأمو بة والعياسية من غد 
أدوار التار ع . وقد تجح الاسلام فى دعوته لا لان كان متا للنجاح فانه قد أنى الشرق 
بالعلاج الذى کان هذا محتاج اليه . وقد تحمل السامون قبل الطحرة مأنحماوه من الاتنقام 
حتى اذا ظفروا عاملوا أعداءهم بالتسامح 

نعم ان الشرك لم يكن لیعفو الاسلام عنه . ولکن آهل‌الکتاب أى اليهود والتصاری 
كانوا أحراراً أن يعيشوا فى بلاد الاسلام متمتعين عقوتم . وكان مد قول م نآذى ذميًآ 
كنت خصمه بوم القيامة . وانتا ری القرآن والأحاديث ملای بالنهی عن ¿ الا کراه فىالدن. 
وقد عمل الفاتحون المسامون ذه القاعدة وما دخل الناس فى الاسلام أفواجاً الالمارأوا 
فيه من اليج ولادخل عر الى القدس لم يسح باطاق آدی أذى بالمسيحيين ورك 
كنائسهم یدهم وأحسن معاملة بطر يقهم وألى أن يصلى داخ ل كنسة القيامة شلا أ 
آلسامون فید عوها قال : فلنقابل بين هذه المعاملة وعمل الصلیبیان عند ما دخلوا الى القدس 
ور ی هل ۱ ۲ بو . قال رب برتسون : ان أنباع تمد هم 
اد مة الوحيدة التى جعت بان التحمس ف الدن والسامح فيه أى أنها مع کسکها بدينها 
١‏ تقرف اکراه غيرها على قبوله . وقال الأب مشون ۸۱:60 فى کتابه » رچ دة 
الى الشرق » : انه من المتحزن الم السيحية أن یتعموا المع الدينى من المسامين . 
قال درمئغهم أن فى هذا الکلام منالغات لان النصرانية ایض تأمر بالتسامح الدینی وأحيانا 
تفوق الاسلام فى ذلك . ولکن البالهة اها واقعة فى اتهام الاسلام بالتعصب . وقال 
الذيخ تمد عبده ان‌التوراة والاجیل والقرآن کتب متطابقة و ها یم م التعلمالای وتشرق 
الديانة الحق . وقال موننس 2100051200 : اننا ننشط كل النشاط ونفعل العحائب عندما 
تكون أنفسنامتازعة الىالشرور من البغضاء والقسوة ونم والشح وحب التدمير و بعكس 
ذلك تفت همتنا فى الجر وحب الاعتدال وقد وجدت دياتتمًا لنع الرذائل فکانت النتيحة 
أن صارت هی التى تحميها وتغذ” ھا 

وقبتیکام درمنغهم جما كان یفهمه من رسالته الى الخلق فقال انه لق آم ناهياً. 
لكنه م يكن تقافی الناس الطاعة لأوامره الاأكواسطة يبلغهم وام الله تمالی . وکان‌قول 


E DL‏ و 


15 ن الأمس ننه وحده وكان ينهى الناس أن يعاماوه معاملة الاوك . وقد ظن بعض من كانوا 
من ان نالا ا تح بك ساقلب امن ابو ای للك نكنم خا 
فى هذا الزعم و يق جد على مشر به الأول من سذاجة الحال . . وان شول:؛ انست ملم" 
ولكننى رجل من قريش . ولم یسکره الظفر» بل عض عند ما قدر ء ولم يكن المال ولاشی" 
۳4 هذه الدنيا ذا قيمة فى نظره وكان بفضل عليها كلها اهتداء رجل‌واحد 00 
يكن يؤله لا ی * واحد كان ده فی أعماق. نفسه وهو عدم فهم اللكثي رين للقصود من 

رساته ا بها بل التحافاً زب الغالب . وختم درمتي کته 
بقول الأب دو روغلى De Broglie‏ فى كاه وار ار تارج الدیانات » وهو : «جاء فى ۱ 
التوراة أنه من اسماعيل رج شعب عظم عکذا فى سفر التكوبن» . فانتشار” الاسلام هو 
۰ من جلة ماأنجز الله به وعده لأنى المؤمنين 


تملیل الؤرخين الاوربیین لسقوط مملكة فارس 
والمملكة الرومانية بيد العرب 
أ کار المؤرخين الاور بيين يعللون . سقوط ملک فارس وجانب عظم من السلطنة . 
. الرومانية فى أيدى الغرب هذه الأسباب التى ذكرها ستودارد . ثم یذ كرون لنجاح العرب 
السریع أسبابامن شهامة العرب ومیلهم الى مکارم الأخلاق » وسرعة قبوطم للدنية» وجسن 
جعهم بين السيف والقل وبين الحشونة والرقة. . و لعضهم يعترف بتأثير العقيدة الاسلامية فى 
هذا النجاح ر در فز راغا ف اللشول السليمة وخلوةها من الأسرار غير المفوومة » 
الا أن أعداء الاسلام يعيبون عليها هذه المزية وععاون خاوها من غير المفهوم «سذاجة ۾ 
و يعبرون عن ذلك بلفظة » Simplisme‏ « وكث رأمانقراً هذا الوصف ىق انتقادهم للاسلام 
ویکررونه كثرا 2 بزعمون ان انتشار الاسلام بين الأقوام الذن لاءزالون على الفطرة. 
الأصلية ع اعا سده هذه Dt‏ آمالییه ی ای ال السديد 2 3 
الذى بدا فيه باع 24 0 0 شيئاً فش 3 ۳ لبون بلدليل 
والنازعون الى الجلاء هم امة الستقبل ‏ ۱ 


۱۰۹ الحضارة الاسلامية - 


ف الم دہ الو سطی 


عكر 


العواصم الاسلامية وعمرانها فى آسية وافريقية والأندلس 

-- العاوم والفنون والصناعات 

آقوال الستشرق ما كس مایرهوف الألمانى فى كتا به « العام لاسلاي » 
ل فن العارة الاسلامبة 


اتفق الوّرخون العصر ون من أهل أورية » على أن بغداد ف القرن الثالث للهحرة 
كانت أرق مدن ذلك العصر 006 » وأزخر رانا وأعظم تروة ورفاهية » وأن هارون 
الرشيد كان أ كبر سلاطين لك الدهر » وأن عبد الرجن الناصر فى القرن الرابع كان أرق 
ماوك الغرب من مسامين وافرتم » وكانت الأندلس فى یامه أرق المالك كلها . 

و محسن أن أنقل هنا جلة مختصرة ة حررتما فى رسالی : «لماذا تأخر المامون 
وتقدم غرم 17 » وهی هذه : 

« قد بلغت بغداد فى دور المنصور والرشيد والأمون من احتفال الممتارة ‏ واستبحار 
ألعارة وتناهى الترف والثروة » مالم تبلغه مدينة قبلها ولا بعدها الى هذا العصر » حتى كان 
أهلها ببلفون مليونين ونصف مليون من السکان (2 وكانت البصرة فى الدرجة الثانية عنها 
وكان أهلها نحواً من نصف مليون . 

وكانت دمشق » والفاهرة » وحلب » وسمرقند » واصفهان » وحواضر أخر یکثبرة 


(۱) وهو عدد يندر اليوم فى سكان كبريات العواصم 


للامر شکیب ۱۰۷ 


من بلاد الاسلام » أمثلة نامة وأقنسة بعيدة فى استبحار العمران . 

وکانت القروان » وفاس » وتامسان » وميا کش فى الغرب أعظم وأعلى من أن 
يطاوطا مطاول أو بناظرها مناظر أو أن یکاترها مكائر فى أوربة حتى هذه القرون الأخيرة . 

وكانت قرطبة مدینة فذة فى أورية لا بدانيها مدان » وكان عدد سکانها نحو مليون 
ونصف نسمة . وكان فيها حو من ألف وسبعائة جامع » عدا المسجد الأعظم الذى ل زرته 
فى هذا الصيف قال لى المهندس الذی كان مى من قبل الحكومة الاسبانيولية » أنه يسع 
بحنب القياس المضبوط سين ألف مصل" فى الداخل » وثلاثين ألفاً فى الصحن » فمة من 
تیم الح الارن اه مرا ما۱ 

ولا ذهبنا الى قصر الزهراء » رآیناها آ ثار مدينة لا آ ثار فصر واحد » وعامنا أنها 
ند على مسافة تسعائة متر طولا » فى ماعائة متر عرضاً . والأسبانيول يقولون ها : مدينة 
الزهراء . وقال لى المبندسون الوکلون بالحفر ف آ ثارها » انهم يرجون الانيان على كشفها 
كلها من الآن الى خسن سنة . وحسبك أن غرناطة الى كانت حاضرة لک غير ی 
آخر أمس المامين بالأندلس م يكن فى أوربة فى القرن انحامس عشر المسيحى بلدة تضاهيها 
ولا تدانيهاء وكان فيها عند ما سقطت فى أيدى الأسبانيول نمف مليون نسمة » وم يكن 
وقتثذ فى أوربة عاصمة حتوی نصف هذا العدد . وجراء غرناطة لا زال يقيمة الدهر الى 
اليوم . هذه نحة دالة من ما تر حضارة الاسلام وغرر أيامه . والا فاو استقصينا كل ماأثر 
المسامون فى الأرض مرن رائع وبديع لم تسم ذلك اخلود الكثيرة المرصوفة طبقاً 
قوق صق ) . 

وأنا أضيف الى ذلك هنا أن المهندسين الأسبانيول الذين شرت اليهم » ذ كروا لى 
هم کانوا قد أَلْهُو الجنة مپندسین طافت فى جيع أسبانية التنقيب عن آثارها القديعة 
ومبانيها » فأحصت عدد القلاع التى فيها سبعة آ لاف قلعة وحصن » ثلاث أرباعها من بناء 
العرب » وأنهم الحظوا حصون العرب كلها مبنية على خطوط واحدة محمی بعضها ظهر بعض 
ند كل خط من احاضرة من احدى جباتها و بلیه خط اخرمن جبة أخرى » وخط آخر من 
جبة أخرى وهل جرا وكل خط جد الحصن فيه على مساواة الحصن ملساة متصلة الى لغور 
الافر يج , 


١ ۰۸‏ ۱ الحضارة الاسلامية 


وتأمل فا قاله « کلود فارير » الكانب الافرنسی العروف فى مقدمة مجوعة اسمپا 
« افريقية الثمالية » جعت فيها صور أبدع مبانى العرب فى نونس والفر بين الأوسط 
والأقصى وهو هذا : 

« قصور وجوامع وأبراج وحواضر مالئة چیم هذه الأرض التى انتزعها نی" الاسلام 
من ذرية سيبيون الرومائى . لعمرى أن المسل هو خلافاً لما بزعمه كثير من الجاهلين ليس 
بالرجل الدمر . بل انك جد من نونس الى طنجة ونی فاس وى مکناس ومسا كش » كافى 
القاهرة والقيروان » بدائع آ ثار عر بية ماثلة فى كل محل بحانب بدائع آ ثار رومانية تزيدها 
ولا تنقصها » . 

خم وصف من جا ماوصف من ] ثار العرب فى المغرب » مدرسة دخلها من مدارس 
فاس.ء فقال انها كا جل ما وجد من هیا کل يونان القديمة » لأن جيع قوانين منطق البناء 
مرعية فمپا آشد الرعاية . وقال الكانبان الافرنسیان العروفان جيروم وجان تارو : « من ۸ 
يشاهد مقبرة. الملوك السعديين فى مرا كش م يدرك الى أى آمد وصلت مدنية الاسلام من 
البداعة ع . 

IF‏ را فى و الاستقصا فى تار عم 10 « عن ] ثار الوحدین 3 آثار 
النصوز البعیدی ف میا کش د قاق به الأعين 

وأ من هذا فى هذا الباب « کتاب انحاف أعلام الناس مال حاضرة مکناس » 
تأليف المؤرخ العلامة الغطريف الشر یف ابن الشرف أمير العاماء وعالم الأمراء مولاى 
عبد الرجن بن زيدان رئيس العائلة السلطانية فى الغرب الذى فيه أوسع وصف المبانى جده 
مولاى اسماعيل الکیبر » سلطان المغرب الذى استمرت سلطنته حواً من جس وستين سنة » 
ونی فى مكناس وغيرها من القصور والابراج واطصون » ونسق من الجنان والحدائق » 
ما ندر أن سمت الى مثله همة ملك من ماوك العام . 

ون أجادوا فى وصف العارة الاسلامية الفیلسوف الافرنسی « غستاف لوبون » 
EE E‏ الأخديرة « رينه غروسه » الذى اشتهر فى عل المدنية 
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الا مير شكيب ١١‏ 


وقد ظهر حدیثا عن المدنية الاسلامية ف المغرب كتاب متم اسمه « مرا کش ومدن 
الفن ¢ villes darl‏ 5ا ان ۱۱۱0۵ 1 طنح وفاس ۽ ومکناس » ومراکش » والرباط » 
مؤلفه « بيار شامبیون » «هامر ۵ا ۱۰۲۲۲ قد حوى من هذا الباب خلاصة مايازم 
ونضمن ۲۲۷ صورة منصور المبانى المتازة برونقها » وبداعة انشائها في بلادالغرب الاقصى 
و بظپران لوف اطلاعاً على العربية لنقله كثيراً من الفصول عن توار يخ الفرب » 
« کلاستقصا » و « روض القرطاس » وغيرهماء فلا" عما نقله عن ابن خلسون الذى لقبه 
بارسعلو القرن الرابع عشر . ولقد كان أ كثر ماحدث عنه ا المررينيين فى فاس » 
والموحدن والسعديين فى مرا كش » والاندلسیین فى الرباط 

«ومماذهب النه أن صناعة البناء فى المغرب ۸ رجع الى أصول غر ببة ی وقوطية 
وسور به » جاءعت من الشرق ای القيروان » فتامسان ء فالاندلس » م ثم عادت أدراجها من 
الاندلس الى افر بقية . قال وان ماعلیه الذاس‌الیوم فى الغرب هو أن صناعة البناء وزخرف 
السا كن انما هی‌صناعة أنداسية فى أصلها وان أحسن قصور المغرت وأمهائه هو مایناه الصناع 
الاندلسيون . قال وقدكان هذا هو الرأى من زمان ان خلدون الذى ذكر من جلة 
كلامه أن فن البناء انما ببق محفوظاً فى الحواضر-الكبيرة » التى يزخر عمرانها » وأنه فى 
زمانه اعا هو حفوظ فى الاندلس . فالضناع الانداسيون لا يعملون فى بلادهم فقط بل جدهم 
يعماون فى .نونس ء والقاهرة » وغیرهما وانك لتعرفهم من سائر أهالى البلدان الأخرى» 

ولعل الفقرة التى خخصها « شامبيون » هذا عن ان خلدون هی مايلى تقلا 
عن المقدمة : 

« وأما الغرب فاتتقل اليه منذ دولة الوحدن من الاندلس حظ کی من اچضارة » 
واستحکمت به عوائدها عا كان لدولتهم من الاستيلاء على بلاد الاندلس » وانتقل الكثير 

من أهلها اليهم طوعاً وكرهاء وكانت من انساع النطاق ماعامت » فسكان فيها حظ صاڂ من 

الحضارة واستحکامها » ومعظمها من أهل الاندلس » تم اتنقل أهل شرق الاندلس عند جالية 
النصارى الى افريقية » فأبقوا فيها و بأمصارها من الحضارة آثارأء ومعظمهابتونس امتزجت 
عضارة مُضر» وما ينقله السافرون من عوائدها » فكان باك لغرب وأقريقية نووت 
من الحضارة ال » 


۱۱۰ اللشازة سا 


أو هو قد استخلصها من هذه الفقرة الثانية من كلام سيد فلاسقة الاجاع وهی : 

« وهذا كالحال فى الانداس‌طذا العبد » » فانا جد فيها رسومالصنائعقائمة» وأحواطا 
مستحكمة راسخة فى جيع ماتدعو اليه عوائد أمصارهاء كالمباتى » وااطبخ » وأصناف الغناء 
واللووء ومن الالات » والأوتار » والرقص » وتنضيد الفرش »فى القصور » وحسن الترتب 
والأوضاع فى البناء » وصوغ الآنية من المعادن » وانلزف » وجیم المواعين » واقامة الولائم » 
والأعراس » وسائر الصنائع التى يدعو اليما الترف وعوائدة » فنجدهم أقوم عليها وأبصر 
بهاء ونحد صنائعها مستحکمة لديهم » فهم على حصة موفورة من ذلك وحظ متميز بين جيع 
الأمصار وما ذاك الا رسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدولة الأموية وما قبلها من دولة القوط» 
وما بعدها من دولة الطوائف وهل جرا . فبلفت الحضارة فيها مبلغاً تبلغه فى قطر الا مايقل 
عن العراق والشام ومصر أيضاً لطول آماد الدول فيها» فاستحکمت فيها الصنائع » وكات 
جیع أصنافها على الاستحادة والتنمیق » و بقبت صبغتها ثابتة فىذلك العمران» لا تفارقه » 
وکذا أيضاً حال تونس فما حصل فيها بالحضارة من الدول الصنهاجية والوحدین من بعدهم 
وما استكمل طافى ذلك من الصنائع فى سار الأحوال » وان كان ذلك دون الاندلس » الا 
انه متضاعف برسوم منها ْمَل اليها من مضرء لقرب السافة يينهما وتردد السافرن من 
قطرها الى قطر مصر فى كل سنة » فصارت أحواطا فى ذلك متشاهة اول د 
لاذ کرناه ومن أحوال الاندلس »لما ان أ كثر سا كنيها من شرق الاندلس حين الحلاء 
لعهد المائة السابعة ال » 

وبعد أن نقل المسيو شامبيون مانقله عن ابن خلدون فى هذا الباب قال ان الصناعة 
الغر بية والصذاعة الاندلسية هما م نأصل واحد » وان كثيراً من القصور والبنايات فيالعدوتين 
هی شقائق وأخوات مثل مدارس فاس » وهصر اشبيلية » وجرآء غرناطة » لكنه عاد فقال 
ماملخصه : ان مبانى فاس عتاز بالصلابة عن مبالى اسبانية » فان قصور اسيانية يكثر فيها 
الحصرٌ والجبصين والقرميدج وانك جد جدرانها مغطاة مهذه الأشكال » وانه بکثر فيها تقليد 
تعارم الكبوف » وتضار يس الفيران » وخلايا الشحل » وما آشبه ذلك وكله مصنوع فىالمادة 
الرخوة الى مد فتض ركالحجر؛ ولس الأ يکذاك ف المغرب» فان‌الطریق فيه هى النحت 
فى الخخر رأساً ‏ وعتاز صناعة البتاء فى" المغرب بكثرة الحشب الذى یتفننون فى تزينه 


إلا مر شکیب ۱۱۱ 


او ج ر ل ا ا و 
وترصیعه ونوشیعه الى اة » و اعدم على ذلك وجود خشب الأرز الكثير فى جبال 
الأطاس » وهو انلشب الذى لا بفنی . وأتهى المسيو شامبيون كلامه فى هذا الموضوع بعد ما 
ذكر بدائع ا مغرب لا سما آثار بی مرین قائلاً» ان آثار المغرب قد بقيت محفوظة أ كثر 
جدا من ] ار الأندلس . 

قال وحن فى المغرب بازاء صناعة مدنية قدعة قد لداعت الىالسقوط » الا آنها لائزال. 
مائلة وهى الصناعة الأندلسية . ولق دكانت از بااصلابة والتانة فىعص را جهاد الاسلا ىالسابق 
ازدادت ميلا الى النحافة فى القرن ارابع عشر » م کسبت رونقاً لامعا نیالقرن السادس. 
عشر» عم كسبت عظمة وقوة تأثير فى القرن السابع عشرء ولکنها عادت فانحدرت فىأواخر 
القرن الماضى. وهذا التقسم یو يده اسيو برسیر ر يكار Prosper Rica‏ الذى هو 
من التخصصين فى معرفة الضائع الوطنية فى المغرب . ثم ذكرفحل آخرأن المغرب القديم 
لا زال حياً » وأن من حال فيه محد أحيانا من طرائقه القدرعة مانجذ به بل مابدهشه » فانه 
یه تشکگر علی‌سواحله الفر بية أمواج الاطلنطيك المتلاطمة وفيه السهول. 
الواسعة المتدة بحذاء جبال من أعلى جبال الأرض » تشرق عليه شمس شديدة اللعان 
الا آنبا اطيفة الوقع 6 وهناك آمة ذات جال قديم كا وصفها بهذا لوصف أوجين دولا کروا 
زو هآ Eugene e‏ تلبس أطاراً بإلية الا انها آطیار شريفة » وأا ذهبت فى قراها 
ور اا نجد من الناظر مار في النفس » و یمید لك ذ کری التوراة . وتحد فى الدن 
جوعأ وأعياداً ومواسم مستمرة » حیل لك تلك البلاد منتحفاً دائماً مفتوحا . وأهم مكل 
شم * هذه الحواضر الكبيرة المعمورة التى هى كلها تقريباً مدن صناعة وفن » وكا“ن الدن 
كلها أسواق مضت عليها القرون تاو الفرون » وهی مد" خر الا رزاق» والمؤونات والمواعين 
والأدوات » تصونها صيانة الكنوز جدران* عالية وأسوار شاهقة فكل هذا يؤر فى النفس. 
و یعلق فى القلب و جعل طذه اطمواضر امغر بية شخصية خاصة بها . (انتهی ملخصاً) 

ول يقم لى الحظ أن آزور بلاد الغرب وأرى آثار الموحدين والسعديين فى مرا کش. 
وبنى مرن فى فاس والانداسین فى الرباط ومولاى اسماعيل فى مكناسة وهو الذى آثاره. 
حا كى آثار رومة العظمى » کا قال بعض الأفريم » واها بعد السياحة الى الأندلس ممكنت. 


من ز يارة طنجة وتطاون » ومكثت فيهما أيام قلائل برغم انقباض الفرشيس من وجودی. 


۱۲ ۱ الحضارة الاسلامية 


:هناك » فشاهدت فى طنجة من امبانى السلطانية مايستحق التنویه » ولکن قصر الوز بر 
النبهی فى جبل مرشان من :الك اليلدة الفر مدة فى حر البحر » التى هى طنحة » هو قصر 
نادر المثال فى دقة الصناعة » وزيقة الزخرف » وتمثيل الدنية العر ببة هی مظاهرها » وقد 
شاهدت فى تطاون أيضاً من منازل سراة البلدة ك“ ل ينونه » وال الطور يس » وغيرهم 
ماخيل لى اتی ۸ زل فى الأندلس بان أسهاء غرناطة أو مقاص ر اشبيلية » وراقتی جدا أن 
الحكومة الأسبانيولية شادت دارا للعحزة ومدرسة > الصنائع وغير ذلك. على النسق الأندلسى 
الم رای المستفبض فى أبنية أ كابر المغرب » وممالا ينكرفى هذا الباب أن الارشال لبوق 
الذى هو أعقل مستعمر افرنسی ولر ا كان أعقل مستعمر أور نى علر. الأطلاق » قد بذل 
جهده أيام ثیله الحسكومة الفرنسو ية فى المغرب فى الحافظة على الآثار العر ية القدعة وف 
احیاء صناعة البناء العرنی الأنيق حيث تجددت فيها الرغبة ووضغت فيها الكتب وتقيدت 
منها النفائس بالتأليف والتخليد ما >كننا أن نذ کره بالشکر » لأنه من قبيل الانصاف النی 
طبعت الجباة البشر ية على استحسانه و یالیت الأور بیین اطردوا الا فضاف فى سائر الأمور 
تست 

و در من آراد آخذ صورة مجلة فى موضوع العمران الاسلای أن يقرأ « تاربع 
انتمدن الاسلایی » لزيدان و « حضارة الاسلام فى دار السلام » جيل الدور » وغيزهما من 
الكت الملخصة . وقد آوردت أنا بعض أمثلة فى هذا الموضوع فى رحلتی التحازبة المسماة 
« الا زتامات اللطاف فى خاطر الحاج الى أقدس مطاف » 

ولا كان أعداء الاسلام يريدون أن ینتقصوه بأى” شكل من الأشكال » فقد حاولوا 
انكار أن یکون له مدنیه خاصة به وزعموا أنه مازاد على أن تقل ونسخ » وما آشبه ذلك 

من الأقاو يل . ولقد رأيت أن آنقل أيضاً الى هذه المواشی جلة آوردتهای رسالة «لاذا تأخر 

المامون » وهى هذه : 

« وك رر المؤرخونالاور ییون تحت عنوان « E‏ ۾ کتبا قيمة وتجامیع 

رانأغدذ با سار . وان أشد مور الافرئحة تحاملة على الاسلام لایتعدی أن عاول. 
۳ من شأن مدنيثه » باسكا ركونه حو أيا عذرتها . فقصاری هذه الفئة آن مححدوا 
کون الىامين قد ابشکروا علوماً » وسبقوا الی نظریات صارت خاصة بهم » وغايتهم آن 


للامبر شکیب ۱ ۱۲۳ 


بقولو! ان المسامين لم بز یدوا على ان نقاوا وأذاعوا » وكانوا واسطة بين الشرق والغرب , 
وهذا القول على اطلاقه مردود عند الحققين الذن یعرفون للسامين اا 2 
وحقاثق کشفوها » وآزاء سبقوا الما » فضلاً ۴ زادوا عليه وأ كاوه » وما ۴ طرازه 
ودتجوه » وما نشروه من قبره وما نقفوه . وانفرض انهم أخذوا عن غيرهم فن استرق 
شيا » وقد استرقه » فقد استحقه 

و بعد فلا ر بعر الحلق مدنية واحدة من مدنیات الامم الا وهی رشح مدنیات سابقه » 
وتراث أقوام در ۳ ار آراء اشترکت مها سلائل الشر ه » وت#وع ع نتم عقول مختلفة 
الاصول » وتحصول رات الباب متباينة الأجناس . 

وان اناقل هنا بعض ماقاله المستشرق الحقق و ماکس مارهوف » الألانى الذى 
آَنقن هذا الباب فى کتابه ر العام الاسلای ) عنتسدداةا 1٥ i‏ وهو من نظار 
المؤرخين ومن کبار الأطباء . فلاستاذ ر مارهوف » بقول ماملخصه : ان العرب ل محماوا 
معهم الى العام لدن الفتتوح الا الاسان العرف الذى كان اذ ذاك » برغم تروته » وتعدد مدای 
انعبر فيه » محتاجا الى الألفاظ العلمية . فبداً العرب أولاً لمحدمة اللغة » ومن أجل فهم 
القران وضعوا عل النحو . ثم اتقنوا عل الرواية لأجل حفظ أشعارهم من الجاهلية فا بعد . 
ونبغ منهم بعد الاسلام شعراء کبارمثل عمر بن ألى ر بيعة » والأخطل » وجرر » والفرزدق» 
ْم أبو العتاهية » وابن العتز » وأبو نمام » والمتنى وغيرهم . قال : وعلى وجه الاجال » 
فشغر العرب لابلاتم ذوق أهل الغرب » فان مبالغات شعراتهم فىأوصاف محاسن الغوانى » 
واغراق أبطال البادية ف‌الفاخرة » ليس مما نستعذبه أذواقنا . و بعكس ذلك الوزن » وحسن 
النسق » وملكة التعبير التى عند العرب فپی عذبة الى الغاية وانه من‌المکن الشاعر العرف 
أن ول ماشاء من طوال القصائد على روی واحد » ثم ذكر « مایرهوف » فن التصو ر 
ونحت التاثيل » وقال : انه لا وجد فى القرآن منع صرب هذه الفنون » الا أنه بوچد فى 
الأحاديث التبوية ما ينع تفیل الخاوقات الية » وهو لا حزم بصحة اسناد هذه الأحاديث »> 
و یعتقد أن هذا التحريم راشح الى الاسلام عن شريعة موسى . . وعل ىكل حال » فقد تأ 


المسامون أن عِشّاوا البشر بالحجر » وخصروا صناعة التصوير فى الخاوقات غير الحية وى 
ومم- اول » 


١‏ الحضارة الاسلامية 


النبانات . قال : وقد واجدت أ بنية من صدر الاسلام مثل قنصير عمرة » الذى برجم تارشخه 
الى بنى أمية » وفيها تماثيل يدل وجودها على أنهم لم يكونوا يتشد”دون فى منع التمثيل الى 
اد الذى وصاوا اليه فما بعد . فأما الشيعة » فقد ذ کر و ملیرهوف » أنهم لا بتحرجون 
من قضية التصو بر » واستدل على ذلك بالدول الشيعية التى لم تكن كنعه أصلا . قال وقد 
أفضى منع صناعة التصوير والتمثيل الى حصر جهود مبندسى الاسلام فى آنقان صناعة البناء 
وذكر فى هذا الباب آمثلة » منها قيس الصخرة فى السحد الأقصى » و بين ما خذ أسلوب 
البناء فى الاسلام » وتتبع تارج هندسة اليناء الاسلامية » والأطوا ار اتی مرت ہا »> وأورد 
أمثلة من آثار ساملا » وال » وجامع ابن طولون يعصر وجامع القبروان بافريقية » وجامع 
قرطبة بالأنداس » وجامع تاسان فى الجزائر » وذ كر صناعة البناء الاسلامية فى بلاد المحم 
ثم فى بلاد الترك » وأورد أمثلةً بارزة کجامع الفاتم ف القسطتطينية » ثم جامع السلطان سليم 
فى أدر نة الذى هو من هندسة سنان الشهور » وقال : ان اسنان هذا لاعائة وعانية عشر 
أثراً من أجل الآثار , ولم ننس « ما يرهوف » ذ کر جراء غرناطة » وقال : انها من أشهر 
مبانى الدنبا » وشبد أيضا بتناهی الذوق فى صنعة بناء الساجد الاسلامية الحديثة فى 
شمال افريقيا 

قال : وبالرغم من حرمة التصو بر فى الاسلام فقد ازدهرت هذه الصناعة فى القرن 
الثامن لإسيح فى العراق وف فارس » وكانوا خرجون كثيراً من الكتب المصوكرة » وهذا 
ناشىء من عدم تشدید الشيعة فى منع التصوير . ولکن اعتاد المسامين فى النقش والزبن 
كان على تمثيل الخلائق غير الحية » وقد تقنوا هذا الفن" الى الغاية » سواء فى الحجر أو 
فى الحشب أو فى النسيج » وأورد فى هذا الوضوع فوائد قلما توجد فى الكتب » وكنا 
نود لو فسح المقام لايرادها » ولكن هذه الحواشى لا تسع کل ما يجب الاطلاع عليه » الا 
ننا تقل عنه ما ذ كره بشأن ترصيع النحاس والفولاذ » وتخريم الذهب والفضة فقد قال 
ان أسواق اصفهان ودمشق والقاهرة آنت فى هذا الموضوع ببدائع تفوق الوصف » ومثلها 
حفر العاج وتقطيع الباو ر » وزخرفة الآنية » وتط ريز جاود التكتب » فائها بأجعها صناعات 
امتاز بها السامون وقلدهم فيها أهل ايطالية وهکذا دخلت الى أوربة . 

قال : ومن الصناعات التى أتى مها الاسلام الى الغرب صئعة الورق » وقد أخذها 


للامبر شكيب ۰ ۱۱۵ 


الامون عن الصين . وفى سنة ۷۹6 مسيحية أنثيء فى بغداد آول‌معمل للكاغد » وانقطع 
استعيال الق والبرادی. وقد كانت صنعة جهيز الطيوب والعقاقر والنجارة بها من خصائص 
اشرت واظپر و ذا زهوف ب اعحابا شا مار لعرب ف الاد والعطاه و يان غ 
فى التجارة » وقال انهم کانوا یستحلبون الجلد والفرو من آقاصی البلاد الثمالية کالروسية 
و بلاد السکندیناف » بستدل على ذلك بكرة ما وأجد من النقود العربية فى تلك البلاد . 
قال : وانهم كانوا برکیون البحار و يبلغون أقاصيها . فقد وصلوا الى أقصى جنو ی افر بقیا 
حنوباً 6 وین ا رااان غرباً م والی اطند والضين و : 

قال : وان العرب وسائر الشعوب الاسلامية من غير العرب بلفوا شأواً بعيداً فى عم 
التارع . نعم انه بوصف مؤرخو الاسلام بعدم طلاوة الروایات » و بضعف ملكة النقد » 
ولكنهم حر يصون جد الحرص على تقييد جيع ما يسمعونه » وضبط شوارد الثار ی وهم 
الاجال ثفات فما يروونه لا سما جما شاهدوه فى زمانهم » فتوار هم عمدة لا يستغنى عنها 
لأجل معرفة ناريخ القرون الوسطى » وقد ذ كر من مشاهير مؤرخيهم الطبرى » 
والمسعودى » وابن مسكو يه » وان الأثبر » وأبا الفداء » والمقريزى » والسيوطى » ثم 
ان خلدون » وقال عن هذا انه فیلسوف واجتاعى أ كثر ما هو مورخ ‏ 

ثم ذ کر « مایرهوف » تاريخ الفلسفة العر بيةء وهو لا رج عما رواه سائر 
المؤرخين من أنهم نقاوا فلسفة بونان » وترجوا كتبهذه الأمة » وقال: ان أول فيلسوف 
عرنی هو الکندی وجاء بعده الفاراى وهو ترک الأصل ثم جاء بعده ابن سينا وهو فارسی 
ثم اشتهر من فلاسفة العرب این" رشد من آسبانیا» وقد آللف‌هذا كاتباً كثيرة لم يبق أصلها 
العری ولكن بقیت تراجها اللاتنية . قال : وکان لکتب فلاسفة العرب أعمق تأثير فى 
اللاهوت السیحی ‏ وقد كان فلاسفة العرب برمون الى التو فیق بين الفلسفة اليونانية 
ومادی» الدین لاسلای 

ثم ذکر عل الطب فقال ان العرب قلدوا فيه اليونانيين أيضاً » وذ کر مشاهبر أطباء 
العرب کلرازی » وان سینا » وان رشد » وان زهر» وأنى القاسم الزهراوی » وقال : ان 
طب العرب كان يعمل به هل ور بة فى القرون الوسعلی » وأشار الى كاب طبقات الاطباء 
لان أنى ا الذى ترجم فيه أر بعمائة طبيب منهم کثیر من اليهود والنصارى . 


۷۱۹۹ الحضارة الاسلامية 


قال.: وان فضل العرب فى الكيمماء قد فاق فضلهم فى الطب مع باوغهم فى هذا غَانة 
بعيدة : وان فعرقة الحوامض العدنية » والامونياك السائل» وغير ذلك من الواذ الكماو بة 
اغا دأت عندهم . فالعرب فی‌عل السكيمياء کا فی‌ع الطبیعیات كانوا معتمدين على التجاربٍ 
وهکذا تمكنوا من .کشف حقائق كثيرة 

قال : وأما نی ال إضات فان المرب فاقوا أسائيذهم الیونانین وناك أن عر ام 
اسمه عر ی » وان تمد بن موسى هو الذی وضع هذا العم سنة .هم مبلادیه » کا ان 
الببروتى الفارسى وضع عل المثلثات سبة ٠١٠١‏ وقدکان للعرب الفضل فى وضع مایشمی : 
« بالجیب والسهم » و « الط ا ماس للداتر ت وهم الذن اخترعوا الاسطرلاب » وو فقو | 
به الى أقيسة فلكية وأرضية فى غاب القيمة . وقد عرفوا أيضادائرة الأرض مسب ماهدتهم 
اليه نحقيقاتهم هده 4 وحم الذن آدخلوا الأرقام اطندية الى ۳ به ولذلك اسمی بالأرقام 
العربية . ثم ذكر طول بإعهم فى عل الفلك ومن اشتهر من الفلكيين منهم والامراء 
والملوك الذن كانوا يعنو ن بهذا العم ویبنون الراصد الفلكية وتکتب لم الأزياج . قال : 
اطلاعهم على قانون جاذبية مركز الإرض الذى اتكشف لغاليله فما بعد . قال . وقدالف ان 
اميم التوی فى القاهرة سنة ۱۰۳۹ ميلادية كتاباً فى عل المناظر مفصلا » لم يبق منه الا 
ترجته اللاتينية » وطذا العام الكبير مؤلفات فى المراءى الكرو ية والعدسية وغيرها » م 
ذكر اختراعات كثيرة لم فى الیکاتیکیات وقال ان كتبهم فى هذا الفن كانت مشهورة فى 
القرون الوسطی ۰ قال 1 وان انساع العام الاسلاعی قد أوسع معارف العرب الحغرافية فددوا 
العروض والاطوال » وانحذوا ابرة الغناطیس » وذ کر منهم مشاهير الجغرافيين کلادریسی 
وأنى الفداء» والقزو ىء والدمشتی » مذ کاب ارات ای کان شير اش ند 
واا على ککتاب «معجم البلدان» ایاقوت.قال : وکانت للعرب اليد الطولی فى زمانهم 
فى علوم المعادن والنبانات والحيوان » وكانوا. يعتمدون فى جيعها على التجارب » وقد تلق 
الغربعنهم معارف وعلوماً کثبرة» وعرف مال. يكن يعرفة فى ذلك الوقت الى آخر ماقرره 
الدکتور «مايرهوف» للذ كور وهو الما الجنس» مشهور بطب العيون» وله اليدااطولى فى 
الاستشراق» وقد أثتى لی‌علیه وعلى معارف هكثير] الستشرق الاشهر « سنوك هب ر كر ونبيه» 


للامير شکیب ۱۱۷ 


الطولاندى » وعامت ان الدكتور مليرهوف مقم اليوم بالقاهرة . وأ كثر ما أعجبنى من 
كلامه فى وصف علوم العرب قوله انهم كانوا يعتمدون فى العلل على النجر بة وهذا يخااف 
مذهب بعض الشعو بية المتنطعين الذین لا يفتأون یقولون ان.العر بكانوا يعتمدون فى 
عاومهم على الا ساوب الفیی » وعلى التخيلات » وما أشبه ذلك من الا قاو بل الفارغة . 


ما ذآالاسلام راق بذاته 
والشعوب الاسلامية غير راقية ؟ 


وأقوال اللرنس جيوقاق بورغير ova nn Dorghése‏ الايطالى والقيلشوف 
کو ندوسه Condocct‏ الفرسی فى المقارنة بين نظام الاسلام والكثلكة 


مر 


نشر البرنس « جیوقانی بورغيز من مشاهير رجالات ایطالیا منذ بضع عشرة سنة 
ابا للا أا « ايطالية الحديثة » أحاط فيه مجميع الوضوعات الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية والدينية والأدبية التعلقة بايطالية وذ ك ركل ما مهم ايطالًا معرفته وعند ما وصل 
الى الشل الأعلى الادنى صفحة ۲۷۵ نقل فقرة من کتاب « تقدم العقل الشرى » 
الفيلسوف الديموقراطى الافرنسى « كوندوسه» جاء فيها ما بى مترجاً بالحرف : 

و سأذ ك ركيف أن ديانة مجد النى هی آبسط الديانات فى قواعدها وافلا استحالة 
فى شعائرها وأ كثرها تساحاً فى مبادها نظی رک" جاح الب فاعم سل كبيرة من 
الكرة الأرضية من عبودية دائمة وبلادة ملازمة على حين أننا سئرى تألق أنوا, ر العم 
وأشعة الحربة نحت ظل أشد الحرافات : استحلة وفى حيط اللتعصب الد ب بی اس بری » اہی 

قال البرنس بورغيز : ان مراد الفيلسوف كوندوسه بالحرافات المستحيلة والتعصب 
الدينى البربری هو الكثالكة . ولنترك الآن احوض فى أفكاره هذه الشخصية عق 
التشلكة وهو العروف عباديه الثورية الشدیدة ولشکتف باقراره بالدور الاجماعى 


۱۱۸ لماذا الاسلام راق بذانه 


العظم الذى ادارته الديانة الكانولسكية . قال بورغیز : دان هذا الدو ركان من العظمة الى 
ما لا نهاية له فینا قواعد الكثلكة تنى بحاجة الخلق الى النظام العام خباديها الأدبية قد 
حررت المدنية الاوربية من الرق ووطدت كرامة العائلة ومقام المرأة بالا كتفاء بالزوجة 
الواحدة وليت الاثرة البشرية بدعوة البشر الى مشاطرة المتألين فى آلامهم » اه 

وحن نترك آیضا الرنس «ورغيز تقديراته هذه بشأن الكثلكة ولا نعترضه فمالس 
من بحثنا ولكنا تتکام على ا اللغز الذى أعيا كثيراً من عاماء الاجتاع ا تأخر 
السامن فى الاأعصر الأخير ة برغم الوسائل الكثيرة التى بقیضها ادن الاسلاى للترقى . 
وحقيقة الحال أن يع الأمم عثرات ونهضات ان تصفحت التار ع لا تحد أمة قد خلت منها 
وقد كانت دیانتها فى دورى ااتأخر والتقدم واحدة . ولا کنا قد حررنا فى هذا البحث 
رسالة نشرناها فى العام الماضى تحت عنوان « لاذا تأخر المسامون ولماذاتقدم غبرهم 4۲۱ 
فاتنا نميل من شاء معرفة جوابنا فى هذا الموضوع عليها . ولا تری بأساً فى أن تنقل الى 
«حاض العام الاسلاعی» فصلا منها عنوانه « مدنية الاسلام » فان كثيراً من‌الناس بوردون 


ذلك الاعتراض على الاسلام ويقولون ان الشحرة تعرف من کار ها 5 
مدنية الاسلام 


أما زعم من زعم أن الاسلام لم یتمکن من تأسيس مدنية خاصة والاستدلال على 

ذلك اانه الحاضرة » فهو خرافة يموه مها بعض أعداء الاسلام من الخارج » و بعض 
جاحديه من الداخل . آما القسم الأول فلا جل أن يصبغوا المسامين بالصبغة الاور بية » وأما 
القسم الثانى فلا جل أن يزرعوا فى العالم الاسلاى بذور الالحاد » وحن لا نشكر تآثير الدن 
فى المدنية وللكننا لا نسل بأنه يصح أن يكون ها ميزاناً » وذلك لأت كثيراً ما يضعف تأثير 
اامن فى الأمم فتتفلت من قيوده ونفسد أخلاقها وتنهار أوضاعها » فیکون فساد الأخلاق 
هو علة السقوط » ولا يكون الدبن هو المسؤول : وكثيراً ما تطرأ عوامل خارجية غير 
منتظرة فتتغلب على ما أثلته الشرانع من حضارة و تزلزل أ رکانها » وقد تهدمها من نوائيهاء 


(۱) « لا ذا تأخر المساموت ولماذا تقدم غيرم » وهو جواب اقترا کتب لجلة النار خاصة وطبعى 
رسالة خاصة سنة۹ 4 ؟ وأعيدطعه لامرة الثائية فى ١+1‏ وهو من خير ما كتب فى هذا الباب«الناشر » 


للامبر شکیب ۱۱۹ 


ولا يكون القصور من الشريعة , فتأخر المسامين فى القرون الأخيرة لم يكن من الشريعة 
بل من الجهل بالشر بعة » أو من عدم اجراء أحكامها كا بنبنی . ولا كانت الشريعة جار ية 
على حقها كان الاسلام عظما عزيزاً 

ومدنية الاسلام قَضْية لا تقبل الماحكة اذ لنس من أمة فى أور بة سواء الأ مان أو 
الفرسيس أو الانکلمز أو الطلیان ا الا وعندهم تا لیف لا تحصى فى « مدنية الاسلام » 
فاو م تكن للاسلام مدنية حقيقية سامية راقية مطبوعة بطابعه » مبنية على كتابه وسنته 
ما كان عاماء أور بة حتى الذن عرفوا منهم بالتحامل على الاسلام یکترون من ذ کر المدنية 
الاسلامية ومن سرد وار خا » ومن المقابلة بنپا و بين غيرها من المدنيات » ومن تین 
الحسائص التى انفردت هی ما , 

فالمدنية الاسلامية هی من المد نيات الشهيرة التى بزدان بها التار ع العام » والتى تفص 
سحلاتها االدة با ثارها الباهرة . وقد بلغت بغداد فى دور اللصور والرشيد والمأمون من 
احتفال العارة » واستبحار الحضارة » وتناهى الترف والثر وة » ما م تبلغه مدينة قبلها و لا 
بعدها الى هذا العصر » حتی كان أهلها يبلغون مليونين ونصف مليون من السكان . وكانت 
البصرة فى الدرجة الثاانية عنها » وكان أهلها نحو نصف مليون . 

وكانت دمشق والقاهرة وحلب وسمرقند واصفهان وحواضر أخرى كثيرة من بلاد 
الاسلام أمثلة نامة » وأقسة بعيدة فى استبحار العمران » وتطاول البنيان » ورفاهة السكان 
وانتشار الع والعرفان » وتآثل الفنون التهدلة الأفنان » 

وكانث القروان وفاس وتلسان وميا کش فى المغرب أعظم وأعلى من أن يطاوطا 
مطاولأو بناظرها مناظر » أو أن يكاثرها مکاثر فى بلدان ور بة حتى هذه القرون الأخيرة . 

وكانت قرطبة مدينة فذة فى أور بة لا يدانيها مدان » وكان عدد سكانها نحو مليون 
ونصف ملیون نسمة» وکان فيها نحو سبعائة جامع عدا السجد الا عظم الذى لا زرته فى هذا 
الصيف قال لى المهندس الذی كان معى من قبل الحكومة الاسبائيولية : انه يسع بحسب 
مساحته خسن أف مصل فى الداخل و .۳ ألف مصل فى الصحن » جملة من سعهم هذا 
السحد العحیب انون ألفا من المصلين . 

ولا ذهبنا الى آ ثار قصر الزهراء رأبناها ثار مدينة لا آثار قصر واحد » وعامنا أنها 


۱۳۰ لاذا الاسلام راق بذانه 


ند على مسافة نسعائة متر طولا فى عاعائة متر عرضاء والاسبانیول يقولون: مدينة الزهراء 
وقال لى المبندسون الوکلون بالحفر على آ ثارها : انهم برجون الاتیان على كشفها كلها من 
الآن الى خسان سنة . وحسبك أن غرناطة التىكانت حاضرة مملكة صغيرة فى آخر أ 
السامین بالأندلس لم يكن فى أورية فى القرن اا ا بلدة تضاهيها ولا تدانيها 
وكان فيها عندما سقطت فى آدی الأسبانيول نصف مليون نسمة . ولم يكن وقتئذ عاصمة 
من عواصم أور بة حتوى نصف هذا العدد » وجراء غرناطة لا تزال يقيمة الدهر الى اليوم 

هذه لحة دالة من ما ر حضارة الاسلام وغرر أيامه » والا فلو استقصينا كل ما أثر 
السامون فى الأرض .من رائع وبديع لم تسم ذلك الجلود الكثيرة » المرصوفة طبقاً 
فوق طبق 

وکحرر المؤرخونالاور بیون حتعنوان « مد نيةالأسلام» کتبا قيمة وتجاميع صور 
بأخذ بالأبصار . وان أشد مؤرحى الافرئحة تحاملا على الاسلام لا يتعدى أن يحاول التصغير 
من شأن مدنته » وأن شک کونه آنا عذرتها . فقصاری هده الفثة آن ینکروا کون 
السامین قد ابتكروا علوماً وسبقوا الى نظریات صارت خاصة هم » وغايتهم أن یقولوا ان 
المسامين لم بز دوا على أن نقاوا وأذاعوا وكانوا واسطة بين الشرق والغرب . وهذا القول 
مردود عند الحققين الذين یعرفون للسامين عاوماً انتکروها وحقائق کشفوها وآراء سبقوا 
الیپا » فلا" غا زادوا علیه وأ کاوه » وما نشرو ه ونقاوه» ومن استرق شتا" وقد استرفه 
فك تيدم 

و تمد فل نعم مدنية واحدة من مدنيات الارض الا وهی رشح مدنيات سابقة » و ثار 
آراء اشتركت مها سلائل البشرية » و مموع تام عقول مختلفة الاصول » وحصول رات 
ألباب متباينة الاجناس 

EXE ê 
الردعلى حساد الدنية الاسلامية الكار بن‎ 

أينسى حساد الاسلام والمكابرون فى عظمة فضله » الزاعمون أنه انمأ تقل وتعر وقلد 
واقتدى وانه انما صلى وراء غيره : أن الدنية الشرقية يوم ظهرالاسلام كان أخنىعليها الذى 
أخنى على لبد . وأنه هو النی جددها وأحيا آثارها » وأقال عثارها؟ وأنها بعد ان كانت 


قد امحت ولحقت بالغابر بن» أبرزها من اصدافپا » وجلاها من بعذ ان كانت ملفوفة بغلافهاء 
ونشرها بالحافقين » و بلج اكفلق الصبح لكل ذى عينين » وأضف عليها لباس الاضلام 
الخاص » ودبجها بديباجة القرآن » اتی لم تفارقها فى شرق ولا غرب » ولا سل ولا وعر + 
حتى جل ذلك كثيراً من عاماء الافرتم من لم يعمه اطوی » ولم حد فى التحقیق عن مهیع 
اطدى » على أن اعترفوا بان مدنية الاسلام لم تكن نسخاً ولا نقلاً وانما هى قد نبعت من 
القرآن » وتفجرت من عقيدة التوحيد؟ 

فأما ماترجته حضارة الاسلام من كتب » وما أخذته عن غيرها من علوم » وما أفادته 
فى فتوحاتها من منازع جيلة » وطرائق سديدة » فلا يقدح ذلك فى بكارتها الاسلامية > 
ومسحتها العر بية » لان هذا شأن الحضارات البشربة باجعها أن بأخذ بعضها عن بعض » 
و یکمل بعضها بعضاً » فالعل الحقيقق ينحصر فى هذا الحديث الشريف : « الحكمة ضالة 
المؤمن بنشدها ولو فى الصين » (۲۱ وهذه من أقدس قواعد الاسلام 

وعلى کل حال لا يقدر مکار أن كابر ان الاسلام كان له دور عظم فى الد نیا سواء فی 
الفتوحات الروحية أو العقلية أو المادية » وان هذه الفتوحات قد انسقت له فى دور لا يزيد 
على انين سنة ء ما أجع الناس على أنه لم ينسق لأمة قبله أصلا . وکان. نابليون الأول 
لشدة دهشته من تار الاسلام بقول فى جزيرة سنتیپلانة : ان العرب فتحوا الدنیانی 
نصف قرن لاغيره 

وتآمل أيها القاری فى أن قائل هذا القول هو بونابرت الذى لم تكن لا عينه 
الفتوحات مهما كانت عظيمة : 

وتعظم فى عين الصغير صغارها ‏ وتصغر فى عين العظيم العظائم 

فهذا رجل عظم جداً استعظم حادث العرب الذى لم یسب نظيره فى النار ع » وقد 
بق‌دور العرب هو الأول ی وفنه » ولبئوا وهم السیطرون فى الأرض » لايضارعهم مضارع > 
ولايغالبهم مغالب » مدة ثلانة قرون او ار بعة . م آخذوا بالاتحطاط » وجعلت ظلاطم تتقاص, 

(۱) هذا مضمون حدیئین أحدها « المكة طالة الؤمن غيث وجدها فهو أحق بها » رواه الترمذى 

منحديث ألى هريرة » ورواه غيره بمعناه مع اختلاف ف اللفظ. و الثاتى « اطلبوا العلم ولو بالصين . 


فان طلب العلم فريضة على كل ملم » رواه العقيلى وابن عدى والبييق وان عبد البر عن أنس وفيه عند 
الأخير زيادة أخرى فى فضل العلم وله طرق یقوی بعضبا با ۱ 


۱۳۲ لماذا الاسلام راق بذاته 


.عن البلدان التى کانوا غلبوا علیها شيئا فشيئاً » وذلك بفتور المم » ودییب الفساد الى 
الأخلاق » ونبذ عزام الدن » وانباع شهوات الأنفس » وأشد ما ابتاوا به التنافس على 
الامارات والرئاسات  »‏ ولا سما بينالقيسية والمانية -- مما لولاه لدانت هم القارة الأور بية 
بأجعها » وكانت الآن عر بية کا هو المغرب . فالمصائب التى حلت بالمسامين اعا هى ماصنعته 
آیدیهم » وما حادوا به عن النهج السوى الذى أوضحه هم القرآن الذى ما کانوا عاملين مح 
آنه عاوا وظهروا وكانت لم الدول والطوائل » فاما ضعف عملهم به وصاروا یقرآونه بدون 
عمل » وانقادوا الى آهواء أنفسهم من دونه » ذهبت ر مهم » وولى السلطان الاكير الذى 
كان لم » وانتقصت الأعداء أطراف بلادهم » ثم قصدوا الى أوساطها . 
ولنضرب الآن بعض أمثلة عن الأمم الأخرى لأجل المقابلة يننا و ينهم اذ كانت 
جضدها تتبین الأشياء 


سب اليونان والرومان قبل النصرانية وبمدها كت 


كان الیونانیون قبل النصرانية أرق أمم الأرض أو من أرق آمم الأرض » وكانوا 
واضی أسس الفلسفة » وحاملن ألوبة الآداب والمعارف » ونبغ منهم من لا يزالون مصابیح 
آلبشریة فى الع والفلسفة الى يوم الناس هذا . 

وكان الاسكندر المكدوق أعظم فاع عرفه التارع أو من أعظ الفانحين الذن عرفهم 
التار عم » حاملا لادب البونای » 9 لثقافة بونان بين ای غلب عابنا . وما كانت 
دولة البطالسة التى لمعت فى الاسکندر ية بعاومپا وفلسفتها الا من بقابا فتوح الاسکندر . ثم 
لم تزل هذه الالة الى أن تنصرت بونان بعد ظپور الدن السیحی بقلیل » هذ دانت هذه 
ات ادن اعبدید يدات بلتردی والاعطاط » وفقد مزایها القد عه ول تزل تنحط قرناعن 
قرن » ونتدهور بطناً عن بطن » الى أن صارت بلاد اليونان ولاية من جلة ولايات الساطنة 
العانية . ول تعد الى شى“ من النبوض والرق الا فى القرن الماضى » وأن هى مع ذلك الآن 
ما كانت قبل النصرانية 9 

أفيجب أن تقول ان التضرانية كانت المسؤولة عن انحطاط يونان هذا ۴? 
۱ ان الفائلين بأن الاسلام قد كان سبب اتحطاط لام الدائئة به لامفر لم من القول 
جان النصرانية قد أدت أيضاً الى اتحطاط ان الى كانت من قلبها عنوان ارق 


الاير شکیب ۱۳۳ 


م كانت رومية فى عصرها الدولة العظمى التى لا يذ كر معپا دولة » ولا بوبه فى جانب 
صوانها لصولة » ولم تزل عكذا هى السيطرة على المعمور الی‌آن تنصرت لعبد قسطنطين . 
فند ذلك المپد بدأت بلاعطاط مادة ومعنی » الى أن انفرضت آولا من الفرب» وثانیاً من 
الشرق . وم نسترجع رومية بعد انقراض الدولة الرومانية شيئاً من مكاتنها الأولى » و بقيت 
على ذاك مدة ٠١‏ قرناً حتى استأنفت شیامن محدها الغابر . وما هى الى هذه الساعة بنالفة 
ذلك الشأو الذى بلغته أنام الوئنية 

أفنجعل تنصر الرومان هو العامل فى احطاط رومة وتدحرجها عن قة تلك العظمة 
الشاهقة ۶ لقد قال بهذا عاماء كثيرون کا قال آخرون مثل هذه المقالة فى الاسلام » وكلا 
الفر يقبن جا حائد عن الصواب 

فان اسقوط الرومان بعد فشو الدين السیحی فيهم ولسقوط اليونان من قبلهم بعد 
أن تقباوا دعوة بولس الى النصرانية أسباباً وعوامل كثيرة من فساد الأخلاق » واحطاط 
لمم : وانتشار نی والخلاعة» وشيوع الألحاد والاباحة » ومن هرم الدول الذى يتكلم عنه 
ان خلدون » وغير ذلك من أسباب السقوط الداخلية منضمة اليها غارات البرابرة من 
الخارج ؛ فكانت ثمة أسباب قاسرة مؤدية الى السقوط الى كان لا بد منه » فلو فرضنا 
أن النضرانية لم تكن جاءت وقتئذ لم يكن الرومان ولا اليونان جوا من عوافت تلك 
الحوادث ولا خطتيم تنائج تلك الأسباب 

فدعوى بعض المؤرخين الأور بيين أن تغلب المسيحية على. اليونان والرومان.أخنى 
على عظ‌تها » وذهب بد نيتها » لبس فيه من الصحيح الا کون الأوضاع الجديدة تذهب 
بالأوضاع القدعة » سنة الله فى خلقه » وانه فى هيعة هذا التحول لابد من اضطراب الاحوال 
وانحلال القواعد واستحکام الفوضى » والا فلا أحد يقدر أن يقول ان الوثنية أصلح 
للعمران من النصرانية (۱) 


(۱) عاماء السلمین يعتقدون أن النصرانة على ماطرأ عليها من الوثنية بالتثليث الوثنى القديم أصلح لأنفس 
البهر من الوثئية االسة ولكنها ليست أصلح ولا أقبل للعمران المدنى الذى تتنافس فيه أوربة وغيرها 
لا ديانة مبنية على البالفة فى الزهد والخضوع لكل حك دنيوي » والعمران لا يم ولا يسو الا بالسيادة 
واللك والغنى » ومن قواعد الاتجيل أن الجل اذا دخل فى تقبالابرة فالفنى لا يدخل ملكوت السموات » 


۱۲ لماذا الاسلام راق بذانه 


وهذه الدعوی كانت نکون آشبه بدعوی أعداء الاسلام الذن یزمون ان الشرق 
كان راتعا فى ماع العمران » خاء الاسلام وطفس الدنیات الشرقية القديمة !! اولا. أن 
الحقيقة هی كم قدمنا ان المدنياث الشرقية کانت كلها قد انقرضت أو احطت قبل ظپور 
الاسلام بكثير » وأن‌الاسلام وحده لا غيره هو الذى جدد مدنية الشرق الدارسة » واستأنف 
صواته الذاهبة الطامسة » و بعث تلك المواضر العظمى الزاخرة بالشر كيغداد والبصرة 
وسمرقند و مخاری ودمشق والقاهرة والقبروان وقرطبة وهم جرا» ولان كانت قد بقيت 
الشرقآ نار مدنیات قدعة فان الاسلام هوالذى وطد بوانيهاء» وطرز حواشيها » وج ل اسف 
بيد والق بيد الى أبعد ماتصوره العقل من‌حدود الاقطار التى لم یسبق‌لشرق أن یطاها بقدمه 

فاذا كان الافرنج الصلیبیون من الغرب » وکان المغول اواشك اراد النتشم من 
الشرق » قد تبروا ماعلا الاسلام فى :لك المالك » ونسفوا عمران هاتيك الواضر ء وکانت 
منافسات ماوك الاسلام الداخلية واتباعهم للشهوات » وامعانهم فى الضلالات » وحيدهم عن 
جادة القرآن القو عة » وفقدهم مايزرعه فى الصدور من الاخلاق » العظيمة » قد قضت: فى 
الداخل » على ماعحز عن تعفيته العدو من الخارج » فلس الذنب فى هذا التقاص دنب 
الاسلام » ولا التبعة فى هذا الانقلاب عائدة على القران » واعا الذنب هوذنب امج من 
الافريم » وجنابة ذلك الجراد الزحاف من المغول » واعا هی تبعة المسامين الذين رغبوا عن 
وا کتامهم واشتروا با بانه ثمناً قليلا » الا النادر منهم 

وأيضا فقد تنصرت الامم لاور بية فى القرن الثالث والرابع والخامس والسادس من 
ميلاد السیح » و بقيت امم فی شرق آور بة الى القرن العاشر حتى تنصرت . وم تنبض, 
اور بة نهطتها احالية التى مکنتها ندر عا من هذه السيادة العظمی بقوة الع والفن الا من 
نحو آر بعائة سنة . أى من بعد أن دانت بالاحیل بالف سنة . ومنها بعد أن دانت به 


ونعتقد أيضا أن جيع ماجاء به السیح عليه السلام من الدين فهو حق وکان البعر في أشد الحاجة الى ما فيه 
من المبالغة فى الزهد والتواضع لفاومة ما كان عليه اليبود وحكامهم الروم (الرومان) من الطمع والكيرياء 
وائعتووآن هذا كان تمهيد! للاسلام الد ین الوسط المعتدل الجامم بين مصالح الدنيا والآخرة فا ذ كر ناه من 
٠‏ اعتقادنا يضمن اعترافنا بحقيقة دين المسيح فى نفسه وبكونه من عند الله تعالى مع التعارض پینه وبین: ديننا 
الناسخ له ومن وظیفتی أن أبين هذا في حاشية مقا ل كتب لامنار باقتراح من أحد تلاميذ النار على أمير البيان. 


للامبر شكيب ١‏ 


سعانه سره . وما ها عائة سنة اج وهذه هی‌القرون المسماة ف انار بالغ رون الوسطی ۰ 
ولا تقول ان لاور بان كانوا فى هذه القرون بأجعهم هان 6 ظامات لعضها وق 
بعص .بل نقول ان العرب كانوا أعا لی كعبا منهم بكثير فى المانية باقرار مؤرخيهم مهم © و برغم 
ات ويس برران واضرانه . ومن الکتب ا مخرجة ها الشاهدة ذلك التارم العام 
لل ات لفیلسوف الا ننکلمزی « ولز » و « ارج مدنيات الشرق 6 لولف افرسی 
متخصص ی التوار .2 الشرقية أسمه ( غروسه ( والحقيقة التار حية ا مجمع عليها هی‌واحدة 
فى هدا الموضوع م بظهر ماینقضها ولن بظهر» وهی : ان العرب فى القرون الوسطى کانوا 
اند الاور بين » وكان الواحد من هؤلاء اذا رج على العرب تباهی ذلك بان قومه 
سیب تأخر اور بة الاضی را الا ةت 

أفنحعل هذا التأخر الذى كان عليه الاور بیون فى القرون الوسطی مدة ألف سنة 
ناشئا عن النصرانية التى كانت دينهم الذى يعضون عليه بالنواجذ 9 

نعم » ان الام البرونستانية منهم تجعل مصدر هذا التأخر الكنسة اليابو بة لا 
النصرانية من حيث هی . وزعم أن م#صه ة آور بة م بدا الا حروج ( لوثير » وكلفين ) 
على الكنسة الرومانية . 

وأما فواتير ومن فى حز به من أقطاب الملاحدة فلا يفرقو ن كثراً بين الکاتوليك 
والبروتستانت » وعندهم ان جيع هذه العقاند واحدة وانها عائقة عن الع والرق » وطذا 
قال فو لتر :لك OT‏ « كلاهما لايصلح أن یکون 
اء محمد « اريك أن دا ماه يلثم بلغ من الاصلاح مام سلغا آدناه 4 2 اعتقاد الکثر ن 
أن مذهبهما كان فر أنوار اور به )١(‏ 


)١(‏ وحن نعتقد هذا وكان شيخنا الاستاذ الامام وأذ كياء مریدیه كسعد باشا زغلول يعتقدونه 
ولكن عى ساي وهو أن هذا الذهب أضعف حجر الكنيسة على العقول البمرية وتقييدها تایه 
وفہمہا للدين ورأيها فى الدن؛ » وكان سيب هذا المذهب ماسرى الى اوربة عقب الحروب الصليبية عماشرة 
۱ المسامين من استقلال العقل فى فهم ' بن ,عدم سيطرة أحد علیهم فيه كا بينه شیخنا فىكتاب الاسلام 

والنصرانية «الناشر» 0 


۱۳۹ ۱ لماذا الاسلام راق ناه 


والحق نی لانرتاب فيه أن النصرائية نفسهالم تكن هی السوواة عن جهالة الافرج 
المسيحيين مدة. الف سنة فى القرون الوسطى بل للسيحية الفضل فى تهدیب برابرة اور به 

وهؤلاء اليابانيون هم وثنيون . ومنهم من هم على مذهب بوذا . ومنهم من قال 

طاو يون » وكثيرون منهم یتبعون الحكيم الصينى کنفوشیوس . ولقد مفى علیهم 

نحو النی سنة وم تكن لطم هذه الدنية الباهرة ولا هذه القوة والمكانة بين الامم نم مض 
البابان من نحو ستان سفة وترقوا وعزوا وغلظ أمرهم » وعلا قدرهم وَضَاروا إلى ماصاروا 
اليه وم ببرحوا وثنيين ۱ 

فلا کانت الوثنية اذا سبب تأخرهم الاضی » ولا هی سب تقدمهم الحاضر » وقد 
تقاوت اليابان والروسية وتحار بتا فتغلبت الیابان على الروسية . مع ان اليابإنيين فى العدد 
شم نمف الروس » ولكن ما لاشك فيه ان الیابانیین أرق من الروس » والحال ان الروسيه 
عريقة فى النصرانية والیابان عر بقة فى الوئنيه 

فليترك اذا بعض الناس جعل الأديان هى المعيار للتأخر والتقدم ۱۱) 

أفنقول من أجل هذا المثال : ان الاجیل هو الذى أخر الروسية عن درجة الیابان » 
وان عبادة الآطة ابنة الشمس هی التى جذبت بضبع الیابان حتى سبقت الروسية ؟ 

ان هذه الحوادث أسبابا وعوامل متراكة ترجع الى أصول شتی . فاذا ترا کت هذه 
العوامل فى خير أو شر تغلبت على تأثير الأديان والعقائد » وأصبحت فضائل آقوه الأديان 
عاجزة بازاء شرها ء کا أصبحت معايب أسخفها غير مؤثرة فى جانب خيرها 

ولسنا هنا فى صدد أسياب تقدم اليابإن السر يم حتى نبان ان اعتقاد عامتهم ( وجود 
حصان مقدس رکبه الاله فلان » لم بقف حائلا دون تقدمهم المبنى على ماركب فى قطرتهم 
من الجاشة » وما أوتوا مرت الذكاء » وما أورنهم نظام الاقطاع القديم من التنافس فى 
المجد والقوة 

وعندنا أمثلةكثيرة لاتكاد تحصی فى هذا الباب اجتزنا منها ما ذكرناه . وه نکن 


١ 


(۱) هذا حیح فى جلة الاديان الا الاسلام فقرآنه وتاريحه يثبتان أنه هو سبب تقدم أعله حين 
اغتدوا به وسبب تأخرم حين أعرضوا عنه »كأ بين هذا أمير الكتاب فى رسالته هذه فأظل الظلم أن 
يجمل سبب تأخرمم 2 « الناشر» 


تلامیر شكيب ۱۳۷ 


وزجمهم انه هو عنوان التأخر: وانه رمز الجود » ونحدئهم ذلك فى الأندية واجامع 6 
و شرهم هذه الافتراءات ف الجلات واطراند 4 وقوطم ان الشحرة تعرف من عارها 4 وان 
حال العام الاسلاى الحاضرة هی نتيجة جود الاسلام » وتحجر القرآن ! « کیت کل 
f. ۶‏ 5 بو ۶ ي سے 
حر ج من آفواههم ان يقولون إلا کذبا » 

وحسيك أن المسيو « سان القیم الافرنسی السای » فى الغرب بنشم فى العدد الأخير 
من « محلة الاحياء » الافرنسية مقالة يتكلم فيها عن بقظة الفرب بعد « ايل الاسلام » ! 
عكذا تعبيره 

۰ ه 

فان كان تاخر احدی امالك الاسلامية حقبة من الدهر يجب أن يقال فيه « ليل 
الاسلام » فک كان ليل النصرانية طو یلا عند مابقیت آور بة السبحية زهاء ألف سنة 
وهی فى حالة اطمجية أو مایقرب من اطمجية 
يكذيم فيه التار ع بأماثيله اللحة 

ان ادغال الأديان فى هذا المعترك وجعلها هی معيار الترق والتردى لس من النصفة. 


& 


فى شىء 


۱۳۸ المدنية العر بية 


الم نیب العر بيت 
خدمة العرب لملم الطب 
4 


حاء فى محلة المستشفيات الافرنسية Gazette des Hopilaux‏ بعددها المؤرخ ب ۱٩‏ 


مارس ره ١‏ أى العدد الصادر منذ شهر اتحرير هذه الاسطر نص“ محاضرة ألقاها الاستاذ 
الكبير واراح الشهير البروفسور فورغ ع۲٥۲‏ الذى بعد من آشهر جراحی فرنسا ان 
ل يكن أشهرهم وذلك فى تاريخ الطب عند الاسبانیول وما للا مة الاسبانيولية من العارج 
العالمية فی‌هذا العلم . . وقد بدأ الاستاذ محاضرته بقوله : ان المستشفيات والستوصفات ومر اكز 
التعليم الطى فاسان قن اسيك ا عصر ية تام العی وملكت من الأدوات والأدو 3 
جيع ماعلكه غير غير”ها فى سار أور بة ولس فى برشاونه مثلا معمل أو معتمل يفترق فى 
بء ء عن العامل والعتملات التى فى فرنسة . ولكن ليس هنا معترك الرأى ولا القام الذى 
مكننا فيه أن نقدر مزية الامة الاسبانيولية قدرها فى الطب والجراحة » بل جب علينا أن 
ترجع الى الوراء فنتصفح الكتب القدمة ونزور المستشفيات على ماكانت عليه فى شكلها 
.السابق ونقرا | ناريج الجامعات الاسبانيواية القدعة ونستقصى الحركة العامة عند جيراننا 
هؤلاء وتخالط نفوسهم وال أوساطهم فاذا اطلعنا على ذاك الماضى ازدد نا معرفة مهذا 
الحاضر وعامنا أن اسبانية هی فى غرف اور بة أرض قائمة بنفسها ها مزاباها وخصائصها 
وانها تمتاز عيزات لایشارکها فيا غيرثها وآن فيها قود حيو به قومية غير معهودة لكثير 

ن الا سم وان لتك الأدمغة اطارة من سر عة الفكر والاستعداد للنضال ماجعل هذه الأمة 
ی « ولأجل آن نفهم هذه الخالة النفسية عند الاسبانيول وجب علینا أن نفهم 
هذه الحقيقة التارخية وهی استيلاء العرب على اسبانية وسلسلة الوقائع النى لاتحصی ينهم .. 
و بين الاسبانیول الى أن تمكن هؤلاء من استرداد بلادهم كا أن بلاد الغال بقيت 


لا مير شکیب ۱۲۹ 


وا من خجسة قرون نحت حم الرومان فقد بقیت اسبانية أيضا زهاء مانية فرون الى أن 
تخلصت من حم العرب » وهکذا حكن قياس درجة اتصال الامة الاسبانية بالدينة الاسلامية 
هذه المدنية الى كانت حلقة الاتصال بين العالم الاسیوی وأور با الغر بية . 

قال ليبرى ۲ط : احذف العرب من التار تاخرا عصرٌ التحدد فى أوربا عدة 
د الى الوراء . فى سنة ۷۱۱ شن العرب الغارة بقوة ضئيلة ( سبعة آلاف مقاتل ) 

ى اسنانية فنزلوا ا وفتحوها بسرعة الصاعقة واستصفوا تلك البلاد فى سبع سنوات 
ولو فيها عانية قرون وما زالوا إلى ۱4 پوليو سنة ۱۲۱۲ حتىيدأ أ ف التارع دور راجعهم 
أى ان ؛ اطزر م يبدأ الا بعد +سة قرون من الما" وذلك فى واقعة لاس ناثاس دوطو لو زا(“ 
Las Navas de Tolosa‏ وقد رايت بعينى فى دیرهولغاس وانيوا :»110 بقرب رغاش 1300905 
احدى الولايات التى وقعت فى يد الأسبانيول فى تلك الع رکذ وشعرت بما عند الاسبانيول 
من الاحترام لتلك الذ کری والنخوة ما . وكانت طليطلة قد عادت للاسبانیول سنة ۱.۸۵ 
فصارت رکز الاتصال بين المد نيتين الاسلامية والسيحية وسنر ی مقدار تأثير هذه البلدة 

کوک ناد لن للبضائع العقلية وکتب للتراجة محج اليه طلاب العلوم من كر“ فج . ثم فى 

القرنين الأخيرين انکفاً العرب من اشبيلية وقرطبة الى غرناطة فصارت معقلا إلا نکماش 
واجتمع فيها فاول” العرب . فاصیعت عاصمة ولمعت فبا آنوار شعاة المد نية الاسلامية' للرة 
الأخترة ٠‏ وف ۲ ابر سنة ١495‏ كان سقوط غر ناطة وجلاء العرب الأخير فتركوا كم قال 
« كلود فرير » من قصر الجراء بقية باهرة تتأمل فيها الق قرون والحقب دهراً طو بلا کان 
طليطلة بقيت خزانة کتب تغذت بترجتها الفكرة البشرية أعصراً مديدة . لا جرم أن 
هناك تار يحا نادر الثال م ينقصه شی" لا من العظمة ولا من طول المدة . ولنتامل الآن 
كيف أن هذا العمل الدنی آو الحرث الفكرى قد تم“ و باءية الوسائل قد ثم وما ذا کان 
من تاره فى ترقية المعارف الطبية 

غد كانت هذه المدنية فى بدأ نشأتها كا قال الأخوان « طارو » ٠٠و"‏ مدنيةة 
بوناتية لاتينية » اقتسها العرب سريعا وطبعوها بطابعیم الخاص . و هذا المبدأ الشريف 


(۱) هذه واقعة العقاب ۱ ملوك أسبانية التحدون جيعاً > الوجدین » و قم بعدها 
و ص جیش و شم 
لامسامت فى الأندلس قاعة محمد 


eas 


۱۳۰ الدنية العر بية 


م ج ی 


الذى بدا به العرب بإاقتباس المد نية » نظهر چیع" العای الأدبيه الى فى المدنية الاسلامية 
فانك تری شعباً من القبائل الكل رثعاة الابل » بسائق دعوة دبنيةبحماون على ال مم 
فیفتحون نصف العالم فى مد"ة قرن واحد. م یکون أعظ” مہم بعد آن وطد وا هذا املك 
الطو يل العريض » أن یضمتوا الى عظمة الفتح عظمة العم وکا قال ل وكارك 1 € 
م الذى تأليفه مثال فى النقد الدقيق والاطلاع الواسع : كمل القرن التاسع حتى كان العرب. 
قد ملكوا جيع عل الیونانیین فصارت بغداد مركز ال ركه العقلية فى الدنيا وتعددت فيها ' 
مکانب الترجة » ثم صارت طليطلةف القرن الثاق عشر ما كانت عليه بغداد فى القرن التاسع ۱ 
فا اذا أهم مرا كز الترجة واتتقال الآراء العامية . وقد كان فى و مترجم 
> ينقاون کب بونان الى العربية ولا فنقاوا تا لف ابقراط ولوس قوریدوس 
وجااینوس ور وفوش وأو ريباس و بولوس ألأجيى وبعد ذلك بثلائة فرون صارت ا 
فى أسيانية هی مک و [لسملة سوت الدنية الاسلامية تعيد للغرب الديون العقلية الى 
" کانت اقترضتها من مسیحی الشرق فعادت الافكار اليونانيبة الى ور بة بواسطة العرب 
على يد مترجبی طليطلة لا سما جرار دوکر عون Gérard de Cremone‏ . أما كيفية هذا , 
<٠‏ النفوذ العلمی الذی اخترق الاقطار الاسلامية واستضاءعت به مرا کز ,للدنية الاسلامية فى 
آسبانية بالاشعة الآنية من. بغداد فان الاقرب الى العقل فى أسبابها أن هذه الملکة كانت 
متضلة من اند الى المحيط الاطلانطیکی وكان طا نمف سواحل البحر المتوسط فكان 
الاتصال دائماً بين افريقية وأسبانية من جهة والشرق و بغداد من ا . ولاشك أن ` 
اج کان ذا تأثيراشديد فى نقل الافكار والآثار وم تكن الرحاة الى الحج فقط . 0 
يعماون الرحلة فى طلب العم انفسه . وقد عبن ل ركلرك حوادث من هذا القبيل فقال : 
جد ان عبدون ذهب من الاندلس الى مصر وكان بارس التطبيب فى مستشنی الفسطاط 
۱ وان ولدی وس الحركالى ذهبا تحصلان الطب فى بغداد و بقيا عشر سئواب وتمرو بن 
حفص ذه الى القبروان اتتحصیل وکا كان يذهب آطباء من الغرب الى الشرق كانت 
الأطباء تى من الشرق الى الغرب وتقصد سلاطين الاسلام فى أسبانية فكانت الکب 
نظير التلنافس الح بر ية والحلى والجواهر یتی مها من الشرق الى الأنداس حتى اجتمع فى 


0ك 


(۱) طبیب شبير نما فى جنيف فى الفرن السابع عضر وله تا ليف كثيرة منها تاریخ الطب 


للاايرشكيب أ ٠‏ ۱۳۱ 


خزانة قرطبة زهاء ستاثة ألف ملد فى فهرس بقع فى أر بعة وأر بعين محلداً .. وکان 
الفرن العاشر هو القرن الذى بلغت فيه المدنية الاسلامية فى الاندلس أوجها فأقبل 
الناس على العلل فى جيع أنحاء المملبكة العر بية وتعددت مصادر الأشعة ولا انفصلت قرطية 
عن بغداد كان ذلك سبباً لز يادة لمعائها باسشتقلا تقلاها وأخذ العرب بالتقدم ا! فى الأمام فر يكونوا. 
کتفون ععرفة علوم بونان سب » ا هذه العاوم وکشفوا طرقاً جديدة وازداد 
عدذ عامائه م كثيراً ک) ان عدد عاماء السیحبین عاد فلیا . وظهر عاماء من اليهود وأخذ 
عدداهم يتزايد وانتقل المسامون من دور الترجة الى دور التوليد » ومنهم ظهرت نوابغ 
ذلك العهد مثل الجراح الشهير أنى القاسم خلف بن عباس الزهراوى فان هذا الرجل كان 
.فنا من الطبقة الأولى به بل ء* تاريخ الطب الاسلاى فى أسبانية وكان فذاً منقطع النظير 
فى الجراحة العربية واليه اتتبت تنهت الرياسة فى علٍ الجراحة فى القرون الوسطی (۱) وكان مولده 
سنة مه مسيحية فى الزهراء الدينة الي شادها عبد الرجن الناصر وكانت لقرطبة أشبه 
بفرساى لباريس . وقد بالغ مؤرخو العرب فى وصفها وأصاب لويس "پرران بقوله آنها 
مبالغات خيالية فقالوا ان قصر الزهراء كان تحتوى نحواً من ثلائة آلاف من الحصيان 
ونحواً من سَتة ستة آلاف. من الجوارى وانه واضع فى بنائها أر بعة آلاف عمود من المرص 
ی II LL‏ اه . 

اتهی کلام الاستاذ فورغ هنا وقبل أن نكمل ترجة حاضرته هذة» ثحب أن ٠‏ 
کر ملاحظة على ما کتبه بشأن قصر الزهراء أو مدينة الزهراء م هو الاحری فنقول ان 
لؤرى العرب ولغيرهم مبالفات فى الوصف لا سما اذاكان الموصوف خارقاً للعادة مثل قصر 


(۱) من الغريب أن ترجة خلت بن عباس الزهراوى قد وردت فيطليقات الاطباء لكن بصورة مختصرة 
حداً فهو قول : خلف بن عباس الزهراوی كان طبيباً فاضلا خبيراً بالأدوية المردة وال رکية » جید الملاج 
وله تصاتیف مشهورة فى صناعة الطب وأفضلها کتابه الكير المعزوف بالزهراوي ولف إن عباس 
الزهراوى من الكت ب كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف. وهو أ كبر تصانيفه وأشبرها وه وكتاب 
تام فى معناه . اه ولكن قد ترجم ابن أبى أصيبعة صاحب هذا الكلام من أطباء الاندلس. عددا كيا 
جد ا يستدل به على درجة رقي الطب فى الاندلس انلك المپد كا فال لوكلرك والأستاذ فو رغ 


۱۳۲ لمدنية العر بية 


ازهراء . ولکن لويس برتران الشهور بعداوته الاسبلام كاذب فما يزعم من ان قصر 
الزهراء م کن كا وصفه لعرب . عم ان قدي حوض ا الذى عليه اثنا عشر مثالا من 
الذهب مرصعة باللثالى؟ لم نجدها فما قرأناه م نأوصاف مورخ العرب للزهراء ولكن ما انفق: 
عليه المؤورخون ان بناء الزهراء استغرق أر بعين سنة من خلافة الناصر وان هكان يشتغل 
فيها كل يوم عشرة آلاف من العملة وكان ,تحمل اليما کل" يوم الف وخسماة حمل من 
مواد البناء وأنهكان فى الزهراء عدة لاف من الحصيان وعدة آ لاف من الجوارى وكانت 
فيها أجناد وواصفاء لا بأخذهم الاحصاء . وبالاجال كان قصرٌ الزهراء مدينة ومن شاء 
مراجعة ماجاء عن الزهراء فى الكتب فعليه بنفح البو يمن الكتب المؤلفة 
على ادلي وان أقل الوُرخین مسالغة وأ کترهم تدقيقاً ف الأخبار ان خلدون قد وصف 
الزهراء واا م يکن سکره هلولا ق ان الزهراءكانت كا وصفها . ولقد شاهدت 
أنا بعينى خرائب الزهراء سنة ۱۹۳۰ فى سياحتى الى الانداس وكان معی بومشذ المهندس 
الأسبانى هير تا نثریس الموكل بعملياتالحفر ف الرُهرآء والدكتور رفائيل كاستيجون من 
أعضاء دة قرطبة فشاهدنا مكان الزهراء والآثار التى اتكشفت منها بالحفر وعامنا مايق 
منپا ححوباً فقال لنا العالان الاسبانیان انالذى انکثف من هرا فى مدة عشرين سنة 
أى منذ باشروا الفر هو جزء من عشرن من موعها وقلا انهم امون مسين سنة 
الوقت الازم لکثف جيع أتقاضها على نسبة العمل الذى عماوه 0 الآن . ولس عستغرب : 
أن يكون ذلك كذلكلأن طولمكان الزهراء يبلغ تسعائة متر وعرضه ببلغ‌سبعاه وكله مغطی 
بالأنتقاض كا أنه لس عستغرب أن يقال انه كان فيها أر بعة لاف مود من الرص وذلك 
بالنسة الى سعة الکان ما يشاهده الانسان بعينيه فلا عن مقابلة مایشاهده‌عا بقرأه . وفی 
أعلى الزهراء متحف مؤقت جموع فيه كثير من قطع الححارة الخر“مة والاثار النفسة وقد 
شاهدنا بين الأتقاض» وهی القسم القليل الذى انکشف كثيراً من الأخام ومن القرميد 
الأجر وقال انا الاسبانيول ان أكثر البلاط النفيس والاساطين الثمينة قد نقلت من الزهراء 
الى أمكنة أخرىفالد”بر الذى فى سفح الجبل مبنى أكثرةٌ من‌حجارة الزهراء وعند مارموا 
جسر قرطبة أخذو ا كثيراً من حجارتها ولا تكاد يوجد كنيسة مبنية فى قرطبة الا وفيها من - 
حجارة الزهراء وقد کانوا أخنوا من أنقاض الزهراء الى اشبيلية والی غرناطة . بل كان 


م سد 


ألا مير شکیب ۱۳۳ 


الموحدون فى آثناء استيلائهم على الاندلس أخنوا من أعمدة الزهراء الى مراکش . 
و الاجال فان ی اعم مبانی العام وهى أعظم من الأشكور "بال وجل » 
على حين أن الاشكور*بال اس من أعظم مباتى الدنبا . ولا محوز أن بوصف بالمبالغة 
ماورد من وصف قصر الزهراء الذى يسميه الاسبانيول عدينة الزهراء والذى أجع المؤرخون 
على أنه كان حتوی على بضعة عشر ألف نسمة من رجال ونساء . ثم نعود الی‌ترجة الاستاذ 
فورغ للجراح العربى الشهير السعی بأنى القاسم . قال : ان بر سب ی 6 
ا ثلاثين مجلداً » وکتابه فى ال راحة هو آهم تا لیفه وهو ستحق 
أن یکون فى تار الطب المظور الأول من مظاهر الجراح ةكعل مستقل مب على أساس 
من الحقائق التشر حنة . قال أبو القا سم : اذا كان الطبيبة جيل النشریج بقع الخطاً 
بقتل الریض فقد ریت یه يشرط خر اجا فى عنق مريض ففتح له شرا 

العنق وما زال الدم يفيض حتى مات لساعته . وتما امتاز به أبو القاسم أنه أول من 3 
الجراحة المصورة فقد جاء فى كتابه نحو مائتى' صورة عملية . ومن هذا أصبح هو العلم 
المشار اليه لبان فى هذا الفن . وف القرن ای عشر عند ما ترجم جبرار دوكرعون . 
كتاب ألى القاسم الى اللاتينية صار هو الكتاب المتداول فى آیدی الجيع . ومما يدل على 
قيمته العظمى ا نأستاذنا القدیم غوىدوشولياك م«ذانهط:) 4۰ جددن) _ منمدينة مونبيلييه 
استشهد بکتاب آی القاسم أ كثر من مائتى مرة . فلا شك اذن ان الجراحة العربية التى 
تشم الى آم وال قد کن فو | ای الغريت وعم كك اھا غل ری اغ 
العر بي ة کلات الازدراء الى قاطا « لانفرانك » 1:00:00 فى أواخر القرن الثالك عشر 
فانه كان ذهب الى ايطاليا واطلع فیپا على ترجة نا ليف ألى القاسم ورجع الى بار يس فقال 
عن جرّاح بار يس : انهم جهلاء ولا یکاد بوجد فيهم جَراح واحد عم بصنعتم 

عند ما تصل الى طليطاة يستولى علينا تأثير النظر الطبیی كان طليطإة العجیب 
الشرف على نهر ر ناجه » مضافا الى منظر الأبنية الباهرة . ولكننا ننسى طليطاة ة القرن 
الثانى عشر والثالك عشر مدينة الع ألفاضلة » مستودع الکتب العر بي ره الذى 
منذ بدا الاحتلال الاسلانى يتقلص من هناك أصبح : مقصدا لحجاج العم ووزاد المنا بع 
العقلية الى كانت لذلك العپد غير معروفةً عند اسان . فقد صارت طلبطاة فى الطرف 


: 
۱۳ _ المدنية العربية 


الغرى“ من المملكة العر ببة نظبرة لبغداد مركزاً للترجة والتألیف يعد ثلائة فرون من 
عهد ازدهار بغداد 
قال لوكارك مورخ الطب : انه فى ذلك الوقت كان حصل حادئان عظمان فى فطی 

العام لاسلامی أحد”هما ارب الصليبية النى ساقت الى الشرق نحواً من مليون مسیحی 
والثانى زحف الافكار الاسلامية على الغرب بواسطة الاندلس . فقد كان قصد مكاتب” 
المسامين فى أسبانيةكثير من طلاب العم من جیع أنحاء النصرانية عطاشاً الى تلك المناهل 
فوجدوا فى خزاان المسامين فى الاندلس من‌التا ايف والتراجم العر بية ما أحيا ينهم الفلسفة 
القدعة التىكانوا جهاوها . وكان الفرنسيس بد فى نشر هذه المعارف البشرية لأن اسقفاً 
افرنسياً هو روند داجن Rn "e‏ صار سنة ۱۱۳۰ ريسا لأساقفة طليطاة 
فق له الفخر بترجة رسالة الروح لابن سينا اذ بت ق ااا هد الترجمة لکنب العرب 
نفرج منها ثلاهائة ترجة من العرنى الى اللاتنی . وعکذا انتشرت بين الأيدى الکتب 
الحاورية لفلسفة بو نان وفلسفة أعاظم حکاء العرب . وهكذا انسد النقص المظم الذى كان 
واقعا فى الفكر البشري فى القرون الوسطی وتقدمت مدارس الغرب الى الأمام . ولقد ذكر 
لوكارك ان من هذه التراجم الثلاثمائة کان‌بوجد نسعو نکتاباً مترجا من العر بية الىاللانينية 
فى الطب منها أر بعة تا لیف لأبقراط وخسة وعشرون لجالينوس والباق الحكاء الاسلام 
كارازى وأنى القاسم وان سينا وابن زهر . وكان جیرار دوكر يمون وهو أعظ المترجين همة 
ومن أذى رجال الفرون الوسطىفد أ كل فى مد ة سين سنة ثلائة وسبعين ترجة أ كثرها 
الكتب طبية ومن جلة هذه الکتب فانون ان سينا الذى كان كافياً أن يشغل وحده حباة 
اسان E‏ الجراحة الى عملت فى سير هذا الفن فى أور 9 
الأمام العمل الا كبر فقد بقيت طليطلة اذن مدة قرنين امین ا للتأايف والترجة من 
ال العر ببة واشترك فى ذلك اليبود الذبن كانوا حسنون العر بية ومن هذا ال کزالعامی" 
اذى هو طليطلة توزتع يموع تا لیف وأفكار عامة للعارف البشرية » وكان لعل الطب 
منه الحصة الكرى 

. فاذا ألقينا بنظرنا بصورة اة على هذه المدنية الاسلامية فى أسبانية يأخذنا العجب 
كا قال ل وكارك وكا ورد فى بحث جري مؤخراً من أن بعض الکتاب العاصرین آخنوا 7 


س شم ےا ¥ 
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نکرون على العرب العبقر ية العلمية . والحقيقة أن هذه الملكة العامية وآن هذا البحث ‏ 
اف قاتا مرت لا عسي من البداية فى بغداد حيث قرر عاماؤها من ذلك الوقت 
قرزا برعا ابد التى نبغی أن يسير علیہ ا الع وهی الجر من العاوم الى المجبول 
وعدم قبول شى* على أنه حقيقة الا بعد ثبوته بالتتجر بة . اذن منذ القرن الحادى عشر 
ثبت العرب ]نیم كانوا قد ملتکوا الطريقة قَهُ العامية الصحيحة » ولس بصحيح القول 
آنهم ما آنوا بشی* جديد » ولا آضافوا شيئاً بذ کر على التراث اليوناق اللاتنتى » ولا جرم 
هم بالبداية كان آساس عملهم الترجة من الكتب القديمة ولكن ليس من العدل أن 
نقول انهم م ونوا الا وسطاء وآنهم لم يكونوا يعامون ما يترجون ول يكن عندهم روح 
التوليد . وعلى هذا جاب الفیلسوف الألانى «وهومبُواد» 140000100 بقوله : وان العرب 
م يقتصروا على خراسة كاز المعارف الذى عثروا عليه بل أضافوا اليه وأوسعوه وفتحوا 
طرقاً جديدة لبحث فى آسرار الطبيعة » ۱ 

۱ وكان أطياء العرب أ کرم من كبار الفلاسفة وما لا جدال فيه أن أبا القاسم 
وان رشد کانا من الدرجة الاولى فى رجال العالم وكانا من العاماء الواضعين وأو القاسم :هو 
الذى سبق الى سد الشرابين عند العمليات واخترع طريقة نفتيت الحصى ف المثانة وطر بقة 
استخراج الحصى من مثانات النساة . وأشار عند حصول الفساد السمی بلنعینة بن باقطع 
العاجل . وأما ابن رشد الفيلسوف القرطبى الذى کان يشتغل: ليلا ونهاراً وقيل انه م تخل 
من الشغل بل الاليلة زواجه وليلة وفاة والده » فقدكان مفسر فلسفة أرسطو . وف کناب 
الكايّات فى الطب شار الى الدورة الدمو ية . واذا شاء الانسان أن بزن صحق وعدل مقدار 
تأثير البضائع العر بية فى معاهد الطب فى أو ربة فا عليه الا مراجعة برنامج مدرستنا الطبية 
فى مونبيلييه . فاتنا جد فى أواخر القرن الثالك عشر من جلة الكتب الندريسية جدول 
تراجم لاتينية لکتب عر بية جاه بها الأطباء اليهود الذبن هاجروا أسبانية الى جنول فرنسة 
وكان فى ذلك الجدول الحسكاء اليونانبين كتب من نا لیف أبقراط وجالینوس ولمكاء 
العر ب كتب من تا ليف ابن سينا والرازى وقسئطا واسحاق وحسين . وف ستتة ۱۳6۰ 
قرر اجمع الطى الاأولية لجالينوس وابن سينا وف سنة ۱۵۰۰ حكموا بابق لابن سينا فى 
خس حاضرات من أصل عشر وبالینوس فى أر بع » ولابقراط فى واحدة وفى سئة ۱۵۳6 


كين د و er‏ 


۱۳ لدنية العر بية 
كانت نا ليف العرب الطبية هی العتمد عليها فى مدارسنا وم تزل الحالة هى هذه الى الفرن 
. السادس عشر حیث أخذوا بترجون ابقراط من اليونانية راساً وم ذف نا لیف العرب 
برامج الندريس عندنا الا آواخر القرن السادس عُشر. قال المؤرخ الكبير جرمان 
۸ من مونبيلييه اتنا نشهد لکت اب العرب لذن كتبواف الواضیع العامية عز بة 
الايضاح التام والطريقة التعليمية. . نعم ان هوّلاء العرب الذن برجعون الى تصاب قديم من 
مدنية اليمن كانت فيهم قابلية عظيمة للثقافة العليا وم يكن فيهم شىء من الب بر 
اتتهى كلام الاستاذ فورغ فما يتعلق بالعرب وبعد ذلك انى محاضرته مما يتعلق 
بحركة عم الطب عند الاسبانيول وقد رأيفا مناسباً نشر شهادة هذا الجراح الافرنسی 
الكبير للعرب فى خدمة الع عموماً والطب والجراخة خصوصاً وفضلهم فى ذلك عبى العام 
وقوله ان العم العرنى كان مني على النجربة والاختبار ونظن فى شهادات مل هؤلاء 
الفحول « لوكلرك » و« همبولد » و « جرمان » و « فورغ ) وعدد لا بحصى من 
أمناهم مقنعا لمن يريد أن بتحقق قضية فضل العرب على آور بة و یعرف هذیان أوائك 
۱ الثرثارين الذين محاولون انکار, هذه الحقيقة أو زمون أن العزب بنوا معارفهم على 
« الاساوب الغيى » وانهم لم يكن التجر بة نضيب من علومهم كبرت كلة تخرج من 
أفوامم ان یقولون الا كديا 


أشي . ۱۳۷ 


الخركة العلمیة فى الحضارةالعربية 
كنا ناتوان 
و از الاحلیزی و درار لامیری 


م 


ومن رأى رأياً عظم فى الحضارة العر بية الفيلسوف الانكليزى الكاتب الشهور ولد 
نی يعد فى طليعة مفنكرىهذا العصر . وقد سبق انا الاستشهاد بیعض كلامه فى شان 
البعثة النبو ية » وقولنا انه أصاب فى بعض الآراء لافى جیعها .وها نحن أولاء نذ کر خلاصة: 
رأبه فى حضارة العرب . قال فى كتابه ر جر بة فى التاري العام » ف میحث الاسلام 
ما تلى ترجته : ۱ 

« قبل آن تاق علی ذ کر الأتراة وغل ذ کر الروت الصليبية الکبری أ حملت 
النصرانية نقف وجپا لوجه بازاء الاسلام » والتى جعلت كلا من هاتين این نعادی 
الاخری الى هذه الساعة عداوة غير معقولة » يحب علينا أن نلحظ جیدا الحياة الفكرانة 
ا تی کات علیہا لام الناطقة بالعر به » والتی کانت قد بدأت تنتشر فى الاصقاع الى کانت ‏ 
الثقافة اليونانية مدت عليها رواقها . فنقول : آنه فى القرون الى سبقت ظهور من كان 
الفكر العربى أشبه بإلنار تحت الرماد . فاما انکشف عنه الرماد بالفتح الاسلاعی» لع لعانا 
لم يعمد أن فاقه فيه الا الفكر اليوناق . وهذا فى أسنى آدوارم . اء الفكر العرنى بشكل 
جديد » و بقوة جديدة » وعا غلاجاً شريفاً تنمية العلوم الصحيحة نظير ما عا الیونانیون 
ولقد کان الیونانی با العم اء العرنى وحل له فى هذه الابو“ة . وكانت طريقة العربى هی 
أن بنشد الحقيقة بكل استقافة » و بكل بساطة » وان جلها بکل وضوح وبکل ندفیق » 
غير نارك منها شيئاً فى ظل الامهام . فده الخاصة التى جاءتنا نحن الأور بيان من اليونا نين 


۱۳۸ ا لحر العامية فى الحضارة العر بية 


وهی نشد ان النور انما جاءتنا عن طریق العرب ولم تسقط الى أهل العصر الحاضر من 
طريق اللانين . 

فانه لا فت العرب فتوحاتهم اتصاوا بفلسفة دو نان » لا مباشرة بل بواسطة النصارى 
السطور ین الذي نكانوا فى شرق النصرانية » وکانوا أرق فكراً من نصاری يزنطية 
المشغولين بعلم اللاهوت» وان سو" تثقيفهم أعلى جداً من التصاری اللا تشيين ی الغرب 
فبؤلاء النساطرة كانو | لعید الفرس الساسانن أحرارا فى ثقافتهم » وجاء الاسلام فلم ,بذع 
منهم عله ار ية . وکانوا قد آخنوا اا عظما من طب ونان » ثم عراز وه بتحارمم . 
ولا ظهر الاسلام » صاروا هم الأطباء فى قصور الخلفاء . ومالا شك فيه أن منهم من كانوا 
عارسون الشعائر الاسلامية » ولا ترون فيا حرجا غا لى أفكارهم . وكانوا قد حفظوا جانباً 
من مقالات ارسطو مترجة الى السريانية» وکانت عندهم معاومات قيمة فى ار باضیات. غاذا 
كانت مجانب عاومهم معاومات القدیس بندیکتوس مثلاً ؟ فالعرب القادمون من الصحراء 
بتك العقول الذ كية الولعة بالاطلاع » اعتمدوا على هوّلاء النساطرة وتعاموا منهم وأضافوا 
الى ما تعاموه عاوما جديدة . 

وم يكن النناطرة هم العامین الذين انفرد العرب بالأخذ عنهم . بل كان اليهود فى 
چیع حواضر الشرق منتشرين : وکانت لم وی سود ور 3 
فكان کل من الفكر اليهودى والفكر العری یور فى الا خر تأثيراً عاندا للخير العام . 
ومن العلوم أن اليهوود هم متازون إسهولة تعل اللغات » فقدكانوا قبل الاسلام بألف سنة 
یتعامون اليونانية فى الاسكندر ية » ويؤلفون بها الكتب . وهاهم الآن بعد ظهور الاسلام 
تقنون العر بية و یوّافون بها . ولقد اختلط العرب بالبپود حيث لا نقدر أن نعرف فى 
الثقافة العر بية أبن يهى اليهودى وأين يبدأ العر ی . 

وكأن :اغات حرام ا انا معان مور ی فما لا 
شبهةفيه ان الفكر العری استفادكثيراً من تلك الجبة . 

واقد بدأت مظاهر ال رک الفسكرية العر بية فى دور بنى أمية » الا أمها فى دور بى 
العباس لت ا عارها . ولا كان التاريعخ هو مبدأ كل فلسفة ديحة وكبدها » وكان 
الرأس والقلت لكل أدب كبير » كان أ كب ركتاب العرب مؤرخين » وحرری راج 


للامبر شکیب ۱۳۹ 


وشعراء مشتغلین بلتار ع . ولا صار التعلم عاما ولم يعد خاصاً بطبقة دون طبقة © ظهرت 
للعرب مؤافات فى النحو والصرف واللفة لا حصى . 

فكان العام الاسلامی سابقاً للعام الاور ف بنحو قرن فى الدنة . وکانت الدارس 
الجامعة فى البصرة » والكوفة » و بغداد » والقاهرة » وقرطبة » وانيت أنوارها فى العام 
كله » وقصدها الطلاب من الشرق والغرب . وقد كان كثير من طلبة الم فى قرطبة من 
السبحیان . ودخلت فلسفة العرب الى أوربة من طريق أسيانية » وظهرت فى جامعات باربز 
وأ کفورد » فال ایطلية » ورب كا ی مجری السك الأور نولا سما فلسفة 
ابن رشد القرطى ( ۱۱۲۹ ٠٠۹۸‏ ) التى بلغت الذروة العليا من هذا الموضوع 00 
فلسفه العرب مبذية عا لى مذهب أرسطو وعلى وضع حد فاصل بان الحقيقة العامية والحقيقة 
الدينية ما حرار الباحث العامة من رق الحر جات الدينية اللاهوتية التى كانت ار 
فى النصرانية أو فى الاسلام . ونبغ فى الاسلام فيلسوف آخر هو ابن سينا أمير الأطباء 
) ۹۸۰ — ۱۰۳۷( 

وكانت الوراقة والصحافة من أزهر الصناعات فى حواضر الاسلام » مثل دمشق » 
و بغداد » والقاهرة » والاسكندرية . وفى سنة ٩۷۰‏ ( مسيحية ) بلغ عدد المدارس الحر”ة 
التى تأسست اتعلم الفقراء جانا فى قرطبة سبعأ وعشرين مدرسة . 

قال « تاتشر » ۱:۰۲ و « شقیل » اا۷ فى تار عم أور بة العام : | 
العرب انما بنوا فى العلوم الرياضية على أساس اليونانين » وأما أصل الأرقام التى يقال ها 
الأرقام العر بية فلا يزال غامضا . وقد كان « نو يتيوس » فى زمان تيودوريك الكبير 
( ملك القوط الشرقيين الذی كان فى ايطالية ) ۳ بعض اشارات تشبه الأرقام النسعة 
انى نحن نستعملها الآن . وكان أحد تلاميد « جررت » يستعمل أيضاً اشارات أشد 
مضاهاة لأرقامنا الحاضرة . وأما الصفر فیتق حپولا" الى القرن الشاقى عشر ( السیحی ( 
اذ اخترعه عرلى اسمه جد بن مومی كان ایض هو أول من استعمل الاشاراز ۳ 2 
وجعل الا رقام قيمة متعلقة عواضعها . ول يزد العرب شيئاً فى الطندسة على ماقرره اقلیدس 
الاأن ابر عل هم الذين انفردوا بوضعه . . وكذلك أوسعوا عا مساحة الثلثات الكرو ية» 
ر اخزعو | و ایب » و « اخط الماس للدائرة » وكار ن لطم فى الطبيعيات اختراع رقا 
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الساعة » وکتبوا فى عل المرائى » وتقدموا كثيراً فى عل الفلك » و بنوا الراصد الفلكية » 
وأحدئوا الآلات اللازمة هذا العلٍ » والتى لا تزال معتمد الناس الى اليوم . وهم الذين 
حسبوا زواية سمت الشمس ومبادرة نقطة اعتدال الليل والنهار . فكانت معارفهم 
الفلكية واسعة فعلا . 

وأما نی الطب فقد بلغوا شأواً فاتوا فيه الیونانین بكثير . وقد درسوا الفسيولوجيا 
وعل الصحة ری یم مود نظير طرقنا الحاضرة . ولا زال نحن الى بوم الناس 
هذا | نستعمل کثیرا من أدو یتهم . وکان جراحوهم یعرفون التخدیر و يعماون العملیات 
تفن و با كانت الکنسة فى أور بة نع مارسة الطب وتعتمد فى شفاء 
الاسقام على الطقوس الدينية لا غير » كان العرب ذوی ملكة حقيقية فى الطب ٠‏ وكان هم 
نصيب وافرمن علٍ الكيمياء » فق دكشفوا كثيراً من الواد التى لم كن معروفة 
کالکحول » والبوتای » ونيترات الفضة » والسلماتى » وكثيراً من الحوامض . وأما من 
جهة الصناعة فكانوا أرق من وجد الى ذلك اوقت یتفتون فى صنع ما يريدونه فى الذهب 
والفضة والنحاس والقصدیر والحديد والفولاذ . وكانوا يصنعون الزجاج واللزف الفاخر 
و یعامون جيع أسرار الألوان و یتقنون الصباغة » و يعماون الكاغد للکتا بة و يئون 


الجلود بصور متنوعة » وكانوا یصنعون أنواع الأشر بة » و یستخرجرن السكر من القصب . 

نم انه كانت هم القدم الراسخة فى الزراعة حرون فيها على طر بقة عامية » وكانت هم 

أساليب راقية فى الری" 2١‏ ومعرفة خواص الأسمدة » وكانوا يلايمون بين الحبوب وطبيعة 
. الأراضى » ویعامون من أصناف التطعم فى الفوا كه والأزاهرما لا يعامه سواهم وم 
الذبن آدخاوا الى أور بة أشجاراً ونبانات لم تسكن تعرفها » وحرروا فى عل ی کشا 


ت » 


قسمة . 
ومن أهم ها اه العرب » وكان له أعظم E‏ اة 

الكاغد . والذى يظهر أن العرب أخذوها عن الصين وألقوا ها الى الاور ببين . وقدكانت 

لت ی دا فح المرب مصراًانقطع ورود الإددى » 


(۱) ولا 0 الرئالعر ية ل لیم ییا علا شيعا 
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۲ 


الى ا ور بة وطذا تأخرت المدنيةٍ الاور بية قرونا عن سائر الدنیات فانه بدون ورق للكتابة 
يستحيل أن نتشر المعارف انتشار أمذككوراً » 

وختم ولز فصله عن حضارة ا اليباأنظار القراء ولو كانت 
الحقيقة الى فا مؤلة 

قال : ۱ 

« ان كل هذا النشاط الفكرى حللل فى العام الاسلای فى وسط الاضطراب السیامی 
والقلق فان العرب لم وفقوا فى وقت من الأوقاتم الن نظام عکوی ثابت آمن غوائل 
الاضطراب والانقلاب » بل جيع الحكومات التى أسسوها كانت مطلقة عرطة لازلازل 
والکاید والغيلة والعوارض التى هى من لوازم كل حكومة مطلقة التصرف » 

قال : 

» م هذه اطزاهز المستمرة » وهذا القتل الذى یکاد >كون متصلا > وهذه 
الفتن الطو بلة العريضة بين الأحزاب » كان لروح الاسلام نظام خاص » مطود بادی التأثير 
فى حياة اش » ماسك بد اننا عن التهوار . ولقد عجزت السلطنة البيزنطية عن زعزعة 
أركان اندنية الاسلامية . وطول ما كان الت ركى غير متصرف بازمَة الاسلام۰» كانت حياة 
الاسلام الفنكرية غضة . ولعل الاسلام كان فى ذات نفسه مغتبطاً بأن کون حياته العقلية 

مستمرة مطردة برغم ما كانت عليه خياته السياسية من التخبط والتپور » 

ولقد ذهب وإز الى أن الاسلام كاد بفة بفتح العام أجم لو بق سائراً سيرته. الأولى » 
ولو م نشب فى وسطه من أول الأمى الحرب اا . فق دكان هم عائشة أن تقهر علما 
قبل کل شیء . وقدکان هيا كل من الفريقين العاوی والأموی أن یستولی على الخلافة 
قبل همه نی بسطة الاسلام في الأرض » الى غير ذلك من الآراء التى جدها فى أ کث رکتب 
الحققين من عاماء التار ع والتى لا نقدر مع الأسف أن نقول انها غير صويحة . 

HER 

ومن أعظ. المؤلفين الذين أجادوا فى موضوع اسلام العلامة « درابر » ریک 
الشپور صاحب کتاب « اختلاف العم و الدن”» فقدكتب کاب نادر المثال فى ناريج 
الحركة الفكرية العلمية فى العام » وما كان بازائها من العقائد والأديان وما وقم من 
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الصار ية بين الميذأ العلمی والبداً الدیی . 
وكنت اطلعت على هذا الکتاب اذ كنت فى الثامنة عشرة من الع وأجعت : ترجته 
الى العر بية » ثم آمجزت ذلك نقلا عن نسخته الافرنسية الى كان يسبل على“ الترجة عنها 
E E‏ من النسخة الانكليزية . ثم انى لأجل زيادة الندقيق والضبط أطلعت عليها العلامة 
۱ الشهير أستاذ آسانیذ العصر الدكتور فانديك » الذی کان لى عليه نرد"د كثير » وكان له 
نحوى ميل شدید وکنت من بستضی؛ با رائه . فال د کتور فانديك والاستاد الامام الشيخ 
مد عبده طیب الله ثراهما » ها اللذان محا عزى على ترجة هذا الکتاب » وباشرت 
ذلك وصرت [ فى من الترجه الى الد کتور بکراس کراس » وهو يطالعها ويراجعها و يصحح 
ما زا اا الى التصحيح . وقد كان تصحيحه للا لفاظ العامية والاصطلاحات الفنية الى 
أ كن لذلك العهد أ ركن الى نفسى فيا . ولا تزال تصحيحات الدكتور فانديك عط 
يده على حواشی الخطوط . . وان يسّر الله طبع هذا الکتاب للم مرت ج 
كتبها هو أى منذ م4 سنة . ولقد شهد لى الد کتور بومئذ بصحة الترجة وقال لمن سأله 
عنى فيها هکذا : « جاء بالصنعة » 
وانى اناقل الآن بالحرف قول العلامة « درابر» من کتابه الذکور تحت عنوان : 
« الفصل الرابع : فى تجدد العلوم فى الجنوب » مترجاً بقامى القاصر منذ ثلاث وأر بعين سنة 
مصبححا بقل الدكتور العلامة الأشهر ثاندينك الاميركاق عفا الله عنه وجزاه خيراً: ‏ 
« قال الامام على: لاحظت كثيراً فى مد حياق الطويلة أن الناس بزماتهم أشبه مثهم 
با بام . ولعمرى ان هذه الملاحظة الفلسفية البعيدة المرى التى أتى ها صهر ممد » هى عبن 
الصواب . فانه مهما كانت ملامح المرء وتقاطيعه دائة على نسب فان البيئة التى بوجد فيها 
هی منشاً طبيعته الفكرية وحد وجهته العقلية . ولا قتتح مرو بن العاص ناف الخليفة. 
جمرء أرض مصر» وضمها الى المملكة العر بية » وجد فى الاسکندر ية تحوتيا يونانياً اسفه 
يوحنا فياقبونوس » ومعناه « محب الشغل » فصلت يينهما مودة » ورغب هذا الرجل الى 
مرو أن حل له عن بقية المكنبة الكررى » ما یکن أخنى عليه الدهر» ولا ذهب 
به التعصب ولا أفنته الحروب : فاستأذن مرو الخليفة فى ذلك فأجابه : 
۱ « هذه الكنب اما أن نكون موافقة للقرآن » أوعخالفة 4 »فا كانت موافقة فنحن 
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فى غنی عنها ».وان مخالفة فى ضارة وواجب احراقها » فوثزعت على جامات الاسکندر ية 
و بعد ستة آشهر ام یی ی نيا 

ومهما وقع من المراء فى هذه المسّلة فما لا شك فيه صدور هذا الأ عن الخليفة 3 
لأن عم رم يكن من الطبقة المشتغلة بالعلوم » وم نکن الجاعة الثى حوله الا من الرجال. 
انتحسین ف الدب الذن لبس طم هوس بثی آخر . فعمل عمر قد حقق ملاحظة على . 
ولا ینبنی أن يظن أن الكتب النى كان طمع فيها « حب الشغل » » كانت كتب الخزانة.. 
الكبرى المنسو بة الى البطالسة » والى أومانوس ملك برغام » بل كان قد مضى الف سنة على 
المد الذى ابتدأ فيه فيلادلفيوس مجمع کتبم . وكان يوليوس قيصر قد أحرق أ كثر من 
نصفها . وكان بطارقة الاسکندر ية قد سعوا سعياً حثيثاً فى احراقها. وقد روى آوراسیوس 
أنه كان قد شاهد قطرات الکتبه فارغة » قبل ان صدر أص الامبراطور لتاوفيلوس عم 
القديس كيرلس » باحراق الکتب عدة عشرين سبنة . وعلى فرض عدم جريان هده 
الأحوال . على هذه المكتبة » فا نطول الاستعالء وكثرة المارسة » وما هناك من العوارض 
والحوادث اليومية » والسرقات على طول مدة عشرة قرون متوالية » لمن الأسباب الى نى 
عل ىكثير من موجود المكتبة . ولا جرم أن يوحنا النحوى لم يكن له طاقة بنصف مليون 
ملد . وم يكن لبقدر أن ينفق عليها انفاق البطالسة والقياصرة . هذا وان المدة الى زوا 
استغراق الحر بق اياها لا بنبنی أن کون قاعدة للحساب »ء فان ورق البردى سهل الوقد » ۶ 
ولکن الرق لا يتقد بسپولة » وهذا لم يكن ال امون يؤثرونه ماوجدوا غيره . وقد کان 
القم الاكبر من كتب مکتبة الاسکندر ية من الرق الذ کور. 

وأصح وأوئق من احراق مر لمكتبة الاسکندرية » احراق الصیلبیین لمكتبة. 
طرابلس الشام نی قيل انهم وجدوا فيها نحواً من ثلاثة ملایین مجلد . فق بكانت المسثلة 
دينية من الجانبين . ويقال ان الصيلبيين لما دخاوا القاعة الأولى من المكتبة الطرا بلسية » م 
عدوا الا المصاحف » فظنوا الأم کذلك فى سائر القاعات فاضرموا النار فى الجيع . وليعل 


ان خبر هاتين الواقعتين لا بد أن يكون وفع فيه شى من المبالغة . . ولكن لا بد أن 


(۱) کتب الدكتور فانديك على حاشية هذه الجلة : هذه القصة حكاها غریغوریس أبو الفرج وعليما 
رد » وع ی کل يشك بها 
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يكون له أصل من الصحة . وعکذا لا بزال التحمس الدینی له هذه الأمثال . آفز عرق 
۱ . ۱ 


الأسبانيوا ل فى المسكسيك قطع الكتابات البروغليفية تلك الحسارة ای لاتعوض. فل عرق 
الکردینال كسيمينس فى ساحة غرناطة تمانية ]لاف كتاب عربى » قسم كبير منها تراجم 


للعاماء والمؤلفين(١)‏ 

ولقد رأينا تأثير الحروب فى انتشار العلوم لعهد البطالسة وما أبقظته غزوات الاسكندر 
للفرس من اطمم فى طلبها » وقد كانت النتيجة نفسها لغزوات المسامين. 
ا 00 حی انعفدت 7۳۷ جتيعهم مار لد 4 والفنون لاد 4 0 
ساطرة سور به » و ود مصر» هم لذن ينبجون طم الستل لذلك ۰ ولقد كنا اشا 
الى ما صاب نسطور وأصحابه من الانتقام سب قوطم بوحدانية الخالق » تبارك وتعالی » 
وانكارهم وحود سماء ذات هة واطات > وقوطم نعود بالئه من الاعتقاد علیکة السموات 
ر العذراء ۰ 

LO 

فهذه العقائد التى كان عليها النساطرة » سبكلت جداً علائقهم مع المسامين . وم 
يكتف 0000 جرد ا 0 اا ٠‏ وکان انى 
لاان وضع هرون الرشيد دور الط سكت ار رسب ساي ود ی 


"(۱) الذی قرأته في بعض كتب الاسبانیول ان الذى أحرقوه فى غرناطة من الكتب ارا کث من 
هذا العدد بكثير قبل مائة الف كتاب وقي لأ كثر وام أحرقواكل الكتب بدون استناءه ء سوى 
كتبالطب والطبيعة والحساب 

(؟) فال فى طبقات الاطباء : كان يوحنا بن ماسويه مسیحی الذهب » سريانياً » قلده الرشيد ترجة 
اللكتب ب الفديمة ما وجد باتقرة وعمورية وسائر بلاد الروم حين سباها السامون ووضعه أميناً علي الترجة 
وخدم هرون والأین والأمون وبق 4 الى 5 . وكانت بنو هاشم لا يتناولون شيئاً من 
اطستم الا حضر ته : 


للامیر شبکیب 40 


النساطرة الوذ » فان هؤلاء عند ما مالت النصرانية الى الأخذ عن الوثذية ثم دخلت 
فا عقيدة التثليث » ازداد نفورهم من‌النصرا انية » وم زدهم القرون الطو بلة الى مضت 
عليوم بالمصائب والنكبات الا استمسا كا بعقيدتهم التوحيدية » ومقتاً لبادی" الوثنية التى 
أشر بواكراهيتها یام آسرهم فى بابل . فترجوا هم والنساطرة مؤلفات كثيرة يونانية 
ولاتننية الى الس رباتى» ثم نقلت هذه السكتبالى العرنى وسار النساطرة يعامون أولاد أمراء 
الاسلام واليوود ا طم. 

وهذا الامتلاف کسر من سورة التعصب الاسلاى » ودث من أخلاق المامين » 
وأعلى من مستواهم الفكرى » ابوا ممالك الفلسفة والعل بأسرع ما جابوا ولايات المملكة 
الرومانية » وعدلوا عن الافكارالعامية الى الحقائق العامية 

والحاصل أنه فى ذلك العام التى أغارت عليه الوئنية »میقم آخذاً كار ادات 
الاطية الا سيف المسامين . وما أعان كثيراً على حصول هذه الننيجة عقيدة القضاء والقدر 
اتی فى القرآن « آیغا تكونوا يدرك اموت ولوكتتم فى بروج مشيدة » 

وقد قال على : لا ریب ف أن جيع أعمال العباد هی بيد الله وحده . فالمسامون 
اخقیفیون هم ادبن خضعون لشيئة الله فيوفقون بين الاختيار المطلق » وسبق قضاء الله 
قائلين : و قدار علينا القضاء وعلينا وضع ألوانه » ويقولون : «اذا شئنا التسلّط على قوى 
الطبيعة م بلزمنا أن تحاول مقاومتها رأساً » ولکن تعديل القوة الواحدة بالاخری» . فهذه 
العقيدة هات ذوعيا للقيام با كبر الأعمال فتبد لت بالنأس الاتکال » واحتقرت الآمال 
« ایح والأمل عبد » 

على أن خوض الغمرات أظه رللامين أن فى الطب مع ذلك حفيفاً لا لام . وف 
الحراجة ضمداً للجروح . وان ین أشفوا على الاك نیم بواسطة العل أن يعودوا 
( بإذن الله ) الى الححياة . وتقرر أن للاختبار المطلق مدخلا عظمافى الحياة الشخصية » وان 
الانسان عکنه الىدرجة معاومة أن يصور بأعماله الاختيارية اقدار نفسر ؛ أما امحاعات فليس 
خا ضمان شامل © واعا نحی فى ضمن علکه اللوامیس الثابتة 

وکان الملاف بين المسيحية والحمدية فى هذا القام عظما . لأن السیحی كان مؤمنا 
بدوام التدشل الالمى وم يكن يعتقد بناموس أزلى أبدى يدور عليه الكون » وكان يرجو 

۱ وم .۱ - اول » 


۱ 
ا 
ا 
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تصلوانه تغيير سير الأشياء » وان لم تكن صلواته ما یستجاب فبساوات مریم المنراء 
والقديسين » و محرمة الذخائر المقدسة . وکان اذا رأى صوته ضعيفاً التمس ذلك من الکهنة 
والاشخاص الشهورن بالتقوى » وأضاف الى صاوانهم الهدايا ونور والصدقات : : وکانت 
:اأنصرانية بأس‌ها تہ تقد بامکان آنقلاب العالم بحذافيره بواسطة الحوارق والمعجزات . فاما ' 
الاسلام فتكان بالمكس » تمد لیس الطاهر للإرادة الاطية .. فكانت صلاة الى 
عبارة عن الشكر لله تعالی على ماقدره للعبد وصلاد السیحی تضرعاً لأجل لا نعام بالميرات 
المرححاة وكلاعما اعتاض بالصلاة عن رياضات انود واستغراقاتهم فى التأمل . فلس الوجود 
عند السیحی الا سلسلة حرکات خائية وحوادث قد مئ متناقطة نة بتأثيرالماوات والقداسات 
الى تتحاذءها . ولس , الوجود عند المسلم الا سلأة مفاعيل وعلل آذ بعضها برقاب بعض . 
8 خركة جسم من الاجسام غند الل الا ننيجة حركة سابقة » .وما الفكر عنده الا وليد 
را . ولکل حادث تاز یکی عنده منبع فى حافث: قبله ولکل عمل بشرى أصل فی 
عمل آخر و حدث فى العام الانسانی د شمه الا وقد أعرة من قبل . فهناك نسلسل منطقة 
مطرّد . وان القضاء هو آشبه بسلسلة من حديد كل حادث فيه : عثاية حلقة مشا . وهنده 
اطلقة قد وضعت موضعها مئذ الأزل ونحن جنا الى وا نا ورج من ال نیارغم 
ارادتنا فل دبق علينا الا أن تكون منتظرين ا 

وا عدا هذا الرأى بشأن سير الحياة البشرية » جد عند اسامتن رأى ۳۹ ر بشأن 
تكو بن العام العضوى . فقد كانوا فى الاول بفهمون من ظاهر الفران ن ان الارض رقعة. 
مدطيحة عا 2 الزواب » محاطة مبال عااية » وهذه الجبال هي انى تنوط الارض بقبة السماء 
وحمل اافلك ایض ۲ فيجب أن تأمل تأمل الزهاد فى هذه القدرة الاطية الى برطت 
هذه الرقعة اافسيحة المتلا "لته ال فى لا جد فيها 6 ولا سقطاً وؤوقها السبع الطباق 3 
وفوق السبع لباق الله تعالى مستو على عرش نحت صورة رجل عظم القامة الى النهابة» 
عند رجليه ان ذات أجنحة نظمر ماوك اور الاي يق 


)١( ْ‏ اما ەق کم دا , هسنا على كفو الوم من ان Ie‏ "آلموام 

لا یبا بها . 
: )۲( ا دم عوام. 3 أ كث العوام لا يتبلونه وقد وجد فى الاسلام فرق قلياة محسمة 
الا أن تجسيمها مقرون بم تشبيه صفات البارى تمالی عت وبان الكيف مجبول 
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وهذه الافكار لم تكن خاصة بالسامین پل وجدت عند غيرهم هت ها ينها E‏ 
الانسان فى بعض آطوار موه . ولم بطل أجلها فى الاسلام » بل 2 تبدال بها السامون أفكاراً 
عامية ديحة ۰ وكا جری فى البلدان المسيحية لم تم هذا الأمى بدون مقاومة جاة البادی" 
الدينة . فان الأمون لما عرف کرو ية الارض أصدر آمره لمن كان عنده من الرياضيين 
قباس درجة من الدائرة الارضية » فقام بعض عاماء الدن وعدوا ذلك فسقاً وخروجا عن 
الدن » وأرادوا أن ,شير وا العامة عليه » لكن المأمون لم یبال ماقالوه وثبت فى عمله وس 
خُری القیاس على شواطی" البحر الاجر وى سپول سنحار بواسطة الاسطرلاب . ونقرر 
ارتفاع القطب فوق الافق عزاتين مسافتهما درجة على دائرة نصف النهار » ثم قاسوا يعد 
المسافة بين المازلتين فوجدوها مائتی الف ذراع هاشمى فصل من ذلك لدائرة الارض أر بعة 
وعشرون الل ميل انكليزى . وهو حساب م يكن بعيداً كثيراً عن الحقيقة 

وأعس الخليفة » استزادة من الع واستقصاء فى التحقيق » باجراء قياس آخر بقرب 
الكوفة فانقسم الفلكيون المأمورون هذا الامى الى فرقتين » كل منهما سارت من نقطة 
معينة فقاست قوس درجة واحدة » احداهما فى نحو الشمال والاخرى فى نحو اليمين » ومن 
أمة اتصاوا الى نتيحة معاومة . فان كان الذراع الذى جعاوه مقياسا نهو الذراع السلطاق 
فسكون طول الدرجة ثلث ميل . ومن هنا استدل الخليفة على كرو بة الارض 

RRR 

وما بشتی التنبيه عليه ان التعصب الدينى فى الاسلام م بلیث أن أذعن لرارة البحث 
العامی » و بعد ان كان القرآن فى ظاهر الخال حاجزاً دون تقدم العاوم صار هو الكتاب 
الكفيل بأعظم الاعمال الممكنة » وأصبح دلبلا على صمة لدع 5 احمد :۱(2) 


به أمانة التقل ان أثبت هنا ما کتبه الدکتور فائديك مخطه فىحاشية هذه العبارة 
نود قال : ان الفرآن بوافق الترفش مع المترفضين وفيه مپرب أو مپارب لمن طلب العلوم . ولا تقدر أن 
وافق الدكتور فلك مع جلا ره کون اران اف فى هی" ٠‏ ن الأشياء لي رفت ام .كم اتنا 
لا در أن نوافقه علي کون الأما كن الكثيرة المرعة ات حت فيا ران عق اب العا م وعظم فيا 
الحكة هي مما يقال له مورب أو مهارب ينفذ منبا طالب الم . اتا لا هدر أن نؤول هذا رل من العلامة 
فانديك الا اذا تذكرننا انه كان قسيساً بروتستانتاً » وان الشبادة الصر حة للفرآن لا تسبل على ذي مقام 
ری فى الكتنيسة الا انه ما عب التذبيه عليه أيضاً ان العلامة فانديك من جمیم ٠‏ اه دزاير شحی السکنیسة 


(۱) اه ما تقض 


ی 


بدون أن يعلق أدتى اعتراض 


۱:۸ "ان العامیدق امار المز ی 


انه بعد انتقال النى الى ر به نحو من عشرن سنة . تنبهت الأفكار وانسعت 
الاختارات عا جرى من فت سور با وآسيا الصغرى قر شم الخليفة على" بنشط 
یی موق ارت ۲ وزرا س الأمودين قلب صورة الک » 
ا بعد أن كان اتتخابياً + وتقل ترم الخلافة من الدينة الى دمشق وهو موقع 
أحسن توسطا وأمكن ع ىكزا وأدخل فى موكيه الزينة والائمة وكسر قيود التعصب الشديد 
وأحب العم وأهله . وكان أحد مراز بة الفرس قد جاء لينظر عر بن الخطاب فى الدينة 
فبصر به مضطحعا مام جامع المدينة » بين المساكين » ولو دخل على معاوية ك كان دخل 
سفراء الملوك لرآه فى قصر فاخر باهر الرياشمزخرف النقوش العر بية بين الحياض والأزاهر 

ول عض نصف قرن على وفاة مد حتى نقلت الکتب اليونانية المشهورة الى اللسان 
العرنى »كم انها ترجت المنظومات الشعريةكلالياذة » والأوديسا الىاللغة السربانية وخصت 
هذه باستال العاماء دون غيرهم لما كان فيها من الأخبار اليتولوجية المنافية للعقائد 
الاسلامية . ثم نقل الخليفة المنصور ( ۷۵۳- ١ب۷‏ ) قاعدة ملكه الى بغداد وصيّرها عاصمة 
زاهية زاهرة » وقض ىكثيراً من أوقاته فى درس ع الفلك » وشاد مدارس طبية وفقهية . 
واحتذی على مثاله حفيده هارون الرشيد ( 7*٠‏ ) فاصدر أمره باضافة المدارس الى المساجد 
فى کل أقطار المملكة » لكن عصر العل السعيد انما كان فى خلافة الآمون الذى جعل دار 
السلام حاضرة الع الكبرى وجع خزاتن كثيرة لالکتب وعكف على مدارسة العاماء ومتافنة 
المكاء . وقد بق هذا الذوق المكتسب عند خلفاء العرب الى مابعد انقسام المملكة 
العر بية الى أقسامها الثلائة فكان العباسية فى آسية والفاطمية فى مصر والأموية فى اسبانية 
ابتنازعون الرياسة الدنيو ية فقط » بل يتناظرون فى العاوم والعارف والآداب ويتسابقون 
فى ميدانها . 

وكان العرب فى الأدب عارفين جمیع الفنون التی تشحذ الفكر وتهنب العقل » 
وروض الخاطر: وحق طم الفخر فا بعد بأنه نبغ فيهم من الشعراء والأدباء أكثر ما نبغ 
فى جيع الأمم معا وأما تفوقهم فى العلوم فقد کان بالطريقة التى تلقوها عن يونان 
الاسكندرية » واس عن يونان اور بة » وذلك انهم أدركوا ان حرد التأمل بعيد عن أن 
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يبلغ بلانسان الغاية المقصودة » وأن هذه الغاية لاْنال الا مراقبة الأمور واختبار الأشياء 
أى الطر ر بقة التحريدية . وکانوا رون الجر والرياضيات لات لنطق » و بلحظ میا" ليفهم 
الكثيرة فى جر الأثقال ( اليكانيك ) وعل موازن السوائل ( الميدروشتاتيك ) وعل 
البصريات » أن حلهم للسائل العامية كان دابا بطريقة الاختبار الباشر أو بالراقبة الآلية . 
وهذا هو السبب فى وضع العرب لع الكيمياء » واختراعهم عدة آلات للتقطير والتصعيد 
والتذويب والتصفية . وكذلك هو السبب فى استعاطم فى مراقبة الفلك الآلات الدرحة 
کار بوع اجه والأسطرلابات . وقد استخدموا فى الكيمياء الميزان الذى أتقنوا معرفة 
قاغدته وأنشأوا جداول للشقل النوعى . وطم الزيجات الفلكية الشهيرة مثل ز جات بغداد» 
وقرطبة » وسمرقند » وكان ذلك من أعظم وسائل نجاحهم فى المندسة والملثات » وتوصلوم 
الى ابتکار عل الجر > واناد طرربقة الرقم اطندی ۱۱) وذلك كله نتيجة اتباع العرب 
مذهب ارسطو فى الفلسفة دون مذهب أفلاطون لأن الأول تفصیلی والثاق اجالى . 
واعتنی العرب كرا جمع نکب و بنوا طاالحزائن العظيمة » وقيل ان الأمون 
استحلب الى بغداد مقدار مائة جل جمل من الکتب . وکان من جلة شروط معاهدة له 
مع الامبراطور ميخائيل الثالك » أن يتخلى له عن ات مکانب القسطنطينية ۰ وکانت 
وأجدت فى بعض اثلزائن رسالة بطليموس ف الرياضيات السماوية فأمى المأمون بنقلها الى 
العر بية باسم الجسطی . وما زال المأمون یمنی بأمى الکاتب حتى كانت خزانة كتب القاهرة 
تشتمل على آزد من‌مائة ألف جلد جيدة النسخ والتجليد . وكان منها ستة لاف وجمائة 
مجلدأفى فى الطب والفلك لاغير : وكان قانون هذه الخزانة لاجنع اعارة الكتب للدارسین 
. المقيمين بالقاهرة : وكان فيها كرتان احداهما من الفضة الصلبة » والأخرىمن النوع السمی 
بسكب الرمل » ,قال ان الاولی من ضنع بطليموس و بلغت قیمتها ثلاثة آلاف دینار . ثم 
مکتبة خلفاء اسبانية وكانت تشتمل على ستائة ألف ملد وكان برناحها وحاده فى أر بعة 


0 


(۱) قد كتب الدكتور فانديك بخطه فى حاشة هذه العبارة مايلى:: هذا حلأ لأن المرب ۸ يخترعوا ابر 
بل أخذوه عن عن امنود كا أخذا منهم الأرفام اهدية . والحقيقة ان هذا رأی من الآراء وقد هدم لا تقل 
كلام عدة من علماء الاورييين الذين يذهبون الي کون ابر من اختراع الروت 


E‏ 007 اا 


١٠‏ الح رکه العامية فى الحضارة العر ية 


ور بعين محلداً » وكان ن ماعداها فى الأندلس سبعون خزانة عامة للكتب وكشر من الزائ 

الخاصة . و یقال ان أحد العاماء رفض بوما دعوة سلطان مخاری للاقامة ببلاطه » معتذراً 
بانه بازمه لنقل که Ts‏ 

وكان فى جيع هذه المكاتب | لكبيرة أما كن للنساخه والترجة بل كان مثل ذلك ی 
المكاتت الخصوصية فان حنين بن اسحاق الطبب النسطورى كان اذ لنفسه فى بغداد 
مقاما من هذا النوع ( ۸٠١‏ ) وترجم ارسطو وأفلاطون وابقراط وجالينوس . وأمافى 
التا ليف الأصلية فكانت عادة الأساتمذ القاء المواضيع على الطلبة » ثم جعها رسائل . وکان 
عند کل خليفة من الخلفاء رواة وقصاصون » وناهييك بقصصهم التى منها الف ليلة وليلة » 
دليلا على ماأونى العرب من قوة التصور . ٠‏ وعم 7 التصنیف جميع الفنون والمواضيع كالتار مج 
والفقه والسياسة » والفلسفة » ورا جم الرجال » وأْوصاف انیل وال وکانت‌جیعها ننتشر 
دون معارضة الدولة . ولم حدث الأمس كان کب العقاید ومنع بعضها الابعد ذلك يكثير . 
وکان العرب تأ نقون الى الغاية فى الورق وألوانه > واحبر وأنواعه » وزینون فواع 
الكتب » و ,عوهون منها بإلذهب على أنواع وأشكال لاتحصی . 

فامتلات المملكة الاسلامية فى مدة قصيرة بالمدارس والکانب من بلاد المغول شرقا 
الى مرا کش واسبانيا غربا » وارتفع فى الطرف الشرق من هذه المملكة الى كانت تفوق 
المملكة الر ومانية فى مساحتها مرصد سمرقند » وفى الطرف الغرنى منها مرصد الخالدة فى 
اسبانية ۲۱ 

قال جيبون فى كلامه على ماكان من تنشیط العرب للعارف : ان امراء القاطعات 
كانوا يناظرون الخلفاء فى محبة ال » وسعيهم انتشر الع من سمرقند و بخارى الى فاس 

وقرطبة . وقد أنفق أحد الوزراء مائتى ألف دینار على بناء مدرسة فى بغداد » أجرى عليها 

خسة عشر ألف درهم سنوياً » وكانت هذه ارتا موم كرا فيها ستة لاف طالب » 


3 هذا هو الصاحب بن عباد كان وزيراً لؤيد الدولة ان بو به » ولاخيه عفر الدولة بعل ميد الدولة . ۱ 
وكتب اليه الملك توح بن هنصو ر الساماتي يعرض عله الوزارة فى ملكته فأجابه معتذراً وكان من جلة 


اا استلزام تفل كتبه لاربمائة جل 
(۲) هو الذى يسميه الاوربيون بالجيرالده فى اشبيلية 


ادا 
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يدرسون معامن ولد السید الرفيع الی‌وادالصانم الوضيع وكانوا رون اللفقات على التلامیذ 
الفقراء » ويؤدون الروانب الجة للعامین ۲۱ وکنت تری العاوم والاداب راجة الأسواق 
فى جیع المدن والأمصار » وکانوا كثيراً مايعهدون بادارة الدارس الى النساطرة والیپود 
ما يدل على روح التسامح لذلك العپد فل یکوئوا بنظرون الى وطن العالم » ولا الى دینه بل 
الى جبة فضله . وكان الخليفة المأمون یقولعن العاماء : انهم صفوة الله فى خلقه » وتبته 
من عباده » صرفوا عنايتهم الى نيل فضائل‌النفس الناطقة » فكانوا مصابيح الدجى وسادة 
الشر م وأوحشت الدنيا لفقدهم . 

واقتدت جيع الدارس الطبية العر بية عدرسة القاهرة فى تشدید الامتحان على 
الفرجین منها » فل يكونوا يأذنون بمارسة الطب الا لن أنقن التحصیل » وامتحن امتحانا 
تاما » وأول مدرسة طبية فى اور با اقتدت عدارس السامان مدرسة ساليرنا . ولعلنا حرج 
عن حدود هذا التأليف لوشئنا تفصیل هذه الحركة العامية الى وأجدت عند العرب . فانم 
وسعوا نطاق العاوم القديمة ووضعوا عاوهاً جديدة » وأدخلوا طريقة اند الحسابية» وهی 
من الاختراعات العقلية البديعة لاشارتها الى الأعداد بأرقام عشرة ذات قيمتين » المستقلة 
والنسبية » واتسيرها قواعد سيطة هيع اخیابات . وثما ابر آو اساب العمم الذئ 
نكر فد متاك فير اوق وال نارق کت من أى لو کن ادا 
کان أو هندسیا فقد آخرجوه من ضمن الدود الى کان حصره فیها دیوفانتوس . و بسط 
تمد بن موسی حل المعادلات الجرية من الدرجة لثاثية » وعمر بن ابراهم حل العادلات 
الحبربة من الدرجة الثالثة . . والسامون هم الذين e‏ ت الى صورته الحالية » 
واعتاضوا بالجيوب عن الأوتار وجعاوه علماً محقلا . ود بن موسی الذی ذکرناه هو 
بعينه مؤلف رسالة تا 0 
حن کر ون اا ن سم با لت اون . وأمافى الفلك فل ينه نشی العرب 
از باجا فقط » بل رسموا صفاتم للنجوم المنظورة وسموا النحوم الكبرى التى فى الكرة 
السماوبة بالاسماء التى تعرف بها الیوم » وقاسوا مساحة الأرضوطول الدرجة م نقدم الکلام 


(۱) يشير درابر هنا الى المدرسة النظامية الى شادها الوزير نظام الاك فى بغداد وشهرتها غنية عنالتعريف 
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عليه » وفصاوا مسألة احراف دائرة الب وج هن خط الاستواء ونشروا صفائح مرسومة علیا 
حركة القمر والشمس وهی حيحة . وقرروا مدة السنة الشمسية وحققوا حركة مبادرة 
لاعتدال . 

وقد أطنب « لا بلاس » فى ذکررساة عل النجوم تأليف البتانى ود کر رسالة 
أخرى جلياة لأن يونس الذی كان فل" الحا فى مصر سنة أف للسيح تحتوى على 
ساسلة اختبارات من زمن المنصور فى الكسوف والاعتدال والانقلاب وقران السیارات 
واحتحاب الکوا کب . وهی مراقبات فلکية جللة أضاءت الألباب فى مسائل تغييرات 
الكرة السماوية . وعکف الفلکیون العرب على انقان الالات الفلكية وقیاس الزمان 
بالساعات ال#تلفة منها المائية ومنها الشمسية وهم آول من استعماوا لذلك الساعة الكبيرة 
ذات الرقاص 

وأما فى العلوم التجر ية » فهم الذين وضعواعل الکیمیاء وکشفواخواص الواهر 
الى بتوصل مها الى معرفة طبائع الأجسام » والحامض الک يتيك » والحامض النیتر يك » 
والكحول » وجعاوها فى الطب طب . وهم أول من استعماوا الأقرباذن » واذ: تتحوا الصيداءات 
الجانية وجعاوا فيها المتحضرات المعدنية . وأما ف المكانيك » فعرفوا قاعدة سقوط الأجسام 
وقليلا من الحاذبية . وكان لم عل بالديناميك أى حركة الأجسام وأنشأو افى عل السوائل 
جداول ابيان الأثقال النوعية . وكتبوا رسائل فى الاجرام الطافية والراسبة . وعدلوا فى 
العا البضری عن القول اليوناق القديم بدهاب التور هن العين الى الجسم النظور » الى 
الفول بانعكاس الأشعة وانحرافها » وكشف الحازن انحناء الشعاع الا بإلكوة اطوائية » 
محققا اننا نری الشمس والقمر قبل وجودهما حقيقة فوق الأفق و بعد غياهما نحته» 
وظهرت اف هاده اطرکة العامية ر فى السناعات فاستفادت ا اعطاق ری 
الأراضى ودمیاها ور بية المواشى وانتشرت للفلاحة قواعد مضبوطة فنية » وأدخلت زراعة 
الارز والسكر والبن » واتسعت أعمال المعامل فيا يتعلق بنساجة الصوف واطر ر والقطن 
وصنع آورق والددنی قرطبة ومر اكش » وأسیلت الم اا الناجم وتسلطت 
الأيدى على آنواع العادن وکان لمعمل السلاح فى طليطاة شهرة طابرة . 


١ ىم‎ 


للامير شكيب ١‏ 


ولا كان للعرب ولوع خاص بالغناء وقرض الشعر » قضوا كثيراً من أوقاتهم مباشرة 
هذه الملاذ العقلية » وهم الذن عرفوا الاور يان بالشطريج واطبوا فيهم حب الاقاصيص . 
. وكانت للعرب قدم راسخة فى آداب أسمى من هذه كع الاخلاق » والزهد » والنسك » وم ۱ 
التواليف النفيسة فى زوال العظمات الدنيوية » واضمحلال الجد الباطل » وعواقب الكفر 
ا اللكون » و بقائه » واتنهائه . وان لنعجب غاية العجب ما حده أحياناً ی کنبهم‌من 
التصورات والافكار الى کنا نظنها عصرية محدثة فاذا مهم قد سبقوا اليما . وذلك کذهب 
النشوء والارتقاء فى الكائنات العشوية » فقدكان هذا المذهب یعلم فى مدارسهم 
وكانوا بذهبون فيه الى أبعد ها نذهب اليوم بإطلاقه على الجواهر غير العضو بة 6۱ 
وكان عندهم مبدأ الكيمياء الأساسى هو التركيب الندريجى ف الاجسام المعدنية 
قال الخازن : « ان الجهلة حينا يسمعون بتحول بعض الاجسام بطريق التكامل الى ذهب 
یفهمون انه م" بصور الاجسام المعدنية الالخرى أى أنه كان رصاصاً » ثم صار قصديراً » ثم 
صار من نوع سکب الرمل » ثم فضةء الى أن اتنهى ذهباً . ولا بدركون ان الفلاسفة 
بریدون يما يقولونه الانسان أيضاً . اذم يصل الى الالة التى هو فيها الآن بالاتقلاب 
السريع بل بالتدريم كأن مي" بصورة العجل » فالجار » فالفرس » فالقرد » الى أن انى 
السانا » . انتهی . 

وقد جاء ذ کر مدنية العرب أيضاً فى کتاب درابر فى الفصل السادس التعلق بطمعة 
العام والمقايسة بين ما كان عليه الاور بیون فى القرون الوسطی وما كان عليه العرب قال : 

« وقد مضى القسم الا کر من هذه القرون على النصرانية بالمنازعات على الطبيعة 
الاطية والاختلاف على السلطة الكنسية » . وهذه كانت جد کل حقيقة داخل الاسفار 
القدسة فتثبط الناس عن كل بحث . واذا اتفق ازوم النظر فى مسئلة فلكية مثلا كان برجم 
فيها الى فصل للقديس اغسطینوس أو لا کتانسیوس » ول یکونوا جدون حاجة الى مراقبة 
الاحداث الجوية . وعلى هذه الخال استمر ترجیح العل الدينى على العل الدنیوی مدة نخس 
عشرة مائة سنة اذ فى كل هذه المدة لم يولد فى النصرانية فلكي واحد 

أما المسامون فقد كان جملهم فى هذا القام أحسن جداً » فقد بدأوا يعتنون بالعاوم 


)۱( راجم مقدمة ابن خلدون 
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۱۵ الحركة العامية فى الحضارة العر بية 


فتتحوا الاسكندر ية ) ۳۸ ) فل عض على ذلك قرنان حتی درسوا جيع علوم یونان 

۳ كتبهم » وكان المأمو نأمى بترجة كتاب بطليموس الى العر بية ومن بعدها قاس 
العرب قطر الارض » ووضعوا جدولا للنجوم المرئية » وسموا الكبرى منها بإلاسماء الى 
تعرف مها الى الآن . وقرروا مدة السنة الشمسية » واخترعوا الساعة بالرقاص » وكشفوا 
انكسار النور » وفعله برؤية الاجرام السماوية » وقاسوا ارتفاع امواء الكروى » وقرروا 
انه يبلغ كانية وجسين ميلا . وكذلك غرفوا مسئلة النور الشفق وتأأق الكواكب . وهم 
الذن بنوا أول مرضد فلكي فى أور بة . وقد صح كثير من رصدهم واعتمد عليه أبرع 
غاماء الرياضة احدئین . ذكر لابلاس فى كنا به ر نظام العام » ان ارصاد التاق تقم الأدلة 
ااا علاط الرض ول قت ان ردن تبت تغير ميل دائرة اروج 
على خط الاستواء والحراف سب ری وزحل ا 

كل هذا الذى بد اس الجن بنارا من الحدمة از بلة الى قدمها فلكيو 
العرب للع » والعناء الذى عانوه لحل المسائل الطبيعية . هذا ينها ظامات الجهالة مطبقة على 
النصرانية وأهلها لایشکر منهم أجد مهذه الأمور » واعا عنايتهم منصرفة كلها الى المشاجرات 
الدبنية وعبادة الصور وتحول الحبز جسداً » والجر دماً » واستحقاقات القديسين والعجزات 
والاعاجيب وشفاء الامراض بالذخائر المقدسة . و بى هذا الجبلخما علىأور بة الى غاية القرن 
انحامس عشر » وم بقع النقدم بعد ذلك الى طلب العل من جهة حب العلل انفسم والولوع 
يكشف الحقائق . ولكنه بدأ منافسات تجار ية وظهر الرحالات الثلائة کر بستوف كولمبوس» 
وفاسكو دوغاما » وفردیناند مجلآن » و بأسفارهم تقرر ت کرو بة الارض . 

وقد حدث كولبوس عن نفسه بأنه انبعث الى السفر قاصدا اطند من طريق 
الاطلانتيك وذلك عطالعة كتب ان رشد . ووجدبين أصحابه رجل‌فاورتی اسمه «توسكاتى » 
۱ درس الفلك وجاهر بالقول بكروية الارض . ولا ظهر مشروع کولبوس قام الاكليروس 
, الاسبانیوی وقعد وك عليه مجع طاستكة ۲:۱0:۷۵ بالكفر وائما عرضوا مذهبه 
عند امحاكة على مقالات القديسين يوحنا فم الذهب » وأغسطيئوس » وأبرونيموس » 
وغر يغور بوس» وباسيليوس» وامبر وسيوس» ورسائل الرسل والامجیل والنبوات والمزامير 
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الام کت ۱66۵ 


۳ 


هذا ما اخترنا نقإه من ترجة کتاب در ابر « اختلاف العم والدن » وه وکتاب شهير 
مشحون بالفوائد اذا اتتدح لنا لوفت قد نعيد النظر عليه » ونطبعه مع تعلیقات العسلامة 
الدكتور قاند يك الذى طالع الترجة كلها 

ومن تکام على مدنية العرب وأجاد واشته ركتابه فىكل ناد » الفیلسوف الافرنسی 
الدكتور غستاف لوبون الذى توف منذ نحو شهرن أو ثلائة عن ٩۱‏ سنة جزاه الله عن 
لت رفن الاسام كير د وف ت قا ورا مسر ند کر لبف ا 
ان الكاتب الصری العروف السيد جد مسعود قد تر جم الكتاب الى العر ية ترجة نامة » 
فلهذا قضات طئ رسالنى هذه على غرها » منتظرآظپور الترجة الكاماة . ولف د كان غستاف 
لوبون من الافرت المنصفين الذين لم يدافءوا عن حضارة الاسلام خسب » بل دافعوا عن 
حقوق انسامین وانتقدوا سياسة القپر واطضم الى تعسفهم مها الدول الاور بية المستعمرة . 
وق دکتب کتابات شافية فى انتقاد قومه الفرنسیس معا یعاماون به مسامی ال جزائر من الظلء 
والارهاق » ونزع الاراضى » والتشرید الى السحراء وغير ذلك . ولقد عرفت هذا الرجل 
بنفسى مند أر بعين سنة » وذلك فى باریز اذ ذهبت اليه لاشكره على کتابه الذى كان 
ا عن حضارة العرب » فقال لى وقتثنر نی كنت انی رجل سل جاءه وده 
فى هذا الموضوع » وشكره على صنیعه . ولم تساعدق الاقدار على ملاقاته أكثر من :لك 
ا واگ كيت أتنبع کارا وأمتع تصانیفه الكثيرة المفيدة وسو من الفلاسفة 
الاجتاعیین العدودن فى هذا العهر 


العصبية الفارسيه والاسلام 


مبيار الديامى وريدم الزمات البمذاى 
على ذ كر المؤاف استيلاء العرب على فارس 


و 


عون( 
يذهب يعضهم الى کون استيلاء العرب على فارس وابادتهم ملك کسری ماکان 
سابقا من العداوة بان هانبن الامتين مند أحقاب متطاولة » قد کان من تنانجها ایغار صدور 
العجم على العرب و تريصهم بهم الدواتر حتى. بأخذوا منهم شأرهم . ولا كان دين الفرس 
الجوسية قد تلاشى أمام الدن العر فى المبين » وعجز عن أن يكون عنصراً للقاومة » اتنهز 
الفرس آول فرصة شقاق وقعت ف الاسلام نفسه ونصروا الفئة الى وجدوا أ كثر العرب 
ضدها وهی الشيعة » ولعبوا دوراً عظما فى وسیع هل تن ين العرب من طاريق الدن 
فشفوا احنتهم من العرب لا كان هؤلاء آزالوه من سلطانهم بدون أن بقاوموا ن نفس الاسلام 
الذى رأوا برهانه أسطع من أن يكار » بل عقاومة احدی فئنیه التى هى السنة وألجاعة والى 
كان منها جهور العرب . هذا تجد الفارسى يكره العرب و يحتق رکل شىئ طم الا الدين .٠‏ 
وترى مهيار الدیامی يقول ( قد جعت الجد من أطزافه : نسب الفرس ودن العرب ) ومع 
کون الدن الاسلاى نع العصبية الا جناس و يضع فوقها اخوة المؤمنين خاصة كانت لا تال 
تری ۲ ثار العصبية الفارسية فى ا بالرغم من مزج الاسلام لا جناس حتى قال 
الصاحب بن عباد » وهو فارسى الأصل خاص العقيدة ة الاسلامية عند ما جاه أحد الفرس وتلا 
الأ ببات ال نی بفتخر بها على العرب وجاو به عليها بديع الزمان الطمذانى : مارأيت رجلا 
يفْضْل العحم على العرب الاوفيه عرق من الجوسية يتزع اليه ولارسجت قدم الاسلام 
فى العجم وزا لكل عرق للجوسية منهم عشقوا التشيع عشقاً كان أعظم عوامله كره 
العرب » الى أن كاد الانسان براهم شيعة قبل کل فی . وما ينسب‌الى الفیلسوف الفرنساوی ۱ 
رنان : ان الفرس هم شيعة ولا وسامون ثانياً , ولا شك أن فى هذا القول مبالغة واه 0 


للامبر شکیب ۱5۹۷ 
يصدق على كثير من عامتهم . و هذه الأيام الأخيرة نحم عندهم کا عند غيرهم من لام ۱ 
الاسلامية فئة دين بالقومية وتحارب الجامعة الاسلامية » ولکنها لا تزال ضعيفة بالقياس 
آل السواد الأعظم اذى عمدته الاسلام » بل قد زال من بینهم ‏ كثر النفرة التى كانت 
عندهم لاهل السنة مما هو نتيجة اتحطاط القوة السياسية الاسلامية بأجعها وشعور العجم 
بالحاجة الى التضامن مع سار المسامين » سنة الله فى المستضعفين وان تحد لسنة الله تبدیلا 


نظرية « القومية الععانية الاسلامية » 
و« القومية التركية الطورانية » 
على ذ كر المؤلف الترك العمانیین والطورانین 


لمؤمير سيب 


هذه نظرية الفثة الکبری من عاماء الترك العمائيين الذين درجوا وقد وافقهم علي 
کش من أدباء الترك المعاصربن مثل عبد ات حامد بك الملقب بالأديب الأعظم > وسلمان 
نظيف بك وأخيه فائق عالى » وجناب شهاب الدن بك » وجلال نورى بك » والشاعر جد 
عا کف » :واو باشا المؤرخ (2 واسماعيل 0 بك الديار بکری » واساعیل حق بك 
الازمری» ورضا توفیق‌الفیلسوف » ومنهم على کال الذى قتله الكاليون ف أزميد خیانته 
وجم غفير من كتامهم ومفكر بهم ووزرامم وشيوخهم » وهی أن الأثراك العمانین 
وان كانوا من الترك أصلا ومحتداً فقد أصبحوا باختلاط دمهم بسار لام انبا کنوها 
من قرون فى غربى آسيةوجنونى أور با من فرس وعرب وكرد وج ركس وکرج وروم 
وأرمن وبلغار وأرناووط و بشناق الخ » أمة قائمة بذاتها قد ابتعدت كثيراً عن الترك 
الأصليين ولا سا من المغول الذين يقال هم ياجو ج وماجوجء والذين قد اشتهروا بقبح الماظر 
وغاظ الطبع وکره الحضارةوالشغف بسفك الدماء وتخريب الديار ونسف العمران » مما انفق. 
الرخون شرقاً وغر بأعلى أنه دام »حال کون الا راك العثا نيان قد عرفوا بصباحة الوجوه 
وكرم الا خلاق ودمائة الطباع وحب الدنية والجع بين شدة البأس ورقة الشمائل » و زیدون 


(۱) هو غير أنور باشا ناظر احريية وهذا أيضاً من یقول بپذه النظرية 


۱۸ القومية العمانية الاسلامية 


دب 
على ذلك أن اثقافة التركية العثانية والأدب التركى العثانى ۲ ها خاصان باتراك 
آل عغان لأنهما مقتسان من الآداب العر بية والفارسية » لأن لغة العرب ولغة الفرس کانتا 
لغتى العم والشعر عند الا ر الک منذ هاجروا الى غرلى آسية » فلذلك قبل للغة الدولة اللغة 
العا نة لافتراقها كثيرا أ عن اة تراك أواسط آسية » ولكوانها لا تشه فى شى لغة المغول 
فهذه الفئة وان كانت لا ترا من الترك المسامين سکان التركستان الروسى والتركستان الصينى 
وشمالى فارس » فهی تر من الفول وتلعن نار هم وتقول امهم هم كان وا سبب لوار الشرق 
وانحطاط الاسلام » وانهم هم الذن نسفوا عمران البلاد التركية خراسان وما وراء النهر 
والبلاد الفارسية والبلاد الع به + فاا اللایین ودميوا العواصم الكبرى » ول قم 
الشرق بعد مصيبتهم قائمة ٠‏ وش خن فت تل ور ا ل الك زعم أنه لا بوجد 
أدتى صلة نسب بين الترك العثا نيان والمغول و عیل الى أن الترك هم أصلا من انس الابیض 
الآرض واا ا ترا پسبب الجوار با جنس الاصفر المغولى » وقد وصف بعض مور 
الترك أعمال جنکیز وهولا كو وقومهما ثل ما وصفبا به مؤرخو العربٍ والفرس ولافرج ‏ 
۱ ارون لا بل أف هذا العپد رجل اسمه طاهر الولو ی کتابا غاا ظا ئم جک 
۱ وهولا كو وجائغهما ».وقال ليس للترك أن توا عثل هؤلاءالمفسدن فى الارض العاثثين ۱ 
1 ادن الذين کانوا علة اتحطاط الشرق عن الغرب » وأعظم بلاء وقع عل الانسان + واذا 
أراد الاتراك السایون أن براجعوا صديفة احسامهم فيراجعو تار ع آل طولون عصر وتارع 
السلاجقة وآلزنک الاتا بی والدولة العغهانيية . وقال جلال نورى صاحب. التصانيف 
الاجتاعية العديدة : الترك العا نیو ن هم منامتون أولا وترك انب 
وهناك فئة ثانية تدعی الفئة الطورانية » تخالف الفئة الاولی فى 5 النظريات 
وأشبر دعاتها ضيا كوك الب » وأجد أغايف » و وسف آقشورا اللذان قدما من الروسية » 
وجلال ساهر » ويحى کال ؛ وجد الله صبحی رئيس وجاق « ترك بوردى » وتجد أمين بك 
الشاعر الى » وكثير من الادباء والفکرن وأ كثر الطلبة والنثر* الجديد . وهؤلاء 
بزعمون أن الترك هم من أقدم أمم البسيطة وأعرقها مدا واسبقها الى الحضارة » وانهم هم 
واجنس المغولى واحد فى الاصل و یلزم أن يعودوا واحدآ و بسمون ذلك بالجامعة الطورانية » 


5 وم یسون ذلك بالحرث 


للامبر شسكيب ١6‏ 


وم غتصروا ذيها على الترك الذن فى سيير با ور کستان الروس وثركستان الصان. وفارس 
والقوقاس والاناطول والروملى » بل مبدأوهم مد هذه الرابطة الى المغول ف الصين والى انجار 
والفذلاند ین فى أو ربا وكل من قال انه بنمی الى أصلطوراق وم یقولون بحلاف ما بقول. 
الاولون » فم ترك ول" ومسامون انیا . وشعارهم عدم الندین واهال الجامعة الاسلامية 
. الا اذا كانت خادمة لنفوذ القومية الطورانية » فتكون عندئذ واسطة لا غابة » وقد غلا 
كثير من هذه الفئة فى الطورانية حتى قالوا : حن أتراك فکعبتنا طوران ٠‏ وهم کون 
دام جنكيز » ويعجبون بفتوحات المغول ولا ينكرون شتا من أعماللم » وینظمون 
الاناشيد للا حداث فى وصف الوقائع ۱ الجنكز ية لیطبعوهم عبلی الاعجاب بها ویرقوا 
مستوى نفوسهم بزعمهم » وقد سألت صدیق ورفيق فى مجلس الامة ممد أمين بك 
الشاعر الى » وهو من أحسنهم أخلاقاً ومن لا یبلغ مهم نزوع العرق الطورانی أن يشناً 
العرب و بنصب هم العداوة » کا هو شأن كثير من رفاقه » بل من سبقت للم خطب فى 
الجلس ينوه فيها بفضل العرب ۰ فقلت له : کل شی فهمته وانكم طورانیون وانه پنبغی 
لكل أمة أن تتمسك بجامعتها القومية وتحبيها فى صدور أبنائها وان ذلك لا بنا الاسلام 
. لأن الجامعة الطورانية بإعتبار أن الترك مسامون تقوى الاسلام ولا توهنه وللكن ال ل 
أفومه الى:اليوم هو افتخارغ دائماً جنكيز مع عیثه وتدميره وما جرى من قومه من شف.. 
العمران وا كتساح السائط . فقال لى : رر نفتخر به لكو ن تشكيلاته الغسكرية كانت فى 
غاية الاتتظام ر تشکیلات عسكرية سى مكمل ایدی » وما يعزى الى الفول من العيث. 
والدعارة فلا يزيد على ما جری فى الحرب العامة من التخر یب الذی اقتضته الدواعی اطر ة. 
أفلا ترى ما فعل الألمان فى شمالى فرنسا مع آنهم أرق أمة متمدنة » هذه هی نظريتهم من 
جپة ما اشتهر به الفول من العيث والفساد فى الأرض » واس هنا محل تديين الفرق بين ' 
تحریبات الفول وتخریبات الألمان فى شمالى فرنسا 
۱ وقد امتد الحلاف بين هاتين الفئتين فى الترك إلى مواضيع آخرمن آهمها مسئلة 
ارجوع الى اللغة التركية القدرعة » وعلى رآیهم « تصفية » اللغة التر كية الحاضرة من الأافاظ 
الغر بية والفارسية » والاعتياض منها بألفاظ تركية مهمالة بعدم استعاطا بين الأتراك. 
العما نين مع ان استعال العربى والفارسى هو ما يضعف القومية ااطورانية » وعلى فرض 


.۱۹ القومية العثيانية الاسلامية 


وا ا ا 


أن هناك معانى لا توجد بإزائها كلات تركية صرفة فيمكن الاأخذ من العر لى والفارسى على 
شرط تتر بك هذا الستعار من تبنك اللغتين » وقد دارت على هذه المسئلة الى .مباحثات 
ومناقشات طوياة » ولا تزال دائرة » وحزب التصفية هذا ه وكا لا خن هو الحزب الطوراق 
کا أن حزب العرنى والفارسى هو الزب الاسلائى » واستعماوا ف الاستانة لفظتی 
ر ت رکحی » و « اسلاحی » للدلالة 5 هذين ال حز بين | 
وبرهان اطزب الاسلای فى مناهضة التصفية هو أولا ان اللسان التركى وان كانت 
۱ فيه متوفرة آسماه الامور الادية وأفعال الحركات البدنية» فهو اسان فقير فى الامور العقلية ». 
قليل الألفاظ المؤدية للعانى الجردة » ان أمكنه أن یی محاجة أمة ی حال البداوة وطور 
السذاجة فلا عکنه الوفاء احتیاج أمة راقية ودولة عظيمة » فلا بد له والحال هی هذه » من 
الاستعارة من لغة العرب والتوكوٌ على اغة الفرس » لاجل | کال ما نقصه من تلك اجه . 
انیا ان الادب اترك الذى نشا ونا وحررت فيه الکتب المتعة » وقصدت القصائد البليغة 
أ ودا ة وجال فى میدانه كول من الكتاب ب ونوا بغ من الشعراء ل رت 
الترك ا ماهو هذا الأدب اللقتبس من الفارسى والعرفى والذى صار أدياً قا بذاته » 
آفیحسن أن يغير آساو به وتبدل ديباجته » و حرم الناس طلاونه ويعدل عد الى آدب 
ترکی بحت يرجع الى لغة ليس فيها شىء من الاستعداد تتكوبن أدب بالغ درجة الرق 
كلأدب العهانى الحاضرء وعلى فرض الحال أنه تسیر ذلك أفلا بلزم حقب متطاولة ناسين 
كدب جدید ۶ أما کون استعال العرنی والفارسی هو غا يضعف القومية التركية والحال أن 
.مقصد الترك الحدد هو ايقاد شعلتها فى النفوس فالمزب الاسلامی هذا لا عد الأدب الاق 
هذا حائلا دون إو الفكرة التركية بل جد تقرب التركية من العر بية والفارسية » عدا 
كونه ازن ها وأز يد فى محاسنها » أنفع للاتراك من الحية السياسية لانه يؤكد ار وابط 
التى تربط العرب والفرس وسائر المسامين بالامة التركية ما بزيدهاقوة ومنعة اذ كان هذا 
الحزب لا بز ال دستوره فى السياسة.هو الا اد الاسلامى » وری الاسلام فوق کل شی" » 
وقد کان أنور باشا. ناظر الجر بية بقول اذا كان أثراك الت رکستان مر تبطين بنا فلس ذلك 
کو تا اترا کا سل بل لكو تنا مسامين سب 
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اسلام الفرس ومبد] التشیع 
۱ يم 


-- العرب والعجم 
-- القومية الفارسية 
قول المسيو دومومبين صاحب كتاب « تار العام » . 
E‏ الشرع الاسلانى والقوانين الرومانية ( استطراد ). 
-- نظربه الحقوق فى الاسلام لصاوا باشا الروى . 
- العلاقات بين العرب الفاتحين والامم الغاو بة 
- أقوال الکو نت دوغو بو صاحب كتاب«الأديان والفلسفات فى أسية الوسعلى» 
الفرق الشيعيةفى فارس الاخبار ية والمتهدية والشيخية . 
ل مبدا الشيعة. 
جح أو ذر الغفارى ومعاو ية فى الشام . 
۳۹ التشيع عند العرب والعجم . 
ا عه الخالية عند الشيعة وأهل السة الى الوحدة الاسلامية العامة . 
-- المو عر الاسلاى العام فى بيت القدس . 
مع حاشية « المثاولة أو الشيعة فى جبل عامل » 


» اول‎ - ۱۱  « 


۱۲ اسلام الفرس ومبدأ التشيع 
ومن الفریب أن كثيراً من العجم مع تدینهم بالاسلام » وشدة استمسا كيم بانج 
ل ابیت »لالج فم ان آثار البغضاء للعرب » وهم يعامون أن آل الببت 
الذن بقدسونهم هذا التقديس كله هم عرب أقحاح 3 بل هم سنام العرب . ولقد حدتی 
من أثق به أنه وأجد من الايرانيين عاماء يحتبدون فى مذهب الشيعة » قضوا حاتي فق 
خدمته والدعوة اليه الى أن حانت وفاتهم » فبناهم يلفظون أر'واحهم تكلموا عا ينوه 
عن شدة بغضائهم للعرب وكان هذا كلامهم. الأخير فى الدنيا وهذا هو القیاس البعيد فى 
الغناان بين الأقوام . وقدكنت أحادث احدى المرار وعد من فضلائهم » ومن ذوى 
المناصب العالية فى الدولة الفارسبية » فوصلنا فى البحث الى قضية العرب والمجم » وکان 
مدای على حانب عظم من الغا فى التشيع الى حد“ انی رابت له كتاباً تا ۳ 
عماة و هو العلى" “ الغالب » فقات فى نفسى لا شك أن هذا الرجل لشدة غاوه فى ل البيت + 
ولعامه أنهم من العرب » لا كنه أن یکره العرب الذين آل البيت منهم» لأنه بستحیل يل الجع 
بين البغض والحب فى مکان واحد . ما جعل الله ارجل من قلبين فى جوفه . ولقد خط طنی 
فى هذه أيضًا أ ء فانی عند ما سقت الحديث الى مس العر بية والعجمية وجدته نقلب عجميا 
رفا » ونسى ذلك الغاوكله فى عل“ عليه السلام وا له » بل قال لی عكذا وكان عدئی 
بالتركية : «رايران بر حكومت اسلاميه ددر بالکز دين اسلاى اتخاذایتمش بر حكومتدر» 
أى ابران لست عكومة اسلامية واها هی حكومة انخذت لنفسها دين الاسلام » وکنت. 
أتحدث مرة أخرى الى الأمبر «فرمان فرما» عبد الحسين ابن عم الشاه مظفر الدین » ووالد 
الأمبر فيروز ناظر الحارجية الايرانية لعهد الشاه الأخير من آل قاجار» وقد كانت یی 
و بان الأمير فر مان فرما الشار اليه مودة أ كيدة واجتاعات كثيرة ء وکنت أرق فیه اها 
يها غالا » وأحسب أنه شيعه الشديد لا بمكنه أن يكون شانتً للعرب » وقد غلطت ف 
هذه أيضاً » فقد رأيته جمع بين الأمرين يحب آل البيت أشد الب" » ولا يحب العرب. 
الذين آل البيت منهم . وقد صرح لى قائلا : : ان العرب عند ما استولوا على فارس أفسدوا 
أخلاق العجم » و بذلك أسقطوا تلك الأمة الفارسية العظيمة التى استولوا عليها وأدخاوها 
ی دینهم فطع على کلامه سر ا ومع ی كنت أيام معرفتی هذا الأمير شابا وكاز 
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هو کهلا » وکان عندنا ضیفا فى جبل لبنان » لم أملك نفسی من الحدة وقلت له ٠:‏ لا شك 
أن اغلاق کات فلمدة من قبل » ولولا ذلك ما تتاب عليک المرب وت 5 
وهم أمة آتية من الصحراء من تحت الخيام » وقد اتفق المؤرخون والعاماء الاجتاعیون أن 
العرب م يفتحوا تلك الفتوحات السر يعة » وم يستولوا على مالك الفرس والرومان واطند 
والترك والإربر وغيرهم الا ما كانوا عليه فى صدر الاسلام من الأخلاق العالية . 

فانقطع بعد ذلك عن الحديث . وقطیت ما سمعته من هذبن ارجلین منکب امجم 
أشد العحب » لأنى كنت أراها فى غاية التمسك بالاسلام » وها يعامان أن الاسلام عرنى 
نبت » وكنت أراها فى غابة العصبية لعترة على » وها يعامان آنها من نی هاشم من " 

صمیم العرب » وأراه| مع ذلك اذا جری الکلام فى القومیات انقلبا فارسیان متشددن » 
لا ردان أن يعاما عن العرب شتا » فک ن الواحد من هوّلاء له نفستان احداها 
اسلامية والاخرى فارسية » وأغرب من هذا أن هذن الرجلين ليسا من الحنس الفارسى 
الآرى بل من الجنس الفارسى ری » لأن فارش کا لا خن ترجع الى ER‏ 
الابرانية الار ية » ولغتها الفارسية » ومنها السلالة التركية المغولية ولغتها الترکسة . ولكن. 
ااسلالتان اندحتا مت" واحدة تحت ظل الدولة الفارسية وصارت الفارسية هى اللفة الرسمية 
الجميع كم أن التشیم غالب على الفریقین . ولا أقدرأن أقول ان هذه الحالة الروحية فى 
امعم هی عام » وان جیع يحتهديهم وعاماثهم يضمرون العداوة للعرب برغم معرفتهم أن 
آل اليبت هم من قريش » و برغم ذهاب الألوف منهم ىكل سنة حجاجاً الى الببت الحرام 
فى مكة ولکنی لا أشك فى أعس واحد وهو أن القومية الفارسية م تندثر بالديانة الاسلامية 
انى جاءت من العرب » وان هناك عوامل خاصة تجعل الفرس يلون الى آل الییت » منها 
. ما تقدم ذ کره من أن استیلاء العرب على فارس آوجد فى العجم مناوأة للدولة » التى 
استولت على بلادهم » وأزالت م کہم » فلذلك رأبتهم اتتصروا لبنى العباس والعلوية ع 
بوم كانوايداً واحدة فى حرب بنی أميية الذي نكان س‌کزهم الشام . وما زالوا ين و 
الحلافة الى العراق وصارت الدولة العباسية كا يقو لكثير من الموْ رخين وة بطابع 
الدنية الفارسة : 


ومن الوسائل التى يمت بها العجم الى اسلا 3 5000 نی کان . بن 
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أ کار الصیحا به » وهو منهم وقد جعله انی لړ من آله فقال ۽ سامان ۷ البت . وقد 
لحظت أنه لا قتل اللعبن أبو لواو ة الفارسی سيدنا مر رضى الله عنه وقام عبيد الله بن حمر 
بعد وفاة أبيه فقتل لارز بان » وهو الأمر العجمى الذى كان أسيراً بالدينة وس » وکان 
قتل عبيد الله ااه بتهمة أن هكان ذا يد خفية فى دفع ألى لۇلۇة الى قتل عمر » كان من على“ 
رضی الله عنه أن احتج أشد الاحتجاج على قتل عبيد الله بن عمر للارز بان » بدون ثبوت 
تلك النهمة التى وجهها عديد الله اليه . فكانت هذه القضية من أسباب انحیاز عبيد الله الى 
معاوية . وهی على كل حال ما يتتخذه العجم دليلا على سابق محبة على" م 

وكان على بن الحسين بن سيدنا على وهو الملقب ,زین العابدين يمت الى الفرس 
بسب » لأن أمه هی بنت يزدجرد آ خر ماوك فارس : ويقال تقلا عن ألى القاسم 
الإخشرى فى كتاب « ر بيع الأبرار » أنه لاب الى الدينة بى فارس فى خلافة مر » 
كان فیهم ثلاث بنات لز دجرد » فباعوا السبابا وس مر بدیع ينات زدجرد . فقال له 
عل : ان بات الملوك لا بماملن معاملة غبرهن من بنات السوقة » فقال كيف الطريق الى 
العمل معپر؟ قال :ون » ومهما بلغ نهن" قام به من بختاراهن . فقوم » فاخذهن 
۱ على بن أنى طالب رضی الله عنه » فدفع واحدة لعبد الله بن مر » وأخرى حمد بن ألى بكر 
وأزوج الثالئة ولده اسان فکان له منپا ولده زين العابدین . 

هذا ولا کان هذا العصر عصر القوميات م لاعف » اقتداء إلأم الأور دية فى الزمن 
الأخي ركانت القومية الفارسية قد أخنت تشتنة أ كثر من ذى قبل » وذلك نظير ماحصل 
عند الترك»وصا ركثير من ناشثة الفرس یبحئون عن دين فارس القدم» وذلك نظير ناشئة 
الترك الذن آشنوا حون عن عبادات آجدادهم » وعن الذفب الأبيض الذى کانو | 
يعبدونه » حتى صوكروه فى بعل ضكتبهم الحديشة وقال لم الرحوم موسی کاظم شيخ الاسلام 
وهو الذى أخبرلى بذلك - ان العرب كانت عندهم عبادا تکہذه تقشعر منها الأبدان 
ولکنهم اكلعوها الالام وافتخروا بان الله لطف بهم > وأنقذهم منپا ورفعهم عن مستوى 
لاک السفالات . وأما أتم فتر دون أن تتناسوا الاعتقاد بالباری تعالی » وتتذ کروا عبادة 
الذئب الابیض . . . فیاللاسب 
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القديمة التى منها الكيومرتية أى تعظم النور والتحرز من الظامة » ومن هناجاءتهم 
عبادة النار. ومنها فرقة زرادشت الذی كان يدعو الى وحدانية الله » و یقول انه خالق 
النور والظامة » وان احير والشر انما حصلا بامتزاجهما» وانهما لو لم عنزجا لما كان 
وجود للعام » الى غير ذلك من العقائد والأوابد والآثار الى كانت عند قدماء الفرس 
كالتنويةء والزردشتیه » والمانو ية » ومنهم من يبحث عن المزدكية التى كانت تدعو الى 
الالحاد والاباحة . 
والذى یظهر ان الیل الى هذه العقائد ليس بحجديد فى فارس » بل انه كانت لم تزل له 
عقابيل منذ زمان ان العباس . وقد دلا التارعم على ذلك من قيام بابك ار 2 
نسية الى خرمة کسکرة بلدة بقرب اصطخر ‏ الذی ثار فى أيام العتصم العباسی وکان 
بری رأى المزدكية من الجوس الذن" الوا خرجوا قبل الاسلام وأباحوا ال حرمات ؛ وقتلهم 
أنو شروان » ثمثاروا بعد الاسلام بامبادىه نفسها وعليهم بابك هذا » فقتل جند الخلافة 
واستولى على الحصون > فسرح اليه المعتصم جيشاً تحت قيادة ألى سعيد مد بن بوسف » 
فاستخلص منه بعض ماکان أخذه . ثم سير اليه الافشين حيدز بن كاوس ملك أشروسنة 
وكان أبوه سل فى زمان الملأمون فهزم بابك فى وقعة أرشق » وفر بابك الى موقان » 
ولكن جرته ل خمد . وفى سنة ۲۲۱ ظهرد على بغا » الكبير فى وقعة هشنادس ولق 
الافثين بغا بالامدادات . وفى السنة التالية و العتصم ال الافثاين جعفر بن دینار 
مددآ » وأتبعه بإرتاخ » ووجه معه ثلاثين الف الفدرهم » وألح الافشين على بابك بالحصار ‏ 
واستزله من معقله بعد حرب تشيب ها وا صی‌الاطفال ۽ واحتوی على معسکره » وأحرق 
قصوره بالنفط ‏ وسی أولاده وعياله ولکن بابك أفلت من بده بدخوله فى غیاض قرببة 
ملتفة الدوح » لا تسلك فيها الخيل 93 4 وافه من هنك لی چبال ارسي + فوقع فی بد سبل 
ابن سنباط من رؤساء تلك الناحية فاسامه الى الافشين وقدم هذا به و بخ على العتصم 
فص بقتلهما » وكافاً الافشن بتاج من الذهب > ووشحه بوشاحين من الجوهر » ووصله 
بعشربن مليون درهم وعقد له على السند . وكافاً ابن سنباط بإلف الف درهم ومنطقة ذهب 
مرصعة بالجواهر ؛ و بتاج البطرقة . 
ولانى مام الطائی فى هذه الوقائع القصائد الطنانة النى هی من أجزل شعره بل من 


۱۹۹ اسلام الفرس ومبداً التشيع 
أجزل الشعر بأسره . 

وقیل ان العتصم أخرج فى حرب بابك الخرى من الدراهم ائه وقر » وفیل 
أخرج مالا يدخل نحت احصر . . وکل هذا يدل على ما كان لتلك النزعة الجوسية من الخطر 
فلا" عن ان بابك راسل ملك بزنطية وأغراه بغزو بلاد الاسلام ‏ وسار ملك روم تیوفیل 
ان منيخائيل وأوقع بالسامین وأوجف فى ديارهم ؛ والعتصم مشغول بحرب بابك » فاضطر 
المعتصم أن بغزو الروم تلك الغزاة الشهيرة التى فتح بها جمورية . ولا اتنهى العتصم من. 
۱ آم بابك ال ری ظب رله ان الافشين نفس هکان يكيد سرا للاسلام ‏ ويجتيد فى هدم الدولة 
ونقلت له عنه أشياء فما يتعلق بعقيدة الجوس . جاء فى کتاب « العيون والحدائق فى آخبار 
الحقائق » : انه لما نمی الى الخليفة العتصم خبر دسائس الافشين :وما كان براسل به اهل 
000 بالقبش عليه وعلی ولده ان 4 م أخرجه من حسه وأحضر جاعة ' من 

لاشراف والوجوه ليناظروه على أشياء ؛ وأّى باز يار ؛ فقيل للافشين : : هل کانبت ماز بار؟ 
۱( کتبت الينا تقول : ان هذا الدين يعنى دين الاسلام ان اتفقنا 
نام حون ره ونعود الى دين اإثنا العجم »فانک ذلك فاحضر محمد بن عبد الك 
از یات رجلین وکان هو الوز بر والناظر فقال الافشین : لم ضر بت هذن ظهرا و بطنا 
وهذا امام وهذا مؤذن كان فى أشروسنة . قال : العم ضر بتهما لاهما اتحذا بت 
غعلاه مسجداً وكان یی و بين الصغد عهد نفشيت من نقض العهد . . قال : اتاب 
قد ز مه باحر بر والجوهر فيه كفر باه تعالى ۶ قال : بهو کات وراه كن ألى فيه آداب 
الملوك ‏ وهو دين القوم اذى هو اليو مكفر » فكنت أسمع الأدب وأثرك سوى ذلك ؛ 
ووجدته محلی » و سکن لى حاجة ا لى أخذ الحلية التى عليه ؛ فتركته عاله ککتاب كليلة 
ودمنة » وكتاب مزدك . وشهد عليه الو یذ وقال انه كان بأ کل الخنوقة » و حملنی على 
أ طبهاء و یقول انها أرطب ۳۹ من المذبؤحة » وقال : : الى قد دخات طوّلاء القوم ( یی 
ل ل 
هذه الغاية م تسقط منى شعرة يعنى أنه / تان 

ثم وافقه الرز بان بان أهل آشروسنة. یکتبون اليه بلسانهم کتابا معناه : الى اله 
الالمة من عبده فلان بن فلان . قال : بل کذا کانوا یکتبون الى انی وجدی . قال مد بن 


للا مير شکب ۱۳۷ 


عبد املك الزيات : ها أبقيت لفرعون حين قال لقومه : « أنا ربك الأعلى » . ونوظر 
عن آشیاء مثال هنه تدل" على فساد دينه وفساد دياتته فى الاسلام يطول شرحها . 

م أمى العتصم باعادته الى محبسه و يق فيه نحواً من سسنة الى أن مات وصلبوه بعد 
مونه على باب العامة » ثم حرق هو والحشبة التى صلب عليها » وجل الرماد فطرح فى دجاة 
ووجد فى دارم تمثال انسان من خشب عليه حلية كثيرة من جوهر » وكتب.فيها دیانته 

وقال الذهى فى كتاب « دول الاسلام » : سنة ۲۷۲۲ التق الافنين وبابك . فاتمزم 
بابك وم بزل الافشين يعمل عليه حتى أسره » وكان بابك بطلا شحاعا جباراً عنيداً ملعونا 
أراد أن يقم دين الجوس ؛ واستولى على توزر ؛ واللدان ‏ وقد أنفق العتصم بیوت 
الأموال فى حرب هذا . فانفق فى ذلك العام الف الف دينار . وفتح الله مدينة بابك بعد 
حصار شديد فاخت بابك وأسر جيع حاشيته وأولاده و بعث اليه العتصم بالأمان فزقه وشتم. 
ثم صعد فى الجبل وانفلت الى جبال ارمينية ؛ فنزل عند بطر یق‌فاغاتی عليه البطريق واسامه 
للحتف خاء جاعة فتساموه . وكان المعتصم جعل لمن أسره حيًا ماثة الف دینار » ولن جاء 
برأسه نمف ذلك » فكان يوم دخجوله بغداد وهو على جل يوماً مشهوداً . ثم قال الذهبى : 
سنة ۲۷۹ غطب العتصم على الافئين وسجنه ثم صلبه الى جانب بابك اتهم بعبادة صنم 
وکان فلت وخافه آیضاًالعتصم اه . وقد حصلت فى فارس ثورات متعددة غار ورة بابك 
الحرى اعر بت فيها الفارسية المزدكية عن ذات نفسها 

والحاصل ان العجم بعد أن دانوا بالاسلام عدة طويلة » بقیت أقوام منهم تحن الى 
دينها الاصلى ؛ و بازع بها عرق المجوسية . وفى هذا شى“ من العداوة النى بينالعرب والعجم 
ومن استكبار العجم المضوع لدين أصله من العرب . ومثل هذا أيضاً الحنين الذى عند 
بعض شبان الترك الى دیانتهم القدرعة والى عبادة الذئب الأبيض اس تكباراً لانباع الأمة 
التركية ديانة صادرة عن العرب . وقد بلغنا أن بعض ناشئة السامین من أمة الجاوى. 
ببحثون كثيراً عن مذهب بودا الذى کان مذهب الجاوى قبل أن أساموا » و بدرسونه 
وکام بر يدون أن بحيوا آثاره . كذلك فى اند شسبا نكثيرون من المبليين. مكرهون . 
الجامعة الاسلامية و یفضاون عليها الجامعة اطندية اتباعاً للبنادك . 


ج 5 ۱ 
لىع ai‏ 


بوعند بعض الناشئة الصرية ازعة محسوسة الى الأوابد الصرية القديعة » والحضارة 


e‏ “الارضية وهم يعامون أنهم من الجنس الآرى » رن ف 


IMA‏ اسلام الفرس ومبداً النشيع 


افزعونية » وميل الى التفصى من النسبة العر بية وللضارة الور وکل دا تا من 
هؤلاء.الأقوام لقومياتهم بزعمهم وشعوراً منهم بش من الكبر عن أن شعوا ماه است 
من سلالنهم . واال أن الاسلام لبس بدن یفرق بين عربى وعجمى وأن مبدأه الاساسى 
( ان" کتک عند ال ها كم ) وأن الى دام ييبعث الى العرب وحدهم بل الى 
البش ركافة » فان كانت المساواة تامة فى دين من الأديان أمام الخالق تعالی فهى فى الاسلام. 
3 

وبغدفانا ری 00 وهم اليوم أرق الامم والغالبون لي أ کثر الکرة 
الاي“ الحض » ولا ال شد وهو أن شود .رسن دن اه 7 
ولا دون فى ذلك غضاضة » ولا تأخذهم العزة فى قوميتهم الآرية » ولا بقولون : ما 
ولعبادات الساميين ! هل سمعنا ان أحداً من الافرتم اسشکبر ان يتبع سيدنا عيسى عليه 


۱ السلام كلا . أ يكن فى ذلك عبرة للعجم والترك وغيرهم من ی كبر بعضهم أن إشعوا 


دن النی العربى وهم غير مکلفان أن بوطوه ولا أن بقد"سوه تقدیس الافرج لسیح . 

0 هذا واه لعجب عحاب . وأعجب منه ان هذه الفثة سواء من الترك أو من 
العجم تجعل الافرج قدوتها فى كل شی . فياليتها اقتدت بالافرتم فى عدم ادخال العقائد 
ف القوميات . 

عد # 


ولنعد الى قضية العجم وعلاقتهم العرب فتقول اننا رأينا فصلا فى هذا الباب لأسيو 


۱ « غودفروا دومومبان » صاحب « تار ع العام » الذى سبق لنا ذ کره » وهو فصل فيه 


تعلیلا تکثيرة على نسق الافرنم الولعین بهذا الاساوب فى لباز ع بو خیطو فيهء الا 
ان تعليلات « دومومبان » يشبه بعضها أن یکون یحاً ونی بعضها نظر . فهو یقول 
ماملخصه : ان.الأمة الاسلامية فى آیام الخلفاء الراشدين بعد أن دان الاعاجم بالاسلام » ۸ 
تكن آخنت شکلا" عم » ولا رست قواعدها على وحدة تامة » واها كانت شعو با 
متساكنة » ودخل بنو أمية وهذه هی الحال . ور مما أرادوا أن محعاوا هذه الأمة نظاءا 
" کافلا" وحدتها . الا أن دولتهم م تطل كثيرا. وکان العرب مبعثر بن ف البلدان التىفتحوها 


للا مير شکیب ۱۳۹۹ 
0ب« ِحجحجحج ببببببيباايبيييييييييس سے 
يقال نحو ۲.۰ ألف رحل > وقد اختاطوا بالاهالی الاصلیین بالزواج » وفاضت علیپم 
الخيرات من الغنائم وغيرها » فانغمسوا فى الترف . وكان العمل كله من زراعة وصناعة فى 
دی الشعوب الاو بة » وكان العرب يرون أنفسهم أ کرم الشعوب » وام الأمة الختارة 
لأجل هداية البشر » وأنه بحب أن يكونوا جيعاً مسامين : وطذا ثقل علیهم بقاء قسم من 
نی علب » وغسان » وکندة » على النصرانية » وأرادوا جلهم على الاسلام» ولكن الخلفاء 
لم يشاءوا جلهم عليه بالعنف » وضر بوا عليهم نوعاً من الجزية : لکنهم میزوهم فى ذلك 
عن الاعاجم ٠‏ اتنظاراً لاسلامهم 

أما الاعاجم أى البرابرة س ومع اللفظتين واحد فالاعاجم بالنسبة الى العر به البرابرة 
بالنسبة الى الرومانيين - فان العرب م یکونوا ينظرون اليه مکقوم مساویین طم. وم یکن 
علیهم الا أن بوّدوا اطز یه » وهكذا یکولون آمنين على دمائهم 4 وأمواللم » وا 0 
فما اشراكهم فى شرف اللة الاسلامية ومنافع الاسلام فى الدنيا والاخری فلم يكن فى نظر 
العرب ضرور با لام قوم منحطون عن درجة العرب. وحسب الاعاجم حر نهم 
الدينية لانهم أهل كتاب . فاأما الساواة مع العرب فغير مطاوبة » والعدالة انما هى بان 
السامان فقط . اه 

نقول آن کلام « دومومبین » هنا لا يخاو من الخلط لا سما عند ظنه ان العرب ل 
بکونوا مهتمين بادخال العجم فى الاسلام » وانما كان همهم الوحید اسلام العرب . نع انه 
لماكان الخلفاء سار بن على مقتضى الآية الكرعة (لا اکراه فى الارن قر سين الاشدر 
من الي ) لم يعترضوا أحداً من الكتابيين فى دينم . وهذا فى الحقيقة من مفاخر 
الحكومات الاسلامية لأنه لا بوجد أنزه ولا شرف من الحكومة الى لا تستعمل قوتها 
القاهرة فى سبيل استجلاب الأمم انى تحت حكمها الى دينها . وأمّا ان الخلفاء ورجال الأمة 
العر بية » لم ,بکوئوا يرتاحون الى دخول الاعاجم فى الاسلام » حتی لا بش رکوهم فى منافع 
الاسلام الد نيو ية والأخرو بة . فلعمرى هذا هو الخلط بعینه . فق د كانت جيع سدياسة الخلفاء 
لا سما الاتقياء منهم تدور على مور نشر الاسلام . ولا شكا أحد العمّال رمن نقص 


)١(‏ راجم فتو ح البلدان للبلاذري جد من هذا البحث مافيه بلاغ 


الجبانة سيب اقبال أهل الذمة على الدخول فى الاسلام أجابه الخليفة حمر بن عبد العزيز : 
و حك ان مدا جاء هادياً وم يجىء جابياً . وجاء فى فتوح البلدان للبلاذرى انه : لما 
استخلف مرن عبد العز ب زكتب الى ماوك ماوراء النهر بدعوهم الى الاسلام » فاس 
بعضهم . قال : ورفع عمر الحراج على من أسل تخراسان وفرض لمن أسم . ثم بلغه عن عامله 
على خراسان » الجراح الحكمى > عصبية » وكتب الى عمرانه لا يصلح خراسان الا السيف 
فاتکر ذلك وعزله . وجاء أيضاً فى فتوح البلدان للبلاذرى ان أمير المؤمنين المأمون اغزا 
السغد وأشروسنة وفرغانة وكان قد أل عليهم بالغارات أيام مقامه خراسان » و بعد ذلك 
وكان مع تسر يقر الخيول اليهم يكاتبهم بالدعاء الى الاسلام والطاعة والترغيب فيهما . م قال 
ان المأمون كان يكتب الى ماله على خراسان فى غزو من لم يكن على الطاعة والاسلام من 
أهل ماوراء النهر » و بوجه رسله فیفرضون لمن رغب فى الديوان > وأراد الفريضة من أهل 
تلك النوای وأبناء ملوكهم و يستميلهم بالرغبة فاذا وردوا بابه شرفم واسنى صلاتهم 
وأرزاقهم . ثم استخلف العتصم باه فكان على مثل ذلك حتى صار جل شهود عسكره من 
جند هل ماوراء النهر من السغد والفراغنة والاشروسنة ؛ وغيرهم » وحضر ماوكيم بابه ؛ 
وغلب الاسلام على من هناك . 
قال وحدثنى العمرى عن هيم ن عدى عن ان عياش ان قتيبة اسكن العرب ماوراء 
النهر حتى اسكنهم أرض فرغانة والشاش . اه 
قلت : قتيبة بن مسل الباهلی ولاه الحجاج بن بوسف الثقق خراسان » ففتح فما 
وراء النهر الفتوعات الکبار » فهو العرنى الكبير الذى فتح بلاد التراك . وکان ذلك مبداً 
دخول هذه الأمة فى الاسلام . وأما اسكاله العرب فا وراء النهر فقد كانت هناك جاعات 
كثيرة من العرب لدن الفتح طال بها العهد فيا بعد وانقطع ماينها و بان الأمة العربية 
فنسيت لفنها واستتركت . وقد حدانی بعض اهالی كاشغر من التركستان الصنی انه من 
٠‏ العروف عندهم کون كثير من أهالى :لك التلاد برجعون فى تسبهماك اوائك العرب الذين 
ختحوا بلاد الترك . وسمعت مثل هذا من بعض أمراء الطاغستان التى کان‌العرب یسمونها 
یاب الأنواب : وقلوا لى ان كثر العائلات‌الشر يفة والعائلات ای كانت حا کة فى الطاغستان ٠‏ 
:” هی من سلائل العرب الفانحبن . ۱ 


للژمیر شکیب ۱۷۳ 


نم نعود الى کلام السیو « دومومبان » فى موضوع ورة العجم على العرب بعد 
استقرار الاسلام والقائه يجرانه على باد الأعاجم » فهو بقول ماه : ان العرب کانوا 
برون أنفسهم أعلى درجة من الم الى دانت بدينهم » ولذلك نجد الاسلام نفسه مز لس 
فى القصاص على الى » كا كان الشأن فى رومة بالنسبة الى البرابرة . وأما فى القضايا المدنية » 
فقد كانت أمور أهل الذمةعائدة للقضاة "لذن يوليهم الحلفاء. وهكذا دخلت أمور أهل الذمة 
ف اناكم الاسلامية ومن هنا كان 1 ير القانون ارومای فى التشر يم الاسلایی دخل شتا 
فثبيثاً . 

۳ وهذه مسآلة ما وم فيه.« دومومبين » كغيره من ملق الأفنج ان لم يقدروا 
أن يتيعوا سير النشر بع الاسلاى وكيفية استنباط الفقهاء ء الإحكام من الکتاب والسنة» 
والاجاع والقياس » فظنوا خطأ ان ماخذ التشر بع الاسلای من القانون ارومای ولقد 
آف فى هذه المسئلة صاوا بإشا الزومى من عاماء الحقوق ف أيام الدولة العمانية کتابً تما 
بالافرنسية اسمه و نظر ية الحقوق فى الإسلام 6 Théorie Du Droit Musulman‏ 

قال فى أوله انه هو أيضاً كان يعتقد هذا الاعتقاد نظير غيره » ويبنى ذلك على 
مايغرف من کون بنى أمية لبئوا فى الشام مدة طويلة يعماون بالأحكام الت ىكانت باقية من< 
أيام الرومانيين . فلا عجب ف أن یکون هو وغيره قد وههموا أخذ قسم العاملات فى 
الشر يعة الاسلامية من القانون الرومانى ای كان به العمل فى سور ة » الا أنه أحب. أن 
يدرس هذا الموضوع درساً دقيقاً » ويتعرف كيفية نشوء النشريع فى الاسلام » استجاد 
بعض عاماء أصول الفقه من الا وساهم وقرأ الفقه الحنق جيداً ‏ وذ كر 
الكتب التى طالعها أو راجعها -- ونجرد لمعرفة هبذا الأ مدة طو يلة » فوجد هذا الرأى- 
۱ نی معناه ان اانشريع الاسلامی مأخوذ من القانو ن ارومانی رای طمیف آشبه بان یکون 
خيلا من أن يلون حتيفة , 
قال صاوا باشا فى صفحة ۱٩‏ من کنابه : 
د ان الصناعة والتجارة» لم. نكونا مهملتين فى الحجاز ٠‏ وگن الأشراف يعتنون 
ہما » وطالا ا عماون الرحلة الى الشام » و مجلبون منها مايازم لبلادهم » اذ كانت 
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المدنية السوز به وقتثذر أ كل من مدنية از رة العر بية » وكان أ: شراف قريش الذن من 
عادتهم التردد الى دمشق وسائر مدن سورية » بطلعون على الأوضاع ارومانية التى بها 
معاملاتهم . وطذا كان ما برد على خواطر الناس » حتى لین منهم يعظمون شأن الشر يعة 
u‏ الأحكام التى يتألف منها الفقه الاسلاعى انما هی مستعارة من التشر يع الذى 
كان العمل به جار يا قبل المجرة . فالخطأ فى هذه المسألة له وجه لايق . فالذى لم يطلع حق 
الاطلاع على منابع الفقه الاسلاى وتار مخ هذه الشر يعة هو معذور ]ذا » اذا ذهب به القن 
هذا المذهب فان الأسباب التى تحمل علي هكثيرة شرت الى بعضها وساشير ال ىالبعض الآخر » 
ثم قال : 

ر« ان الحصومات الى كانت تتولد فى الاسلام فى السنين الأولى من تشطه فى الشام 
والعراق » كانت تنفصل حسب الفانون الروماتى تفادياً من وقوف سير العدل ومن الخلل 
فى الأحكام . فالفام الل رأى أن بوسع القانون الذی حاء كن ادا ا تعره ون 
الفانون الذى وجده ی‌البلدان التى فتحها » وطذا ذهب أ كثر عاماء أور بة الى کون الخلافة 
الاسلامية آدخلت فى فقهپا أحكاماً كانت احتاجت الى استمدادها من قانون رومة » لفصل ٠‏ 
القضايا بين رعاباها . وما لامرية فيه ان كثيراً من العاملات التى كانت معروفة فى الشام 
والعراق لاسما ما تعلق بالإبجار والرهن لم يكن معروفاً فى الححاز . فاص اء الاسلام كانوا 
معذورن فى الأخذ من القانون الرومانى الذى کان مكملا فى سورية وكان يدرس فى آشپر 
مدرسة للحقوق فى ذلك العصر الاوهى مدرسة ببروت التى اسسا الامبراطور بوستننبابوس 
وكان درس فيها « دوروتى » مساعد « تریبونیان » الفقيه المشهور . 

هذء هی الما الو بنی علیپا الاماء الاور ییون اعتقادهم بأن تشریم فقهاء 
الاسلام الذين بدأوا التشریع فى أيام الخلفاء العباسیین الأوائل اما هو مجوعة أحكام تضاهی 
ماکان جارياً به العمل فى سور ية قبل الفتح الاسلااى . فأنت ترى الأسباب النى جات على 
هذا الظن وهی معقولة . الا أن الحقيقة هی غير مافكروا به فى اور بة . ویکنی أن ينظر 
الانسان الى هذه المسألة نظر المدقق ويتابع سير الشريعة الاسلامية فى تقدمها وفی أطوارها 
حتی يعم استقلال الشرع الاسلاعی واصالة منبعه وان هذا لس من داك . 

ولا شك أن لكل تشریع منبعاً مختلفاً عن الآخر . ففقه پوستینیانوس هو عمل 
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مبنى على العقل السلم البشرى » وقد اصطبغ بالصبغة المسيحية , وأما فقه الامام الأعظم 
فهو مبنى على کتاب الله ( القرآن ) وسنة الرسول ولن ترى فى الفقه الاسلانى حکا واحد 
غير مداعم على هذا أو هذه . فاختلاف المنبعان لار یب فيه يظهر لكل من درس تارج 
فقه يوستبنيالوس وفقه ی حنيغة » 
ثم دخل صاوا باشا فى الوضوع » وأورد خلاصة اجتهاد الامام أنى حنيفة وأصمابه ی 
يوسف » ومد بن الحسن الشيبائى » وزفر » تم من بعدهم من ال » وحص تار عالنشر بع 
الاسلاعی و بين ما خذه كلها » وائت فلسفة الفقه الاسلائى المعبر عنما بعل الاصول وقال انه 
لابقدر انسان أن بعل مأخذ الشرع الاسلاعی ان لم يقرأ أصول الفقه » وقال انى أدعو من 
همه هذا الموضوع ان لاحك فيه قبل أن يطالع هذا التار عز المتسلسل للفقه الاسلاتى 
مطالعة كافية ثم قال : انی أنا مسیحی معتقد بدینی ولكن المسيحى الحقيق هو الذى يعامل 
جیع الناس بالحق . وطذا أنا أ غص الشر يعة الاسلامية غص رجل مسیحی وأقدرها قدرها 
دون ضلع ولاميل فأجدها لذلك جديرة بأعظم الاحترام 
وکتاب صاوا باشا هو أحسن كتاب قرأته بلغة آور بية فى هذا الوضوع . والفرق 
يبنه و بين غيره من المؤلفين انه ينی عکمه على أدلة وبراهین ووثائق ونصوص وحقائق 
تار ية وان أولئك نون على ظنون وتحرصات . وعلى نظر من جهة واحدة » وعلى 
قوطم : لاد أن یکون كذا : وهناك أسباب تدعو الى الظن بأنه كذا وکذا . ومن بدری 
فقد کون کذا وکذا . وهده آشیاء لاتصح أن تکون مداراً لا عکام ۽ ولا يقال لها 
#حیص وانما يقال ها محمين . وما أصدق الآبة الكر عة « ِن ال لایشی م رال 
ا 
HEKE‏ 
ونعود الى کلام « دومومبين » الذى قاطعناه مرتين للرد عليه نظراً لشهرة مکانته 
فى التارے » فپو يقول : ان العلاقات بين العرب الفاحين و بين الأمم التى غلبوا عليهام 
سکن مبنية علی قاعدةالساواة» وانه من زمان بى أمية كان أهل الذمة مضطرين آن يضيفوا 
الاين ثلاث ام » ويقدموا لم المؤن ويلم العلاّف » وانه بعد ذلك فى أيام التوکل 


العباسى حصل ضغط على التصارى واليهو د وانه بالاجا لكان موقف أهل الذمة موقف ذلة 
ولم يكونوا ليتحماوه الى الآخر فل يكن هم مناص‌من أحد أمرين اما الحروج على الحكومة 
الاسلامية أو الدخول فى الاسلام . وكان الحروج على الاسلام أصعب عليهم لام كانوا 
متفرقين » وكانت تعوزهم الأسلحة والأعتدة » وتعوزهم القوة المعنوية» أيضاً فاختار 
أ كارهم الشق الثاتى » وهو الدخول فى الاسلام . و بعد أن دخاوا فى الاسلام وصار م 
الق فى الساواة شرعوا مخاصمون خلافة أهل السنة والجاعة فکانت کل حركة دینیه فما 
مناهضة للسنة وللخلافة مرجعا هم يسارعون اليها » وكانوا عکذا بأخذون بارهم فى داخل 
الاسلام أ كثر ما يأخنون شرم فى الخارج عنه . 
تم يقول « دومومبين » یظن الناس أن ظفر الاسلام .كان ظفراً حت وفتيحة 
منطقية لاتوحید الساعی على النصرانية اليونانية التى تناسب طبائع الاور بيين أ كثر من 
الساميين . ولكن لامجب أخذ هذا القول على اطلاقه . فق دكانت آسية الصغرى من قبل 
التار ع السیحی ميداناً لصراع مدنيّات مختلفة » وا ة متعددة . ثم ان أفكار هذه الأمم 
المتعددة التفت فى أحد الأيام حول رجل هود ى كان مليئاً من تقاليد قومه صلب العقيدة | 
بدینهم » الا انه كان ساخطاً على المظالم الاجتماعية الى كانت فى أيامه کا انه كان ساخطاً غلى 
رجال الدن لا کانوا عليه من الریاء . وکان قلب هذا رتش شدي لام شیر ناس 
نفسه كلها لابری لنفسه عليه حقاء فكانت نفسه من الجبة الأدبية نفساً الاهية . فدانت 
ات الصغرى بالمسيحية وعبدت اله هذا الرجل الذى كادت مزج فيه الطبيعه الانسانیه 
بالطبيعة الاطية . ولم يكن الشعب مي أن خوض فى قضي ةكنه هذا الامتزاج الاآن الكهنة 
حاولوا أن بفپموا هذا السیح بحسب أفكارهم وأن يووا له كنيسة . ومنهناك آخنوا 
بالحوض فى هذه القضية المعقدة مستخدمان هما الفلسفة اليونانية من جبة والفقه اليبودى 
من جبة أخرى . فدخاوا فما لانهاية له من تحلیل هذه المسألة والتعريف با كان الاهيا 
و عاکان انسانيًا فى طبيعة عيسى وتحديد الفاصل بینهما من الزمان والمكان . وجاءوا فى 
هذه الجادلات الدينية بغاظة وعنف وصلف وتعص لابحيط بها الوصف » ودخل معهم فى ذلك 
اللوك واستخدموا هذه الشاحنات لأغراضهم الذنيوية فانقسم القائلون بالنصرانيه الى ملل 
وحل مختلفة متعادية . فکان الآراميون فى العراق ومابين النپرن نساطرة » وكان نصاری 
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سور ية يعاقبة » وكان قبط .صر ملكيين و يعاقبة » وكانت الشعوب بدون شك تشترك فى 
هذه المباحثات بدون أن نفهم منها شيئاً » ور عا کان كثير من الخلق. قد ماوا وسئموا. 
من هذا المادى كله فى الجدال على طبيعتى المسيح الالاطية والانسانية . 

ولقد تقرر ان الاسلام هو عبارة عن كتاب زل بالعر بية على رسول من العرب ء. 
الا أنه من المقرر أيضاً ان عناصر هذه الديانة العر بية مشتركة مع عناصر الدياتتين اليهودية . 
والمسيحية فهىأخت ما » وقد جعل الاسلام عيسى ابن مرم أ كبر الأنبياء بعد جد والذى. 
سياق فى آخر الزمان و یوذن بدينونة البشر. وحفظ الاسلام مرم أم عیسی مكانا من الطور 
علدا ل يتضاءل هذا المكان الا بعد أن أخذ المسيحيون يعبدوتها عبادة حقيقية » وبا 
فان المسيحيين واليهود الذبن كانوا يدخاون ف الاسلام ۸ يكونوا برون أنفسهم دخاوا فى. 
دن جديد . ولا نعل تاريخ دخول التصارى والبپود فى الاسلام » وغاية ماع ان بى أمية لم 
یکونوا معتنین بنشر الاسلام بين أهل الكتاب ؛ وقد روى عن تمر بن عبد العز بز آنه 
عى هذا الأمى خاصة » لكنه بابك الحلافة أ کار من ثلاث سنوات » فاذا بقدر أن 
یصنع قمدة قصيرة كهذه 8 وم نعم كيف كان دخول هذه الأقوام ف الاسلام هل بدأ بدخول. 
الرؤساء فانقادت طم العامة كما حصل. بين البرابرة فى أور بة » أم دخلت الجاعات فى الاسلام 
فوراً ؟ وعلی کل حال كان الفتح الاسلانى قد قطع مواصلات الأمم المسيحية فى آنسية مم 
القسطنطينية مرجعها الطبیعی . وکانت نار الاسکندر ية قد انطفأت أيضاً . فل يبق مايأ 
من الخارج ا بوطد العقيدة المسيحية . 

وأما اسلام الفرس فقد بدأ بالامراء وأصماب الاقطاعات ادن بدأوا بالعلاقات مم 
رجال الدولة العر بية وصار طم مقام فى الدولة الا ان اسلام الفرس لم يكن كاملا . بل بقيت 
ينهم فئات مزدكية تظهر بصور مختلفة . وأما فى مصر فبقيت أمة من القبط . كا انه بى 
فى سور به جاعات من المسيحيين على عير اتصال عرکز الكنيسة العام . 

فدخول أهل الذمة فى الاسلام قد أحدث انقلاباً عظم فى الأمة الاسلامية » لأن. 
المسامين الجدد تطلبوا الرا كز فى الدولة وتغيرت باسلامهم أنظمة الأراضى والجبايات وایش 
وحدث لذلك تأثي ركبير فى الجتمع الاسلاى. وكترت الطبقة التى يقال ها « الموالى » ۰ ثم 
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هناك مسألة آخری وهی مسألة ارق . فالاسلام يعرف الرق الا انه حثعلى ىم رارالار قاء. 
.وکان الفانحون السامون ازج أن جدوا أمامهم من يؤدون الجزية واذا وجدوا أقواما 
من الوئنيين بوجب عليهم ادن الاسلاعی أن جد وهم على الاسلام أو یستأصاوهم فكانوا 
ستحنبون اجبار م على الاسلام کا بتجنبون سفك دمائهم فى أ كثر الأحيان . وکانوا 
تآولون ذا الأمى بأن مثل هؤلاء هم « صابئة » فلذن لسوا بنصاری ولا مود ولا 
مزدكيين كان يقال م الصایئون . وأما الارقاء فلما کثر عتقهم نولدت منهم طبقة جديدة . 
وكان الموالى أيضا يمون بالولاء الى رؤساء من العرب . وكل ماجرى من هذه الأمو ركان 
مؤٌدياً الى المساواة بان طبقات الأمة الاسلامية . وهكذا ضعف العرب تدر عا » و بضعفهم 
:ضعفت الدولة الأموية فاتنهز بنو العباس فرصة هذا الخلل وهذا الانقلاب اللذن دخلا على 
الجتمع الاسلامی وأخذوا بالكيد لبنى أمية ودس الدسائس لقلب دولتهم . وم يكن آبو ملم 
الحراسانى اینجح فى ثورته على الأمو بين لولم بو افق ذلك استعداداً عظما فى نفوس الأمم 
نی أسلمت من غير العرب . 
ثم قال « دوموميين » ان الحياة تكاملت فى المملكة العر ببة فى النصف الأول من 
القرن الثامن المسيحى ( أى أوائل القرن الاك للحرة ) فظهرت الجادلات الكلامية 
واشتدات وتولدت الفرق . وذ کر ان أشراف العرب عادوا فتمسكوا بالدن أ كثر من ذى 
“قبل » وقال ان بی أمي ةكانوا اجالاً متدينين . واستند فى هذا القوا ل على كلام العلامة 
غولدسهیر المستشرق الجحری‌الشهور الذى كلامه ححة . وال حال ان كشير بن من المستشرقين 
نرا الج ماعدا واحدا منهم أو این رقة هدن . و دومومبین » تفسه سبق له ان 
أشار الى عدم اهتامهم حاشا تمر بن عبد العز بز بنشر الدین 
م قال « دومومبين » انه كان لطائفة قرتاء القرآن لذلك العهد نفوذ عظم فى الجتمع 
الاسلامی 
وقال ان الرکز الدینی لعهد بنى أمية كان الحجاز » لاسما المدينة » وان من الغر یب 
کونها جعت وقتئذ بين التقوی » والورع » وطهارة العقيدة » و بين الهو والغناء وأسباب 
السرور » فان آشپر المغنين کانوا بالمدينة کا كان آشپر الفقهاء فيها . وهذه ملاحظة حويحة . 
قال : اما اهتداء غير العرب الى الاسلام فنه ماکان فى أصله من بإب الصانعة » الا ان 


للامر شكيب ۱۷۳ 


منه ماکان بحسب رأبه من باب الاقتناع الوجدانی . وقد كان طؤلاء الهتدن ۳ عظم فى 
تقوية الاسلام وتوطيده . وهو ری ان عل الحديث وتحرير السيرة النبوية » قد كانت 
بدایتهما فى زمان نی أمية . ومن رأبه ان‌الدن الاسلاعی دن حضری عدناءهانن) Religion‏ 
واه تون بالمساجد الجامعة وهناك كان يجتمع السامون وللهتدون الذين اعتادوا مثل هذا 
الاجتاع فى الکنائس قبل الاسلام 

ثم جعل « دومومبین » مقابلة بين تنصر البرابرة الذبن دخاوا فى السلطنة الرومانية 
واسلام الأعاجم وغير العرب » فقال وهو من أ کثر کلامه صواباً : 

« ان الإرابرة ان هجموا على السلطنة الرومانية فى الغرب » انما كانت غاراتهم 
لأسباب معاشية أى ان ذلك كان حادثاً اقتصادياً صرفاً » فكانت هذه الأقوام تدخل الى 
لاد الرومان ارنياداً لارزق وحباً براحة المعيشة . وکانت كلها منحطة فى الأفكار والعقائد » 
وكانت أدباتها فعندما احتلت انقاض الساطنة الرومانية وجندت حيازا ضا .هو 
الكنيسة فانضوت الیهاودانت بالنصرانية عقيدةةالأمة الرومانية الغاوبة وصار البرابرة أنفسهم 
حم جاة النصرانية 1 

أما العرب فكانت حادنتهم على العكس من هذه . انوا بعقيدة دينية أناهم پا 
رجل عظم منهم فاما غزوا الروم والفرس لقنوا هذه العقيدة آما كانت أعلى منهم كعبا 
فى المدنية .. فالمغاوب فى الشرق اتبع دين الغاب » حال کون الغلاب فى الغرب اتبع دين 
اغلوب . ۱ 

قال : وان الذين دخاوا فى الاسلام من النصارى واليهود أدخلوا فيه ماکان فى 
حقائبهم من الباحث اللاهونية فتولد. منها عل الكلام الاسلای . فقدكانت قبل الفتح 
الاسلاعی ميا كز لاهوتية وفقهية شهيرة مثل انطاكية » و مروت واورفة » واسکندر بة » 
وغزة » والذين أساموا أدخاواعلومها فى الاسلام » وجعاوا تأويل يات القرآن وفق الحكمة 
اليونانية وصارت للاسلام فلسفة عالية اشتهرت شرقاً وغرباً الم 

فهنا نظن المصنف استرسل الى الافتراضات » والتخرصات على عادة الاور بيين » اذ 
انه لم يأت بشاهدر واحد معن ينبت افتراضه . والافتراض وحده لاتتولد منه حقيقة مقطوع 
مها . وقصارى ما نقوله تحن ان الأفكار مشتركة بين البشر ولا سما اذا كان صقع الفکرن 


« م ۱۲ - ول » 
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. واحداء وكان الاتصال كثيراً . وما لاشك فيه ان علم الکلام الاسلاع ی كان مو يدا بالمنطق 
وان عل المنطق هو من العاوم التى تلقاها العرب عن يونان فاستعماوها فى أقيستهم العقلية 

ومباحثهم الدينية ولكن المنطق منه ماهو طبيى أيضاًيكنى فيه العقل السلم , وماكان 
المنطق اليوناق الذى درس ف المدارس الا الأسماء والاصطلاحات التى وضعوها للصور 
الفكر بة القائمة فى النفوس . هذا هو الفرق بين المنطق المطبوع والنطق السموع 

ويعجبنى أ كثر من كلام « دومومبين » فى هذا الموضوع كلام الكونت 
« دوغو بنیو » اهعد اداه 120 عاارروز) صاحب كتاب « الأديان والفلسفات فى آسية 
الوسعلی» فپذا الكتاب هو الث ثلائه لکتابن آ خرن أحده) «ثلاث سنوات فى آسية» 
والآخر « الا خبار الأسيوية » من تألیف « ی الم كور العدود فى مقدمة العلماء 
او درا كاسن ى أعوال بان وان ا وه ظیر کنات و در 
« الأديان والفلسفات فى آسية الوسطى » les Religions et les philosophies dans‏ 
Asie centrale‏ سنة و۱۸ ثم أعيد طبعه سنة »۱۸ ثم أعيد طبعه سنة ۱۹۰۰ ونال 
شهرة عظيمة فى آلانبا » ولا سما أن الاستاذ شمان 5 الألانى صداره عقدمة 
اعترف فیها بأن الكونت « دوغو يبنو »هو من أ كبر مفكرى العصر » وانه لما رجت 
نا لیفه الى الألمانية » عد“ کثیر من الالمان من أعاظم کاب القرن التاسع عشر. ونقلعن 
بعضهم أنه قال : « اتنا لا نعرفكانباً أور با فهم حقيقة الشرق الحديث فهم هذا الرجلولا 
وصفه عثل هذا البیان الفصیح: » و ول الاستاذ ذشمان : اننا لا ندرى فى کتابه هذا 
« الادیان والفلسفات فى آسية الوسطی » أى” شى نستبدع أ کثر من الا خر اسعة أنظاره أم 
عمق غور أفكاره أم غزارة معاومانه أم متانة رواياته أم سمو بيانه أم اطف أحاديثه ال 

وقد بدا و دوغو ينو » كتابه هذا بقوله : 

« ان جیع أفكارنا وجيع الطرق التى نفكر بها كان منشؤها فى آسية » والشاهد 
الذى نحن فى صدده من کتاب «دوغو ببنو» الذى أقام ثلاث سنوات فى بلاد فارس ونقب 
- عن علومها و اھا وصار صدراً لا بباری فى معرفة شؤون الامة الفارسية هو ا دم 


اج واسساب غلينة تنج لیم و ول نعت عنوان » الاسلام الفارسی » ما دی 
ا 
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« ان الديانة الاسلامية الى هی مشتماة على عقائد كثيرة سابقة ها هی موافقة الى 

الغاية لعقل الشرقيين » ولكل طبيعة فكرية شرقية. و بهذا السبب نجد الاسلام يتقدم هذا 
ا اللدهش فى افر بقية . ولس الأ كذلك فى أور بة حيث هذه العقيدة لا تصادف 
اقبلا " ولا نعل أن من الاورو بیان من تقبّل الاسلام غير جاعات من الارنووط والشناق . 
أما نی اند فان الفاتحين من العرب والغزنو بين والغول والافغان قد لبثوا شا طو بل 
ختى أدخلوا فى دينهم هذا العدد الذى دخل فيه من أهل اند . ولیس جيع مسامی اطند 
من أصل هندی كا أنه لبس أ کثر سامی الصين من أصل صينى بل أ كثرهم متحدرون 
من أصول فارسيين وا باژهم كانوا عملة فى خدمة جنكيز وقو بیلای . 

٠ ۱‏ واذا ردنا أن تفصل بين العقيدة الذينية والضروزة السياسية التى طالا عملت سیم 
العقيدة لا جد ديناً أسمح من الاسلام بل نقدر أن نقول لا جد ديناً متحايداً فما يتعلق 
" بأديان الاخرین أ كثر من الاسلام . وفما عدا الاحوال الستثناة التى اضطرت فیپا 
الحكومات الاسلامية الى انخاذ الوسائل الممكنة لتو حيد عقيدة رعاباها فعلى وجه الاجال 
كان التسامح وكانت الحرية الدينية ها أساس الشرع الاسلامی » وذلك بسبب أن القرآن 
يعم الناس أن معرفة الحقيقة لا تتعلق بارادة الانسان بل بارادة الله . 

وما زال المصنف يشرح هذا المعنى الى أن قال : ان الذى بلتزمه الاسلام من الاعتقاد 
هو و حود اله واحد وی ارادته الى خلقه بواسطة الانساء . فپذا هو الالف وهو الياء فى 
هذا الدین وما اعتقد الانسان باه ورسله فانه یب متمتعاً هام الحرية فى قضايا وجدانه 
و جوز له أن ختلف عن سار المسامين فى آراء كثيرة وجدانية ويبق مع ذلك معدودا من 
السامین ما دام معترفاً الله ورسله لا جحد هذه العقيدة علناً . فنتيجة هذا البداًالعظم قد 
كانت أن قبل كثير من أبناء الملل الأخرى على الدخول فى الاسلام » ويشاطروا الأمة 
النفاتحة منافع لاعان به » وكذلك ان ندخل تحت هذا الغشاء الرقيق من الأسلام اراء 
وعقائد ومذاهب قديمة لم تكن من الاسلام فى شى“ » ولکن الاسلام وس . ومن أجل 
هذا تعددت المذاهب الاسلامية ولم تكن فى العدد أقل من مذاهب النصرانية ومنسوب الى 

نی الاسلام القول بأن أمته ستفترق الى فرق كثيرة . 
وانه لمن الصعب موافقة القائلين بان الدن الاسلاى ان للترق الفكرى ٠‏ بل الذى 


يظهر لنا ان القضية هی بالعکس » فان دیانه جاءت فيها هذه الجلة : بوزن مداد العاماء يدم 
الشهداء . وجاء فيها ان الانسان فى اليوم الآخر عاسب بقدر ما أعطى من العقل . وقد 
مركت من ظپورها فى القرن السایع ای أواخر القرن السادس عشر بادوار سعادة مادنة 
عظيمة مصاحبة لحالة رق عامى وأدنى لسئافى الحقيقة حبطان مها كلها لا عکن أن .يقال 
انها ديانة مانعة للترق الفكرى . واذا قيل انه فى العهد الأخبر ظهر الاسلام بمظهر احطاط 
من هذه الجبة » فان أسباب هذا الاحطاط لا بؤاخذ بها الاسلام نفسه . فليتأمل الانسان فما 
اذا استمرت فى قطعة من آور بة ادارة عسكر ية » مستبدة غاشمة متغشمرة مدة مأئتبن 
ونجسن سنة »كا جری فى ترکیا . أو استمر حكم ماليك غرباء من کرج وشركس وثرك 
وأرنووط كا جری فى مصر . أ وکا حصل قبل سنة ۱۷۳۰ فى فارس من غارات الأفغان 
ومن حک نادر شاه العسکری والمظالم التى رافقت تأسيس دولة آل‌قاجار الحالية » فلا شك ان 
هذه القطعة مهما كانت أورو بية فانها لا تثبت آمام هذه الحوادث » وان ما ها یکون الى 
الاحطاط . وطذا لا أجد تعليلا غير هذا التعلیل لا نراه من انحطاط البلدان الشرقية » ولا 
آری من العدل أن نلق على الاسلام مسئولية حالة کهذه واتى أردكل الرد نسبة تقييد 
العقول الى ديانة لمعت فى ظلها للعقل البشری آدوار سنية . ولا یقدح فى هذا الأمر أن یکون 
موجوداً فى الاسلام عدد من المشاعز الجهلاء أو الجامدين . أف بوجد مثل هؤلاء وأشد منهم 
تعصاً وأحطاً فکر] بن خدمة الدن السیحی فى آورو با ! انه ممالا مشاحة فيه أن روح 
النقد والبحث والأخذ والرد » قد رافق الاسلام من بداية أمره وبدأ من مد نفسه . 
والآن فى فارس جد الشيعة الذين هم الأ کثر ية فى البلاد منقسمین الى ثلا:ة آقسام : 
الاخبارية والحتپدية والشيخية . ولکل من هذه الفرق الثلاث آراء جديدة مبنية على 
مقتضيات الوسط التى تعيش فيه . فالأخبارية يقباون جح الأحاديث والآثار المنقولة عن 
الأنساء والأتمة » و عقتضی هذا البداً يمكن هذه الفئة أن تقبل مبادی واراء لم یکن أصلها 
من القرآن»وذلك بأنه اذا ورد فى الأحاديث النبوبة ما وافقها فقد أصبحت مقبولة عند هذه 
الفرقة . ن فى هذا المذهب سعة لا تشکر وان کان الأخبار ون يرون أنفسهم خلس 
الشيعة »و مخالفون محدى العرب والترك من أهل السنة فى شدة ممحيص الأحاديث » و تجد 
فى الاخبار التى يعتمدون عليها و بطبقو نها على الاسلام أقوالا باقيه من الدیانات الفارسية 
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القديمة والساسانية » وتراهم يذهبون فى حشر الأجساد مذهباً خالف الظاهر من الاسلام » 
فلا يقولون بأن الاجساد تعود بعد الوت کا هى » بل يقولون ان البشر بعد الحساب انما 
يكتسون مظاهر نورانية . وسواء كان الابرار أو الفجار فلا يظهرون ف الابدان الى كانت 
لم فى الحياة الدنياء وسواءاكان نعيم آولئك أو عذاب هؤلاء» فكله هناك من طبعية عقلية 
محضة لا مادبة . وفئة الاخبار بين ده ينتسب اليها كثير من الطبقة الوسطى فى اللی» 
هما وجد من الأفكار الغريبة عن الاسلام » وأمكن وضعه تحت اسم واحد من الا 
تقباوه بدون مس اجعة. وطذا نجد كبار عاماء الدرين يردةون عليهم و يفندون مزاعمهم لاسما 
فى طهران . 
وآما الشيخية فان هم صلا بکشر من مبادی* الاخبارية » وهم وان کانوا یقولون 
بحشر الأجساذ کا فى الاسلام » فانهم يتابعون الفیلسوف ابن سبناء فى قضية معراج الرسول 
الى السماء » وفى معجزة إنشقاق القمر » و یقولون انهلا يجب تلتق هذه الامور مسب 
ظاهرها » بل يجب جلها على الجازه فت مسألة العراج بقولون انها كانت رؤا وهذا الرأى 
على ضعفه موجود فى الاسلام قال به كثيرون و ينس الى معاوبة رضى الله عنه وآما فى 
مسألة انشقاق القمر فيقولون انه كناية لفظية . ومؤسس الطريقة الشيخية هو الشيخ أجد 
البحرينى » عر الأصل . كان يدرس فى تبريز وتوف فی کر بلاء » وله تا ليف فى عل 
الکلام ۸ یصرح فيها بشى؟ من هذه المبادى" » ولکن ,يقال انه كان بستعمل الکتان » 
وانه كان على جانب عظم من الرا اءة فى آرائه . وللعقيدة الشيخية أنصا ركشيرون فى الطقة 
العالية من رحال الدين وهم يناصبون التبارنيي العدازة روتس ليرا كاد ونم 
جنيع الاحاديث والاخبار بدون نقد ولا تمحيص و محتحون عليهم بالقواعد الى وضعها أكمة 
الحديث والتى نقتضی مزيد التحرى . وهم فى هذا المعنى قريبون من أهل النة . وقولنا 
قریبون منأهل السنة لا ینبغی أن بؤخذ منه أنهم أميل الى الاين عيرم بل هؤلاء أيضًا 
يرون أنفسهم من أخلص الشيعة وأصلبهم عقيدة » فهم فى الحقيقة وسط بين تدقيق أهل 
السنة الزائد فى الحديث » وساهل الارن :وهم آشبه بفرقة وزت Puséytes‏ « 
الانكليز الذبن هم من آشد الفرق كراهية للكثلكة » وهم فى الواقع أقرب من غيرهم 
اليه , ۱ ا 
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سس سمش رید بح شب سب تست 
أما فئة الجتهدية فانم ینتقدون الاخبار بين فى سرعة تهافتهم» وسهولة تلقيهم للاخبار 
بدون تمحيص و یقولون ان انلبر جب ليكون معمولاً موجبه أن یستوق‌شروط التمحیص 
النموص‌علیه فىكتب الأ به » هن الوجبة النظرية لاجم يتساهلون فى هذا الوضوع 
أضلا وأمًا من الحهة العملية م بالعکس بقباون كثيراً من الروايات عن معحزات 
ا ارول وال ۹ > ولا حبون أن ينازعوا فا أوأن بستحروا فىأسانيدهاء وكذلك لابقباون 
كلام الشيخية فى جلها على الجاز» ويرجحون فهمها بحسب ظاهرهاء اذ يرون ارخاء 
العنان فى التأويل بالجاز والكناية مفضياً الى هدم ان نفسه و يرون تحكم العقل فى كل 
ثو* منافياً للاعان دمم كشو فان یومنون بالعیحزات . وأكثر اجتهدن والاحتهاددن 
هم e‏ القضاة » ومأمورى الادارة > والذن رشتغاون بالعمل أ كثر من‌النظر كما 
ماتحول الانسان فى فارس من مذهب الى مذهب فینیا هو من الشيخيين مثلا اذ تراه 
تحول اجتتهادًا أو اخبار ۰ آما مذهب السنة فهو ضثیل فى فارس والشعور القوى هناك 
ضده وقد ازداد بغض الشيعة للسنة من أيام الدولة الصفو ية » وكان العامل فى هذه العداوة ‏ 
قاس أ كثر ماکان دينيا . وبالاجال لا بوجد ديانة أ كثر فرقاً من الاسلام وذلك لسسان 
الأول : كثرة عدد اوا بصورة رسمية انها من الاسلام » والثانى : ان الانسان 
عکنه أن يقبل فى جانب مبادی" القرآن آراء کثبرة ام يكن أصلها منه . فسبب هذه ار ية 
العظيمة التى تجدها ف الاسلام والتی هی منشأ الأخذ من انفارج هی بساطة العقيدة 
ووجازتها فهی تنحصر فى قول الانسان : لا اله الا الله تمد رسول الله . من صرح بهاتين 
الشهاد تبن فهو مس 
ثم أخذ الصنف یذ کر تار مخ البعثة النبو ية وما قام به الرسول يلقم من تصحیح 
العقائد السابقة وأطال فى هذا المقام وقال ان الرسو لكان مصلحاً معتدلا فى اصلاحه . وقال 
ان آرسول م باخذ ماغامه عن النهودية من التوراة رأساً وا أخذ عن التاموذ وا كان 
دائراً 5 رةه بين الیپود . وكذلك“ قال ان ممداً کان ا فى قوله ان التصارى حرفوا 
الاناجيل لأن:التصارى فى عصره وجد منهم من حرف الانجيل قال : فن الاسلام فى نفسه 
كان محترم ملت مونسی وعیسی أشد الاحترام الاأن هكان يشدد النكير على انباعپما ادن 
أفسدوا العقائد الى کانا قد نيا مها . فالاسلام بالكتب الثلائة التوراة بدون تبدیل والاجيل. 
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دون کر ف » والقرآن الموج الى مد بواسطة جبریل ليس الا اعادة دين العرب القديم 
الى نقاوتم الأصلية » واحياء ملة ابراهم كا كانت » وقد ذكر « دى غو يبنو » سيرة 
الرسولالشخصية فى صفحة 4١‏ من كتابه فقال : انه كان بينالعرب بل بان جیع معاصر به 
رجلاً متحليا بشمائل زكية » رصيناً » محباً العدل » محباً الانسانية » حليا » زیم » الى 
اا ۱ 

وأما الفتح الاسلاعی وكيف تحولت به فارس مملكة اسلامية و بقيت فارسية فى نفسها 
وهو الوضوع الذى نحوم حوله الآن فقد عاله بالأسباب الى سبق ان أوضحهابصور مختلفة 
وهو ان الاسلام مبداً سهل سمح يسهل أن ندخل نحته مبادی جديدة طارئة عليه من 
الخارج أو راشحة اليه من السابق . وأعظم دليل على هذا الأمى هو التشيع الذى هو دن 
فارس اليوم . قال : فالعرب عند ما هدموا ملك کسری فى وقعة القادسية كانوا قد صادفوا 
أمة فارسية خامرها الفساد فى أخلاقها کا خاص الأمة البيزنطية . ولس هذا بقادح فما ثبت 
للعرب الفاتحين حينئذ من السالة ان هل ند وجيع الفضائل العسكرية من 
اخلاص وصبر وقناعة وعاو نفس و بعد همة و بصيرة بالحرب . واه نقول انهم لو صادفوا 
امامهم فى الشرق ماصادفوه فى الغرب من م متعلقة حکومابا وأقوام مخلصة لأمراتها لما 
كانت أمكنتهم تلك الفتوح التى فتحوها فى الشرق ذه السرعة الغريبة ولكان مرو 
ابن العاص وخالد بن الوليد وأمثا) اضطرا الى العودة الى قفارهم . الا أن المملكة البيزنطية 
كانت قد تخرت بفساد الأخلاق وتمرفت بالجادلات الدينية . وكذلك فارس لم تكن أحسن 
یا 

ثم ذكر أحوال دیانات عم يوم 0 الاسلام فقال ماحصله : أن المجوس کانوا قد 


أسسوا فى ظل الدولة الساسانية ملة رسمية » زعموا أنه لا جوز أن يكون غيرهاف المملكة ٠‏ 


وهو خطاً عع فيه اروت من قبل , وم بلحظ انجوس ما کان قد تطركق ق الى بلادهم 
9 0 العقائد یراب 2 ب والبادی 000 اسن 


٠. 00‏ فالقبائل ال ات مهب رب الاعلى شرط حفط ئها شب اومن 


TT‏ . وكانت هذه القبائل تتتمسك بعاداتها من أنرئيس 


ا 


۱۸۶ اسلام الفرس ومبداً التشيع 


العائلة هو الکاهن الوحید ها . وکان قد دخل فى فارسآیضاً عقائد مسبحبة و ودي ة كان 
ها تبع كثيرون منهم آمراء وقواد ذوو سلطان » ودخلت آ سا البوذية والانو بة والرامية 
وهذه الأخيرة كانت منتشرة فى كرمان ومقاطعات هرمز . وكانت الحوسية الفارسية نوخت 
ارضاء جیع المذاهب وفتحت صدرها لكثير من العقائد المسيحية واليهودية والكلدانية . 
ورأت نفسپا دیانه سَمحة رید أن تتفادی النازعات والحادلات الدينية » فاصامها فى آخر 
الأمى مایمیب کل ملة تقصد التوسم فتقم فى النضبيق » وذلك انها اضطرت أخيراً الى 
الاكراه والاضطهاد . ولا كانت هی دين الحكومة صار کل ساخط على الحكومة ناقمعليها 
سوء الادارة ساخطاً على الديانة أيضاً فاما جرت وقعة الفادسية وانتصر العرب على العجم 
ا لكثير من اليهود والمسيحيين ان كانت الحكومة الفارسية تضطهدهم» وكان 
الدين العری الجديد عد هم أهل کتاب ولا يكلفهم الا أداء جزية تر ڪهم من م التكاليف 
العسكر , بة . وکذلك جاءت القادسية فرجاً لاحاب الپن والصناعات الذين كانو ا“ 
غرامات فاحشة بحجة أنهم بپینون النار أوالماء أو التراب زرا روا ا 
يتجنبوه لأجل صناعاتهم . فا كان أسرع مثل هؤلاء بطبيعة الحال الى الدخول فى الاسلام 
قال : ولا ترید أن نقول بهذا ان الديانة اجوسية كانت قد فقدت کل حكمها بعد 
أن وضعت يدها على الدولة مدة أر بعة قرون » بل كانت قد بقيت طا عروق واشحة فى 
البلاد . ولا انهزمت فى معركة القادسية كان انهزامها مرافقاً لامهزام الدولة والوطن . وم 
عض على ذلك زمن حتى صارت هى الممشّلة الوطن الفارسى . فقد كان بق للسلطة القدعة 
بقايا ذات بال» وکان من آمراء فارس من ۸ بزل متمتعاً ماله وجاهه ونفوذ كلته » وم يكن 
السامون يضطهدونهم كا بظن بعض المؤزخين » فبقیت شوكتهم قویة . فاما جاء ببض 
آمراء الترك بنازعون خلفاء العرب لك و یستقلون عنیم ارات طم لاما وجدوا من 
استعداد زعماء العجم ماوافق سياستهم حتى ان أشد هؤلاء الأمراء اسلاماً مثل جود 
الغزنوی مثلا كان قوی ابم على العرب وكان الأدب الفارسى لا بزال 0 
معاومة فارس فى ديباجته فتأيدت بذلك النزعة الفارسيةء ثم انطلقت الحرية الشعب 
الفارسى فصاروا بلعنون العرب علنا بلا تکیر حنى دخل فى ذلك فاد الذي نكانوا أول من 
ابتپحوا عقدم العرب . وکانت قد تنوسيت الأحقاد القدمة على السلطه السابقة » ب لكان 


الامبر شکیب ۱۸۰ 
الشعب الفارسی رجع یتذ کرها وبتأوه على ذلك امد القديم الغابر . وم يكن بق لببت 
الك الفارسی الأخير سلالة لیلتف" الفرس حوطا ولکنه كان من المکن احیاء القومبة 
الفارسية نفسها من جدید وتجديد رياسة دينية شبيهة بال كانت بفارس قبل الاسلام . 
و باب شرعت الوطنية الفارسية تظهر فى رنشدان صيغة دينية خاصة ها شبيهة عا كان ها من 
هذا القبیل قبل ان دخلت فى دن العرب 

وم يكن ما يرد على الخاطر أن تنتقض فارس على الاسلام نفسه فان العام وقتثذ فى 
نظر الشرق كان ینبنی أن يكون مساماً . فالاسلام كان ثل القوة السياسية والجد والحضارة 
معا . وقد يجوز هم أن لا يبقوا منه الا الاسم فقط ولکن" هذا الاسم كان لايد منه. 
فالفلاسفة كانوا يعملون نحت اسم الاسلام جمیع قواهم لبث مبادئهم ولو خالفته . والأمراء 
الساسانيون والغزنو يون والديالة مثل بی بو يه كان کل" منهم يعمل على شا كلته ولكنهم 
كانوا جیعا بنطوون ظاهراً تحت لواء الاسلام . فكانت الالة هناك کا هى الالة الآن فى 
الغرب : كثير من الناس لا يشهدون الرامم الدينية المسيحية ولا يعتقدون بدن 
اليح . ولكنهم فى الوقت نفسه لا يرحون يترتمون بذکر « المدنية المسبحية » 
و «العام المسيحى » ۱ 

وکان جل“ مقصد الععجم صدع وحدة الدولة العر دة لانهم کادوا حتنقون ت‌سلطان 
هذه الحلافة العر بية النبسطة على البلدان من اسبانية الى اند . وکانوا یعماون لاستقلال 
فارس بنفسها استقلالاً داخ فأول مافكروا به هو انكار مشروعية خلافة أهل السنة» 
والظهور ,عظهر المناصرة لقوق آل الببت الپضومة» متمسكين ,بدأ شرع" هو بزعمهم: 
أعظم مشروعية وأعرق فى الاسلام من المبدا العربى” نفسه » فكأتهم صاروا عر باً أكثر 
من العرب ومسامين أ کثر من خصومهم . قاموا يستظهرون على العرب عبادى' لا كن ' 
هوّلاء أن ینکروها بتاناً » وهکذا كان منشأ مذهب الشيعة فى اران وقد صعب منشأه 
معازك وملاحم لا تحصی ولكنه خدم فارس كثيراً فى قضیتها القومية وجدكد كثيراً من 
منازعها القدعة . اة 

کان النزاع فى ظاهر الال دائراً على حق العباسيين فى الخلافة وهدمة . ولکن فى 
الحقيقة كانت النهضة نهضة فارسية محضة . وأخذت کل بلدة تولف لنفسها طبقة دينية خاصة 


۱۸۹ اسلام الفرس ومبدأ التشيع 


ولا كان وجود طبقة دينية خاصة كم فى الدبن السیحی مثلا -- غير متفق مع مبادیا 
القرآن ولا مع سنة الرسول وكان کل" من ا مامين بحسب الکتاب والسنة غير مقيدى 
عقیدته بأوام رجال این نزع هؤلاء السامون من العجم الى طريقة جديدة وهو أن يقولوا 
ان القرآن لا تسوغ تلاوته ولا تفسبره الا لعاماء الدين الذين يقال هم ايوم « ملا » وهذا 
مزع أخذه الابرانیون عن فلاسفتهم القدماء وعن مو ابد نهم الجوس ‏ وهی حصر الخدمة 
الدينية فى طبقة معينة لا تعد" اهم . وهکذا كدت الدبانة الساسانية بشکل اسلای هو 
مذهب لته ولا نات الدولة الصقوية فا بعد ام نکن سوی دولة ماما مسامة . 
واف تعمقنا فى حقائق الأشبياء نری ان التشيع عندهم هو القول باله آزلی آبدی" واحد 
لابداية له ولا نهاية . قد خلق الكون على قواعد تابه > وین لخلقه شروط النحاة واطلاك 
وسيكون الرجوع اليه » والرسول هوأ كل الغاوقات والقرآن غير مخلوق بل و جسد مند 
الأزل بالارادة الاطية » وة لته والرسول والفرآن ی ذکروتا هنا بالعقيدة الفارسية 
القدعة المسماة « الزروانه اكرنه » أى الزمان بدون د" . وأما العمل فو للا ثمة آل الببت 
غيم الذن حفظون العام و دونه الن صراط مستقم ولس ف امارج عنهم الا الظامات . 
فلاقتداء مهم هو النحاة » والاحراف عنهم هو اطلاك . وهم امنا عش اماماً . واذا تأمل 
الانسان » عد اعتقاد العجم المسامين فى على" أشبه بإعتقاد العجم القدماء فى هرمزد الخاص 
الحافظ القيوم» كا أن ذر يته أشبه بالملاتكة الصاین الذن فى ديانة زردشت یقاناون الأرواح 
الحيشة . وأما قضية الشيطان والقتال الداتم ينه و بين ال نة فپی أشبه 1 أهرمان فى 
هم سية القدجة . ولذلك ود أهل السنة بکرهون هذه الاعتقادات أشد الكره و يرون فيا 
الا.یتقادات الحوسية القدعه ۲ ولعمر: ی لسوا عخطنین . ولکنهم لا بقدرون أن باوموا الا 
أنفسهم نظراً للسعة الى فى مذهبهم فانم قد حاولوا أن يدخلوا فى لاسلام من الق بقدر 
استطاعتهم وم ينظروا الى ما كان الامون الجدد يحماون فى حقائبهم وید خاون به على 
الاسلام . اتتپی 

هذه خلاصة ماذ كره الكونت و دوغو بنو » وقد يكون اطلع على أحوال العجم 
کثر من کل آور ف.. ولکننا لا نقبر آن تنل جيع قضاياه بدون فص وان أصاب فى 
کنر منها : وما لا مشاحة فيه ان أهل فارس يغلون فى على وال البيت أ کثر جداً من 


للامبر شكيب ۱۸۷ 


السعة العرب » كاز بدية فى الیمن » والمتاولة فى الشام » والشيعة فى العراق ولكننا لا نقدر 
أن نقول ان هذه الخصائص التى لآل الببت وهذه العصمة للا ئة الاثنى عشر غير معروفة 
أصلا عند الشيعة من العرب . فان كانت الأسباب السياسية وحدها هى الى جلت أه ل فارس 
على المزوع الى مذهب الشيعة ليقيموا منه خصما لمذهب السنة و جددوا الدولة الفارسية التى 
كان العرب قد قضوا عليها » فاذا نقول فى شيعة العراق وشيعة الشام وشيعة اليمن وكلهم 
عرب اقحاح بازع مهم عرق العر بية كا يتزع بأهل السنة بدون فرق . 
انی لا آخاف هذا المؤاف فى کون الفرس نقلوا كثيراً من عقائدهم ” ٠ة‏ الى 
الاسلام » ولا أخالف أيضاً فى کونهم اتتقضوا على العرب مراراً » وعاولوا تأسس مالك 
فارسية فى وجه اللافة العباسية » وأنهم أيضاً احتفظوا باللسان الفارسى فى وجه اللسان 
العرنى » وأن تشيعهم للعلوية انما كان أ کثره ناشئاً عن أغراض سياسية فى أصلهاء المقصد 
منها مقاومة اک العربى” . ولقد تقدم لى هذا.البحث بعينه فى هذه اخواثی وم كن 
اطلعت عند ما حررت ذلك البحث على کتاب الکونت دوغو يبنو فأنا اذن متفق معه 
فى المبدأ » وانما أخشى أن یکون مبالغاً فى بعض الأمور وذاهياً فى اطلاق .لك مذهب 
الأور بيين بنى جلدته » فما يتتكلمون به عن الشرق . فالتشيع م يبدا فى فارس بل بدأ فى 
الحجاز نفسه أى فى موطن العرب » وظهر بعد ذلك فى الشام بواسطة أنى در" الغفارى » 
وقد سبق لى ده وافر فى هذا الوضوع نشرته فى له القتطف سنة ۰ مسيحية 
وحاذنی فيه اطبل الجتهد الكبير ثقة الام التبريزى الذى استشهد بيد الروس عند ماد خلوا 
اذر بیحان العجم 9 التاريعخ بأشهر قلائل . 
وكذلك نشر الاستا احقق الذيخ اجد رضا من عاماء جبل عامل مقالات متعة فى 
القتعلف عن أصل التشيع فى القطر الشامی ذكر فيها أنه لما نن أبو ذر الغفارى مق نگ 
الى ألشام بأمى أمير المؤمنين عثان بن عفان رضى الله عنهما » أقام أبو ذر فى دمشق بنشر 
دعوته العاوية » واراءه الاشتراكية فى عدم جواز استئثار الأغنياء بالأموال دون الفقراء » 
۱ واستجاب دعوته قوم فى دمشق لا تزال أعقاهم الى اليوم 2 تم انه كان حرج الى الساحل 
فسكان له مقام فى قرية الصرفند الفريبة من صيداء ومقام 7 آخر فى قر بة م مدش المشرفة على 
غور الاردن وكلتاهما من قرى جبل عامل . والمقامان الى الآن ا من ذلك 


الوقت فى هذه الدیار من استحاب دعوته فى التشيع و وكان معاو به استغاث بعغان من أبىذر 
و کشت النه ان آبا ذر آفسد علینا الشام فأمره بردم الى المدينة » فأرسله اليها مپاناً على بعبر 
ضالع بلا غطاء ولا وطاء »من تمه ونال من ما شتی »كا ذکر ان لیر یامه ۱ 
والطبرى فى تار خه » وان كرها أن یذ کرا أسباب نفيه بعد ذلك الى اار بذة » الا مانسباه 
الى أن ذر من الآراء الاشترا كية . قال صديقنا الاستاذ الشيخ اجد رضا : ولا عکن التسليم 
بان الم الذى أحرج معاو ية فأخرجه عن حامه حتى فعل بأنى ذر مافعل هو رأيه هذا 
وحده » بل هو اهر" هم وا مق وق ۱ 295 الى العلو ية التى كانت تقض على 
آمال معاو بة كلها . قال : وكان أبو ذر معروفاً عيله الشديد الى الطاشميين عامة والى على 
خاضة » وكان من تخلف مع على عن البيعة يوم السقيفة » على مارواه أبو الفداء وغيره » 
بل هو أول من أطلق عليهم اسم الشيعة . ورد فى كتاب الزينة فى تتفسير الألفاظ المتداولة 
بين أر باب العلوم لأنى حاتم الرازى کا نقله عنه صاحب الروضات : « ان أول ادم ظهر 5 
لاسام على عهد رسول الله صلى تیه وآله وس هو الشيعة » وكان هذا لقب أر بعة من 
الصحاه: وشم : أبو ذر وسامان الفارسى والقداد بن الاسود وجمار بن يأسر » الى أن آن 
آوان صفين فاشتهر بين موالى على عليه السلام » 
قال الشيخ نم اجد رضا : و أما الشيعة فى ايران والعجم فق دكان مبداً 000 

الدعوة العباسية ولم تكن يومئذر ثابتة الأركان ولا فى زمان بنى بو به » والدولة العلو ية هنا 
الى أن انقضى مى الحوارزمية فى ايران » وأقام کک 
ما كهم الى زمان السلطان الجارتو مد المغولى اللقب بشاه.خدا بنده » فهو الذى آظهر التشيع 
فى ايران ودعا اليه وأعى بان خطب بأسماء الأتمة الاثنى عشر على النابر . ( الى أن قال) : 
ولکن دولة العجم لم تصبح شيعية محضة قبل زمن الشاه عباس الكبير الصفوى الذى كان 
فى القرن العاشر ( للپحرة :) وکان صاحب الفتیا ديه بل‌مرجع ابران فزمانه الحق قالكرى 
العامق - و مت الشاه عباس هو الذى بث مذهب ا ف 
ايزان.وأقام الدولة الصفوية على آساسه . 

+٠‏ أقول ان هذه الروایات الى نقلها الاستاذ الشیخ أجد رضا العاملی من عضاء جمعنا 
العلمى العرنى تطابق الشهور والمأثور فى التوار يخ العتبرة ‏ الا انى لاأعل من أبن نقل ان 


الامبر شکیب ۱۸۹ 
آبا ذر الغفارى رضى الله عنه كان تلف الى الساحل والى مشارف الغور هل عثر لذلك على 
نصوص أم هومن الأخبار النواترة بين شيعة جبل عامل ۶ لست أعل . 

۱ أما الذى فى طبقات ابن سعد من خر ای ذر الغفارى » فپو أنه جاء الى دمشق وأنه 
اختلف مع معاوية . قال : أخيرنا هشم قال أخيرنا حصين عن زيد بن وهب قال : مرت 
بار ”بذ ة ۱) فاذا آنا بای ذر قال : فقلت ماا تراك ملك هذا ؟ قال كنت بالشام فاختلفت أن 
وفعاو ية فى هذه الاب و راذن يكنز ون الب والفضةً ولا يفقو با فسبیل الو » 
قال معاوية زات فى أهل الكتاب قال : فقلت رلت فينا وفيهم . قال فكان بینی و بنه 
ف ذلك كلام . فكتب يشكونى الى عثان . قال فكتب الى“ عثان : أن أقدم المدينة» . 
فقدمت المدينة وكثر الناس عل“ كأتهم لم برونى قبل ذلك . قال : فن كر ذلك لئان فقال 
لى : ان شئت تنحیت فكنت قريباً فذاك أتزلثى هذا المزل ولو مر على“ حبش 
لسمعت ولأطعت . 

وروى ابن سعد حديثاً آخر قال أخيرنا بزید بن هارون قال آخبرنا هشام بن حسان 
عن نج بن سین أن رسول الله يل قال لای ذر: اذا بلغ النبأ سلما فاخرج منها وا 
بيده نحو الشام ولا أرى أمراءك بدعو نك . قال يارسول الله : أفلا أقاتل من حول ينی 
وبين أمسك ؟ قال : لا . قال : ها تامرنی قال : اسمع وأطع ولو لعبد حبشى . قال : فلما 
كان ذلك خرج الى الشام فكتب معاو ية الى عثان : ان آبا ذر قد آفسد الاس نالشام . 
فبعث اليه عثان فقدم عليه ثم بعثوا أهله من بعده فوجدوا عنده كسا أو شيئا فظنوا انها 
دراهم فقالوا ماشاء الله فاذا هی فلوس ( قطع نحاسية صغبرة ) فاما قدم الدینه قال له عغان : 
كن عندى تغدو عليك وتروح اللقاح . قال . لاحاجة لى فی‌دنیاک . ثم قال: ائذن لى حتى 
أ الى الرّبذة » فأذن له نفرج الى الربذة وقد أقيمت الصلاة وعليها عبك لمان 
حدثی" فتأخر فقال أبو ذر تقدكم فصل فقد أمرت أن آسمع وأطيع ولو لعيد حبشى 
فأنت عبد حبشى . قال ابن سعد : أخبرنا بز ید بن هارون قال آخبرنا العوام بن حوشب. 


)0( الربذة من قربى الدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق على طريق المخجاز اذا رحلت من فيند 
رید مک وبهذا الوضم قبر أبى ذر الففاری رضى اله عنه واسمه جندب إن جنادة,وکان قد خرج الا 
مغاضياً لمان إن عفان رضى الله عنه فأقام بها الى أن مات فى سنة ۳۲ . عن معجم البلدان بحرفه 


۱۹۰ اسلام الفرس وسا التشيع . 


قال حدثنی رجل من أصعاب الآجر عن شيخين من بی علبة رجل وابرآنه قلا: نزلنا 
الربذة فر" بنا شيخ أشعث أبيض اراس واللحية فقالوا : هذا من أصعاب رسول اله مَل 
فاستأذناه أن نغسل رأسه فأذن لا واستأنس بنا فبا نحن كذلك اذأناه تفر من أهل 
العراق » حت قال من أهل الكوفة فقالوا ایا ذر : فعل بك هذا الرجل وفعل » فول 
٠‏ أنت ناصب لنا راية فلتكمل برجال ماشئت . فقال : أهل الاسلام لاتعرضوا على ذا م 
ولا تذلوا السلطان فانه من أذل السلطان فلا نو به له » واه لو أن عغان صلبنى على أطول 
خشبة أو أطول حبل لسمعت وأطعت وصبرت” واحتسبت » ورأيت ان ذاك خر ی . ولو 
سيرق مابين الافق الى الافق أو قال مابين الشرق والغرب » لسمعت وأطعت » وصبرت 
واحتسبث > ورایت انذاك خير لى » ولو ردف الى مزلی لسمعت وأطعت وصبرتواحتسبت 
ورایت ذاك خيرا لى . قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا جعفر بن برقان عن نابت بن 
الححاج عن عبد الله بن سيدان السامى قال : تناج أبو ذر وعغان حتى ارتفعت أصواتهما 
ثم انصرف آبو ذر متب فقال له الناس : مالك ولأمير المؤمنين ۶ قال : سامع مطيع ولو 
اسای أن كت صنعاء أو عدن 9 استطعت أن أفعل فة واه عنهان أن عرج ای 
الريذة . هذا وقد نقل ابن سعد بآسانید متعددة قول رسول الله مر : ما أقلت الغبراء ولا 
أظلت ابخضراء من رجل أصدق من اى زد . وطذا الحديث فى بعض اروایات تتمة وهی : 
من سه أن ينظر الى زهد عیسی بن مر فلينظر الى ألى ذر . ونقاوا عن أنى ذز انه قال 
أوصاتى خلیی سبع : أمرى بحب لما كين والدنو منهم » واحفی أن أنظر الى من هو 
دزن ولا أنظر الى من هو فوق » ومرن أن لا أسأل دا شیتآ » وی أن أصل ار 
وان أوذيت » وای أنأقول الق وان كان مر" » وأعسىأن لا أخاف فى الله لومة لالم » 
وی أن 1 کثر من لاحول ولا قوة الا بإلله » فانمن من كاز نحت العرش . وكان ينفق 
كل مابيده و بقل : ان خلبى دا مال ذهب آو فة رک عليه » فھو جر علی 
صاحبه حتى يفرغه فى سبیل الله . لق أبو موسی الأشعرى أب ذر فلزمه » فعل الأشعرى 
بقول له : أنت أن ومرحبا بأخى / وجعل أبو ذر يقول له : اليك عنى لست بأخيك انما 
كنت أخاك قبل أن دل : / ۱ 


نقد تقلنا هذه الأحاديث مكتفين مها عن غيرها من أخبار أ ذر لاجل أن نعرف 


الامبر شكيب ۹۱٠‏ 
القارى؟ بحقيقة حال ألى ذر فقد ثبت انه كان شديداً فى الحق لا حاف فيه لومة لاثم » وانه 
کان زاهداً فى الدنيا وکان على مازع اشترا كى ,یل الى الفقراء والمساكين 4 و یکره ادخار 
الأموال » لکنه برغم خلقه هذا كان برى الطاعة للسلطان » كأنه كان يذ كر دابا ما أوصاه 
+ الرسول يلقو وهو : اسمع وأطع ولو لعبد حبشى . فأما ذهابه الىالشام فالشائع ان عثان 
نفاه ال ویس فى الطبقات الكبرى لابن سعد تصر.ع بأنه نفاه الى الشام وانما هناك اعاء 
بانه رأى مالم يعجبه وهو فى المدينة نفرج الى الشام » ثم اختلف فى الشام مع معاوية . 
فک ارال عثمان يقول له : ان آبا ذر أفسد الناس علینا . فأمره برده الى المديئة . 
ول أقف على أثر فى الطبقات لسكناه جبل عامل وساحل صيداء » ولكن قرأت خبرا بدل 
على أن أب ذر حاء بت القدس . ۱ 

وعلى کل حال خبر ألى ذر الغفارى بانه كان من شيعة على" خر شائع بين الناس » 
ومن الثابت ان التشیع بدأ عند العرب قبل العجم ولكن الفاو فى التشيع بدأ عند 
العجم . و تجوز أن یکون هذا الغلو نی التشيع » وهذا الاعتقاد فى عسمة الاثمة » والقول 
بان ادارة الکون هی ق‌بدهم » من آثار الديانات الفارسية القدية کا ان الأسبا ب السياسية 
الى أشرنا اليها سابقاً من نزوع العجم الى الأخذ بثأرهم من العرب كانت آیضا عاملة فى نشر 
التشيع فى فارس . وأماكون غلبة الشيع الحقيقية على :لك المملكة لم تقع الا فى عهد 
الدولة الصفوية » فهذا بقع الاجاع عليهوريؤيده الکونت‌دوغوینو ف كتابه الذى ذكرناه 
ويصرح به الاستاذ الشيخ اجد.رضا ومن قبل هذا الدور لم يبلغ التشيع هذه الدرجة من 
القوة فى فارس بل جد فى التواريعخ مايدل على العکس 

وف رسائل ألى بكر الخو ارزى رسالة الى جاعة الشيعة بنيسابور يعدد فيا جیع 
مریم ا والمظام على ال المت ول | قدي أحد عاماء الثار 7 لشرحها لجاء منها 
كتاب كبير وفيها بقول : « ونسأل الله أن لاعشرنا على نصب أصفهاق ولا على بض 
لأهل ألببت طوسی أو شاشى » وهذا يدل على ان التشيع لم يكن غالبا على تلك البلاد کا 
هو اليوم . بل كان فى العجم نواصب وكان بلدكبير مثل أصفهان معروفاً بثدة العداوة 
لآل الببت وهذا بشهادة رجل من كبار التشیعین وأدباء عصره كلى بكر الموارزى , ما 
الدلائل التى يستخلصها الانسان من التواريع على استعداد العجم للتشيع فهو اتفاق. . 


۱۹۲ اسلام الفرس ومبدأ التشيع 


المؤرخين على كو ن الللافة العباسية انما قامت بالأعاجم أيام كانت الدعوة الطاشمية واحدة 
م یفترق فيها ڊنو العباس عن بى ألى طالب . واند قال المسيوهوار المستشرق الفرنسى 
صاحب « نار ينم العرب » ان العحم فى وقعة الزاب أى الوقعة الى امهزم بها مروان بن مد 
آخر بى أمية » آخذوا شأرهم عن‌بوم القادسية . ثم انه ظهر أن آل برمك برغم كلما كانوا 
عليه من الحظاوة فى زمان المنصور والرشيد كانوا فى الباطن یاون الى آل البت » حتى قيل 
ان سب نکبتهم هو اطلاق جعفر بن يح البرمی سبيل يحى بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن بن على رضی الله عنهم بدون اذن الرشيد » بعد أن دفعه الرشيد اليه وجعل اعتقاله 
فى داره . وكذلك يعل الناس أن بى بو به كانوا شيعة وانهم بعد استيلاهم على بغداد 
والتزامهم ندرة الخلافة العياسية والعمل حت لواتهاالم بزالوا شيعة . 
جد ¥ # 

۱ ها الحالة الراهنة الآن فى فارس وهو الذى م انعرف به » اذ کان من آهم 
موضوعات حاضر العام الاسلای » فهى ان الدولة الفارسية لاتزال دولة اسلامية وحامیه 
لاتشيع فى الاسلام . ولاکان ضعف الأمة الواحدة بز پل مابين أحزابها الختلفة من الأحقاد 
فق د کان من تناج ضعف الأمة الاسلامية فى العصر الحاضر » زوا ل كشير من البغضاء الى 
كانت عند العبجم لأهل السنة » وزوال مثل ذلك من أهل السنة للشيعة » وقد يورث الخور 
قرا وال غير > ولقد لماكل من ساح فى بلاد العجم حتى من الاور بيين ان الأمة 
الفارسية فى العصر الحاضر تشعر بشعور العالمالاسلاتى جيعه » فتيتم' ازكيا » ولبلاد العرب» 
ولصرء وللغرب » ولتكل بلاد الاسلام اهام أ كيدا » ويكربها مایکرث المسامين » 
و يسرها مایسرهم » وسمعت مرة الأمير العلامة الجليل أرفع الدولة رضاخان مثل فارس فى 
جعية الأمم يقول من خطبة له فجلسة عمومية : ان فارس شل فى عصبة الأمم العام الاسلای 
امف من أر بعالة مليون نسمة . وقد كان من دلاثل القرب بين الشيعة والسنة عقد 
الحكومة الفارسدية الحاضرة معاهدات صداقة ينها و بين ترکیا » و بدنها و بان العراق » 
7 نهاو بین ایا ونجد » و ينها و بین مصر » وكلها حكومات سنيّة . وفى أواخر السنة 


الان عند ما انعققد. لور الاسلاى فخ القدس الششريف شهده جاعة من أعيان الشيعة 
كال يد الطباطبایی » والنتید الحسين آل کاشف الفطاء » وجاعة من‌عاماء الشيعة فى العرای » 


ا کو خمى*2 


لا مر شکیب ۰ ۱۹۳ 


وجاعة من عاماء الشيعة العاملین منم الاستاذان الشیخ سلمان ظاهر » والشیخ اجد رضا 
وغيرهم » وقد صلى أعضاء المؤعر المئاون يع العالم الاسلاعی مرتین بامامة الجتهد السکپیر 
السيد حسين آل كاشف الغطاء » ولم يخطر ببال أحد الاعتراض على ذلك بل اتهج + 


السترو ی ای مغر قبا بويا أن اليوم قد انبشق 0 


lL‏ نزعة ب فى وقت واحد عن الالحاد ل 
وعن ¿ تار عخ فارس القديم » ور يد التحد د العصرى بزعا » واحياء الفارسية التى مر 
عليها ألوف من السنين أى الحديث الأحدث مع القدیم الأقدم تحاول الدع ۱ 
لاتبلغ در رجة الفئة الماثلة ها فى تركيا من جبة الغلاو نی التحدد مع احياء التركية القدعة . 
وكاتا الفئتين لا تقدران على زعزعة الاسلام لافی فارس ولا فى تركيا 


KKK 


وهذا ما كنا نشرناه فى محلة المقتطف عن الشيعة تحت عنوان « المتاولة أو الشيعة فى ` 


OE 
اطلعت فى القتطف على ما كتبه حضرة الفاضل الشيخ أجد رضا من أدباء جببل‎ 
عامل بشأن طائفة الشيعة المعروفة بالتاولة فى هذا الجبل وتأملت فما أورده من‌تار عز ظهورها‎ 
فيه مع سبب اشتهار الشيعة فى بر الشام دون غيرها باس « التاواة » الى غير :ذلك من‎ 
التنقيبات الحرية بالاعتبار فا ثرت أن أضم لى هذا البحث بعض ما خط رلى فيه انماما‎ 
للفائدة ووفاء بالبلاغ لامن قبيل الاعتراض ولا على جهة احاجة بل من قبيل اضافة رأى الى‎ 

الآراء والقاء دلو بين الدلاء فأقول : 


ذكر الكاتب أن لقب متاولة مشتق على غير القياس ين وق أن ناوا لاني 1 


تولوا آل البيت النبوى رضوان الله عليهم أى انذوهم أولياء أو هو مشتق من توالى أى 
تتابم نظراً لنواليهم خلفا عن سلف فى موالاة العترة المصطفوية . والذى أراه أن التوجيه 
الأول هو الأقرب وانه هو الاصل فى التسمية فان تولی ياتى فى اللغة عن انبع كا يأنى بمعنى 
انصرف فک تمن امد وه سرع معروف للعرب وقد جاء منه فى الکتات العز بز 
بعنى الاعراض « وان تنولوا يستبدل قوماً غيركم » وجاء معن الانباع : « ومن يتوهم منک 


(۱) مقتطف أغسطس سنة ٩۱۰‏ ص ۷۳۹ 
مخ ۳ ب اول » 


۹٤‏ اسلامالفرس وبين لشیم 


فانه منهم » أى يقبعهم وينصرهم . والشيعة قد تولوا آل البيت أى اتبعوهم فقيل فى اسم 
الفاعل متولى وتحرفت الكلمة بطول الزمن على ألسنة العامة فقيل « متوالى » وجعوه 
متاولة وکان الاولى أن يقال فيه متولية . والوجه الثانى هو من توالىفى حب آل البيت 
أى تتابع فيكون اسم فاعله « متوالى » ولا ڪر یف عندئذ فيه من جهة 3 نكرده یی 
التحر یف فى جعه اذ لا جع لتوالی على متاوله بل جعه الصحيح متوالية فسات ويا 
الئا من مم استاذنا الامام الشيخ مجدعبده المصرى أكرم الله مثوادوهو آنهم كانوا يقولون 
للعاوى رمت ولد لعلى”» وكان عرض الح بحي ساعن ی ی 
الکلام فصیفت من ذلك کل كلو متو ى »ثم صارت بتوال لیام متولی وكلها وجوه غير بعيدة 
والفرابة لست‌فیهابلنی کون هذه اللفظة غيرمعروفة الا لشيعة بر الشام بل لشيعة جبل عامل 
" وجبل لبنان وبعليك . فن العراق شيعة لا يقال هم متاولة وفی الیمن شيعة يقال هم الز بد ية 
ولایقال هم متاولة ول العجم شيعة أ كثر م نكل محل ولا يقال طم متاولة وین مسامی اند 
ملايين من الشيعة ولا يعرفون بلقب متاولة . وأغرب من هذا أنق نفس دمشق الشام محلة 0 
يقال ها الراب سكائها من العاو بين ويقال للم هناك روافض ولا يقال هم متاولة والاجال . . 
فالشيعة فى جع بلاد الاسلام حت ألقاب شيعة وعاو ية وامامية ور وزيدية 
واثنا عشربة وغير ذلك وكلة متاولة ٠‏ خصوصة بشيعة بر الشام ۱ 
۱ على أن الجانسة فى المعنى بين التشيع والوالاة ظاهرة بل المعنى ا فى اللفظتين 
ولوی أو التوی هوالشایع آوالتشیع ورد ی فى کناب« غابة الاختصار فأخبار البو بوتات العلوية 
الحفوظة من الغبار » للسید الشر یف تاج الدين بن جد بن زهرة اطسینی نقیب حلب قوله 
کل قوم أمره, واحد یتبع بعضهم رأى بمض فهم شيعة وشيعة الرجل أنباعه وأنصاره 
و يقال شایعه كا يقال والاه من الولى والشایع 

هذا ما حضر لى الآن من جبة كلة متاولة وأنا موافق لصاحب البحث عل ی کوها 
سود العهد جرت على الألسنة منذ مائتی سنة فقط لأن المؤرخين ۸ يذ کروا هذه اللفظة 
عند ذ كر اشيعة بر الشام م کون هذه الطائفة موجودة فى القطر منذ أوائل الفتح الاسلای 

اما ها ذ کره من جهة مبدأ أ النشيع فى الشام وانه من سيدنا ای ذر الغفارى الذى نفاه 
الليفة عثهان بن عفان رضى له عنهما الى الشام وكان حرج الى الساحل وله مقام بقرية 


للا مبر شکیب ۱۹6۵ 


الصرفند ومقام آخر فى مشارق الغور الى غير ذلك فهو قول متواتر بين الناس ور عان كان 
أقرب الاقوال الى الصحة ولكن كنت أحب أن يكون الكاتب أورد النصوص التار ية 
من أمهات الكتب أو نقل من الروايات ما فيه زيادة تفصیل وشفاء للغليل فان التارع 
العروف لدينا قصير العبارة جداً عن هذا الحادث وهذه الظامة فيه هی التى أضل ت كثيراً من 
الرخین فى حقيقة أصل الطائفة الشيعية فى جبل عامل » وجلت بعضهم على الظن أنهم قوم 
توا من العجم فلا انكار أن أبا ذ ركان موالياً لعلى أى كان شيعياً وانه من التخلفین عن 
مبايعة الصديق يوم السقيفة وله فى ذلك شركاء من الصحابة نصت على ذلك الأمهات . فأما 
مقامه بالشام فغاية ماذ كروه فيه أنه كان نكر على معاوية جع الأموال ویشنع عليه 
بهذا السبب حتى شكاه معاوية الى عثمان فنفاه الى الربذة . ذ كر أو الفداء فى حوادث 
سنة ۲۵ وفاة أنى ذر الغفارى واسمهجندب بن چنادة قال : « وكان بالشام نکر على معاو بة 
جع المال ور بتلو م وان 6 كرون ال قب اليف 3 فقو انی سَبِيلٍ الله » الاية 
فكتب معاوية الى عثان يشكوه فکتب اليه عثهان أن اقدم الدينة فقدم الى المدينة 
فاجتمع الناس عليه وصار بذ كر ذلك وبكثر الشناعة على من كاز الذهب والفضة فنفاه 
عغان الى الربذة » أما نسمية هذا الجبل بل عامل أو جيل عاملة فل أجند الكاتب تعرض 

طا مع أن فيها ما ثبت کون ¿ سکان هذا الجبل عر بأ لا عجماً وذاك لأن مور لب 
اتفقوا على کون جير وكهلان وأشع ر وعمرو وعاملة هم ولد قحطان وان أباهم هو پشحب 
ان يعرب بن قحطان وان من جير التبابعة" و بی شعبان وقضاعة ومن كهلان الازد وط 
ومذحج وهمدان وكندة ومراد واعار . ومن‌کل من هؤلاء بطون وأنفاذ كثيرة . وأما 
أشعر فهى القبياة اتی نسب اليها أو موسی الأشعرى وأما مرو فنهم للم وجذام وأما عاملة 
نفرجوا الى الشام و زاوا بالقرب من دمشق بجبل عرف جبل عاملة » ومنهم عدى بن الرقاع 
الشاعر وعلى هذا يكون أصل مكان هذا الجبل من عرب اليمن ور ايكون زل فيهم أيضاً 
قوم من السكاسك وهی قبیلتان على ما حققه ابن ا جو انى النسابة. الاولى من كتدة والثانية 
من جير وهم بنو زيد بن وائلة بن جير و یلقب بزيد السكاسك وكلاه) باليمن والثرئ بجلنى 
على هذا الظن وجود أرض يقال ها السكسكية الى الجنوب من الصرفند على سيف البحر 


وقد ورد ذ كر جبل عأمل فى مواضع كثيرة . قال یاقوت فى معجم البلدان عند ذ كر هونين: 
بلد فى جبال عاملة . وقال عند ذ كر تبنين : بلدة فى جبال بنی عامل المطلة على بلد بإنياس 
بان دمشق وصور . وور دی تار عم ابن الأثير عند ذ كر حصن الافر ج شين :ان ات 
العز بز خرج من مصر لنحدة المسامين ف الشام ورحل هو والعسا کر الى حمل ال 
( الیل ) و یعرف بل عاملة 

ومن الغريب أنه لم برد فى الکتب القدعة ذ کر هذا الجبل باسم بلاد بشارة م هو 
معروف به اليوم 3 اجد رضا بقول ان نسبة هذه البلاد هی الى أحد حكامها فى 
aT ENS a‏ شی از ڪه انعم 0 
:كان مقره ومن كان صاحب هذا الاسم اذلو عرفا شيا من أمره لکال عکن رديح 
هذه الرواية على غيرها وما دام صاحب هذا الاسم محبولا فالأولى أن کون هذه البلاد 
منسو به الى حسام الدين شارة من مر اء الدولة الأو ة قال ابن شداد 6 سرد صلاح ادن 
السور ومعه حسام الاين بشارة وقال أيضاً انه فى سادس عشر جادى سنة كان وثمانين وصل 
كتاب من بو الدن و اس ی عکا 
من ذلك الطرف e‏ : 

وقد ورد ذ کر حسام الدن بشارة عة ثالثة فى تار يخ ابن شداد عند حلف اليمين 
للافضل بن صلاح الدن بعد وفاة والده وظهر من كلامه أنه كان من أ كابر آهراء تلك الدولة 
فلا یعنع أن کون تولى هذه اليلاد ونسدت اليه وهو أقرب وحه ف هذه النسة حی بقوم 

أما کون التشیع فى جبل عامل هو أقدم من العجم بل فى کل قطر حاشا الحجاز فن 
الحقائق إلتى لا خلاف فيها بل التشيع فى العجم أحدث منه فى سائر بلاد لاسلام . نودت 
باشا فى تار خه یقول ان الشاه عباس هو الذى: بث مذهب النشيع فى ايران وأقام الدولة 


لا مر شکیب ۷ 


الصفو بة على أساسه . واحی يقول ان الشاه عباس بن السلطان جد خدابندة بن طهماسب 
. ابن الشاه اسماعيل بن سلطان حيدر يننهى نسبه الى الامام على وانأول من بالغ فى التشيع 
وأظهره هوالساطان حيدر وكان ذلك سنة ستوتسعائة وهذا مخااف نوعاً لا قاله جودت باشا 
وعلى كلا القولين فالتشیع فى العجم غير قدیم کا أنه فى العرب وفى بر الشام لم يكن ظاهراً 
بل كانت الشيعة تتمسك بال التقيّة خوفاً على أنفسهم . ولذلك ند المؤرخين یتحانفون 
عن نسبة عاماء الشيعة الى التشیم الا اضطراراً فقد ترجم الحى مدا بن على بن مود 
الشاعى العاملی المعروف بالشغری ونقل عنه ماقله بن معصوم فى السلافة من الثناء والاطراء 
وذ كر أنه خرج من الشام الى العجم ول يذ كره بتشیع ولارفض وكذلك ترجم حسناً 
ابن زين امین الشهيد العاملى الشهیر بالشایی ولم ينسبه الى التشیع وذ كر حفيده ز ین الدين 
ابن مد بن حسن كذاك . انما فى ترجة جد بن على بن اجد المعروفبا ح ريرى وبا حرفوشى 
العاملى الأديب الشاعر ذ كر اخراجه من دمشق وسی بوسف بن ألى الفتح عند الحكام 
بقتله بنسبه الرفض اليه وانه سار الى بلاد الععجم وان سلطانها الشاه عباس صيره رئيس 
العاماء فى بلاده . كذلك عند ما ترجم تمد ال العاملى الشائى نقل عن ابن معصوم صاحب 
السلافة أنه قدم من مكة فى سنة سبع أو تمان وغانبن وألف وف الثانية منهما قتلت الأتراك 
جاعة من العجم لا اتهموهم ؛ به من تاو يث البيت الشيريف وان المترجم خاف على نفسه 
فالتحاً الى السيد موسی بن سلمان ونجا . وذ كر اجى أن ممن قتاوا بتلك النهمة السيد جد 
مؤمن وکان رجلا متعبداً الا أنه معروف بالتششيع 
ولاو ال ری ف عم نها ان الاين ما الل دک 2 ود 
ببعليك غروب شمس الأر بعاء شلاث عشرة بقان من ذى الحجة سنة ثلاث وخسان 
وتسعائة وانتقل أبوه الى بلاد العجم وما زال يتدرج فى سر الفضل الى أن ولى مشيخة 
الاسلام فى تلك الديار . وقال « وغالت تلك الدولة فى قيمته واستمطرت غيث الفضل من 
دعته فوضعته على مفرقها 5 وأطلعته فى مشرقها سراجاً وهاجاً ونسمت به دولة سلطانها 
شاه عباس واستتارٹت ونی وادعته ار اد اناس فكان لا بفارقه حضراً ولا 


ا ا« 2۹ نقل عبارة الطالوی فى حقه التی أطراه فيها عا یسمح به لأحد وقال ان شاه 
»عباس طلبه لر باسبة عاماء بلاده لكنه لم يكن على مذهب الشاه فى الز ندقة لانتشار صيته فى 


"+۱۹4 اسلام الفرس ومبدأ النشيع 
۱ داك دينه الا أنه غالی فى خب آل الببت . وذ كر اجى أنه لما نزل الثيام زل عحلة الخراب 
وهی الآن حة الشيعة . وتقل فى حقه عبارة للشيخ ألى الوفاء العرضى وهی أنه لا قدم حلب 
فى زمان السلطان مياد بن سلیم خضر دروس الوالد أى الشيخ عر وهو لا یظپر أنه طالب 
عل حتى فرغ من من الدرس فسأله أدلة تفضيل الصديق على المرتضى فذكر حديث ما طلعت 
الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من ألى بكر فر ی د 
و کشیرة تقتفی تفضیل الرتضی فشتمه الوالد وقال له ( رافضی شیی) وسبه به فسكت " م ان 
صاحب الترجة أمى بعض تجار العجم أن يصنع وليمة مجمع فيها بين الوالد و يدنه فصنعها 
ودعاهم فأخبره أن هذا هوالنلا بهاء الدين عام بلاد العجم وقال للوالد : شتمونا فقال 4 : 
ما عامت أنك النلا ماء الدين . ثم قال : أناسنى أحب الصحابة ولکن كيف أفعل سلطا تنا 
شیی و یقتل العام الى . قال اجى ولا سمع بقدومه أهل جبل عامل تواردوا عليه آفواجا 
أفواجاً نفاف أن يظهر أميه نفرج 

ومن هنا يظهر أن الشيعة کانوالا بزالون معتصمين بالنقية هی نو 
السنان لأنه لا جدال فى كونهم موجودين فى الشام من أوائل الفتح الاسلای ومع هذا 
فالورخون لا يذ كرون هذا الأمى الاعرضاً وربمالم يذ كروه أصلا . وممايدل على القدم 
والشکن م كون الاسماعيلية والدروز قد خرجوا من الشيعة و يقال انهم خرجوا من الشيعة 
السبعية أى القائلين بالأئمة السبعة وقع ذلك فى أواخر القرن الرابع للبحرة وأوائل القرن 
الخامس فى أيام الدولة الفاطمية الغالية فى اشع . فالشيعة كانوا فى هذه الجبال قبل هذه 
الطوائف الى خرجت منهم ومنازل الفر يقين لا تزال متناوحة ما يستدل على وحدة الجرئومة 
فطلا مما بان كثير من عشار لتر كن من ارات اكرات والانساب التحدة فى 
الأصل مشواتراً أ ذلك خلفاً عن سلف یوق هذه ۱ الى العرب 
والله عل برا العا 4 


لامر شكيب ۱۹۹ 


الدسیع 


هما فيد أقرم الشامآمالعجم " 

طالعت ما ورد فى القتطف من أحد فضلاء تبريز جواباً على ما سبق لى ولا جد افندی 
رضامن أدياء جبل عامل بان التشيع هوق الشام أقدم منه فی كل قطر حاشا الححاز ۱ 
فالفاضل التبر بزی برد أن محرد الاستدلال العقلى على أقدمية التشيع فى الشام بإقامة أنى ذر 
الغفاری فى تواحبه ومخالفته لحليفة عصره هو غير سدید.اذ أهالل مصر حينئذ يحب آن لا 
اج عن اهل الشام فى التشيع لأن مد بن آن بكر كان عندهم وهو من ألد احصوم 
لعمان ( رضى الله عنه ) ویقول أيضاً ان مبدأ لتشیم فى العجم هو فى أيام الدعوة العباسية : 
اذ معاوم ما ظهر من ميل أهل خراسان الى تأبيد أمى العاوية وان :لك البلاد كانت منذ . 
ذاك الوقت مکزا لعاماء الامامية. وانه اذا ورد فى نار يخ اجى وتار جودت باشا ظهور 
التشيع فى فارس فى آیام السلطان حيدر أو الشاه اسماعيل فرعا كان مقصده| موم التشيع 
جيع ايران وجعله مذهبا رسميا 

والجواب على ذلك أن النشيع بدأ منذ آیام سيدنا على كرم الله وجه فاما وقعت 
الحرب يبنه و بين سيدنا معاو ية انقنم المسامون حتى الصحابة الكرام:( رضى الله عنهم ) . 
قسمين فسم كان مع على وقسم كان مع معاو ية و وقع هذا الانقسام نفسه فى الحجاز ثم فى 
الشام التى لم يطبق جيع أهلها على مناوأة على بومئذ فكان منهم من يق على موالاته فلهذا 
قلنا ان الشام فى التشيع أقدم من فارس 

ولم يكن الاسلام نفسه لذلك العهد قد تسط فى فارس حتى بنط فیپا مذهب من 
مذاهبه فان لم يكن ثبت الأصل فكيف يثبت الفرع 9 

نعم ظهرت الدعوة العباسية فى خراسان ومروفی أواخر الذولة الأموربة حا عب بع 
هاشم لاستعادة الحلافة من بى أمية فوجدوه فى ذلك السواد وهو خراسان ملبياً لدعوتهم 
اشا لكلمتهم » وتم الحروج على الأمو بان » ودالت الدولة للپاشمیان فأخذها منهم أبناء 


(۱) المقتطف ینار ۱۹۱۱ ص ٤۷‏ 0 


العباس وکانوا فى الأول بدا واحدة مع أبناء عمهم العلوية » ولكن لايصح أن نقال ان 
. الدعوة العباسية هی نفس الدعوة العلوية » بل بقال هما شعبتان من أصل واحد » وان 
الدعوة العباسية هی غير لقشیخ . وعلى فرض كان ذل ككذلك فأن الأيام نی بقول عنها 
مناظرنا الفاضل وهی أنام اجابة العجم لدعوة بى العباس من ايام انقسام أهل الحجاز 
والشام بين على ومعاوية . فان بين المپدن نحواً من قرن واحد فقد كانت خلافة الامام 
على سنة م۳ وكانت خلافة أنى العباس السفاح العباسى سنة ۱۳۷ 
۱ فاذا ثبت ان أهل الشام اتقسموا بين على ومعاوية فى آثناء حرب صفين فقد ثبت 
ان التنبع ظور ینیم اذلك العهد » وأما التشیع فى بلاد العجم فاو عددنا القيام بأ بى 
العباس شا علوياً محضا وهو ليس ك ذلك فلم يظهر الا فى أواخر دولة ی أمية ايام مر وان 
ابن مد . وطذا حكمنا بسبق الشام للعجم فى تاريخ الشيعة . وهناك دايل آخر . وهو انه 
لوكان أهل فارس مشايعين لآل على فى قيامهم بدعوة بى العباس لما قاموا عبايعة رجسل 
عبانی حين كان يوجد من العاوية من طلب هذا الأمى لنفسه وانما كان القامون يومئذ 
بنصرة العاوية هم من العرب لامن العجم 

ما وقع الانقسام بين العاوية والعباسية وخرج محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسين ( الحسن ) بن على بن أنى طالب وهو اللقب باانفس الزكية وبالهدی على أنى جعفر 
المنصور حى السفاح تبعه أهل. الدينة وقاتلوا من دونه.حتى قتل ول يكن خروجه فى العحم 
ولا قات معه أحد من فارس ثم خرج أخوه اراهم فى البصرة طالبا البيعة له قبل أن بلغه 
خبر قتله وأجاب دعوته خلق وانهزم من أمامه سفيان بن معاوية أميرها واستولى على 
الاهواز وواسط وسار الى الكوفة وقد أحصى ديوانه مائة ألف وكاد « تم له الفوز لو ماقضى 
الله من هز مته أخيراً وقتله وذلك سنة ۱4۵ وم نقرأ انه قام بنصرته أحد من خراسان 
ولا فى مرو ولا فى جيع فارس 

ثم خرج الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طام. ( رضوان الله 
عليهم أجعين ) وذلك فى خلافة اطادی بن المبدى العباسى » وكان ظهوره فى المدديئة والتف 
عليه جاعة من آل الببت ومن أهل المدينة وبايعوه وخرج الى مكة فالتق مجماعة من بى 
العباس ومعهم من حج من رجام وقوادهم فاقتتاوا ووقعت اطزيمة على الحسين وقتل 
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وانهزم آصحابه وأفلت منهم ادر يس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب 
وأتى مصر » فارساه واضح عامل البريد وكان شيعيا على البريد الى المغرب . و بلغ ذلك 
اطادى فضرب عنق واضح . ومات ادر يس بالمغرب وولد له ادر يس الأصغر الذى أسس, 
دولة الأدارسة بالغرب‌ها ليس هنا محلتفصيله . ولم يكن لفارس أقل نصيب من هذه المظاهرات 
لآل الببت يومئذ بل اتحصرت فى الحجاز والعراق والغرب . . . 

و ندا اوم الامو لام عودة الىالامام على بن مومى الرضا بن 
فش الكاظم بن جعفر الصادق بن حمد الباقر بن زن العابدين بن الحسين بن على بن اى 
طالب ولقبه الرضا من آل حمد وم جنده بطرح السواد شعار العباسيين ولس . ال 
شعار العلویین وكتب بذلك الى الآفاق صعب ذلك عا لي بنی العباس وامتنع شق عر قدا 
عن البيعة وأدى الأمى الى فتنة و بویع ابراهم بن الهدی بالخلافة وکان الأمون فی مر 
فسار الى العراق وجرت حروب وانهزم الناترون على المأمون فل يسمع ان عزقاً فى لب 
نبض هذه الحادثة مع ان المأمون دخل بغداد ولباسه الحضرة وطاوعه الأكثرون وصار 
أهل العزاق بدخاون عليه فى الثياب الحضر و حرفون كل ملبوس برونه من السواد . ولو3 
وفاة الامام على الرضاسنة ۲۰۳ لر عا بى الآمون على عزمه فى الخ ى عن الأمر للعأو ية . 
فاوكان التشيع يومئذ واشج ج العروق فى أرض العجم لما سبقهم أحد الى الوالاة وانظاهرة 
ولنقدموا فيه على العراقيين الذن هم آولی بنصرة بى العباس 

ولا ظهرت الدولة العلوية الفاطمية وهی أول دولة عاوية حقيقية استوثق ها الأص. 
وم تكن أيامها نزق ثائر ولا فتنة خارج بل دولة راسخة متأئلة زاجت دولة بى العباس. 
انا کب ابتدأت سنة ۲4 واستمرت الى سنة ۷ده كان أول ظهورها فى افر بقية وامتدت. 
منها الى مصر والشام والحجاز » حتى خطب بدعوتها الأمبر الساسيرىفى العراق وعلى منابر 
بغداد مدة غير قصيرة فكان العرب هم القائمين بالدعوة الفاطمية يومئذ وم يكن ات 
القائمين بها 

ثم ان عبد الله القداح الذىكان من كبار دعاة هذه الدولة سار من نوا ای اصفهان. 
الى الأهواز والبصرة ثم الى سامية من أرض جص داعيا أ فكان قصده بلاد العرب . 
وید هی انه لو وجد فى بلاد العجم يومئذ مثاراً ادعوة أو مستورى لزند لما رحل عنها الى 


خن نوی يم جرج 


۳۰ اسلام الفرس ومبداً القشیع 


غبرها ثم خلفه ابنه اجد فصحبه رستم بن حوشب من ۵ الكوفة فاختار لبث دعوته 
اليمن وهناك التق ان حوشب بأنى عبد الله الشبی فاصطحبا واتفقا على بث الدعوة فى 
افريقية فسار آبو عبد الله الشيى الها وأجابت دعوته قبائل كتامة وقانل بى الأغلب 
فقهرهم فكانتهذه البلاد منبتا لأ كبر دولة عاوية شيعية وذلك قبل الدولة الشيعية الصفو بة 
القائمة ببلاد العجم بستائة سنة . 

وفى سسنه ۲۵۰ عند ماظهر يحى بن مر بن بجی بن حسین بن زید بن على بن 
الحسسين بن على بن أى طالب بالكوفة واستولی عليها ولكن خانه السعد. فظفرت به 
جيوش العباسيين وقتل وحمل راسه الى الخليفة الستعین ولا نعل فما حضرنا من التار ع 
وان يكن ما نعامه فيه أقصر من أن يسمى عاماً » ان دولة عاوية قامت فى العجم فعلا الى 
زمان الحسن بن زيد بن مد بن اسمعيل بن زيد بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى 
طالب الذى قام بطبرستان وكثر جعه واستولى على طبرستان وجرجان وسمى بالداعی الى 
الحق وذلك سنة ۲۵۰ وقتل سنة ۲۸۷ وقام بعده الناصر الحسن بنعلى العروف بالاطروش 
وتوق سنة ۽ ۳۰ وقام من بعده الحسين بن القاسم العلوى ويلقب بالداعى وقتل سنة واس 
وانقرض عوته ملك العلويين فى هانيك الديار 

ولا أريد أن أقول هذا ان التشيع لم يعرف فى العجم الا فى هذا العهد بل انا أقصد 
كونه عرف هناك بعد الشام کا قدمنا وانه آیضاً لم یکن فى العجم شائعا کا هو اليوم يشهد 
بذلك الناريعخ وظهور الم الغفير من أثمة أهل السنة من بلاد العجم . أما ابتداؤه فى العجم 
فبرجع الى أواخر القرن الأول قال ياقوت الجوى عند ذکر ق اا ذكر بعضهم ان 
۳ بين اصبهان‌وساوه وهی كبيرة حسنة طيبة وأهلها كلهم شيعة امامية » وکان بدء تمصيرها 
فى أيام الحجاج بن بوسف سنة سم وذلك ان عبد الرجن بن تمد بن الأشعث بن قس 
كان أمير سجستان من جهة الحجاج ثم خرج عليه وكان فى عسكره سبعة عشر نفساً من 
عاماء النابعين من العراقيين فلما انهزم أتى. الأشعث ورجع الى كايل منهزما کان فى جلة 
اخوة يقال هم عبد الله والأحوص وعبد الرجن واسحق ونعم وهم بنو سعد بن مالك بن 
عامن الأشعرق وقعوا الى ناحية قم وكان هناك سبع قرى اسم احداها کندات فتزل هؤلاء 
الاخوة على هذه القرىحنى فتحوها وفتاوا أهلها واستولوا علیپاواننقاوا الیپا واستوطنوها 


للا مر شكيب ol‏ نف 


و ايهم بنو مهم وصارت السبع قرى” سبعة د حال بها وسميت باسم | احداھما کندات 
فأسقطوا بعض حروفپا فسميت بتعر يبوم 26 + وکان مقدام هؤلاء الاخوة عبد الله بن 
سعد وكان له ولد قد رى بالكوفة فاتتقل منها الى قم وكان اماميا وهو الذی را 
إلى آهلپا فلا بوجد سنى قط . ومن ظريف ماحكى انه وی علیهم وال وكان مقا متشاد 
فبلغه انهم لبغضهم الصحابة الكرام لايوجد فيهم من اسمه أب و بكر قط ولا مر خمعهم يوماً 
وقال لرؤسائهم بلغنى انك تبغضون صحابة رسول الله َع وانگ لبغمكم اياهم لاتسمون 
آولادک بأسائهم وأنا أقسم بت العظم لن لم تجیئونی برجل منک اسمه أبو بكر أو عم 
ويبت عندى انه اسمه لأفعلن بكم ولأصنعر“ . فاستمهاوه ثلاثة آبام وفتشوا مدينتهم 
واجتهدوا فلم روا الا رجلا صعاوکا حافياً عار با أقبح خلق اله منظرا اسمه أبو بكر لأن آباه 
کان غر يبا استوطنهافسماه بذلك فاءوا به فشتمهم وقال: جتتموق بأقبح خاقالله تقنادرون ‏ 
عليه وم بصفعهم فقال له بعض ظرفائهم : أيها الأمبر اصنع ماشئت فان هواء قم لاجىء. . 
منه من اسمه أبو بكر أحسن صورة من هذا . فغلبه الضحك وعفا عنهم اه . ۱ 
وقد سمعت هذه النادرة نفسها من فم الاستاذ الامام الشیخ ممد عبده رواية عن 
استاذه الامام الكبير الشیخ جال الدين الافغانی أ كرم الله مثواهما 
وعلى هذا فيكون التشيع فى بلاد العجم مخصوصا بم و بعض أماكن وكانت نقع 
بان الشيعة وأهل السنة هناك الحروب والفتن كا يستدل عليه من التار .ع . وفالثلث الأول 
من القرن الرابع غلب بنو بو يه على العراق واستبدوا بأم الحلافة وصار الحليفة آلة فى 
يدهم وكانوا شيعة ة وأصلهم من‌الدیم و بقیت دولهم الى سنة 44۷ ولکن/ بغلب ب بواسطتهم 
التشیع على بلاذ العجم ولا على بلاد العراق . وما غلب ب التشيع على الأقطار الابرانية وصار 
مذهب الدولة الرسمى الا فى آیام الماوك الصفوية فى أواخر القرن التاسع کا ذكر اجى 
وجودت باشا وغيرهما من المؤرخين 
۱ ا التشيع فى جبل عامل وأطراف جبل لبنان من بلاد الشام فلا تزال الأدلة تقوم 
على كونه فيها من لدن الفتح. وقد نی التاريعخ فى أثناء سرد الحوادث وتا ی کالب السير 
2 والتراجم بما فی عن استتبابه فیپا منذ ظپوره الى الآن . من ذلك ماورد فى طبقات 
1 ٍ الشافعية للعلامة السبی فى ترجة الفقيه أنى الفتح نصر بن ابراهم القدسی المعروف باب نأف 


٤‏ 00 اسلام الفرس ومبدا التشيع 


a 


حافظ وهو قوله تفقه على الفقيه سلم ٩۱‏ ثم دخل الى ديار بكر وتفقه على مد بن بیان 
الکازروی" ودرس العل يديت القدس مدة ثم اتتقل الى صور وأقام بها عشر سنین بنشر 
العلر مع كثرة الخالفين له من الرافضة . ثم ذ کر وفانه فى سنة .وغ بدمشق . م 

وقال ياقوت الجوى عند ذكر الكرك : قرية فى أصل جبل لبنان ولس هو القلعة 
انى بقال ها الکر لك بفتح الراء ونسب اليها أبا الرضا الکرن . وقال كان ثقة فى الحديث » 
متقناً لما يكتبه الا أنه كان رافضياً مات سادس عشر ذى الحجة سنة بن 

كذلك. فى رحلة ابن بطوطه فى القرن الثامن مابدل على وجود الشيعة فى هذه 
الام اکن“ ومن هنا استدالنا على کون التشيع معروفا فى جبال الشام من أيام أميرالمؤمنين 
على كرام الله وجهه الى بومنا هذا فلا يسبق الشام فىهذا المعنى قطر الا الحجاز ولا ياوا 
فيه الا الكوفة ۱ 

د ې چ 

وكتب الاستاذ الشيخ اجد رضا فى خطط الشام الجاد.- ص ۲۵۱ بعنوان ( الشيعة ) 
( بلا وقیع ) نی به ماقاله بعض الكتاب من أصل مذهبهم من بدعة عبد الله بن سا 
وتسط قليلا فى الدليل على وجودهم فى زمن على عليه السلام فى جبل عامل 

وما جاء به ماورد فى کتاب الروضة والفضائل لشاذان بن جبرائيل القمى رواية مسندة 
الى مار بن باسر وز يدبن ارقم ندل على أنه كان زمن خلافة على عليه السلام قر بة ف الشام 
عند جبل الثلج تسمى « أسعار » أهلها من الشيعة . وأسعار هذه خرابة بان حدل شمس 
وجبانا الزيت. وهناك نهر يعرف بنهر أسعار وهی على طر یق القادم من الشام الى جبل عامل. 

وذكرت منازل الشيعة فى بر الشام . ثم معتقدات الشيعة وما خالفوا فيه أهلالسنة أو 
خالفهم فيه أهل السنة . 


.)١(‏ برید سلا الرازى الشهير' بصور 

(۲) ( المقتاف) وقد ورد کر ااشيعة فى رحلة ابن جير وكان فى دمشق سنة 8٠١‏ ه لابجرة قال : 

« وللشيعة فى هذه البلاد أمؤي عجيبة وم أ كثر من السذين بها وقد وا البلاد يهذاهبهم وم فرق 
شى منم الرافضة وم السبابون ومنبمالامامية والزيدية وم يقولون بالتفضيل خاصة وميم الاسماعيلية والنصيرية 
وم کفرة فانهم يمون الافية لعلى رضى الله عنسه ومنهم الفرايسة وم يقولون ان علياً رضى الله عنه كان 
أشبه بالنى صلى الله عليه وسلم من الغراب بالفراب» 


للامبر شکیب ۳۰۵ 


ترجمة القرآن الى غير العر بية 


على ذ در المؤلف الترك وعلاقتهم بالاسلام والحضارة الاسلامية 


عر 


الترجة الى الت ركية 

- قصة ود بن سبكسكين . 

-- فتوی الشیخ مد خیت مفتى الديار المصرية . 

- مقال الشيخ مصطف المراغى شيخ الجامع الأزهر سابقا . 

- ما لجواز الصلاة بالترجة من التأثير فى الأمم الاسلامية غير العر بية . 
- مقابلة بين العربية للسامين واللاتينية الام الكاثوليكية 


عم فى سنة نجديد طبع هذا الكتاب أى سنة ۱۹۳۲ مسيحية ندأوا رون اقامة 
الصلاة نفسپا بإللغة التركية » وبيقرأون القرآن بالتركدة مترجاوقد أحدثت هذه السثلة 
ضوضاء فى تركيا وفى العالم الاسلاى ك لا خی . ورأى الأتراك الجدد هو أن الأتراك لا 
بقدرون أن يفهمو! القرآن بالعر بية فا صلاة انسان لا يفهم ما يناو ۶ ورأى الأثراك ألحافظين 
وسائر المسامين هو أنه لا بأس فى ترجة القرآن الى التركية » وتفسيره بالتركية » ليفهمه 
الترك الا أنه لا بد من الصلاة به فى أصله العرنى » وذلك لأن الترجة قد تنحرف بإلكلام 
الالمى عن معناه الأصلى » ولأن الترجة نفقد الأصل کثیر من فصاحته و بلاغته » وعلى 
كل حال يرى هؤلاء أن الصلاة بالفرآن مترجا الى التركية بدعة سيئة . وأنصار الصلاة 
بإلفرآن المترجم بحتجون على جوازها برأى الامام الأعظم أى حنيفة رضى الله عنه . ومن 
الناس من یقول : ان آبا حنيفة كان أجاز الصلاة بقرآن مترجم » الا أنه رجع عن رأنه 


هذا فما بعد . 


۲۳۰۹4 ترجة القرآن الى غير العر بية 


ولد نقل ابن خلکان فى وفیات الأعيان قصة جرت أمام السلطان مود بن سبكتكين 
وهو أنه جع العاماء بين يديه فى مدينة مرو واتتدبهم للقابلة بين مذهى ألى حنيفه والشافى 
فقركروا أن يصلى آحدهم ركعتين على مذهب أنى حليفة » وآخرركعتين على مذه الشافى 
لينظر السلطان فيهما و ختار فصلی الققال الروزی صلاة الشافى بالطبارة المسغة » وق 
بالأركان واطيئات والسان والآداب ال وقال : هذه صلاة لا جوز الشافى غيرها . ثم صلى 
صلاة الحنفية وتساهل فى الطهارة واللبس والنية والاتیان بالاركان واطيئات الى غير ذلك ما 
حكاه ابن خلكان » نفلا عن امام الحرمين أنى المعالى الجو ينى » ومن جلة ذلك أنه قرا 
آببة من القرآن بالفارسية « دوبركك سبز » ثم قال : هذه صلاة أنى حنيفة ٠‏ فأنكر عاماء 
الحنفية أن تكون هذه صلاة أنى حنيفة » فطلب الققال احضا رکتب ألى حنيفة فأأحضرت 
وا تا سب فاد موی تفیل السال عرق لامكا لشو ای 
أفى حنيفة و سك عذهب الشافی رضی الله عنهما . وهذه الرواية التى رواها ابن خلكان 
فا من اه وو الأول ان كل مق قز و وفنات الا رو ار 
پلحظ عند ابن خلكان املا ظاهراً على أنى حنيفة » والحنفية > al‏ حلي شاف 
7 الثاتى أن امام الحرمان » والققال الروزی »لاه ۳ شافعى يريد اظپار مزبة مذهبه » 
اثالث أننا لا نعتقد جواز صلاة انفية على الوجه الذى زعمه القفال إلا فى حال الضرورة . 
ولس هذا بقاد ح فى المذهب الحئق اذ كان الاسلام كله براعى الضرورات و بقدرها 
بقدرهاء ولذلك جاء فى الحديث « انما بعثت بالحنيفية السمحة » . بق أن ترجة القرآن الى 
الألسن الأخرى لا خلاف فى جوازها عند الحنفية . أما الصلاة بالترجة فل وكان هذا الرأى هو 
العول عليه فى الذهب الحننى لكان الأثراك منذ ألف سنة أى منذ اسلامهم يصاون بالتركية 
ولبس الحال كذلك ولقد بلغنا أن مشيخة الأزهر عصر أافت لنة خاصة عوضوع ترجة 
القران للبحث فيه واصدار القرار الذى تطمان به خواطر المسامين فى هذا الشان وسئرى 
ما يكون من هذه اللجنة . آما « دو بركك سبز » فپی ترجة ورقتان خضراون أى قوله 
تعای ) مدهامتان ( ۱ ١‏ 

وأما الترجة النى آخرجوها بات ركية للقران الكرم فلا یکاد التری نفسه يقرأها 
لا لركا کتہا فى نفسها بل لركا کتها فى جانب الأصل 


HK 


للا مبر شکیب ۳۷ : 


ولا كانت مسالة ترجة القرآن قد أخنت دوراً عظما فى هذه الأيام » وكان الام 
جداً لس زل » أحببنا أن لا يخاو هذا الكتاب من خلاصة أثيرة فى هذا الموضوع . 
فاباحة ترجة القرآن والصلاة بالترجة تولد عنها محاذير كثيرة » لان القرآن ينبغى أشد. 
الحافظة على أصاه » وهو قد نزل بلسان عربى مبين » ولا يمكن فهم حقيقة اعجازه 
وخوارق فصاحته و بلاغته الا باللسان العری الذى تزل به » فاذا تعاورت الايدى كتاب النه. 
بالترجة مع ما فيها من الوعورة ومن تعذر 7 تطبيقها على الاْصل ومن اختلاف مناهج البيان. 
بين اللغات لم يمحل الاأمر من وقوع حرف فى كتاب الله .كم أن حرم الترجة البات" 
ومنع الصلاة بها حتى للعاجز » يكونان من العقبات فى وجه اتتثبار لاسلام الى أر بعة 
أجاس آنباعه ور بما أ كثر من ذلك هم من الأمم الأعجمية » فكانت الحكمة تقضی 
بالتوسط بين الا“مزين » وهذا ما فعله الامام الاعظم أبو حنيفة رضى لله عنه : نعم انه فى 
أول الامر قد أفرط فى التوسيع والرخصة وعلى ما يظهر أجاز الصلاة بالترجة حتى لغير العاجز 
ولكنه عاد فما بعد الى رأى صاحبيه أنى بوسف وشجد » وهو منع الصلاة بالترجة على القادر , 
الذى »کنه أن یتاو ما تس من القرآن نفسه واجازة ذلك للعاجز . ۱ 

ومن حيث انه قد سبق هذا البخث منذ بضع سنوات وصدرت فيه فتوى للاستاد. 
العلامة الشيخ محد يت مفتى الديار المصرية فلا بأس من أن نورد هنا خلاصة هذه الفتوی 
فقد قل الاستاذ غیت ما قبل فى قضية ارشاد لمسامين لاهل الكتاب » وتعليمهم القرآن + 
فقال ان آبا حنيفة يرى جواز تعلیم الحربى” والذی" القرآن والفقه رجاء أن برغبوا في 
الاسلام . وقد أخذ أبو حنيفة هذا من قوله تعالى « وان ڪمن لش رکین استارژد 
اجره عی یسم کلام ار ومن أنه رو ی کون النى يِه مس على ابن أب ۰ قبل 
أن يسا » وف الجلس أخلاط من المسامين والشرکن فقرأ علیهم القرآن . وأما الامام 
مالك فنع تعلم القرآن غير المسامين . . وآما الامام الثنافى فله فى السئلة قولان . و یظپر أن 
الثافى رز تعلم القرآن لمن يرجى منه الرغبة فى الاسلام و متفه اذا صل الظن بأن. 
القصود منه هو الطعن فى الدن ۱ 

والذی هر من كلام الشیخ بحيت لا جرد ترجيح الكواز ترجه الفرآن ن فقط بل < 


۰۸ ترجة القرآن الى غير العر بية 


الحث” على ترجة كتاب الله ترجة ديحة » تفاديا من التحر ف والنشو يه اللذين بتعمده) 
أعداء الاسلام » وعاساً بأ نكثيرين من الملل الأخرى پتشوقون الى الاطلاع على حقيقة 
القرآن » وهذه التراجم الفاسدة المنتشرة فى أور با تضلل عليهم الطریق الى مها بتصلون الى 
الق . . ويقول الشیخ عيب ان ترجة القرآن لاتعلم اتير والتعلم وتف والائذار 
والتبليغ قد أجازه الحنفية وانابلة وأجازه الشافعی فى قول بلا تفصیل ولکن منعه مالك . 
وأما اعتیاد قراءة القرآن بغير العربية التى نزل بها ء أو كتابة المصحف بلغة أخرى غير 
و » أو بالعر بية مخالفة ط المسدف ا منوع أشد المنع اتفق الأيمة 
فى ذلك . وقضية ألفاظ الفرآن وکتابته وريب سوره وایاته انما تخد بطریق النقل 
عن الشارع » أما الصلاة بترجة القرآن » فان كان قادرا على أن يناو شبئاً منه م جز له أن 
يقرأ بالترجة » وأما ان كان عاجزاً عن قراءة أى شىء منه بأصله جازت الصلاة بالترجة . 
وهذا الجواز للعاجز فى قول الهنفية فقط . أما عند غبرهم فلا جوز مطلقا , ولا يسقط 
فرض الصلاة عن المكلف اذا أقامها بالرجة 
0 ما الاستاذ الشیخ مصطن الراغی شيخ الجامع: الازهر سابقا فقد نشر فى هذه الايام 
مقالا" طويلا” استقصى فيه هذه القضية » ونقل عن شمس الأ نة السرخسى هذه العبارة : 
وأصل هذه المسئلة اذا قرأ فى صلاته بالغارسسية جاز عند نی رجمه اه گرم 
عندهها أى عند الصاحبين لا جوز اذا كان بحسن ار بية. واذا كان لا نحسنها عوز . 
وأبو بوسف ومد رجپما الله قالا : الفران مغعحز والاعجاز فى النظم والمعنى . فاذا قدر 
عليهما فلا يتأدى الواجب الا بما»وذا عجز عن النظم ی عا قدر علبه » كن عحزعن 
الرئوع والسجود يصلى بالاعاء » وأبو حنيفة رجه الله استدل بما رئوى أن الفرس كتبوا 
الى سامان الفارسی رضی الله عنه أن يكنب طم الغانحة بالفارسية » فسكانوا بقرأون ذلك فى 
صلاتهم حتی لانت" آلستتهم للعر دة 

ونقل الشيخ الرای عن شرح الکنز لاز یلی هذه العبارة : وأما القراءة بالفارسية 
خائزة فى قول أنى حنيفة . وقال أبو بوسف ومجمد لا جوز اذا كان بحسن العريية لان 
القرآن انم لمنظوم عربى تقوله تعالى : ( انا اه قر آنا ری ) . وقال تعالى : ( ۱ 
أن لناه فر انا عرب ) والرادنظمه » ولأنى حنيفة قواله تعالى : : ( انه هن فى المحف 


للامير شكيب ۹ 


الاولی محف ابر اهم وموس ) وف ابراهيم كانت بالسريانية » وف موم ی كانت 
بالعبرانية فدال" على کون ذلك قرآناً : الى أن بقول : و مجوز بأى اسان كان وهو الصحيح 
لأن لك رل وهو العیی عنده لا محتلف باختلاف اللغات . وااصحیح ان القران هو النظم 
والمعنی جا لانه معجزة للنی" 3 3 والاعجاز وقع مهما جيعا الا أنه لم جعل النظم 
رکا ل يه الاعحاز . وسّثل مر 
الى تمن لا بحسن الفانحة بالعر بية و بقدر على التكم بالفارسية أو لغة أخرى يتأدى مها 
مى اهران هل لش تم تالغ غر ار يد فقال نم + لان تعاقرآن فرض لاقامة 
الصلاة . ومذهب ألى حنيفة أن القران لا حتص بالنظم العرنی" فى قوله الأول الذی رجع 
عنه فیفرض عليه تحصيل ذلك كا يفرض عليه تع القرآن بالنظم العربى لمن قدر عليه . 
وعندهما(أىعند الصاحبين )جوز قراءة القرآن بغير 88 بية اذا كان لا حسن العر بية فقد 
وافقاه أى ان الصاحبين وافقا أبا حنيفة فى أنه يصير قرآ نا عند العجز عن أدائه فیفرض 
ذلك عليه بالاجاع فى هذه ال 

تقل المرائى أن الحبيب العحمی صاحب الحسن البصرى قدس الله سرهما كان فى 
الاق بغرا القرآن بالفازسية لدم اناد لسانه بإلعر بية . ونقل أيضاً عن أنى حنيفة ف 
الرجل يفتشح الصلاة بالفارسية أو يقرأ بالفارسية أو يذبم وإسمى بالفارسية وهو حسن 
٠‏ ألعربية قال الامام : يحزثه فى ذلك كله . 

وقال أبو بوسف وممد : لا محزثه فى ذلك كله الا فى الذبيحة » وان كان لا محسن: 
العر ببة أجزأه . قال الصدر الشهيد فى شرحه على الجامع الصغير محمد بن الحسن . وهذا - 
. تنصيص على أن من ,يقرأ القرآن بالفارسية لا تفسد الصلاة بالاجاع » ونقل عن معزاج 
الدراية ان ترجة القرآن تسمى قرانا مجازاً » فيقال لیس ذلك بقرآن واعا هوترجة . قال : 
واعا جوكزناه للعاجز اذا م محل بالعنی لانه قران من وجه » باعتبار اشتاله على المعنىفالانيان 
بهولى من الثرك اذ الشکلیف بحسب الوسع وهو نظير الاعاء . 

والشیخ مصطف المرائى بری فما يظهر فی هذه المسئاة رأى الصاحبين أئ جواز الصلاة 
بترجة القرآن للعاجز قياساً على جوازها بإلايماء لمن عجز عن القيام ۰ ولکن الشيخ 
المزائى لا يقطع بكون ى حنيفة رجع عن رأيه الأول اذ بقول‌ان رواية الرجوع رواها أبو 

« م ۱6 - اول » 


۳۰ ترجة القرآن الى غير العر بية 


بكر الرازى 7 » ورواها : وح وعلى بن الجعد » وقد أأغفلت مرة واحدة فی کتاب 
الامام مد . وأغفلت أيناً فى شرح السوط للسرخسى وف كتب قاضيخان 

والشیخ الراغی لا بريد ذا | ترجیح عدم رجوع آ‌حنيفة ولکنه یقصد آن‌رجوع 
ألى حنيفة الى رأى صاحبيه لهتتفق فيه الروايات . قال : : فادا نظرنا الى ذلك تراهم » أىه 
عاماء الحنفية » متفقين على أن التكليف بالوسع » وأن الترجة للعاجز هی الى فى وسعه > 
وانها خلف عن النمن" ١‏ مرن یقام ۲۰۳ بقام الاعاء عند العجز مقام الركوع 
ادرا نبهدى التشريع ان امكف بلخيّرفى الاف: بل الذى عهدناه أن اناف 
بأخذ 2 الأصل و عل عله . واذا تأمت قوطم : انالمعنى لا مختاف باختلاف اللغات تراهم 
بريدون أن لا تخاو الصلاة من القرآن اما بلفظه ومعناه واما ععناه فقط فهم حر يصون على 
أن تكون المناجاة لله بكلامه أو معنن كلامه وهم حر يصون على حصيل المقاصد » وجعل 
ااملاة ضور ا ة.مماوءة بالشذور لال الخالق وعظمته » وف معانی القرآن الكريم من 
العظات والمر بل القلب روعة ورهبة وخشية » و بركتها لا يكن أن تذهب بنقلها الى لغة 
أخرى والناجاة بالعانی خير وأيق من وقوف الا 

آورد الاستاذ الراغی عدداٌ من الآى:الكر عة وقال انه لا بتردد لحظة واحدة عن 
القول بان جال معانى هذه الآبات لا ککن أن بفارقها فى اللغات الاخری » نعم قد تضيع 
روعة هذه الألفاظ » ولكن تبق روعة المعاق والمناجاة محتاجة الى هذه الروعة » ولا يسع 
۳ الا الاعجاب با ترا فقهاء الحنفية فى هذه المسئلة وله هم حيث قلوا : ان الصلاة 
حا مناجاة لا حالة اعجاز وللعالم 7 الق فى أن شخر باولئك العاماء الذين استنبطوا 
هذه القواعد وه ذه الداركك الدقيقة . وفى الحق ان فقهاء الحنفية ية هم الملحاً دا فى حا 
المعضلات الاجتاعية ولا نستطيع أن نفيهم حقهم من الثناء 

“واعترض الاستاذ المرائى على من قال بعدم جواز الصلاة بالترجة بناء على أن 
الترجة ليست قرآناً وان ما كان كذلك كان من کلام الناس . قال المراغى : وهو غير 
تحیح » لان الترجة وان كانت غير قرآن بالاتفاق » تحمل معانى كلام الله » ومعاتى كلام 
الله ست کلام الناس » وعجيب أن تسلّب من معان القرآن صفاتهاء وجاطاء وتوصف 
بأنها من جنس کلام الناس بعجركد أن لبس و با آخر غير النوب العر ى“ كأنهذا اللوئب 


هو کل شی .. 


للامير شكيب حرف 


وحن نوافق الشيخ الراغی فى أن الصلاة بالترجة للعاجز خير من السكوت » ومن 
عدم تلاوة شى* لا من الأصل ولا من العنی . ولکننا خشی من أنه اذا فت هذا الباب 
على مصراعيه » كثر العدول عن أصل القرآن الى الترجة لمافى ذلك من السپولة على 
لاعاجم . ويؤيد ذلك الشعو بية من یکرهون العرب لا رب سياسية » فینتهی الا 
أخيراً بعدول مثات ملایین من السامین عن الصلاة بالفرآن الأصلى الىالصلاة بتراجم مهما 
بالغ الترجون فى محر برهاوالتدقیق مها » فلن شکون شتا بالنسبة الى الأصل. 

وقول الاستاذ المرائغى ان للعاتى روعة لا يسلبها ابإها اختلاف الالفاظ » نجیب عليه 
بأن روعة المعانى لا يبق منها الا القليل اذا م لبس القوالب اللائقة بها . وقد جع أرباب 
البيان فى الشرق والغرب على أن النقل من لفة الى أخرى يذهب با کثر فصاحة اللغة 
النقول منها لا سما اذا كانت الترجة حرفية . فاصرار القائلين بعدم جوازترجة القرآن مبنى 
على خوفهم من تعدد القرآن وعلى مايلحظون من دخول السياسة فى هذا الوضوع أى ان 
أقواماً أرادوا الابتعاد عن الاسلام من أصله » فعجزوا عن ذلك لتمكن الاسلام فى صدور 
الآ مم الى بدیرون هم شئونها» فرجعوا الى آسلوب آخر وهو رجة القران والصلاة بالترجة 
تكن لم الحطوة الأولى فى الابتعاد عن العرب وعن الاسلام معا 

ور ها كان الاستاذ الراغی لا يعلم من هذا الأ کل 500 » فپده المسثلة 
لست حديئة » وقد بدأت المناقشة فيها بان رجالات الاتراك فى أيام الحرب العامة . وكان 
منهم نف جاهر او وت ای من ا اقام الآخرون عليهم النكير » 
و ينوا للم استحالة هذا الأمى وأن التشبث به یفضی الى ثورة تأتى على الحرث والنسل » 
لان الاتراك لا برضون بالاسلام دلا . فعند ذلك قال اولئك اللاحدة زین کنو بر دون 
القضاء على الاسلام : اذا كان لا بد من أن نبمسامین کرد اسلاما رکا . ولترفع 
منه كل" مافیه راحة عر بية 

وكان رأس القائلين مهذه المقالة الفاسدة ضياء کول" إل المفكرالمشهور ر عندهم الذى 
توف بعد اطرب واه الستعان » وقد بقيت هذه الافكار تعمل فى ترکیا الى أن اتنبت 
الحرب ء م الى أن تأسست أنقرة وأخنت بالسياسة اللادينية الحضة الى يكون من العبث 
حاولة تغطيتها والمكابرة فيها ‏ كا یفعل" بعضهم ‏ فکان من جلة: ماقامت به الفشة 
الكالية من الأعمال الرامية الى ابعاد الترك عن الدن الاسلاعی والثقاقة العر بية » الى 


۳ ترجة القرآن الى غير العر بية 


بترجة القران الى التركية واحازة الصلاة مها . وهم" لا شدون هذا الحواز بالعحز » بل 
بر بدون أن مجعاوه عانا للقادر والعاجز معا حتى يصير هو القاعدة » ور عا بنقلب الى الضد 
اذا طالت أيام الملاحدة فى أنقرة فتصير الصلاة بالقران الاصلى ممنوعة » ور عا يعاقب حينئد 
عليها ما منعون الآن عرب ولاية اطنه من التكلم بالعر بية والكتابة مها . ولنا شواهد على 
ذلك منع حكومة أنقرة الحج » وهو من أركان الاسلام » والغاژهم الشريعة الاسلامية 
بأسرها فى المعاملات» واقامتهم الأمة التركية على القانون السو يسرى المدنى. كن يفعل هذه 
7 تلك ولا ببعد عنه شى . واذا جازت عادة الصلاة بالتركية فى الاناضول تمت جيع الأمم 
لا تكلم بالعر بية > کسامی أوربا من أرناءوط و بشناق وأتراك وتتر» ثم صارت الى 
حم والی اند والصين والحاوه. ول وكانتقضية الصلاة بالترجة هی بتلك الدرجه من السهولة 
عند عاماء الحنفية الذين لم یکولوا مجپاون رى لامام الاعظم وصاحبیه » لکانوا آحازوا 
الصلاة بالتركية من قد الزمان » والحال انهم لم يكونوا يصاون الا بأصل القران ولا بزالون 
كذلك .وکانوا يرون آن‌الانسان مهما بلغت به الأمية والسذاجة فلا بعحز عن حفظ عض 
آیات بلقنه اباها والداه أوشيخ حلته أو رجل من اخوانه . 
وبالاختصار فنجن على رأى أنى بوسف ومد الذى چ اليه أبو حنيفة من جواز 
الصلاة بالترجة للعاجز » لكن بعد أن تحقق عجزه النام عن حفظ شىء من القرآن وهو 
مع ذلك مكلف أن بتعا شيئاً منه يقم به صلاته واکتنا لاتری التوسع فى الجواز لما تمخشى 
فمو اتات ال ال دة اة قومية یقسع خرقها بادم اذهب الحنق » ونری 
أن الأولى باخواننا الترك أن یستمروا على ما کانوا عليه الى الآن من مس الصلاة بالعر بية» 
وأما اذا كانوا بر .يدون فهم معاق القرآن وهو أمى لازم فيقدرون أن بترجوه وأن يترجوا 
تفاسيره الكثيرة فيفهموامنمعانيه مایستعحم عليهم . وهانحن آولاء رى الأمم الكانواكية 
ومنها أمم راقية فى سل المدنية » وراقية جداً » مثل الفرنسيس والبلجيك واللمسو بين » 
وما نزید على الثاث من ن الآذان » وتحو من ار من اطولانديين » ثم امة الجرء وأمة 
التشيك » والبولونيين » ثم الامرلاندین » ثم الامة الايطالية » والامة الاسبانيولية » والامة 
البرتغالية » وجیع سکان امرگ الجنو بية » وأهل آمبرکا الوسطی » وجسة تیوه 
من أميركا الشمالية » وجبع هذه الأ تقم شعائرها الدينية الكانواسكية باللغة اللاتشية »> 
بدون أن تفهمها ولا .يفهمها من کل أمة منها الا نزر لایذ كرء وانما يفسرون هم مار يدون 


للامبر شكيب ۳۳ 


فهمه من الشعيرة الدينية من‌اللاتبنی الى ألسنتهم » اذن هذه سبيل ليس الاسلام فيه بأوحد» 
فکا اناللغة اللاتبنية هی لغة دينية لثلائمائة وجسين الى أر بعائة مليون مسيح ىكانوليى 
فاللغة العر بية هی اللغة الدينية و حب أن تب اللغة الدينية لثلائمائة وين الى أر بعائة 
مايون مسل . بل العر سة أولى هذا التحصص لأن كتاب الاسلام السماوى انما نزل عهاء 
وم يكن كتاب النصارى السماوی قد كنتب باللاتينية من أصله » بل اللاتينية هی لفة 
الكنسة الرومانية » قد ترجوا الابجيل اليها من اللغاث السامية . ثم ان العر بية هی لغة 
حية يتكلم بها نحو سبعين مليوناً ع اسه ولي واحد فى الانيا بتكم 
ها پل صارت من قبيل الآثار النار ية . 
تم أورد الاستاذ الراغی أقوالاً عن الصدر الشهيد » وعن شارح المداية وعن 
ازیلی » وعن أنى يوسف ما يستظهر به على جواز قراءة شىء من ترجة القرآن بعد تلاوة 
الفرض من النص العربى » وقال ان هذه النصوص صرعة » لاتحتمل التأويل » دالة 
غل ا الترجة الى النص" العرنى » الفروض للقادر على العر ببة » ولكنه أورد 
56 ا على عدم جواز قراءة الترجة مع الأصل » ويظهر أنه وقح خلاف دن 
الفقهاء فى ذلك » وقد رجح صا حب * الفتح فاد الصلاة التى تكون بهذه الصفة اذا 
كان المقروء من الترجة قصة أو أمرا أو نهيا وقال بالجواز اذا كان المقر'وء ذكراً أو تنزنهاً » 
والاستاذ المرائى ری رأى صاحب الفتح هذا اذا لم يكن هناك عذر من عدم احسان 
النطق بالعر بية . 
وأما الترجة من حيث هی فاننا نوافق الشيخ المرائى والشیخ يت وغيرهما من 
أجازوها استناداً على أقوا ال العاماء والآئمة والسلف الى سامان الفارسى » ونقول مع الشيخ 
المرائى انه قد استفاد من ترجه القرآن كثيرون من العاماء الذن لم یکوئوا يدينون 
إلدين الاملای » فبعضهم آمن به وخرج من الظلمات الى النور » و بعضهم لم يصل الى 
تلك الدرجة لكنه غير رأبه فى الدين الاسلائى وفى النی لتر » ووضع ل موضع 
. الكرامة و بحث فيه البحث اللائق بجلاله . قال : وأظننى أعبت اذا شرعت ن الفوائد 
ا مود علق ام فن اياده ونشره على الا مم الحتضرة » بلفاتماء ولكن يجب 
أن تراقب تلك التراجم . قلنا: ل فى هذه المسئلة 
اثنان . 


۳۱ محخاصرات العرب للقسط؛طينية 


محاصرات العرب للقسطنطينية 


على ذكر المؤلف هدید الترك القسطنطينية قبل فتحها 
مار 


ان العرب منذ فتحوا الشام فكروا فى فتح القسطنطينية لأنها كانت ذلك العهد 
عاصمة النصرانية » وکان الاسلام لو فتحها تغلب على شمالى او ربة بلا نزاع . ومن الأحاديث 
النبوية المروية :«انفتحن” القسطنطينية وانعم الأمير أميرها وانعم اش ذلك اخش» 
وهذا الحديث على ضعفه متداول بين الناس . ويقال انه مذ کور فال جامع الصغيرلل.يوطى . 
وهو منقوش على الحجر فى جامع آبا صوفيا باسطامبول . . وكيف كان الا فالنامون تنبهوا 
من بدء الاسلام لأعمية القسطنطينية » وسنة ٩۵۳‏ جوز العرب اسطولا عظما فى ميناء 
طرابلس الشام» عقدوا له لبسر بن أفى أرطاة لأجلغزو القسطنطينية . لاه الأسلول 
بأسطول الروم وهزمه . الا أن الاسطول العربى فى هذه الغزاة لم يبلغ القسطتطينية , وف 
سنة ع ع للپحرة وفق 044 للح غزا الاسطول العرنى القسطنطینبه بقيادة e‏ 
. أرطاة ال ذکور » ووصل الیپا کا رواه الطبرى  .‏ ان فضالة بن عبيد غزا خلقيدونية ‏ 
ماجاور البوسفور من آسیا السفری -- حيث وافاه بز ید بن معاوية » وقد جعل المؤرح 
تیوفان هذه الغزاة فى سنة ٠٠٠‏ السیح ولكن الياس الى قال : ان السنة الىحاصر فيها 
بز ید بن معاوبة القسطنطيذة كانت سنة ١ه‏ للبحرة وفق سئة ٩۷۲‏ مسيحية . وقد جاءها 
يزيد باه وکان بسر بن ی أرطأة ماسکا البيحر»وقد انتشرت السفن ار بية العر بية على 
طول ساحل بحر مرصية » وهاجم العرب القسطنطينية بين شهری ابر يل وسبتمبد » وم 
يتمكنوا من فتحها فاما جاء الشتاء ان‌کمشوا الى جبة « قز یقیا ۾ فى الشمال الغرف من 
آنسديا الضغرئ .وف الر بیع عاودوا حصار تلك العاصمة » ویقال انهم لم نصرفوا 0 
القسطتطيفية الا ۹ استمرت سبع سنوات » وکان ی عامل فى فشلوم النار 
الاغريقية الى أحرقت حانبا 1 من الاسطول ک) ان E‏ آخر منه غرق فى أثناء ناء الرجوع . 


ولیس عندنا كل التفاصیل اللازمة عما جری من الوقائع فى هذه السنوات السبع. وللرجح 
أن الیش العربى الذىجاء من البر بدأ بالحصار سنة ٩+۷‏ وأن الاسطول أقلم عن القسطنطينية 
سنة ٩۷۳‏ ومورخو العرب ععاون غزاة القسطنطينية هذه من سنة ۸ع الى سنة ۵۲ للپحرة 
ومنهم من عد" ذلك الى سنة هه و یقولون ان أبا أيوب الانصاری رضى اله عنه توف فى 
حصار القسطنطينية سنة ۵۰ ومنهم من يقول سنة ١ه‏ ومنهم من یقول ۲ه والذى فى 
الطبقات الكبرى لابن سعد انه تون سنة ۲ه وهو خالد.بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد 
ابن عوف من بلتحارث بن الخزرج شهد بدراً » وأخداً » والخندق ‏ والمشاهد كلها مع 
رسول الله َل وخرج غازياً فى زمان معاوية . قال فى الطبقات : فرض فاما قل قال 
لاه ان أنا مت مت" فاجاونی » فاذا صاففتم المد“ فادفنوی نحت أقدامم » وسأحدنک 
بحديث سمعته من رسول الله الا ماحضرفی ‏ أحدنكم سمعت رسول اه بقول: 
من مات لايشرك باه شا دخل الجنة . قال ابن سعد : ولا مرض أناه بزید بن معاوية 
يعوده فقال : حاحتاك ۶ قال : وف علطن اذا آنا سته فا رکب بى تم غ فى فى أرض العدو 
ماوجدت مساغا » فاذا لم جد مساغاً فادفتی * م ارجع . فاما مات ركب به م سار به فى أرض 
العدو وما وجد مساغاً ثم دفنه ثم رجع . قال ابن سعد أخيرنا مرو بن عاصم قال آخبرنا مام 
عن عاصم بن بهدلة عن رجل من أهل.مكة » ان أب أيوب قال ليزيد بن معاوية حين دخل 
عليه : آقری" الناس منىالسلام ولينطلقوا نى فلیبعدوا ما استطاعوا . قال غدث بزید الناس 
عاقال أبو آبوب » فاستسل الناس فانطلقوا مجنازنه ما استطاعوا قال جد بن عمر: وتوفی 
أبو آبوب عام غزا يزيد بن معاوية الفسطنطينية فى خلافة أبيه معاوية سنة ۲ه وصلى عليه 
يزيد بن معاوية » وقبره بأصل حصن القسطنطينية بأرض روم فلقد بلغنى ان الروم 
بتعاهدون قبره و یرم نه و یسنسقون به اذا قحطوا اتنهى ماجاء فى الطتقات . 

م ان الأتراك عند مافتحوا القسطنطينية سنة ۱6۳ بقيادة السلطان مد الفاح 
عثروا على قب رأنى أو بالأنصارى و بنوا عليه قبة وجعاوا عنده جامعاًوجاء ف الانسيكلو بيدية 
الاسلامية انابن قتيبة هوول من ذكر قبر نی آبوب.قلت كانت وفاة ابن قنيبة فىذىالقعدة 
سنة سبعين ومائتين وقيل ست وسبعين ومائتين على مافی وفيات الأعيان . والحال ان وفاة 
مد بن سعد صاحب الطبقات كانت يوم الأحد لأربع خلوان من جادى الآخرة سنة ثلاثين 
ومائنين أى قبل وفاة ابن قتيبة کا فى وفيات الأعيان أيضا . فیکون جزم أصاب 


00 محاصرات العرب للقسطنطينية 


الانسيكلو بدية الاسلامية بأن ابن قتببة هو أول من ذكر قبر أنى آبوب الانصاری هو بغبر 
محله » لأن ابن این فد سایق لایر درا ری اند فد ذكره » وأما قنية کون 
حفظوا قبره وكانوا يستسقون به فى القحط فقد جاء فى الانسيكلوبيدية المذكورة ل نقلپا عن 
الطری واین الأثير واد بن الجوزى والقزو یی واخال انها مذكورة فى طبقات ابن سعد الذى 
تقدام فى الزمن هؤلاء جيعا . وقد جاءت هذه القصة مع ترجه أنى أيوب فى كتاب رک 
للحاج عبد الله اسمه ر الآثار الاجدبة فى الناف اخالدیه » طبع استانبول سنة ۱۳۰۷ 
وجاء فى الانسیکلو بيدية الاسلامية ان اطدنة بقیت بين العرب والروم وا من 
آر بعين سنة الى أن تولى سلمان بن عبد املك فاعمل فى غزو القسطنطينية وجرّد ها جيث 
كشيفاعقد عليه لأخيه مسامة فادها من الب وجاء الأسطول العرنى”من البحر وكان الخليج 
السمی بقرن الذهب مسدوداً بسلساة حديدية» فاستمر هذا الحصار سنه كاملة وکان بتداؤه 
فى ۲۵ اغسطس سنة ۷۱۰ وهذه المرة خاب العرب آیضا فا قصدوا اليه وذلك بفقد الاقوات 
ورت اللغاز مق جه الغمال ما رين ارم + د هذه الغزاة فى تار عن 
الطبرى وتار جح ابن الأثير واستوفاها ابن مسكو به و يقال انه وجدت عين ماء اما عن 
مسامة عند الدردنيل حيث كان الأمير مسامة قد خم بسکره ذ كر ذلك المسعودى وأبن 
خرذادبه وقيل ان مسامة بى جامعا فى ذلك المكان . وذ كر ابن قتيبة ان رجا اسمه 
عبدانته بن الطیب‌سل سیفه واه ى باب القطنطينية.وهذا ار 0 من أصعاب مسامة. 
وم م تصرف مسامة من حصار القسطنطينية حتى اجبر آمبراطور الروم على التعهد ياء ببت 
لأسرى العرب بوار قصر الأمبراطور . وكذلك كم البانی لأول حامع فى 
القسطنطينية تقل ذلك المقدسى وابن الأثير ويقال انه هو الذى بی برج غلطه : وروی 
« حابی خليفة » فى تقوم التوار انه هو الذى بناه سنة ٩۷‏ للهجرة اتنبى 
قلت ذكر المسعودى فى مروج الذهب خليج القسطنطينية فقال انه يضيق عند 
المدينة فيصير عرضه نحواً من أر بعة أميال وعلیه العائر وینتهی فى ضيقه ای الموضع 
المعروف بالاندلس (۱) وهناكجبال » وعيزماء كثير ماؤها موصوف تعرف بعين مامة بن 


عبد الملك . وكان نزوله عليها حين حاصر القسطنطينية وأتته ماكب المسامين فى فم هذا 


00 هذا حريف للفظة الدردزل فيا يظهر لنا أوغلط طبع ف النسخة الطبوعة بالطبعة الازهرية 


للا مبر شکیب ۳۷ 


الخليج ما يلى بحر الشام . ومنتپی‌مصبه مضیق ( هو الدردنیل ) وهناك برج عنع من فيه 
من برد من راکب المسامين فى لوقت الذی للسامين فيه راکب تغزو الروم وأما 
الآن فرا کب الروم تغزو بلاد الاسلام وله الأمى من قبل ومن بعد . اتنهبى کلام السعودی 
وهو ما حرره سنة ۳۳۰ للپحرة . فكيف كان بقول لو عاش هذا العصر 9 

ثم جاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية ان العرب حاصروا القسطنطينية فى زمن هرون 
الرشيد ووصل ابش العربى الى اسكدار» أى القسم الاسيوى من الدينة فاضطرت 
الامبراطورة « ارانه  »‏ والسعودی بقول ها ار بين التى كانت كاؤلة ابنها قسطنطان 
ناويل لجع سك ان الب شل وير كو للخل الاو هب a‏ 
والبلاذرى » والطبرى » وابن الأثير . وقال هؤلاء ان هذه الغزاة جرت سنة ٠٠٠‏ للهجرة . 
قلت ان البلاذرى ید کر ان الهدی آغزا ابنه هرون الرشيد الروم سنة ١6‏ قزل على 
الخليج . نم نقلت الانسیکلو بيدية عن « اوليا » عن تحب ادن الجالى ان العرب حاصروا 
فى أيام الهدی والرشيد القسطنطينية أر بع مركات . 

وأما الجامع المنسوب الى مسامة بن عبد الملك فى القسطنطينية فلم يعرف مكانه . وقيل 
انه هدم فى أثناء فتنة » وذلك سنة ۱۲۰۰ مسيحية. وقيل ان الصليبيين اتتهبوه سنة۱۲۰۳ 
وذكر ابن الأثير ان الأمبراطور قسطنطين « مونوماك » كان قد رمم هذا الجامع بناء على 
رغنة ۱ بك السلحوق وذلك سنة 14١‏ » وقال أبو الفداء انه سئة احدى وأر بعين 
وأر بعمائة آرسل ملك الروم الى السلطان طغرل بك هدية عظيمة وطلب منه العاهدة فأجابه 
اليها وجمرمسجد القسطنطينية وأقام فيه الصلاة والخطبة لطغرل بك . اه 

وقال ابن خلكان ف الوفيات فى ترجة السلطان طغرل بك : «ومن محاسنه السطورة 
انه سير الشريف ناصر الدين بن اسمعيل رسولاً الى ملكة الروم وكانت على الروم اذ ذاك 
امرأة فاستأذمها فى الصاوات انس بجامع القسطنطينية و بالجاعة يوم الجعة فأذنت له فى ذلك 
فصلى وخطب الامام القائم ( العباسى ) وكان رسول تنش السو ماعن مين ا 1 
فأتكر ذلك وكان من أ كبر الأسباب فى فساد الأحوال بين الصر بان والروم » 

وجاء فى الانسیکلو بيدية الاسلامية نقلا" عن القر بزی ان الأمبراطور ميخائيل 
» باليولوغ الثامن » بى سنة ۰و البحرة فى القسطنطينية جامعاً آهدی البه الک الظاهر 
سبرس مفروشات نفيسة 


۸ فئح الثرك للقسطنطيفيية 


ومضی على حصارالعرب القسطنطينية واحتلاطم لضفاف البوسفور ستائة سنة قبلأن 
حاصرها الاتراك لأول مرت لعهد بإيزيد الأول العغانى » وذلك سنة »۱۳4 . وینا کان 
بابز ید الاوكل ماسکا خناقها بلغه قدوم جیش افرنسی مجحری تحت قيادة سجیسموند الا ول 
ملك الجر انجدة القسطنطينية فنهد اليهم ميشه والتق الجعان فى نیقو بولس من بلاد 
البلغار انخامس والعشرین من سبتمبر سنة ۱۳۹۲ فکانت الدبرة على“ الفرنسیس والجر . 
واستوصل جيشهم فتلا وأسراً . وقرأت فى بعض توارع الفرنسیس انه حصلت فى :لك 
البلدة معرکتان احداها سنة ۱۳۹۳ هزم 0 سیحیسموند ملك الجر . والثانية 
سنة چه۱۳ انهزم فيها الجر والافرنسيس معا . وعاد با يزيد الى النضييق على 
القسطنطينية الى أن ارتضى امبراطور الروم بشروط ابن عفان » وذلك سنة ١4.٠.‏ وكان 
من جاة تلك الشروط التتخلى عن حارة فى تلك العاصمة لنكون مسكناً لإسامين » والاذن 
:فى بناء مسجد جامع » ونصب قاض شرعى لفصل دعاوى المسامين : ولا جاء تمرلنك وتغلب 
.على ااسلطان باکر باز بد اا نشقت "فروق سم الفرج الا أن ذلك ۸ يستمرٌ 
الى الآخر بل سنة ۱۲۷ جاء السلطان مراد الثانى وحاصر القسطنطينية وضیق عليها فر 
در له فتحها فارتضى بالصلح مع الامبراطور . وخلفه ابنه مد الثاني فزحف اليها سنة 
۷۷۲ وش ګانیپا حصن « روملی حصار » و بدا الحصرف 4 ابر یل سنة ۳ه ١ ٤‏ وافتتحها 
نی ۲۹ مادو وكان أكثر الاح الأثراك فى اهجوم من جهة ابر بان بإب طو بقبو وباب أدرئة 


الا مر شکیب ۳۱۹ 


فان مدافعهم الثقيلة فتحت لا عضر على الروم سد‌ها . وکان خلیج قرن الذهب مسدودا 
بساسلة حديدية فنقل الترك أسطوطم من جهة طوله بفجه وأصعدوه فى البر الى أ كة بك 
أوغلى وأنزلوه الى الساحل المسمى بقا سم باشا وأزلقوه على الشحم الى انفلیج واستولوا عليه 
وكشف المولى آق شمس ادن قبر أنى أبوب الأنضارى رضى الله عنه . واتنهب الأثراك 
البلدة ثلاثة أيام ثم دخلها السلطان يمد الفاح فى اليوم الرابع » وارتفع النهب وعم ایکون » 
ونودى بالأمان » وصلى السلطان الجعة فى كنسة آیاصوفیا بعد أن حوطا جامعا . وكان 
الجنوبون فى غلطة وم فيا محلة خاصة بهم فتسامها الأتراك منهم . وجاء نار یز فتحہا 
مصادفاً حساب الجل لآية و بلدة طيبة » أى ( مهم ) وهی سنة فتحها بالحساب المجرى . 
وم .لك الاسلام فى الحقيقة بلدة أجل“ منها » ولا خط أ“ موقعاً » ولا مديئة أطيب نجعة , 

وقيل ان أجل مدن العام منظراً اذا أقبل السافر عليها ثلاث نابولى فى ايطالية » وأشبونة 
عاصمة المتغال » والاستانة وهذه أجل الثلاث . وأما آهمیتها الجغرافية والسياسية ف نكن 
لبلدة أخرى فى العمور واقعة بين البحرين الاسود والأبيض» وواصلة بين ابرتن آسية 
وأور بة أمامها بوغاز ووراءها بوغاز ومن ملکها فقد تب ملكا كبيراً وكرسيا عالياً منيفا 
. ومن شرفيما البوسفور ومن غر بها بحر مرمرة المنتبى يمضيق الدردنيل » واذا تحصن كل 
منهما كا عجب أصبح العبور منهمافى حك الستحیل تقريباً . ولفد تمكن الأمبرال 
الانكليزى ۲۱۱ دوكفورت من اجتياز الدردنيل بغتة” ووصل الى الاستانة وم محر أن مهاجها 
وقفل راجعاً ولکن حصون الدردنيل لم تكن وقتئذ فى المنعة الى صارت اليها فما بعد . 
وقد ظهر أن فرنسة وانكلترة وجهتانی الحرب العامة الى اامردنیل جيوشا جرارة وأساطيل 
قاما اجتمعت فى حرب بحر به وانهما بذلنا لاختراق هذا الضیق من الجهود ما ندر مشله فى 
تاريخ الخروب وانتهى الأ بان الجيوش العثانية دحرتهما الى الوراءواضطرتهما الى الرجوع 
والانقلاع أخيب ما كاتا » بعد أن فقدتا بين قتيل وج كه ثلاعائة وجسة وعشم رن 
ألف مقائل ۲۱) 


۱۸۰۸ فى ۲۰ فبراير سنة‎ )١( 
) (؟) راجم الكتاب الو لف على حرب الدردنيل التابم اسلساة وثائق الحزب العامة بالافرنسية‎ 


57 فتح الترك للقسطنطينية 


فالعرب فى صدر الاسلام لم تخف عنهم أهمية هذه الواقع واذلك زحفوا اليها عن 
أ بعاد ات وأعملوا فى غزوها قوات هائلة . ولا ملك آلعْهان بلاد الأناضول ثم اجتازوا 
البحر الى الروملى حصروها من البرين » وم نزالوا يعماون فى استخلاصها لأنفسهم الى أن 
قيض الله ذلك الفتح العظم محمد الثانى ابن مراد » وكان من أعاظم السلاطين تولى الملك 
فى حداثة سنه فى عد أبيه وأصلى الأعداء المعارك الكبرى » مثل معركة قوصوه التى هزم 
بها الجر والامم البلقائية » ثم انه جلس على كرسى السلطنة بعد وفاة أبيه وهو ان ۷۲ سنة 
وفتح القسطنطينية العظمى وهو ابن ۲6 سنة . 

قال البارون « کارادوفو » عند de‏ درون 8sr0«‏ فى كتابه « مفكرو الاسلام» 
فى الجزء الاول منه عند ترجة جد الفاتم : ان هذا الفتح لم يقيض محمد الفاتم اتفاقاً » ولا 
تسر عحرد ضعف دولة بيزنطية » ب لكان هذا الساطان يدبر التدابير اللازمة له من قبل » 
ويستخدم لدكل ما کان فى عصره من قوة ال :ققد كات الدافع تة حديئة المد 
الاجاد » فأعمل فى تركيب أضخم الدافع الى يمكن ت رکیبها بومتذ وانتدب مهندساً جریا 
رك له مدفعاً كان وزن الكرة ای بری ہا . .م كيلو » وكان مدى مرماه أ كثر من 
ميل » وقيل انه کان نلزم هذا الدفع ۷۰۰ رجل ليتمكنوا من سحبه وكان يازم له حو 
ساعتين من الزمن لحشوه » ولا زحف تمد الفاح لفتح القسطنطينية كان نحت قباد نه 
. لاعائة ألف مقاتل ومعه مدفعية هائلة وكان أسطوله احاصر للبلدة من البحر ۱۲۰ سفينة 
حر بية . وضو الذى من قر حته اصوار سحب جانب من الاسطول من الب الى الخليج 
وأزلق على الأخشاب المطلية بالشحم ۷۰ سفينة زا فی البحر من جهة قاسم باشا . و بعد 
حصار .ه نوما هدمت مدافعه أر بعة أبراج » وفتحت ثامة عظيمة من جبة باب سانر ومان 
وقام الساطان بالقحمة الأخيرة بنفسه وسار على رأس جشه و بيده قضيب من حديد الى أن 
دخل قصر امبراطور الروم فأنشد قول الشاعر الفارسى : العنکبوت تنسج خيوطها فى 
القصر اللو ی والبوم يسمع صداه 9 راج افراسياب ولا دخ ل كنسة أباصوفيا م سمح 
بمحو الفسيفساء التى ها صور أشخاص وانما أمي بأن تغط بالجص ال » 


للا مير شکب ۳۳۱ 


وازدادت مارة فروق فى زمان آل عمان » وأسكن فيها مد الفاتم أقواماً د 
أطراف ملكته ر لا سما من بلاد القرمان ومن الجزر وعاد اليها كثير من الروم الذين كانوا 
غادروها » و بعد وفاة الفاح جاءها اليهود الطرودن من أسبانية ومعهم جاءة من العرب . 
وما زالت هذه البلدة تنمو وتعظم حتى صارت عاصمة العام الاسلائى ومن عُظْمَيَاتَ عواصم 
. العالم كله و بلغ عدد سکانها فى هذا العصر مليوناً ومائتى ألف نسمة. الا أنه من المؤسفاكون 
حكومة تركيا ابمهور ية الحاضرة قد أهملت هذه البلدة الطيبة التى لا نظير ها اعمال زائد) 
ونقلت مقرالحك الى آنفرة فرجعت الاستانة القبقرى و نزل عدد سکانبا من مليون 
ومائتى ألف الى سبعائة أف وقیل الى سعائة ألف وان اهمال الحسكومة التركية لمثل الاستانة 
لمن الأغلاط السياسية التى لا جدال فيا . 

له 

واقد شاد بنو عغان فى الاستانة أو اسطنبول من الجوامع والقصور والأبراج 
واحصون والدارس والشکن والمعاهد ابر ية ما بليق بعاصمة فر بدة نظيرهاء وأعم ما فيها 
من المبانى الجوامع التى لا توجد فى سواها والتى جد منائرها العديدة سامقة فى الفضاء مم 
كل جانب فنتكسب بها اسطنبول منظراً لا يحده ناظر فى غيرها لا ششرقاً ولا غر با 

ومن أهم هذه اجموامع جامع الفاح الذى أتم بناءه هو رجه الله سنة ۸۷۵ للبحرة 
و بی محانبه مانی مدارس وعنده القبة التى دفن فيا الفاتم ومدافن أخرى لاله يقال ان منها 
٠‏ مدفن الامبرة الصر بية ماری ابنة جور ج برانكوفيه الى کان تزوج بها مراد الثانى وماتت 
وهی بافية على دينها . 

ثم جامع بإيزيد بقرب باب السرعسكر ية وفيه مدفن السلطان بإيزيد بن محمد الفاح 
و بعض عائلته . 

م جامع السليمية بناه السلطان سلم الأول مشرف على محاة الفنار وفيه تر بة 
السلطان الذ كور » وتر بة السلطان عبد e‏ السلاطان مراد وعبد الجيد ومد 
ا ومد السادس . 


۲۳۳۲ فح ارك القسطنطينية 


ا یوس سس ي وج هگ مود 
نم جامع الشاهزاده بناه السلطان سلمان سنة وه للبحرة وهندسه المعار ستان 
المشهور وفيه مدفن الأمبر مد بن السلطان ومدفن أخيه جها نكير . 

م جامع السلمانبة » وهو من أجل وأشهق وأنفم جوامع الدنيا بناه السلطان سلهان 
القانوق وكان المهندس له المعار سنان » واتنخب له أعلى قة من الحبال التى عليها الاستانه 
و بی حوله أر بع مدارس وعارات أخرى وفيه مدفن سلمان الأول القانوتی وسلمان الثانى 
وأجد الثانی . وهذا الجامع فيه من الصنعة الهندسية فى بنائه ما لا بوجد فى آاصوفیا 

نم جامع السلطان أجد ناه أجد الأول وهو قريب من أياصوفيا وله ست منائر وفیه 
مدفن السلطان أجد الأول وولديه عغان الثاتى ومراد الرابع 

ثم جامع « یی جامع » بقرب الجسر الواصل بين اسطنبول والغلَطَة وقد .دأت به 

"السلطانة کو سے " 3 أ كلته السلطانة خدحة:والدة مد الرابع وذلك سنة ۱۰۷6 للپحرة وی 
هذا الجامع مدأفن السلاطين محمد الرابع ومنصط الثاق وكجد الثالث وعنان الثاث . ولا 
زد م 
ح رکه 
مع النور العثاى ؛ بدأ بناءه جود الأول که ان اثالث . 
2 بد ل ل دفي مق الات" 17 
ثم زيرك جامع وأصله كنسية حول لفات الى جامع . 
عم جامع مود باشا بقرب النور العغاق ناه حد الصدور العظام سنة ۸٩۸‏ للهحرة 
ثم جامع مراد باشا بناه أحد وزراء الفاتم سنة .۸۷ 
3 م جامع وف بناه باز يد الثالى سنه ۸۸١‏ الشيخ مصطق وفا. 
نم جامع داود باشا على بحر مرمره تار نائه سنه ۸٩۰‏ 
3 م جامع خؤزجه مصطنی بإشافى سماطيه أصله كنيسة ييزنطية تحولت جامعا سنة ۸٩۵‏ 


/ الاعات فى مسحد ما تزدجه‌ق E a‏ به الحم وھک 


ثم جامع عتیق على باشا فى شمبرلى طاش بنى سنه ٩۰۲‏ 
نم جامع مپرماه ابنة السلطان سلمان فى أعلى نقطة من المدينة بقرب باب ادرنة 


للا مير شكيب ۳۳۳ 


0 وهندسه العار سنان 
م جامع رستم باشا عند اليج ناه رستم باشا اسر الأعظم فى زمن سلمان الاول 

وهذا الجامع هو من بناء سنان ايضاً وفيه من صنعة الازف القاشاتى نفائس لا توجد 
فى غيره . 

نم جامع الصدر الأعظم « الصوقولى » كل بناؤه سنة ٩٩٩‏ . 

م جامع فتحية أصله كنيسة حول جامعاً فى زمان مراد الثالث سنة ۱۵۸۷ 

م جامع جراح باشا كان بناؤه سنة ۱۰۰۲ للوجرة . 

وف اسطنبول القديعة حو من سمائة جامع وبدیهی أنه غير داخل فى هذا العدد. 
الجوامع النى فى غلطه و بك اوغلى و بشکطاش ونشان طاش والقرى الى على البوسفور 
من الجانبين فهناك جوامع أيضاً تحصى بالثات . ومنها جوامع فى الغاية من الاتقان والبداعة. 
وكلها ها لمنائر الرفيعة الستديرة الضار بة فى اطواء البالغة الحد فى البهاء ء والتى هی زينة هذه. 
العاصمة . ومن آشپر هذه الجوامع « التصرتية .» فى الطو انه وجامع « جهانكير » ق. 
« الفندقی » وجامع « بشكطاش » وجامع « بلديز » وغيرها. 

ولنتکام الآن على جامع أا صوفيا وهو الدرة الدهماء واليقيمة الطائر ذ كرها فى. 
الغراء فتقول : 

# و بو 

اذ هذا الجامع لا بزال أعظم جامع فى القسطنطينية کا أنه كان أعظم وأج ل كنسة. 
ا ن أعظم وأجل كنائس العم . والأصل فى هندسة قبته المشهورة بعظمتها 
مأخوذ من اطندسة الى كانت معروفة قدعا فى العراق أى انها هندسة آسيوية لا أور بية. 
كان اتی ها البتاؤن من العراق الى بلاد الروم وغلبت على كنائسهم » وعدلوا بعدها عن. 
طرز البناء اليونانى القديم . أما حلية أا صوفيا الداخلية فى من الصناعة السورية . فپی 
اذاً من جیع الوجوه تضرب فى بنائها الى عرق آسیوی . ولقد صار طرزها هو العول عليه. 
فى اء الكنائس الارنوذ كسية كلها ولا سما فى الروسية ول داق ات مر يطوق 
وجاء ف الانسيكاو بيدية الاسلامية ان بعض كنا ئس الغرب أيضأ مث ل كنسة مار مرقس فى. 


Yé‏ فتح الترك القسطنطينية 
ااا جح 
البندقية مبنية أيضاً على طرز أا صوفيا . قالت : وان أجل جوامع الأراك فى الروملى 
کجوامع أدرنة مثلاً لا ترج عن طرز با ضوفيا الا قليلا. 
من حریق و دام أعيد 5 9 ا oT‏ 
.من المد بنه. وعندها قرر الامراطور وستنیالوس دد ثانا والس اء أعليها بالأموال الطائزة 
وحشد طا الصتاع وجع مواد البناء م اضرف المملكة لا سما من انقاض اهيا كل القدعة 
4 ی كان التصارى قد دمروها بعد تنصر الدولة . واستجاد بوستینالوس طندسة الکنسة 
ميندسإن من اشن سای ذلك العصر وكل عصر وها « انتمسوس تزالس « 
ى زذوروس س فتو اقا الطر بقة التى تفيها الجر يق وتأثير الزلازل التى تكثر فى 
القدطاطينية وعقدا طا هده القية العحيبة وم ناء أن با صوقا سنة ۵۳۷ واحتفل 
ا 0 00 قد 
زمن 50 نفسه 4 1 ساءها ورفعو ها حو . ۳۰ قد ا إفتاح البناء نة 
o‏ . وريقدكر داخل أباصوفيا حمسة وسیعان بر طو الا وسعان 1 .و يقدار علو 
ألقية سئة وجسان متراً » ولا كانت الحدران ۱ تكن لاوطيد القية الى الدرحه الطلو بة 
فقد أرساوها أيضاعلىأساطين أر بع م نبطة بعضها ببعض بأعمدة أصغر منها و بقسی‌شدیدة 
وعدد أعمدة الكنسة الى وکا عليها البنیان ۱۰۷ أعمدة كلها من ذوات الألوان النادرة 0 
والرخام الجزع . وکانت القبة والحيطان مزیئة كلها بالفسيفساء الذهبة الآخذة بالا بصار وعلی 
الميطان صور عسى ومري عليهما السلام والأنبياء والرسل واللاشکه وان القلم ليعجز عن 
اعطاء تلك الناظر حقپا من لوصف . وكان القسوس والوقية ۱ الذين مخدمون فى 
آیاصوفیا لعهد وستنیانوس ۲۵ شخصاً وکان ها مائة مواب . وقیل انه لما فتح الا تراك 
القسطنطينية كان وقبة أباصوفيا ...م شخص 


وستة ٩۸٩‏ منتبحية حصل زازال أضب؟ بقبه أياصوفيا 5 درغت ۰ وسنه ۱۲۰ انتپب 


واه تم الب 


ar 


۲ 
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اللاتين الصلييون هذه الكنسة وجر”دوها من حلاها وذلك فى أثناء مقامهم بالقسطنطينية 
وأ كثر ترممات أا صوفيا للعهد الببزانطی وقعت فى القرن الرابع عشر اذ بنيت حول 
الكنسة جدران وأجنحة جديدة انوطيد الجدران القدعة . 

وجاء فى الانسيكاو بيدية الاسلامية أن أول مس کتب عن أا صوفیا هو آجد 
ابن رست من رجال القرن الثالث للوحرة وذلك فى كتابه « كتاب الأعلاق النفسة »وكان 
يسمى آبا صوفيا بالكانسة العظمى و يصف كيفية ذهاب امبراطور بزانطية الى الكنسة 
أيام الاحاد والاعياد بذلك الاحتفال العظيم وكيف كان الاسرى السامون یوق بهم الى تلك 
الحفلة لیوتفوا للك قائلين : «أطال الله حياة الك ووذكر هذا الكاتب شيئاً فى غایقمن الدقة 
فقال انه بوجد فى مدخل الكنيسة الغرنى مجلس وأر بعة وعشرون باباً صغيراً فكلا مضت 
ساعة من الار بع والعشرين ساعة ينفتح باب من هذه الادواب من نفسه ثم ينغلق لنفسه . 
وم یذ کر هذه النادرة أحد غير أجد ال كور . وم جد بعد ذلك لأحد من مولن الاسلام 
كتابة عن ابا صوفيا حتى القرن السابع للبجرة فقد جاء لشمس الدين جد الدمش ق كلام 
وجيز على أبا صوفیا . ثم جاء ذ كر آیاصوفیا فى رحلة ابن بطوطة الذى زار الاستانة لكن 
ابن بطوطة بقول انه لم مدخل الى داخل الکنسة لا" نه كان من العادات المرعية عندهم 
ان کل من دخل أليها لا بد له من أن لحد للصليب وهو أنى أن یفعل ذلك . 

تاو الا تراك الفسطنطينية فى ۷٩‏ مايس ه٠٠‏ النجأ جيع الاهالى الذن 
لا يحماون السلاح والنساء والأولاد الى أيإ صوفيا وهم یعتقدون أنه متى وصل الترك الى مود ؛ 
قسطنطين الكبير يظهر ملك فى السماء فينوزمون نکوصاً على الأعقاب ويعودون من 
حيث أنوا . ولکن الترك دخاوا الكنبسة وأخذوا جيع تلك الخلائق أسرى . وليس 
بصحیح مایزعمه بعضهم من‌آنهم ذعوهم. فالترك لم يذحوا هناك أحداً وما لبئوا أن أطلقوا 


:.سبيل أوائك الأسرى . ولا جاء تمد الفاتج ترجل عن حواده ودخل أا صوفيا وارتفع صوت 
۱ 2 0 لادان ف داخل الكنسة وسحد السلطان ومن معه للاله الواحد وحول صكل قسطنس 


و وستنیابوس مسحد | للاسلام ۰ 0 
آما ما أدخله السامون من التغییرات على آبا صوفیا فهو آنهم غطوا الصور الى كانت 
على اخیطان والفسیفساء البديعة الباهرة المبثوثة على الجدثر والاقبيةوذلك بالجص الذى يمنع 


« م ۱۵ - اول » 


۱ ۲۳۹ فتح الترك للقسطنطينية 


من ظهورها للعيان لما فى دين الاسلام من تحريم الصور فى أما كن العبادة وکذلك رفعوا 
الحاجز الذى كان بين القسیسان والاهالى . ولا كانت الكنائس البيزانطية موجهة فى 
بنائها الى القدس وكان السلمون فى صلواتهم بولون وجوههم شطر مكة كان لابد للسامينق 
آیاصوفیا من أن ينحرفوا قليلا عن الجهة الشرقية الى الجهة الجنو بية . ولفد دعم المامون 
أا صوفيا مجدران جديدة فبنی تمد الفاع دعام انقو ية الحائط الجنونى الشرق من المسجد 
و بنى أيضاً احدى المنائر الأر بع الوجودة الآن والتى هى من أجل ما يرى فى سماء الاستانة 
ثم بى سلم الثانى المنارة الثانية و بنى عراد الثالث المنارتين الأخربين فتتامت أر بع منار . 
وكان لمراد اثالث فى أا صوفياآثاركثيرة فهو الذى جعل عند الباب حوضين يسع كل 
منهما ۱۱۵۰ ايتراً من الماء لأجل الوضوء وجعل ف الداخل مضطبتين عاليتين يتلى فوق 
احداه] القرآن طول النهار و بؤذن بالصلاة فوق الأخر: ى ووضع مراد الثااث محل الصليب 
الذى بأعلى القبة هلالا أنفق على تمو یه بالذه بأموالا طائلة وقطر هذا اطلال جسون شیر 
فهو رى من مسافات بعيدة. 

وقد بذيت الى انوب من السحد قباب لأجل دفن السلاظين أقدمبا قبة سلم اف 
ويجانبها مدفن ابنه مراد الثالث وحفيده جحد الثاك . وهناك أيضاً مدفن مصطق الأول 
ثم ابن أخيه السلطان انراهم . ومن اعتنى أشد الاعتناء بأنا صوفیا السلطان مراد الرابع 
فشاد عضائد كثيرة لاحدران وف أيامه کت" على الدران الداخلية من السحد الآيات' 
القرا نية تلك الحروف الى لا نوجد أ كبر منها وكلها مو"هة بالذهب وهی من خط دك 
الخطاط الشهير بیشکحی زاده مصطنی شلی فن هذه الأحرف حرف الالف مثلا طوله عشرة 
أذرع وهنا عدا بداعة الخط واشتباك حروفه » وتعلیق بعضها على بعض » نما بدعش 
الاصار و يتنافس ه أدباء ااترك » وقد کتت أيضاً مهنا الط نفسه أسماء الخلفاء الراشدين 
الأر بعة . آما ابر الذى فى أا صوفیا فهو احدی تام الصنعة وهو أيضاً من آثار هراد 
ارابع . . وقد شيد أج_د اث مقصورة صلا مرتفعة مشتبکافن جهة السجد . ثم ان 
. ااساطان مود الأول جغل يجاب السحد سبیلا إلاء ومدرسة وذلك الى الجنوب منه وجعل 
أبضاً خزانة الكانب هي فى تفس الجافع . ومن بعد مراد الرابع فانم بغداد. رت ت احوال 
أيا صوفيا بااتأخر العام الذى أصاب المملكة و بقيت الحال على ما هی عليه الى انام الساطان 


للامبر شکیب ۳۳۷ 


عبد الجید الذى سنة ۱۸۵۷ عهد الى الاخوان « فوساطی » من البنائين الطلیان بترمم 
ما حب ترمیمه من السحد فلبدُوا مدة سذتين یشتغلون ولم یبقوا على الميطان الا الحص 
الذى مححب الصور البشربة وجلوا الحيطان المموهة بالذهب والنقوش الساطعة » وكذلك 
فى زمان عبد الجيد جرى رفع المنائر الأر بع وبال+لة فكان رمي السلطان الشار اليه لجامع 
آبا صوفيامن أجل" ما ثره . 

ولقد توالت الزلازل على الاستانة المعروفة بكثرة زلازطا وم يصب آیاصوفیا من هذه 
الاهزازات الارضية منذ القرن انحامس للسيح الى الآن أذى يذ کر وذلك بفضل الدعاتم 
الكشرة الى أقامها آلبزانطیون ا والاتراك لاما وشدوا مها حدران الجامع ع وراء 
صف . وأجل مایکون مسحد آیاصوفیا فى شهر رمضان اذ تحتشد الألوف من الصلان لصلاة 
العصر وكذلك الألوف لصلاة التراو بع بعد العشاء وأعظم حفلة تقع فيه فى الايلة السابعة 
والعشر بن من رمضان أى ليلة القدر . وكان السلطان عبد الجيد الثانى يأتى الى أياصوفيا فى 
أواسط رمضان بعد الاحتفال المعروف بز بارة الردة الشريفة فى سرائ « طوب قبو» . 

وقد کتبت على مسجد أياصوفيا تا لیف خاصة به » منها کتاب ظهر فى زمن الفاتج 
من تأليف اجد بن اجد د الجيلائى مأخوذ منه قسم عن اليونان وقد حرره المؤلف بالفارسی . 
5 ترجه آدیب أسمه نعمة ة الثه الى الترى وهذا التأايف ده ف خزانه ة أياصوفيا عترم 
۳۰۲۵ وروی الكاتب شلى صاحب کف الظنون أن الفلكى علا ن جد الكشجى 
الف أيضاً لعهد السلطان الفاتم كتاباً آخر بالفارسی على أياصوفيا لكننا م تتحققه . ثم 
انه يوجد فى خزان ةكتب برلينتأليف ثالث عهده ۸۸۸ للهجرة فى الموضوع نفسه هوملحق 
بتار عم الدولة العثهانية الا أن اسم المؤاف غير مذکور فيه 

م هناك جلد اسمه « توار ع قسطنطينية » في هکتابان فى الوضوع وفيه أقاصيص 
كثيرة تتعلق بالجامع وأسباب بناء هذا العبد فى الاصل والاموال التى أنفقت عليه 0 أنه 
ونوك تأليف آخر اسمه » بوار ع قسطنطينية وأیاصوفیا 4 لعلى العرنى الياس ؛ بدا به سنه ۱ 

۹۷۰ لعهدالسلطان سلمان القانه وق ۰ و بقول على العرى الاس ان المناء ال هدس با 

آیاصوفیا اس الامبراطور يوستيذيانوس كان اسمه اغناطیوس و بالملة جد تار غ هذا الرجل 
أو فى الکتب وضو ع أياصوفيا وان كان مقصراً عن الوفاء بنحفیقاننا العصرية . اه 


۳۳۸ فتح الترك لاقسطنطينية 


هذا مانقلتاه عن الانسيكاو بيدية الاسلامية بشا نأباصوفيا آشهر جامع فی‌الق‌طنطينية 
وذلك على وجه الاختسار . وف الاستائة غير بعید عن‌هذا الجامع جامع آخر اسمه آیاصوفیا 
الصغير بناه أيضا الامبراطور پوستینیانوس باسم القدیسین سرجیوس و باخوس . وقد حول 
فى زمان مد الفاح آیضا الى مسحد . 

5 ان نارم آیاصوفیا الذى أشارت اليه الانسیکلو بيدية من تألیف الجيلانى قد جاء 
ذكره ف ىكشف الظنون وجاء ذ كر التار ع ال خر للكشجى قال : «تارع آیاصوفیا مختصر 
نقله اجد بن اجد الجيلانى حين الفتح من اليونانية الى الفارسية وأهداه تفاع . ثم نقله 
نعمة الله بن ا-جد من الفارسية الى التركية وللولى الفاضل على بن مد الکشحی المتوفى سنة 
ويم تألیف اطيف بالفارسية ألغه للفائح الرحوم » ۰ 

2 اننا 

وف القسطنطينية جوامع آخری كانت كنائس منها « کلسه جامع» و « كو جامع » 
أى جامع الورد وغبرحما . ولا يزال فيها خسون كنيسة منها كنائس باقية من القرن 
الثالك عشر. 

وأما الجامع المسمى « بسلطان أيوب » فى الخليج الذى هو أقدس مكان عند الاتراك 
فهو الجامع المبنى على ضرع الصحانى الیل أنى أبوت خالد الانصاری رضی الله عنه . 

وقد تقدم لنا خبر وفاة أف أبوب فى أثناء حصار القسط:طيذية. وما أوصى به يزيد بن 
۰ معاو ية من جهة دفنه ثم انه لما جاء جمد ا وحصرهذه البلدة الطيبة وفتجها انكشف 
لأولى ای شمس الدن 2 أف أبوب » وشاد الفاتج رجه الله سنة ۸۳ جامععند ضر يجح 
الصحانى اجاهد . ثم فى سنة ۱۲۱۳ الى سئة ۱۲۱۵ داد بناء هذا الجامع على صورته 
الاصلية » وكان من عادة سلاطين آل عثهان أنه عندما يتولى أحدهم السلطنة يذهب الى 
جامع أي ابوب الشار اليه ويتقلد فيه السيف باحتفال عظم » ويكون تقايد السیف من يد 
الشلى شيخ لطت الول ااي هر كازها قونية . 

هذه هى العادة ألتى 0 عليها الا أنه لما تولى الساطنة السلطان‌جد وحيد الدن 
اللقب محمد السادس.ان انسلطان عبد الجيد بن مود وهو الذى أعلنت ترکیا الجهور ية 


چ - 


للامبر شکیب ۳۳۹ 


بعد خلعه كان الذى قلده السیف السید انجد الشر يف كبر السادة السنوسية والجاهد الشهیر 
هذا العصر تک 

هذا و ڪوار جلخان پوت سید میبامداین كتين ع آمرات آل عغان » وکثر 
من الوزراء والعاماء والشعراء ورجال الدولة نظراً لکون الناس فى الاستانة یترکون 
بهذا المكان المنسوب لصاحب رسول الله عل و عبون آن دفنوا فيه . ومن جلة من 
دفنوا فيه أحد أعمام محرر هذه السطور وهو العالم الكبير المرحوم الأمبر مد الأمين 
الارسلانی الذی كان عضواً فى مجلس شورى الدولة وتوف فى الاستانه شاباً عن ١م‏ سنة 
وذلك سنة ۱۲۸۸ هجر ب (۱) 

ومن الدافن الشهيرة فى الاستانة مدافن السلاطين مثلم سلطان مود ر به سی» فى 
« ديوان يولى » وفيها دفن السلطان#ود الثانى التوفی سنة ۱۸۳۹ مسيحية وولده السلطان 
عبد العزيز المنوفى سنة ۱۸۷۷ » وتر بة السلطان عبد اليد الأول التوفی سنة ۱۷۸۵ وهی 
فى « بغجه قبوسی » وفيها دفن السلطان مصطنی الرابع المتوى سنة ۱۸۰۷ 

ومن الأمكنة الدينية المشهورة فى الاستانة التكايا » وهی الى يقال ها الزوايا عند 
العرب . وهذه كان يبلغ عددها ۲۹۰ تكية ف البلدة وقرى البوسفور أشهرها تكية الولو ية 
فى « یی كوى » ونكية السنبلى فى جوارها» ثم نكية هذه الطريقة فى « بك أوغلى» وهی 
من أشهر تكايا تركيا وأقدمها » بذيت سنة ۸٩۷‏ للهجرة ثم احترقت منذ مائة وسبع وستين 
سنة وأعاد بناءها يشكلها الحاضر الساطان سلم الثالث وذلك سنة ۱۲۹۰ وفیها قبر اجد باشا 
المبتدى الافرنسى الذى كان اسمه الكوت دو بو نقال 10:0۲:۱ 06 والذى هو من آل 
« ليموزين » العائلة العريقة العروفة بفرنسة من القرن انادى عشر والتىاشتهر منها عدة 

من القواد الأبطال » ومنهم « كلود اسكندر » هذا الذى ولد سنة ۱5۷۵ وتوفى سنة ۱۷6۷ 

وکان فى ابش الافرنسی جرت معه حادنة آوجبت غضبه ففارق فرنسة ودخل فى خدمة 
آوستر با واشتهر فى مار به الاراك » و بعد مدة من الزمن وقع سیر ف أيديهم فى بوسنه 
م اسل وجعله الاتراك قائداً باس اجد باشا . ولا مات دفن فى هذه النكية . ومن الدفونن ‏ 
فيها اسماعیل الأنقروى شارح الئنوی ۱ 


(۱) راجم ترجة الأمير مهد ارسلان عند ذ کر الأمراء الارسلانين فى دائرة العارف البستانی 


° فتح الترك للقسطنطينية 


وأما المدارس القدة التى تعلم فيها العاوم الشرعية والآداب الشرقية فكانت نحو 
۷۱ مدرسة أشيرها مدرسة أباصوفيا وفيا ۱۵۰ طالبا ومدرسة السلطان اجد وفيها ۲۰۰ 
طالب والسلمانية وفیها ه٠‏ طالباً واحمدية وفيها. ..ه طالب وكان#وع طلبة هذه الدارس 
نحواً من سبعة آلاف 
ان | 
۱ وتا ال الحم فى رکا بعد الحرب العامة الى مصطنی کال باشا وانقلب من السلطنة 
الى ایور ية والی جهور بة لادینة ۱۸7۷0 أقفلت هذه ابلهور ية التکابا وألغت الطرق 
وأغلقت الدارس الدينية والشرعية» ورفعت التعلم الدینی من 54 الحسكومة : ۾ وقامت 
بأعمال وأحداث کثرة من هذا القبيل ما ضاق ذكره 2 حله.. 
وفى الاستانه مستشفیات ودور لأحانبن كانت من ۳ تابعة للحوامع م جعلتها 
الحكومة التركية على الطر بقة العصر بة 
أما خزائن الکتب فهىه4 خزانة فیها ۱6۱۹۲ محلداً ها کتب اسلامية أ کثرها 
مخطوط بالقل.وآشهر هذه الزائ الحزانة التى فى سراى السلاطين فى طوب قبو . ثم خزانة ۱ 
أباصوفيا. ثم خزانه الفاح . ثم خزانة النور العهانى . ثم خزانة أسعد افندی . ثم خزانة 
الكو بر يلى. م خزانة راغب باشا.ومن المزائن المعروفةخزانة بابز يد وفیها كان بعض أجزاء 
کتاب‌الا كاليل النادر لوجودالهمدای المانى. وخزائة عاشر افندي بقرب «ینی جامع» وفيها 
وجدت أنا منذ أر بعين سنه رساة ر الدرة اليذعمة » لعبد انله ن القفع ور سائل أنى اسحق 
الصانى رئيس كتاب ديوان الخلافة لعهد الطائع العباسى ونسخت هذین الخطوطين عط يدى 
وطبءتهما وكانت هذه طبعتهما الأول . ولقد عامنا أن حكومة ركا الحاضرة جعت أ كثر 
هذه الكتب فى مكتبة واحدة بدار الفنون . وأما مکتبة السراى ذنها قسم فى اللزانة الحاصة 
بها ومنها قسم فى « بغدادكوشك » ويقال ان فیها طوطات لاتبنية ويونائية ذات قيمة 
عظيمة . ولقد آنیح لى أن أدخل الى هذه المكتبة والى خزانة التحف السلطانية ون أرى 
كثيراً من الکتب النفيسة فى أجلادها الذهبة وخطوطها التى تحير العقول » ولا عحب 
فعن اللوك ولا تسل . وأى” الاوك : سلاطین آل عثمان الذین ملکوا وا من سبعاهة سنة 
ملكة من أ كر مالك العام . وكذلك الجواعر والدرر اليتيمة الى فى خزانة آل عثان قاما 


۱ 
| 


۱ 


للامیر شکیب ۱ 


يوجد مثلها فى خزان الملوك . ولا شك فى أا تقوم لابين كثيرة من الجنيبات . وی ُناء 
ارب العامة نقلت الدولة الجواهر التى كانت فى « الحرم النبوى بالمدينة » المنورة الى خرانة 
النادر الاندر الذى صار مثله کالکریت الأج ركان المرحوم على الباشهانبه التونسىقد عهد 

كلها #وعة خزف صبی فى نفاسة هذه الحموعة لا فى الكيفية ولا فى الكمية 
a‏ 
وأما الخلفات النبو بة التي أخذها السلطان سلم العغانی من آخر خلفاء بى العباس 
عنداما فنح مصرء فلها فى سراى طوب قب وكوشك خاص مها وأهمها المردة الشر يفة » الى 
أعطاها اارسول رکب بن زهير عند ما أنشده « بات سعاد » وهى فى سفط ين كان 
السلطان سا رب عندها ۱۲ حافظاً راون کات اده با مناو به حيث 2 تنقطع التلاوة 
لا ليلا ولا مارا . وکان السلاطين EE‏ 5 ف 2 رمضان ف 5 مشود ود كون 
حضرت هذه الحفاة 0 وكان السلطان بجلس على دك وأمامه الصندوق الذى فيه السفط 
الذى فيه الردة وهم يقولون ها « خرقة سعادت». م يتقدم الرجال المدعوون لاحفاة واحداً 
تعد واحد بالترئيب كسب برنامج معلوم فرق الواحد مذهم درحه الک ويصبر أمام 
الصندوق 4 و شحق » و شل‌الصندوق من أعلاه وكون السلطان قد تناول مندیلا" سح 
ب» على وجه الصندوق فيناوله یاه و ینصرف سائراً من غير الحبة الى جاء منها . فيرق غيره 
وهم جر" الى آن‌تنتپیی هذه الرامم والسکو: ت التام واشوع العظم ساندان عليها حیث 
لا سمع الانسان فيها الا صوت فاری؟ بت القرآن فى وسط البهو الذى فيسه الحفاة . لعل 
اخوانا الوهابيين سنپحنون هده ال راسم ولا رون .تقبيل الآثار النبوية أو الأصونة الى 
یا سان الا لا أ ليس ی بر من هذه اوو 0 وعد جرد التذكر 
aS‏ رة عن بلدة کیرد فى شو طا تعنم 

ومبا: ذمها وحداثقها وميادينها وساحاتها وفيها | كشاك وقصۋر وصر وح بغانة الأ" 


فز فتح الترك القسطنطينية 


مها الانان طول النهار لا بای على آخرها . وؤيها مسا كن حرم السلاطين والغرف الخاصة 
بکل واننتاد منهم وما أدهشنى وأنا أطوف فيها الى لم أ کد م“ بغرفة ولا بیو ولا بأيوان 
من هذه القصور الملكية الا رت على جدران ذلك المكان آبات قرآنية أو أحاديث ‏ نبو بة 
بجر لاوط شدي و السك اهر الاردة ند عفد احرف کرد 
موهة بالذهب من أوطا الى آخرها فى ايوان واحد . ومن شاء أن يزور هذا المكان ۸ يكن 
له بد من أن بطوف به ععرفة دليل يعرفه تار کل حل ونسبته ووقت بنائه ومن کان من 
السلاطين يسكن فى هذا القصم وأبة حادثة وقعت فى تلك الساحة وأى” اجتماع جرى فى ذلك 
لو الى غير ذلك . وقد كان دليلنا يوم طفنا فى سراى طوب قبو المؤ رخ العلم بالطط اجد 
رفيق ثيك الشهور الذى كان يشرح لناكل مایتعلق بكل محل من الوقائع فشهدنا بواسطته 
الما ريع تما . 
ولاسلاطان العغانیین » عدا سرای طوب قبو » سرايات كثيرة متناهية فى الفخامة » 
منها ده ای « طوله بغحه » التى كان يسكن فيها الرحوم ااسلطان مد رشاد » وفیها الهو 
الكبير العديم النظير الذى تجرى فيه مراسم الأعياد ونستقبل به الملوك . ومنها سرای 
« جراغان » وقد احترق جانب منها . ومنها سراى « بلدیز » التى كان يسكنها السلطان 
عبداید الثانى وهی على رابية من أبدع رواف الاستانة وطا جد واصلة الى الان 
بصيف يها السلطان رشاد أيضا . وقد وقعت لنا مقايلة ااساطان رشاد مرتان فى سراى بلدیز 
ومرة فى سرای طوله بغجه هذا عدا القابلات الرسمية . ومن السرایات الفخمة فى الاستانة 
سرای « بكلر بك » فى الشاطو؟ الاسیوی من البوسفور وهی التى مات فیپا السلطان 
عبد اليد الثاتى بعد خلعه . ومنها کوشك « كوك صو » وغير ذلك من السرابات والقصور 
. والصروح والقاصف التی تدهش کل من رآها وف الاستانة نکر" عسکر ية كثيرة لاتكاد 
تحصى الا أن أعظمها الشكنة السليمية فىاسكدار يقال انها من أعظم شکن الدنیا . 
وفيها « الطو انه » وهی معمل الدافع والأسلحة وأول من أسس الطو انه عمد 
لاع م زاد فیها سلمان القانونى . وما زالت السلاطين : تم بها وی فيها . وسنة. ۱4۱۲ 
زرتها بنفسى وتفقدت أعماطا وكان مديرها رجل اسمه نام باشا فعامت منه انها تصنع فى: 
کل اسبوع عشرة مدافع و ۱۲۰ ندقية ومقداراً من العلف للبنادق ومن القنابر للدافع 83 


ولكن ذلك لم يكن شيئا بالنسبة الى احتياجات الساطنة فلذلك كانت الدولة العلية توصى 
عل مدافعها وبتادقها فى معامل آلانیا . وقد علق ان الول فد كانت آوسعتها فى أثناء 
شرب العامة وآدخلت فیپا ا ۱ 

وفى الخليج « الترسانة » وهی محرفة عن « » وکان العرب يسمون کل . 
مکان تی فيه الرا کف البحر یه بدار الصنعة فأخذ هذه الكلمة الافريج وحرفوها وقالوا 
« ارسنال » وأخذها التركوحرفوها وقالوا و ترسانة » وق د كان مؤ سس الترسانة فىاسطنبول 
السلطان‌سلم الأول سنة ٩۲۲‏ ( ۱۵۱ ) ثم زادفيها القانونی ثم زاد فیهاحسن بإشا الجزائری 
فى زمن عبد الجيد الأول ثم زاد فیها حسین شا فى زمن سلم الثالث . وهناك دار نظازة 
البحرية العمانية . وأما الآن فقد جعلت حكومة أنقرة دار الصنعة فى خلیج ازميد . 

وفى الاستانة مكاتب ودور عل كثيرة أشهرها دار الفنون فى اسطنبول ومکتب 
« غلطه سراى » فى بك اوغلى » والمكتب العسكرى فى « شيشلى » ومكتب البحرية فى 
جزيرة « خلق » ی بحر مره . وكلها 5 قد نبغ منپا الألوف من رجال ۳ والأدب. 
والسيف والقر . 


وفى الاستانة أسواق عظيمة شهرة لاتوجد فى حاضرة شرقية غبرها . منها السوق. 
الكبيرة النى بدأها جد الفاتم وسوق مضر التى بناها سلمان القانونی وغيره) . وكذلك 
فيها خانات شبيرة مثل خان « والده سلطان » و « بيوك نی جامع ) وفبه .وس غرفة. 
و« سنبللى خان » وخان مود باشا وغيرها » و بقد ر عددمافيها من الخانات عاثتين . 

ثم ان القسطنطينية من قدي الزمان كانت فى حاجة للیاه نظراً لوفرة سکانها وضخامة 
عرانها . فقياصرة الروم كانوا جلبوا ها الیاه من الخارج على الحنايا والقناطر العظيمة 
أولم مر اطور هادر یان ثم فالئس ۱ ولا جاء المسامون ازداد احتياج الأهالى الى الاء كم 
هو بديهى خر اليا الفاح مياهاً جديدة ثم جر" ها القانونى بواسطة مهندسه سنان جسة 
ينابيع عقد ها نجسة جار فوق القناطر وجعها فى حو ضكيير . و نى عثهان الئان حوض 
برغوس سنة ۱5۲۰ وين أجد الدات السد -- والاتراك بقولون بند حب ادى ى الوادی 
السمی اة بلفراد . وسنة ۱۷۳۲ فى مود الأول سد « پغحه کوی ۾ الذى منه میاه بلك 
اوغلی وغلطه والطو مخانه . وفى طرف يك اوغلی الى جبة شيشلى حل يقال له « تقسم »> 


3 3 الترك للقسطنطينية 
منه تقسم المياه الى جر"ها مود الأول . 
وفى الاستانة حیاض میاه قديمة من عهد الروم دنر أ کثرها واعتیض منها بالعیون 
الى هی من أجل مارأنه العیون والسبل المبنية بالمرمي البالغة اد فى بداعة الصنعة مثل 
سبيل الساطان أجد الثااث الذى بقرب « باب هایون » الذى تار عه سنة ۰۱۱۱ 
و یقدر عدد جانات الاسثاتة پنحو من ۵۰ جاماً عدا جامات القری الماحقة 
بالاستا نة . 
هذا وكان العرب يقولون للقسطنطينية « فروق » كصبور وقد ورد ت كذلك فى 
معاجم اللغة وكأنهم أخذوها من قوله تعالن ( واذ فراقةً] کم البتحر ) أى فلقناه فان 
البحر يفرقها بين آسية وأور بة بمضيق البوسفور ثم فرق القسم الاوربى منها بالخليج 
السمی بقرن الذهب الذى فيه دار الصنجة أو الترسانة وفى آخره قبر خالد الانضارى رضى 
الله عنه . 
وهذا الخليج يفرق بين القسم المسمى باسطنبول الأصلية وغلطه . وكانت غلطه من 
| أيام اروم مسكن الو واأصتاف اللاتين . ولا فتح الترك الاستانة انتقل كثير من الر اروم 
والأرمن اليهاء ثم لما بذيت الطو انه وهى من قسم الغلطه جاءها كثير من المسامين وهكذا 
حولت كئسة مار بولس جامعاً منذ سنة ۱۵۲۵ وقيل ۱۵۳6۵ وهی السحد الذى يقال له 
اليوم « عرب جامع » و یقول بعضهم انه كان جامعاً فى أثناء حصار العرب القسطنطينية . 
وجوت کیب ارا فرسس الى جامع سئة ۱۱۹۷ وهو السحد المي بجامع الوالدة . 
وللاثراك ۱ جامعاً فى غلطه منها أر بعة كانت کنائس . 
HRRK‏ 
2 ولقد ذ كر ياقوت الجوى فى معحم البلدان هذه العاصمة الشهيرة وقال انها دار ملك 
الروم » وان الحكايإت عن عظمها وحسنها كثيرة ولكن بأقوت لم يعطها حقها ور چا کتب 
. .فى وصف بلدة لإتبلغ مقدار حارة من‌حارات القسطتظينية أ أ كثر ما کتب عن القسطنطينية » - 
.ولعله يحب الأطناب فى شأئها خشية أن ينسب اليه التعصب للرومية لأنه روى وخشى أن 
يقال انه لازال فيه عرق من الزومية ینز يرع اليه . وقد روی باقوت ثلائة أبيات جاء فيها ذ کر 
القسطنطيذية قال انها لأنى العیال اهزیی رى ابن عم له قتل فى القسطنطينية وهی هذه : 


الامر شكيب | ۳۳۵ 


ذ کرت أحى فعاودی رداع القالب والوصب 
أبو الأضياف ولأينا م ساعة لایهد" أب 
أقام لدى مدينة 1 ل قسطئطين وانقلبوا 
قال ياقوت وهی اليوم بيد الأفرتج غلبوا عليها الروم وكان یاقوت حيا فى أوائل 
القرن السابع للبحرة . واشختم كلامنا على القسطنطينية بذکر قضية ینبنی أن تعرف فى 
العام الاسلامى وهی انه لما تقررت فى معاهدة لوزان النعقدة بين تركيا ودول الحلفاء سنة 
۳ مبادلة السكان بين تركيا واليونان حیث رج السامون الذين فى بلاد الرومللى الى 
تركيا حرج الأروام الذين فى تركيا الى بلاد اليونان » وجرت الباداة بالفعل استلنی من 
ذلك الأروام الذن فى الغ_طنطينية وهم ناهزون مئتی‌اف 5 واستئنی عقابلتهم السامون 
الذن ‌ترافیا الغر بية لأنالدول الأور بية واليونان أ بين اخلاء الفسطنطينية من المسيحيين 
فابت تركيا أن تجعل ذلك بدون عوض ولا كان مسامو تراقيا يعز عليهم فراق وطنهم 
جعلوا عؤلاء فى مقا بلة هؤلاء . 
فهذا مااكتفينا به من آخبار هذه البلدة الطيبة أدامها الله دار اسلام . ولقد رجعت 
الحكومة التركية الآن تطلق عليها اسمها القديم استامبول وأعانت انها لاتقبل المكانبات 
اتی ترد عایپا نحت اسم القسطنطينية inp‏ وأوجبت أن یکتب استامبول 
اند وذلك لأن الأتراك رون فى اسم الفسطنط نية یذ کارا الك الروم فيها و رون 
اسم استامبول هو الاسم الذى يطلقه راك عليها . وحقيقة الحال ان اسم استامبول كان 
معروفاً القطنطينية من عمد الروم وقد نقل ياقوت الجوى عن ابن خرداذية اله بقال ها 
اسطنبول ومن المعلوم ان ابن خرداذبة عاش فى أوائل القرن الثاك للبجرة وكان فى أيام 
الحايغة العتمد العباسی و يقال انه کتب کتابه السالك والالك فى و ای سنة ۲۳۷ . اذا 
یکون اسم استامپول و امطنبول فنعا ومن العحیب أن يثفر الآتراك الأنقريون من اسم 
القطنطيذية ححة انه اسم غرف فى وهم محبون أن بقلدوا الأور بيان فى كل شىء وفد أخنوا 
بكتبون اللغة التركية بالحروف اللاتينية وأدخلوا فيا کلات لاصمی من آللغات الأور بية 
وهده ااسکلیات لست من لاعانم بل من الكلات المعتادة الى كان مكنهم الاستذناء عنها 
لوجود ألفاظ طافى العر بية فا تروا الألفاظ الاور.بية على الأافاظ العر بية 0 بالتفرئع لاغير » 


۲۳ فتح الترگ للقسطنطينية 


فكيف سوا هذاکله ورجعوا يحاولون اثبات تركيتهم فی احياء فوا عر یه 
« استانبول » أو اسطنبول . ان هذا المنطق الانقری لعجيب ۱ 
هذا ولا كانت آلسن البنیان هى أدل الدلائل على همم الملوك فلا شى أدل على عاو 
2 السلاطين العهانيين من هذه الجوامع العظيمة التى شادوها فى اسلتبول آنات ياهرة 
للناظر ین وآثاراً خالدة فى الأولين والآخرين . 
فهذه الجوامع عدا فائدتها لعنوية من جهة الصلاة الى هی عمود الدرن وكونها ممما 
للالوف وعشرات الالوف من جاعات المصلين هی أ اللاي الوحيدة فى الاستانة عند 
نزول النوازل سواء كانت من‌حریق أو زازال أو حرب أو آفة سماو ية أخرى . ومن المعلوم 
ان القسطنطية فى القديم والحديث: عرضة للزلازل ولا تزال الزلازل تختاف اليهاء ولذلكه 
اعتمد أهلها على البناء بانشب لأن خطر الأبنية الحشبية فى الزلازل أقل جداً من خطر 
الأبنية الحجرية . ولكنهم بهذا الأمى تعرضوا لطر آخر هو الحريق الذئ لاتخاو منه 
الاستانة ليلة واحدة . وكثيراً ماحدث من الحرائق ما أفنى قسما كبيراً من :لك العاصمة » 
وصرة احسترق ثلث الاستانة فى حریق واحد . وف آیامنا هذه جرت حرائق كان یبتی 
بعدها مائة الف نسمة أو بزيدون بدون مأوى . فعند مانحصل حرائق كبذه لم يكن للاهالى 
الباقن بدون مأوى وهم ألوف أو عشرات الألوف ملحا الا الجوامع والمدارس التى حوطا 
فانها مبنية كلها بالحجر الأصم المنحوت بناء هو ال البعيد فى الاحكام بحيث مضت عليها 
القرون وم تأر لابقدم ولا نزازال ولا حريق فتجدهاكالقلاع بل أشد متانة » ولولا هذه 
الجوامع وهذه المدارس لكان مصير أصعاب البيوت الحترقة لاسما فى فصل الشتاء من ألم 
مایتصوره العقل فان بيوت الافراد اتعحز عن استيعاب جسان ألفا ومائة أف من النسمات 
۱ الناقية بدون مأوى . وكذلك فى أثناء الحرو ب كان بها جر المسامون این فى تغور الملكة 
الى الاستانة بعياهم وهم ألوف مؤلفة فتضيق عا يهم الارض عا رحبت ولا ٍسعهم غير هذه 
الجوامع . . ولفد شهدت أنا بنفسى هذا الام فى أثناء الحرب البلقانية فقد كانت مصر 
أرسلت بعثة للهلال الا جر المصرى لا أجل مداواة الجرحى العهانيين على رأسها المرحوم 
تمد باشا الشريعى وکامل باشا جلال » وجاءتى أنا أيضا من الا مير جد على توفيق رئيس 
. اطلال الاجر المصرى نفويض بان كون من المراقبين علىأمال تلك البعثة فى الانتانة. 


للامر شکب ۲۳۳۷ 


وفى ذلك الوقت تقدمت عا كر الدول البلقانبة واخترقت حدود رکیا فاجفل الاهای 
السامون من آمامها والتحأوا من كل صوب الى الاستانة لایاوون على شى ولم يكن فى 
أبدهم وه تقريباً فدخل الاستانة نحو من مائة وثلائين ألف نسمة مسامة من اروملی" 
فألزائهم الحكومة فى هذه الموامع التى لولاها لكان خطبهم لايوصف ولکن كانت 
الحكومة أوانئذر باحتیاجها لمئونة جيوشها عاجزة عن اعاشة هؤلاء الهاجرن القادمين بغتة 
ولس بأبدءهم شی“ سد أرماقهم . فعند ذلك توالت برقیاتی الى الامبر مد على توفيق 
رئيس اطلال الاجر الصری والی الامر مر طوسون رئيس لنهة اعانة الدولة عصر والذى 
نحده على رأس کل مأثرة فى خدمة الاسلام » فى الال أرساوا مبالغ وافرة من‌امال وأمكننا 
أن نوزع على هؤلاء البؤساء اعانات أصاب النفس الواحدة منها ثلاثة رالات جيدية 
فکانت العائلة المؤلفة من عشرة أنفس تقبض ثلائين ربالا مجيدية » وكانت بعئة الال 
الأجر الصری بالاشترلك مع لجنة من قبل امانة البلدة توزع هذه الأموال على الهاجرین 
عوجب قواتم كانت تعد من قبل بعددهم و بأسمائهم حرم ان کف لامر 
تلك التوز يعات أمكننى أن أشاهد أ كثر تلك الجوامع وتلك الدارس التی كانت هذه 
الألوف المؤلفة من الپاجرن قد أأزلت مها وعامتأئ غناء تغنيه هذه المبانى الحالدة وتاملت 
فىفضل أولئك السلاطين لذن لوم روا فى الأرض الاهذه الآثار العظيمة وحدها لكفاهم 
ذلك نفرا فى هذه الدنبا وأجراً فى الآخرة . فكيف وقد ضموا الى هذه الآثار الباهرة 
:اك الفتوحات التىانضات الزمان بذ كرها وارتعدت ها الدول الاور بية بأجعهاوعاش الاسلام 
زمناً مديد آمناً فى ظلها فلا بنکر فضائل هذه الاسرة الا المكابر الجاحد الذى اول أن 
يستر نور الشمس بيده ولکن" التار ع شاهد خالد أمين لا يكذب أهله . 


على ذكر المؤلف باوغ الترك أسوار فينا سنة ۸۳و 
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مازلنا ن كد أن الأور بيان فى عهد اروت الصليدية وفما بعدها بقرون م كونوا 
فل من اترك ا ولا حفاء وأن تار ڪهم ف اطروب الصليدية وما حرى مم عند وتح 
القدس من ذج ۷۰ الف مس فى السحد الأقصى حتى سبحت اليل الى صدورها فى الدماء 
ومن استئصاطهم شآفة السامین من الاندلس » وصقلية وجلو فى فرنسا وسردانية ؛ مع أنهم 
كانوا بحصون فى هذه البلدان بالملابين تار ع شاهد بصحة مانقول » فقد عنى الأور يبون 
كل ار للاسلام فى أور با و يرضوا أن بق فيها مم واحد » حال کون الترك الذن يقال 
انهم برارة ق ی ولایتهم ملايين من السحیین من 0 الأجناس كانوا بقدرون ف 
آوقات عديدة أن يستاصاوهم أو ان حماوهم على الجلاء ۽ كا فعل ماوك اسبانية وفرنسا 
بالعرب . وقد ,يقال ان الذى منع الترك عن جل النصاری الذن كانوا عت سلطائهم على 
اا لام أو الجلاء هو الشرع احمدی الذى كنع الا كراه فى الدن و رضی‌من المعاهد باطز ية 
والبلغار والأرمن وغيرهم فى امالك العثانية » وأحب اخراجهم » وقيل بل الساطان سلم > 
وكان كل مرة يعترض فى ذلا شيخ الاسلام و یقول : ليس لنا عليهم الا الجزية . والجواب 
قد کون ذلك و شت ان الاسلام هو الذى هذب الاثراك وحال بينهم و بين طرد السیحیین 
من ديارهم ۽ ؤاماذا الث شعری م مهوت الاحیل‌الشر يف آقوام اور با و نم الاب اسكتدر 
* السادنن. وأساقغة الكند سةفی اسبانية » والملك فردیناند » والملكة يزابلا » وغيرهم من 
الاو نشور بالکنلتکة من نصب دیوان التفتیش وارتكاب تلك الفظائم فى العرب 
واليهود ممن بق على دباته 7 الى أن جاوهم بأجعهم عن ذلاك القطر الذى اوطنه العرب 


للامر شكيب ۱ ۳۳۹ 


رهاء ۸۲۰ سنة » مع أن الاجي لك لان لا جز شيئا من هذه الأفعال بل يوصى الناس 
بحب الأعداء فكيف تتألف مع شريعة الاتجيل النى هذا مبلغ وداعتها وتساححها قضية 
حرق الناس إلنار لأجل عقاندهم AS‏ 

لائريد أن نعزو الى هذا ارات اس او الست فما جعله ننيجة تمل رد بر 
شید كوت من آوفر المؤلفين الأور دين انصافاً وكيا a‏ مة أمور لا بزال الأورف. 
مهما بلغ من انصافه وحرية فكره غافلاً عنها أو هو لا یعتقده من عاو قومه وكونهم 
حبولن منطينة هىغير طينة الآخرين » لا بقدر أن بنظر الى عيوب قومه وا نام بنی‌جلدته. 
بالعين النى يرى بها عورات غيرهم ‏ من الأقوم . فقد جرت لا مباحثات طو يلة مع كثيرمن 
عاماء الافرنجة فى موضوع النسامح وعدمه » فکنا تراهم يعتقدون أنه لا بوجد فى الدنيا 
أقل تسااً وسجاحة من أهل الشرق فاذا ذ کرناهم با فعاو بعرب الاندلس قلوا : ذلك 
ثی* آخر. والی الآن لا نفهم لاذا هو شی آخر. و بعضیم بقول هذه حوادث جرت فى. 
الفرون الوسطی . فاذا سامنا بكونها جرت فى الفرون الوسطى فاذا بقولون فى الو بقات 
والفظائع النى جرت من الجنس الأبيض الاوربى فى هذا العصر فسه سواه فى القرنالتامع 
عشر أو القرن العشر ن ما فعاوه فى مستعمراتهم بأفريقية الوسطى وثمالی أفر بقية. 
والكونغو والسودان المصرى و عا فعاوه فى اطند وغبرها من آسية » بل يما وقع ععرفة 
منهم فى الروملى أثناء الحرب البلقانية بل ها أوقعه بعضهم ببعض فى الحرب العامة . . 
هذا كله م یقع فى القرون الوسطى ‏ ولا فى الجاهلية الاور بية » بل جرى فى عصر انور 
و وهآ ری وب الاور ف . .م لا نفهم كيف اذا ذم الترك الأرمن 
یکون ذلك وتا وز ت ال حف بألفاظ القسوة والوحشية واطمحية » ونقوم 
القيامة » فاذا ذم اللقائيون اى الرومل واسباحو! ريم أو الأروام مسامى غر نى 
الاناضول » لم جد شيئاً من تلك القيامة ولا هاتيك النعرة وان عبر عنها بشى؟ قيل انها 
حوادث مؤسفة أ و ماجريات لا خاو منها حرب أو مقابلة بالثل لاعتداءآت سبقته و جنهد. 
كل الاجتهاد فى تغطيتها وجر ذيول النسيان عليها. هذا الذی تعترض عليه وقاما جد عليه 
جواباً سديداً ولكن ليس صاحب هذا الكتاب بالذى يتعمد تعمية الحقائق 
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س پو سس 


هی الخلفاء الراشدين 


س جه — 
سيره عمر بن الطاب 
على ذ کر الموْ لف اللافة الراشدية والشورى الاسلامية 


لمزمير سيب 


الحلافة فى الاسلام ليست بلك ولا. سلطنة » واعا هئ رعابة عامة للامة لاقامتها على 
الشرع اطنیف » وردع القوى عن الضعيف فى الداخل » وصيانة الاسلام ودفع المعتدى 
علیه من اارج . وهی لا تنعقد الا بارادة الأمة.والسلطان الذى يؤناه صاحب الخلافة هو 
من الم لا سلطان له عليها لا منها.. وقد فهم لوثروب ستودارد هذا الباب حق الفهم 
.وعراف احلافة التعريه الصحیح بحلاف كثير من الاوربيين الذين بنبجحون دم 
أن مبدأ کون السلطان القوى من الأمة اما هو م من الأوضاع الغر بية الاوربية قاتلهم الله 
ما آجهلهم بتار يخ الشرائع » وما أجرأهم على اخلط . ومن أغرب الامور أن كثيراً من 
الشرقيين ومن المسامين أنفسهم يتابعون الافرتم فى هذا الوهم ولا یعامون قاعدة الاسلام 
فى هذا الوضوع . ولو تأماوا ما كان عليه الحلفاء الراشدون الاار بعة » وهو أشد صور 
الحم الاسلاى انطباقاً على الشرع » اوه أمراً شعبياً حضاً و ديموقراطيًا عتا وأبعد شمه 
عن ی الطلق والفران صرم ف فوله تعالى : « وشاو هم فى الامر » وقوله 


لس 
«وآمرهم شوری ينب » 
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نعم ان الخلفاء الراشدين لم یقع اتنخامهم الى أجل مسمى نظير رؤساء الجهور بات ول 
يكن العرب لذلك العهد بسذاجة البداوة يعرفون هذا الضرب من اک ولكنه لا جدال 
فى أن الخليفة أو أمير المؤمنين لم يكن شخصاً مقدساً غير مسئول کا هو عند الاو ر بیان وم 
تسكن لهمز ية شخصية على سائر الامة وكان اذا أخطأ بقید من نفسه . وم خطر يبال أحد 
من الخلفاء الراشدين أن بورث أولاده الخلافة ب لكانوا يلفونها عن ظهورهم القاء من يريد 
احلاص من تبعتها فاذا كان الانسان بريد أن يعرف مار شحرة الاسلام فليتأمل فى سيرة 
الخلفاء الراشدين فانها المرآة الحقيقية اروح الاسلام . و یناسب أن نذ كر هنا بعض الآثار 
الواردة فما كان الللفاء الراشدون يفهمون من هذا الامر . جاء فى الطبقات الكبرى لحمد 
00-6 : أخبرنا جد بن عمر » قال حدثنى قيس بن الر بیع » عن عطاء بن السائب عن 
زادان عن سامان أن عمر قال له : ملک أنا أم خليفة # فقال له سلیان : ان أنت جبيت 
من أرض السامین دره) أو أقل أو أ كثر ثم وضعته فى غير حقه فأنت ملك غير خليفة » 
فاستعبر مر . م قال آخبرنا مد بن مر ء فال حدئنی عبد ا ن افارث > عن آییه ؛ عن 
سفيان بن أنى العوجاء قال : قال عمر بن الخطاب : واه ما آدری أخليفة أنا أم ملك ۶ فان 
كنت ملكا فهذا أمعظم » قال قاثل : بإأمير المؤمنين ان يبنهما فرقاً » قال ماهو : قال 
الخليفة لا بأخذ الا حقاً ولا يضعه الا فى حق فأنت بحمد الله كذلك » والملك بف الناس 
فيأخذ من هذا ويعطى هذا . فسکت عمر . ولا بويع أو بكرقام كر فيه اراز 
عليه ثم قال : « أما بعد فاتى ولیت هذا الا مر وأناله کاره واه لوددت أن بعضع كفانيه » 
ألآ وانكم ان کلفتمونی أن أعمل فیک ثل عمل رسول لله بر م أ به . كان رسول 
الله عبدا أ کرمه الله بلوی وعصمه به ألا وانما أنا بشر ولست خير من أحد منک فراعو 
فاذا رآیتمونی استقمت" فاتہعونی وان رأيتموف زعت فقومو » وکان مر فما روی قد 
خظب الناس وقال هم : «من رأى ف“ اعوحاجا فليقو”مه» فقام واحد من سمعوه من بلج 
وقال له : لو رأينا فيك اعوجاجا لفو“مناه بسیوفنا.فقال مر : «الجد لله الذى جعل فى هذه 
الامة من شو“ اوا مر بسیفه» .ولا بويع أبو بك ركان منزله الم فى:ضواج المدينة 
فأقام هناك بعد ما بويع له ستة آشهر أحياناً يغدو على رجليه الى المدينة ويركب أحياناً 


وم + - ول » 


فرسا له و يق زمنا بعد الخلافة يغدو الى السوق فيبيع وينتاع بنفسه وكان قبل الللافة 
يحب أغناماً یرنه فاما بو يع له بها قالت جار ية من ابر : الآن لا تتحلب نا منم دارنا . 
فسمعها ابو بكر رضی الله عنه فقال : بلى لعمرى لاأحلبنها لک وانى لأرجو أن لا بغرنی 
مادخلت فيه عر: ن خلق کنت؛ عليه ظ داعيم ري قال للحار ية : باجار ية 
أنحيين أن أرغى لك أو مه چ . فر ما قالت آرغ_ ور عا قالت صر ۳ . فأى" ذلك قالت 
فعل . فك ثكذلك بالج سسنة أشهرثم نزل الى | 50000 فقال : 
لا والله ما تصرلح مر“ التاس النجارة وما بسح ثم الى التفرغ والنظر فى شأنهم واستلفق 
من مال المسامين ما يصلحه ويصلح عياله وما بيوم وكان الذى فرضوا له كل" سنة 0 
آلاف درهم قاما حضرته الو فاة قال : ردوا ما عندنا من مال المسامين فان لا آصیب من ن¿ هذا 
الال شیثاً وان أرضى الى ان كنذا لسامين با بت من أمواطم »فافع ذلك ی 3 
ولقوح وعبد صيقل وقطيفة فقال عمر لد تعب من بعده . 


عثل هذه العفة و عنل هذه الطهارة و عثل هذه الساطة فى العشة نو 
آلصدیق رضی الله عنه قيادة الأمة العر بية لأول ظهورها بالاسلام وظهور "۳ 5 . وسار 
على أثره حمر بن الخطاب رضی الله عنه فكان آبة الله الکری فى العدل والزهد والاغلاظ 
فى الحق والشدة على الأقو ياء والرأفة بالضعفاء وبأخلاقه هذه اتسق للاسلام ما اقسق امن 
الفتوحات کا أنه بثبات أنى كر عحزت الردة أن نجرى مجحراها فى العرب . وكان مر من 
سذاجة العيش بالمقام اذى لایصل‌الیه آحد.سئل عر عا یستحله لنفسه من ببت مال‌السامین 
فقال : يحل لى حنان حلة فى الشتاء وحلة فى الفيظ وما أحج” عليه وأعتمر من الظهر وقوق 
وقوت أهلى کقوت رجل من قريش لس بأغناهم ولا بأفقرهم نم أنا بعد رجل من 
السامین يصيبنى ما أصابهم . وقال تمر مرة : انى أنزلت نفسبى من مال الله منزلة مال اليم 
. ان استغنيت استعففت وان افتقرت أ كلت بالمعروف . 

ورد ف الآثاز أن حمر مكث زماناً وهو فى الخلافة لايا كل من المال شيئا حتى 
دخلت عليه في ذلك خصاصة وأرسل الى أعحاب رسول الله فاستشارهم فقال قد شغلت نفبی 
فى هذا الأمى فا يصلح لى منه فقال عثان بن غفان : كل واطعم . وقال مثل ذلك سعيد 
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ابن زيد . فقال عمر لعل“ : فا تقول أنت فى ذلك . قال غداء وعشاء . فأخذ عمر بذلك . 
وحاء فى طبقات ابن سعد أن عم ركان بقوت نفسه وأهله ويكتسى الاة فى الصيف ولر ما 
حرق لاز ار رقف هنا سكل میاه بان الان وما ما زفي انثا الا 
كانت كسوته فيه أدنى منها فى العام الذى قبله . وق تا یه تال 
نما أ كتسى من مال المسامين . وقلوا ان عم ركان يستنفقكل بوم له ولعياله درهمین فقطء 
ثم ان عمرحج الببت فأنفق فى ححته ستة عشر ديناراً فقال لابنه عبد الله : باعبد الله 
ان عمر آسر‌فتای هذا الال » وكان الدینار باثنى عشر در اواو و ره 
عمر أن آبا موسى الأشعرى أهدى لعائلة جر E‏ الى الت 
فقال : أ لك هذا فقالت اعرأته : أهداها لنا أو موسى الأشعرى . فأخذها مر فضرب 
ها رأسها ثم قال على" بای موسى الأشعرى وأتعبوه . فاتى به قد أ تعب وهو بقول : 
لا تعحل على" با أمير المؤمنين . فقال عمر : ما بحملك على أن تهدى لنسای . ثم أخذها 
ع ر فضرب بها فوق رأسه فقال : خذها فلا حاجة لنا فيها 

ومن أخبار عمر فى زهده وتقشفه انه لماكان عام الرمادة » وهو عام انمجاعة » رکب دابة 
فرائت شعيراً فرآها تمر فقال : المسامون ونون هزلا" وهذه الدابة تأكل الشعير لا والله 
لا آرکیها کی کی الناس » وتترت الروایات علی اغا كل سمناً ولا ز تا لا ذاق ما 
حتى انتپت الجاعة . وروی أنس بن مالك انه حركم على نفسه السمن عام الرمادة وکان 
کل الزیت وانه تفرقر بطن عمر یوم فنقر بطنه بأصیعه وقال : تقرقر انه لبسللث عندنا 
غير هذا حتى حى الناس . وكان فى أثناء الجاعة محتلف الى يوت الفقراء وحمل هم 
الطعام على ظهره » وجاء حديث عن عياض بن خليفة قال : رأيت عمر عام الرمادة وهو 
أسود اللون ولق دكان أبيض فنقول ميد ذا # فقالوا انه كان يأ كل السمن واللان فاما آحل 
الناس حرم ذلك على نفسه فأكل بالزيت وأجاع نفسه كشيراً فتغير لونه . وقلوا يومئذ انه 
وم يرفع اله امحل عام الرمادة لت أن عمر يموت هما مس السامین . وننلر تمر عام الرمادة 
الى بطيخة فى يد بعض ولده فقال يخ بخ با ابن أمير المؤمنين “تكن الفاكهة وامة جد 
هزلی نفرج الصى هار با و بك . فسأل عمر كيف حصل الواد على هذه البطيخة فع انه 
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اشتراها جک" من وی . وكان مر يطعم عام الرمادة ( فى الدينة ) بضعة ]لاف کل يوم 
على فرتم » ویرسل القوت الى الحاو الذين لا يقدرون أن ینوا اليه والى الرضی 
والصبيان » وكان عدد هؤلاء تحواً من أر بعين ألفاً . 

واخباره فی الزهد والتقتف كدر متواثرة فن شاء استقصاه‌ها فملیه يكنب الم 
وقيل انه دخل عة على رجل فاستسقاه وهو عطشان فأناه بعسل فقال ماهذا فقال : عسل 
فأنى أن يشر به وقال لایکون فما آلف به يوم القيامة . وحداث يسار بن "مير قال : 
ماخلت لعمر الدقيق قط الا وأناله عاص » وحداث السائب بن يزيد قال : ریت على مر 
ابن الخطاب ازاراً فى زمن الرمادة فيه ست" عشرة رقعة . وقال أنس بن مالك : ریت عمر 
بن الطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق 
بعض . وحداث على" بن زيد عن ألى عثان النهدى قال : ریت ازار تمر قد رقعه بقطعة 
من أدم . وأبطأ مر جعة بالصلاة نفرج فاما ان صعد ابر اعتذر الى الناس فقال انما 
حسنى قيصى هذا لم يكن لی قيص غيره »كان خاطله قيص سبلا" لامجاو زکه رشغ 
كفيه . وحدكث عاص بن عبيدة الباهلى قال : سألت أنساً عن الات فقال : وددت ان الله 
م خلقه وما أحد من أصعاب انی يلق الا وقد لسه ماخلا مر وان عمر . وحقيقة الحال 
ان مشرب عمر هذا فى التقشف والتقتير على نفسه انما كان مشر با خاصاً محمله عليه شدة 
الورع وتصوره » وهو أمير المؤمنين » ان فى أمته ناسا کثیرن يعيشون فى شظف فكان 
یی أن یکون فى رعيته من جوع وهو يشبع ومن بأنزر بإلادم وهو يلبس الليز. والا فان 
مر رضی الله عنه لم يكن هل ان الله تعالی قد أحل الطيبات من الرزق وانه لو جل نفسه 
على الرفاهية بدون اسراف لجاز له شرعاً . 

وما ذكرنا هذه النتف من أخبار زحد عمر وشظف معيشته وخشونة مأ كله وملسه 
وتورعه الزائد فما یستحقه من يبت مال المسامين الا لنظهر مابين الخلافة والملك من الفرق 
وثثبت ان الخلافة فى الاسلام اما هی رعاية لامد منها لحفظ الجتمع وليس للراعی فيها دی 
مزية على الرعية فى ی" عاد الى شخصه . وقد كان الخلفاء الراشدون عا تلقوه من نر بية 
انى يلقع م يفهمون حق هذه الرعاية ويعامون أنهم انما هم خدمة للامة ومسئولون» 
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۰ عن الدقیق واطلیل من أمرها . وکان مر یقول و مات ل ضیاعاً عل شط الفرات 
شيت أن يسألى الله عنه » وكان يقول : ألما عامل مر أحداً فبلغتتى نى مظامته فل آغبرها 
فاا . وکان بقول : «الرعية مؤدية الى الامام ما دی الامام ' الى الله فاذا رتم الامام 
رتعوا» . وخرج عمر بن الخطاب الى مكة فا ضرب فسطاطاً حتى رجع لأنه كان يستظل 
بالنطع . وقال عاص بن ر بيعة : دبت عمر بن الخطاب من الدينة الى مكة فىالحج ثم رجعنا 
فا ضرب فسطاطا ولاكان له بناء يستظل به انما كان يلق نطعا أوكساء على شجرة 
فیستظل تحته » وحدث ار بيع بن زياد الحارثى قال : شكا مر طعاماً غليظاً أله فقال 
الر بيع : با أمير المؤمنين ان أحق الناس بطعام لين » ومركب لين » وملبس لين لأنت . 
فرفع تمر جر يدة معه فضرب بها رأسه وقال : أما وادنه ما أراك أردت بها الله وما أردت بها 
الا مقار ی هل دری مامئلی وشل هؤلاء 7 قال : وما مئلك ومثلهم . قال : «مثل قوم 
سافروا فدفعوا نفقاتهم الى رجل منهم فقالوا له : أنفق علينا . فبل بحل له أن يسأر منها 
بشى'» قال : لا ا أميرالمؤمنين.قال : «فكذلك مثلى ومثلهم» . م قال تمر : «انی لم أستعمل 
علیک عمالى ليضربوا آبشارک » ولیشتموا أعراضك » ویأخنوا أموالك » ولكنى 
استعملتهم لیعام و كتابر ¥ و نیک » فن ظامه عامله عظامة فلااذن له عليه » لرفعها 
الى" حتی أقصه منه» .فقال مرو بن العاص : مر المؤمنين أرأيت ان ادت ام رجلا من 
رعيته انقصه منه فقال عمر : ومالى لاأقصه منه وقد رأبت رسول الله يلثم يقس 

من نفسه . وحدث الأحنف قال : كنا جاوساً بباب مر فرت جارية فقالوا سركية آمبر 
المؤمنين فبلغ ذلك عمر فدعانا فأتيناه فقال : ماذا قل . قلنا لم تقل بأساء مركت جار بة 
فقلنا هذه سربة أمير المؤمتين فقال : ماه ى لأمير المؤمنين بسر به وما ڪل" له انها من مال 
الله . فقلنا غاذا عل له من مال الله فقال ا ما أستحل منه : بحل ی حلتان 
حلة فى الشتاء وحلة فى القيظ وما أحج عليه وأعتمر من الظهر وقول وفرك اهل كترية 
رجل من قریش ليس بأغنام ولا أفرم » ثم آنا بعد رجل من المسامين يصيبنى ما أصاءهم . 
وكام الناس حفصة” أن تکام آباها بان يلين من عيشه شيئًا فقالت : با أمير المؤمنين ان 
وك كلو أن ين من منت : غششت أبإك وضحت لقومك . وأنى تمر أن 


۶:۹ الفرق بين الحلافة والملك 


مجعن الحلافة فى ابنه وقال : ان أقواماً بأم‌ونی أستخاف وان الله م يكن ليضيع دینه 
وخلافته والذى بعث به نه فان عجل فى أمى فا ملافة شورى بين هؤلاء لارهط الستة 
الذبن توف رسول الله ی وهو عنهم راض . وكان من جلة وصایاه قبل وفاته : «أوصيم 
بکتاب الله فان لن تضاوا ما اننعتموه » وأوصيم بالپاجرن فانالناس يكثرون و بقاون » 
وأو بالأنصار فانم شعب الاسلام الذی ما اليه » واوصیک بالأعراب فانم ملک 
ومادنک» اوقا ق عد) ا رواید ای و واخوانک وعدو 
عدر را صیک باعل الذمة فاتهم ذمة نبیک وأرزاق عیالع . 

ولا طعن أبو لولژة الفارسى تمر وهو يصلى قال : من قتلنى فقيل له غلام المغيرة 
ابن شعبة وكان تحار فقال عمر : قاتله الله » واه لفدركنت ا أمرت به معروفا نم قال : 
الجد به الذى لم مجعل منيتى بيد رجل بدعی الى الاسلام . ٠‏ م قال لعبد الله بن عباس : لقد 
كنت أنت وأبوك تبان أن كرا العلوج فى المدينة . فقال له ابن عباس مايفيد انهم ان 
شا أخرجوهم من المدينة فقال له تمر : أبعد ماتكلموا بکلامک وصاوا بصلاتك ونسكوا 
کک . ولا یقن بالموت قال لابنه : باعبد الله بن عمر رأنظرم عل من الدبن .قسبه فوجده 
حارو نان الي عرس قفا : باعبد الله ان وفى طا مالل ع رفأدها عنى من آموام وان 
م تف آمواهم فاسأل فیها بنى عدی ن کمب(۱) فان تف من سوام فاسأل قیاق ریا ولا 
تعدهم الى غيرهم . وقالوا له حان حضره الموت : استخلف . فقال لا أجد خا أحق 
هذا الاح من هؤلاء النفر ان توق رسول الله مر وهو عنهم راض فایهم استخلف 
فهو الخليفة من بعدی فسمى علیا » وعغان » وطلحة » والز بر » وعبد الرجن » وسعداً . 
۱ ووردت روابة أخرى فى وصاته عند موته فى معنى الرواية السالفة ولكنها حتاف , 
ألفاظ قال ی الخليفة من بعدى بتقوى الله والمهاجرن الأولين ا 
حقهم » وأن يعرف هم حرمتهم د بأحل الأمصار خيراً > فام رده الااسلام وغيظ 
العدو وجباة المال أن لايۇخذ م منهم الا فضلوم عن رضی‌منهم » وأوصبه لا صار الذنتبوأوا - 
الدار ولاعان ن بقبل من محسنهم و نجاوز عن مسيئهم » وأوصيه بالأعراب خيرا انهم 


(۱) بنو عدى ث الفخذ الذين من قريش :ينس حمر بن الخطاب اليهم 


للا مبر شکیب ۳:۷ 


أصل العرب ومادة الاسلام » وأن يؤخذ من حواثی آمواطم فرد على فقرائهم » وأوصيه 
بذمة الله وذمة رسوله, أن بوف طم بعهدهم وأن لاکلفوا الا طاقتهم » وأن بقاتل من ورائهم 
ودعا الستة الذن جعل ال شوری ينهم فل یکلم منهم الا عليا وعثمان فقال باعل“ لعل 
هؤلاء القوم یعرفون لك قرابتك من النى بير وصهرك وما نك الله من الفقه والعل »فان 
وليت هذا الأمى فاتق الله فيه . مم دعا عثان فقال : بإعثهان لعل هؤلاء القوم یعرفون لك 
صهرك من رسول الله وسنك وشرفك فان وليت هذا الأمى فاتق الله ولا حملن بنى ألى 
معط على رقاب الناس . ثم قال : ادعو الى صبيبا فتاعى فقال :. صل بالناس ثلاثاً وليخل 
هؤلاء القوم ی بيت فاذا اجتمعوا على رجل فن خالفهم فاضر بوا رأسه . 

قلت فن تأمل فى قول حمر : وان بؤخذ من حواشی أموالم فيرّد على فقرائهم ری 
کا اشترا کی لاريب فيه الا أنه مازع اشترا ی کویی يصدق عليه مايعبرعنه الافرنج 
الیوم بلفظة »««دناه::1 عم ان المول الاور بية اليوم قد اضطرت كلها الى ساوك هذه السبیل 
وما هذه القوانين الاجتاعية الى يسمونها «ه‌ادنهه دنم.1 والتى معناها أن يو خذ من الممزانية 
المالية العامة لاغائة العوز ین والرضی منهم والباقين بدون عمل 6۲0۵105 أو دازا 
الا من هذا الضرب 

نم روی ان سعید بن زيد قال لعمر : لو اشرت برجل من السامین اتتمنك الناس 
فقال تمر : قد رأيت من احالی حرصاً سيئاً وانى جاعل هذا الأ الى هؤلاء النفر الستة 
ان مات رسول الله لړ وهو عنهم راض . ثم قال : لو آدرکنی أحد رجلين فعلت هذا 
الأمس اليه لوئقت به سام مولى أنى حذيفة » وأنى عبيدة بن الجراح . وقيل انه قال : من 
آستجاف لو كان أبو عبيدة بن الجراح فقال له رجل : با أمير المؤمنين فان أنت من 
عبد الله بن تمر فقال : قاتلك اله والله ما آردت الله هذا أستخلف رجلا لس بحسن 


امي حي لات ار الها کی دوهی رت 


قلت لوعي عدي اجرخ قد مع عن رسول ان يق نه لاقم علب 
أهل الیمن وسألوه + أن يبعث معهم رجلا عام السنة والاسلام أخذ بيد ألى عبيدة ن 
الجراخ وقال : هذا أمين هذه الأمة . وعن أنس نن مالك ان النى يلق قال : الا أن لكل 


YA‏ الفرق بين الحلافة والملك 


مت أميناً وان أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن ال جراح . وفى حديث عن ألى هر برة ان النى 
قي قال : نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح . وقيل ان عمر قال : لجلسائه مرة : منوا 
فتمنئكل واحد ها حضره فقال مر : لکنی أ یت ممتلئاً رجالا مشل أنى عبيدة بن 
اجراح . وعن شهر بن حوشب أنه سمع مر ین الخطاب يقول : لو آدرکت أبا عبيدة بن 
:الجراح فاستخلفته فسألىعنه ری لفلت : سمعت نيك يقؤل : هو أمين هذه الأمة. وعن 
ثابت بن حجاج أنه قال . لاستخلفته وما شاورت فان سئلت قلت : استخلفت أمين الله 
وأمين رسوله . وجاء فى الطبقات الکبری لابن سعد : فى ترجه ألى عبيدة بن الجراح E‏ 
عمرين الحطاب أرسل اليه اة آلاف درهم وار بعائة دینار : وقال للرسول : أنظر 
مایصنع . قال فقسمها أبو عبيدة . قال ثم أرسل الى معاذ بن جبل عثلها وقال لارسول مثلا 
قال فقسمها معاذ الا شبتاًقالت امرأته نحتاج اليه . فاما أخبر الرسول تمر قال : الججد لله 
الذى جعل فى الاسلام من يصنع هذا . 

وكانت وفاة أنى عبيدة رجه الله فى طاعون عمواس فى خلافة عمرسنة ۱۸ وكان 
یر اليش الذى فتح الشام ودفن فى غور يسان المنسوب اليه » و بلغ من برتم بأهر أنه 
قال وددت آلی کیش فی اھ فا یا على وحسوا مرق 

ورن اي ور ری دلي | مر فقن هه فهر آی 
من قریش » وروی عنه رضی اله عنه أنه قال وهو أمير على الشام : با ہا الناس انی امرژ 
من قريش وما منک من أحد جر ولا اسود یفضلنی بتقوی الا وددت الى فى مسلاخه ۱۱ 

وأماسالم مولى ألى حذيفة فعلی احدی الروايات هو ان عتبة بن ر بيعة » وعلى رواية 
آخری سام بن معقل من هل اصطخر كان مول ية بات يعار الانصارية ؛ وهو يذ کر 
فى الا نصار لعتق ثبیتة اياه » ويذ كر فى الهاجرین لکونه مولی ألى حذيفة زوجها الذى 
ادون راد حتى صار يقال له سام بن آنی-نيفة . وعن مالك بن الحارث كا ورد فى الطبقات 
ان زيد بن حارثة كان معروفاً بنسبه » وأما سالم موی ألى حذيفة فل يكن يعرف نسبه » 
فكان يقال سالم من الصالحين . وكان الرسول صلى الله عليه وسل قد نی یینه و بين اف 


(۱) يريد أن يكون في جلده أى يريد أن يكون ذلك الرجل . 


للا مر شكيب ۳:۹ 


عيدة بن ها 

ومرادى بهذا الذى نقلته فى عرض البحث عن حقيقة الخلافة وفى عرض الكلام 
عن عمر بن الخطاب وعن ألى عبيدة وعن سام مولی اف حذيفة رضی الله عنهم انه لبس 
من أمة على وجه الارض بلغت بها الدموقراطية مابلفته فى الاسلام»فأنت ترى ان الامام مر 
الذى بقول الرسول فيه : « ل وکان نی دی لكان مر » قد رشح لخلافته على السامین 
مولى أصله اعحمى وقيل ان نسبه الاصلى غير معروف وهو سام مولى ألى حذيفة . وأنت 
تری ان أمين الامة أنا عبيدة بن اطراح بقول انه قرشى لكنه یتمنی أن یکون‌فی جلد زنجى 
اذا كان هذا يفضله فى التقوی . وقد جاء فى الأثر انه لما قدم الهاجرون الأولون من مک الى 
المدينة الوا بالعصبة الى جنب قیاء فام سام مولى أنى حذیفة لأنه كان أ كثرهم و 
دكان ينهم پومتنر مثل تمر بن الطاب وأبو سامة بن عبد الأسد . فقد ثبت من هنا انم 
م كونوا يعماون الا با ية ( ان أ كرسكم عند الس أا کم ) وان التقوی هى المزية أ 
لول ف الاسلام لا یمد ما حيس ولا نسب . ومن أقوال مر الشپورة + وا او جامت 
الاعاجم بلاعمال وجثنا بغير تمل فهم أولى محمد منا يوم القيامة فلا بنظررجل الى القرابة 
ولیعمل لما عند الله فن قضّر به عمله لا يسرع ډه لسبه 

ولعمرى ان الذين يجزمون بأن الملافة لا بد أن تكون فى قريش ويذهبون الى 
أن كل خلافة ادعاها غير فرشی فهی‌غبر محيحة » مهما كان من فطل » و کفایته قد يحدون 
فى قول عمر ( لوكان سالم مولى أنى حذيفة ع لولته او لاستخلفته ) مالا ينطبق عليه 
جزمهم وما جعلهم یتفکرو 

3 نعود ای حديث الشوری فنقول ان وا وف عهان 2 ان ولى هذا الاص ` 
لا يحمل بی أنى معيط على رقاب الناس » وأوصى علياً بأنه ان ولى هذا الام لا تحمل بی 
هاشم على رقاب الناس ثم قال للستة : قوموا فتشاوروا فامرتوا أحدك . قالعبد الله بنعمر : 
فقاموا بتشاورون > فدعانی عمان مرة وت ليدخلتى فى الام ولا واه ما أخب الى 
كنت فيه عاماً انه سیکون فى آمرهم ماقال أنى ال لقلما رأبته حرك شفتیه بشو؟ الا كان 


حقا.(۱) فاما أكثر عنهان عل“ قلت : ألا اون ارق وأمير المؤمنين حى . فوالله 
لكأها آرقظت عم رمن مرقد. فقال عمر : امهاوا فان حدث ی حدث فليصل بكم صهيب 
ثلاث ليال ثم أجعوا أمرم فن تأمر منک على غير مشورة من السامین فاض ربوا عنقه ‏ - 

ولا طعن أبو لؤلؤة عرثلاث طعنات وطعن من يليه قال عمر : أدركوا الكلب فقد 
قتلنى . فادركوه فاتتحر أبو لؤلوة مخنجره الذى طعن به الامام م أدرك عر النزف فقال : 
قولوا لعبد لرجن ن عوف لبصل" بالناس . فاحتمل الناس عر الى بيته وفيهم عبد الله بن 
عباس قال ابن عباس : فل أزل عند مرول بزل فى غشية واحددة حتی أسفر الصبح فاما 
أسفر أفاق فنظر فى وجوهنا فقال: أصلمى ااناس ۴ فقلت : نعم . فقال : لا اسلام لمن ترك 
الصلاة . ثم دعا بوضوء فتتوضأثم صلى ثم قال : أخرج با عبد الله بن عباس فسل من قتلى؟ 
نفرجت حتى فتحت باب الدار فاذا الناس حتمعون جاهاون بر عمر . فقلت : من طعن 
أمير المؤمنين ؟ فقالوا : طعنه عدو الله أبو لوْلوُة غلام المغيرة بن شعبة . فدخلت فاذا مر 
برد ف النظر یستأنی خبر مابعئنى اليه فقلت ::أرسلنى أمير المؤمنين لاسأل من قتله فتكلمت 
الناس فزعموا انه طعنه عدو الله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة ثم طعن معه رهطاً ثم قتل 
نفسه , فقال تمر : المد لله الذى لم جعل قاتلى حاجى عند الله سحدة سحدها له قط 
ما كانت العرب لتقتلى 

ويتمال ان عم ر لما طونه أبو لوْاوْة أول طعنة ظن کلبا قد عقره ول يعم أن رجلا 
طعنه الا عند الطعنة اللالته. وكان نو لؤنؤة من سى نهاوند أىيفارسياً وكان اذا جاء السی 
الى الدينة نظر الى الصغار منهم وجعل مسح رؤوسهم ويبى ويقول : ان العرب 1 كلت 
کدی . فظاهر" أنه ما جله على قتل عمر الا حب الانتقام من العرب الذين كانوا هزموا 
العجم لا سما فى واقعة نهاوند وأزالوا ملك الأ كاسرة وکان کل ذلك فى زمان عمر . فهى 


۰ ۰ 5 ۰ ی 
احنه ل صدر فارسی عن زوال ملاث دومه وسبى من سی منهم‌واستذلال العرب الام فسعی 


(۱) قلت وما تحقق من کلامه رضی الله عنه ان آفارب عمان رضی الله عنه عثوا فى آيامه فکانت 
تلك الفتنة الى أدت الى قتله والی ماعقب ذلك من الفتن والصائب الّی وقفت بسير الاسلام الى الامام » وم 
ترل تفعل فى هذه الأمة فعلها الى اليوم ۱ 


۳8 


للا مر شكيب 01 


منها بقتل أمير العرب الذين أذلوا | قومه . وكان مر لا دخل عليه أمراء العجم أسرى وفيهم 
اطرمزان قدقال للم : الجد لله الذى أعز الاسلام وخذلك . فيظهر آنها بقيت هذه الكامة 
تعمل فى قلوهم . وكان تمر لا يأذن لسبى قد احتم فى دخول المدينة حتی کتب اليه المغيرة 
ان شعبة وهو على العكوفة بذ كر له غلاما عنده صنعاً و بستأذنه أن بدخله الدينة ويقول 
ان عنده الا کشر ة فيها منافم لاناس انه حداد تاش جار فأذن له عمر فى ارساله الى 
المدبنة وضرب عليه المغيرة مائة در رهم كل شهر فاء الى عمر يشت ابه شدة 6 فقال 
له تمر : ما ذا نحسن من العمل فذ كرله الاعسال الى بحسن فقالله تمر : ما خراجك 
كثر فی کنه عملا فانصرف ساخطاً تم قلبث تمر ايالى ثم مي به ل فدعاه فقال له 
1 لع آنك تقول لو أشاء اسنعت رى آطحن بالررع ۶ فالتفت العبد ساخطاً عابساً الى 
عمر ومع تمر رهط فقال : لاصنعن لك رحی ,تحدث بها الناس . فاما ولى العبد آقبل عمر 
على ار «عط الذن معه فقال للم : أوعدق العبد نفا . فلبث لیا ثم اشتمل أنو لؤلؤة على 
خنجر ذى رأسين نصابه فى وسطه فكمن ف زواية من زوايا السجد فى غلس السحرف 
بزل هناك <تی خرج عمر بوقظ الناس لصلاة الفحر فاما دنا منه مر و عليه فطعنه ثلاث 
طعنات | عداهن نحت السرة خرقت الصفاق وهی التی قتاته * ۴ اتحاز أيضاً على أهل ال مسحد 
فطعن من لبه حتی طون سوی تمر آحد عشر رجلا ثم انتحر جنجره . وعن مرو ن 
ميمون قال : شهدت عمر حين طعن » آناه أو لؤلؤة وهو بسوی الصفوف فطعنه وطعن 
انی عشر معه هو ثالث عشر فأنا ریت عر باسطاً بده وهو يقول : أدركوا الکلب فقد 
قتلنى فاج الناس وأتاه رجل من ورائه فأخذه ومات ستة أو سبعة گن طعنهم خمل عم ان 
فار له فا راد ااطيب فسقاه بيدا نفرج من احدی طعنانه فسقاه نا نقرج فقال له الطبيب : 
أوص يما كنت موصياً فوالله ما أراك : عسی . وفی رواية أنى الحو يرث أن أبا لؤْلؤة عند ما 
قال له تمر : الا جعل لنا رحی ۶ أجابه : بل أجعل لك رح بتحدث بها أهل الأمصار . 
ففزع عر من كلتو وكان على بن أنى طالب معه فقال له عمر : ما تراه آراد ۶ فقال : : أوعدك 
بإأمير المؤمنين . قال ع ر: یکفیناه الله قد ظئنت أنه يريد بکامته غوراً . 
وقالوا انه لما طعن مر اجتمع اليه البدر بون الهاجرون والأنضار فقال لابن عباس : 


o‏ الفرق بين الخلافة وملك 


اخرج اليهم فسلهم عن ملا منك ومشورة كان هذا الذى أصابى . نفرج ابن عباس 
فام فقال القوم : لا واللّه وددنا أن الله زاد فى عمرك من أعمارنا . ولا طعن تمر كان 
کلامه : وكان آح اله قدراً مقدوراً وقال : ألم أقل لک لا تجلبوا علينا من العاوج أحداً 
فغلبتمونى . وم بترك مر صلاة الفجر بعد أن طعن وصلى وجرحه يثعب دما » وقال عند 
ذلك : لاحظ فى الاسلام لمن ترك الصلاة . ولا أبقن عمربالوت وار الببت بكاء قال : والله 
لوان“ لى ما على الأرض من شى eS‏ . فقال ابن عباس : واللة ی 
لأرجو أن لا تراها الا مقدار ماقال الله « وان امک ال وا د ها » آن کنت ماعانا 
لأمير المؤمنين وأمين المؤمنين وسید المؤمنين تقضی بکتاب الله وتقم بالسوية فأعجبه 
قوله تاو اليا وقال : أتشهد لی هذا با ابن عباس ؟ قال نعم . وق رواتهٌ آخری أله 
لا شرب مر اللإن وخرج من جرحه بكى وأ بی من حوله فقال : هذا حين لو آن" ی 
ما طلعت عليه الشمس لافتدیت به من هول الطلم . قاوا : وما أ بكاك الا هذا 7 قال 
ما أ یکی غيره” فقال له ابن عباس : با أمير المؤمئين واه ان كان اسلامك لنصراً وان کانت 
امامتك لفتحا وال لقد ملأت امارتك الأرض عدلاً ما من ائنهن مختصمان اليك الا اتتهيا 
الى قولك . فقال عمر : أجلسوى فاما جلس قال لابن عباس : أعد على" كلاء.ك . فاما 
أعاد عليه قال : تشهد لى بذلك عند الله بوم تلقاء ‏ قال ابن عباس : نعم ففرح عمربذلك 
وأعجبه . وحق تمر أن يفرح بشهادة مثل عبد الله بن عباس 

وروی عن عبد اارجن بن ألى بكر أنه قال حين طعن عر : مرت على انی لول 
ومعه جفينة واطرمز آن وهم نج" فلا 5 ثاروا فسقط من بينهم خنحر له رأسان ونصابه 
وسطه فانظروا ما الجر الذى قتل ب» عر ۴ فوحدوه النحر الى نعته عبد الرجن بن 
ای بكر فانطلق عبيد الله بن مر حين سمع ذلك من عبد الرجن ومعه الف فأق 
اطرمزان فقال له امض مى حتی ننظر الى فرس لى فاما مضى بين بدیه علاه بالسیف قال 
عبد الله ی غر فلما وجد جر السیف قال لاله الا ال واا جفينة » فسکان من نصاری 
الحيرة وکان ظثراً لسعد بن أنى وقاص » وکان يع الكتاب بالمدينة خاءه عبيد الله بن مر 
وقتله أيضاً » ولا علاه بالسيف صلب بين عينيه ثم انطلق فوجد ابنة صغيرة لأنى لول ندعی 


للا میر شكيب ۳ 
الاسلام فقتلها فاجتمع عليه الهاجرون ولا صار ونهوه و توعدوه فازداد غضباً وعركض 
ببعض الهاجرین فل بزل مرو بن العاص به حتى أخذ منه السيف . ثم أقبل سعد بن أنى 
وقاص فتشاجر هو وعبيد الله وتناصيا حتى حجزوا بینهما . ثم أقبل عنهان بن عفان قبل 
أن بويع فتناصيا أيضاً فجز الناس بینیما . وأظامت الأرض على الناس ذلك اليوم . ثم 
بو يع عثان بالخلافة فدعا المهاجزين والأنصار فقال : أشيروا على“ فى قتل هذا الرجل الذى 
فتق فى الدن ما فتق . فاجتمع المهاجرون على كلة واحدة يشايعون عثان على قتله » ك 
ااناس الأعظم مع عبید الله يقولونعن اطرمزان وجفينة : أبعده) الله و یقولون : ما كن 
قتل تمر فتريدون أن تتبعوا تمر اينه . فكثر فى ذلك اللغط والاختلاف الى أن جاء عم 
ابن العاص الى عثهان فقال له : با أمير المؤمنين ان هذا الأمى قد كان قبل أن یکون لك على 
الناس سلطان فأعرض عم قمع عغان کلامه وودری ارجلان واخاربة وأمسك 
عغان عن قل عبيد الله بن عمر وتفرق الناس وكان عثان يقول لعبيد الله بن مر 
وهو يناصيه : قاتلك الله قتلت رجلا يصلى ‏ وصدية صغيرة وآخرمن ذمة رسول الله 
صلی الله عليه وسل ما فى الحق تررك (۲) . وقبل ان عثمان وسعداً كانا وومئذ أشد أصعاب 
رسول الله على عبيد الله بن مر وما کف" عثمان عن فتله الا ما قاله له عمرو بن العاص . 
وأما دفن مر رضی الله عنه انب رسول الله صلى انه عل و وف بكر الصديق 
رضی الله عنه فان عبر استأدن اة ف ذلك فأذنت ل 3 5 دعا اشه عبد الله بن 
عمر فقال له : 4 ف انی قد أرسلك الى عائشة أستأذتها أن أدفن مع آخوی" فاذنت ن واا 
أخشى أن يكون ذلك لمكان الساطان فاذا مت" فاغسلنی وكفتى ثم اجلنى حتى تقف بى على 
باب عائشة . فتقول هذا ع ریستأذن ا فان أذنت فادفتى مغهما والا فادفنی بالبقيع . قال 
ابن عمر فاما مات ألى غملناه حتى وقفنا به على بإب عائشة فأذنت بدفنه بحاف رسول الله 
و مات أ, 0 0 مساواة منکب رسول الله فدفن مر على 

۱ مساواة حقو به . وکانت وفاة عم ن ثلاث وستین سنة وقیل عن ٩۰‏ وقیل عن هه سنة 


(۱) يعني افرمزان 
(۲) يعن بالاخر جفينة الصرانی 
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لت و ع تسه ل ج 
وقد طعنه أو لؤْلؤة بوم الأر بعاء لأر بع بقين من ذى المحة سنة ۲۳ ودفن نوم الأحد 
صباح هلال الحرم سنة ۷6 وكانت مدة خلافته ۱۰ سنوات وخسة أشهر واحدى وعشرن 
ليلة ‏ وأو الفداء بقول عشر سنين وستة أشهر وعانية آام من متوفى ای بكر شي 
الله عنهما 

تولى ال عشر سنوات فلا" مها الأرض فتوحات ونصب للاسلام بضعة عشرأاف 
منبرء فياليت شعرى ماذا کان ثم للاسلام من الظهور لو عاشف الامارة ۲۰ سنة أو ۳۰ سنة 
أو أ كثر وقبل أن فاضت زوح عمر بساعة قال لأبى طلحة الأنصارى : با آبا طلحة كن فى 
تسین من قومك من الأتسار مم هؤلاء تفر أصحابالشورى فانهم فما أحسب سيجتمعون 
وا تر عل ذلك الباب بأصحابك فلا تترك أحداً بدخل عليهم ولا تت ركهم عضى 
اليوم الثالث حتى یومروا أحدهم الل أنت خلیفتی عليهم . 4ا ده ن‌جرحتی عمل أبو طلحة 
ما أوصاه به الى أن بويع عغان بن عفان . وغسل جر تلا الما والسدر وکان أوصی 
بان لا يغساوه عسك وصلى على مر فى مسحد.الرسول بين القبر والمنبر» وكان الصلی عليه 
صهيب » قيل ان مر أوصى بأن يصلى عليه صهيب فعماوا بوصیته بوتاصل عليه عاء 
عبد الله بن سلام فقال : : أن سبقتموقى بإلصلاة عليه لا قسبقوق بإلثناء عليه فقام عنا 
سر بره وقال ای بار جواداً باق خيلا الباطل ترضى حين الرذى 
وتغض حان الغضب » عفيف الطرف > طيب الظرف » لم تكن مد مداع ولا مفتاباً » شم 
جلس وارد نوه فى ات سا عن على بن أنى طالب رضى الله عنه ساقه 
من ثلاثة عشر طر اع عي ان ا ع ا : انی على" 
ومر مسحی" فقال : ما على وجة الأرض رجل أحب" ا نان ألق ال صحیفته من 
هذا امسج ” . وقال عبد الرجن بن غنم بوم مات مر : : اليوم أصبح الاسلام موليأما رجل 
بأرض فلاة یطلبه العدو فتاه آتٍ كال له : خذ خترك اش فرارا ا من الاسلام اليوم . 
وعن زيد بن وهب اناعد أن ىعو قل نا عر فت حتى امل" الحصى من 
دموعه وقال : ان عم ركان حصناً حصيناً الاسلام يدخاون فيه ولا خرجون منه فلا مات 
۱ عراشل الحصن فالناس بخرجون من الاسلام . وما قال ابن مسعود :لو اعم مر يحب 
" یبا لأحبنته 5 ته وله انى آحسب العضاه قد وجه فقد عبر . و بی سعید بن زید بوم مات مر 


| 
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وقال : اليوم . هی عم الاسلام . ونی روايةر قال : على الاسلامأ یی ان موت عر ٹر الاملام 
ثلمة لا ترتق الى دوم القيامة . ولأنى عبيدة بن بن الجراح فى مر بن الخطاب کلام قد صح كله 
قال : اذا مات عر رق" الاسلام ما احب أن لی ما : تطلع عليه الشمس أو تغرب وای أق 
بعد تمر فقال قائل وم ؟ قال : سترون ما أقول ان بقيتم اما هو فانه وى وال بعد مر 
فاخذهم عا كان ع م 14 0 له الناس بذلك وم يحملوه وان ضف عنهم تاو 
وعن الحسن بن على : آی اهل بت ر م جدوا فقد عمر فهم آهل بت سوء . وعن حذيفة : 
كان الاسلام فى زمن ع ركارجل القبل لا يزداد الا قري فاما قتل رجه التكان كارجل 
المدبر لا بزداد الا بعداً . وقال أنس بن مالك نقلا عن ی طلحة وقد ری آصحاب الورى 
وما يصنعون : لأنا كنت لأن تدافعوها آخوف منی من أن تناف وها فو الثه ما من هل 
بدت من امین الا وقد دخل عليهم فى موت عمر نقص فى دينهم وق دنياهم 

وقيل فى أمير امن عم ربن اغطاب رضی الله عنه هذا الرثاء : 
جزى الله خيراً من أمير و بارکت يد اله فى ذاك الأدم المزق 


فن يسم أو يركب جناحئ نعامة ‏ ليلارلة ما قدمت بلاس 0 
قضبت أموراً ثم غادرت بمدها بوائق فى أ کمها نفك 
ولم يعرف قائل هذه الابيات . وقيل انها سمعت فى موسم وف تمر . وعلى 
كل حال فهى من الشعر الذى يسح ] ن بوصف بقوله : 
وان سین بت أت و بت شال اذا آنندته صدقا 

فانه قاما وجد امام أجدر بسلام الله من هذا الامام . وانه مهما جد الخلفاء والملوك 
العادلون فل يدركوا شاوه . أما البوائق الى أشار الها صاحب الابيات القلاثة فقد بدا 
ظهورها فى زمن عثان رضى الله عنه بسبب أقار به بى آنی مقط وتفتقت فى حرب الجل 
وحرب صقان » وغير ذلك من الفان الى عقلت الاسلام عن التقدم فى الارض بعد أ نكاد 
يغلب عليها . ۱ 
ور بن الطاب هو آول من سمی بامر ی 1 اا د ب تارج 
فى شهر ربیع الاول سنة ست عشرة > تيه مخ هجرة النى رم من مكة الى الدینة وهو 
آول من جع القرآن فى المصحف وهو أول من سن قيام شهر رمضان » وجع الناس على 
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ذلك وکتب الى الآفاق فى شهر رمضان سنة أر بع عشرة وجعل للناس بالدینه قارئين قارا 
صلی بارجال قارا يصلى بالنساء . وهو أول من ذضرب فى الجر عانن حلدة واشتد عن آهل 
الریب والنهم > وأحرق بيت ر ويشيد الثقنی وكان حانوتاً » وغر”ب ر بيعة بن أمية بن 
خلف الى خيبر وکان صاحب 2 مراب فلحق ر بيعة بأرض الروم وارند . وکان مر أول من 
عس "نی عمله بالدينة وکان له عصا اسمپا لد ة بؤدب بها وافد قيل بعده : لدرة عمر آهیت 
من . وهو أول من فتح الفتوح ۳ الأرضون والکور الى فيا الخراج والؤء 
فتح العر ق كله السواد والجب ال واذر بيجان وکور البصرة وأرضها وکور الأهواز وفارس 
وکور الشام ما خلا أجنادين فاپا فتحت فى خلافة أنى بكر الصدیق » وفتح مر كور 
از رة والوصل ومصر والاسکندر ية وقتل رجه الله وخی له على الری بفارس وقد 
فتحوا عامتها . وهو آول من مسح السواد وأرض الجبل ووضع الخراج على الأرضين 
والجزية على جاجم أهل الذمة » فوضع على الغنى .م درهما وعلى الوسط 7 وعلى الفقير 
۲ درهاً و بلغ خراج السواد والجبل فى عهده ۱۲۰ مليوناً . وهو آول من مصّر الأمصار 
الكوفة والبصرة واطز برة والشام ومصر والوصل وأنزها العرب . وهو أول من استقضی 
القضاة فى الأمصار وهو أول من دون الدبو ان وكتب ااناس على قبائلهم وفرض طم 
الأعطية من ال" وقسم القسوم فى الناس وفرض لأهل بدر وفضلهم على غيرهم » وفرض 
الإسامين على أقدارهم وتقدمهم فى الاسلام . و بدأ إلأقرب للا قرب لرسول الله َلك بى 
هاشم نم نی تم ثم بی عدى . غاء نو عدى رهط عر فقالوا أنت خليفة رسول الله فلو 
جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم قال عع نی عدى رد الا کل على ظبرى 
لن اذهب حسنای لک لا والله حتی تانیک النغوة ولو آن تکتنوا آخر الان واه 
ما درکنا الفضل فى الدنيا ولا ما ترجو من الآخرةالا بمحمد سل فهو شرفنا وقومه أشرف 
العرب ثم الأقرب فالأقرب + وكان القوم اذا استووا فى القرابة برسول الله يلك قدم حمر 
آهل السابقة وكان أنو بكر قد سوكى بين ااناس فى القسم فقيل لعمر فى ذلك فقال لا أجعل 
من قائل رسول الله ی كن قانل معه . قدا رت و وا الباجرين ولا صار 
وفرض لن کان له اسلا مكاسلام آهل بدر منمهاجرة الحبشة » ومن شهد اا ضا واحداً 
وكان عر أول من جل الطعام فى السفن من مصر الى الحجاز وكان حاف على السامین 


فى بادی؛ الأص من ركوب البحر فنهاهم عله اشفاقا عليهم ولكنهم ركبوه فما بعد عند ١‏ 
انساع الفتوحات وكان اذا بعث عاملا على مديئة کب ماله واذا عزل عاملا قاسمه ماله 
وجعل ذلك القسم فى بيت المال ومن هؤلاء الذن ا ی سعد بن ألى وقاص 
وأبو هر رة . وكان يسستعمل مشل مرو بن العاص ومعاوية بن ألى سفيان والمغيرة بن 
شعبه ویدع من هو أفضل منهم مثل عثان » وعلی » وطلحة » والز ير» وعبد الرجن بن 
عوف وذلك لاشراف عم ر على أولئك وهیتهم له وقيل له : مالك لانولى الا ابر من 
أحماب رسول الله عليه السلام فقال : أكره أن , أدنسهم بالعمل . والمحذ مر دار الدقيق 
خعل فيها الدقيق والسویق والتمر والز یب :وما يحتاج اليه يعين م والضيف 
بزل بعمر . ووضع فى البیل بين مكة والمدينة ما یصلح من ینقطع به وحمل من 
ماء الى ماء . وزاد تمر فى مسحد رسول انه إل ووسعه لا کار ناس لدان وضع نب 
عينه أن لاجتمع فى جزرة ة العرب دينان فأجلى البپود منها الى الشام » وأخرج نصاری 
جران a‏ ناحية الكوفة وأعطاهم بدل أملا کہم فى ران فرج الى الشام سنة 
شرة وقسم الفنام بالجابية وحضر فتح يبت المقدس » وأيق کل شوه ناك على حاله 
وأمتع المسيحيين واليوود عر د نهم الدينية » وأنى أن يصلى فى کنسة القيامة عندما أدركته 
الصلاة مع أن البطربرك دعاه لذلك بل خرج من الكنيسة وصلى فى مكان آآخر حتى لايأى 
السمون من بعده فيقولوا هنا صلى تمر فأخنوا الکنسة من آدی التصارى . وحج" 
مر بالناس عشر سنين . ول يكن مر بريد اشتغال المامين فى الزراعة ولم يكن ذلك منه 
امالا هذه بل كان أول من برها قدرها ولكنه م يشأ أن يشغلهم فى ذلك من 
الفتوحات » وکان يعل أنهم لو اشتغاوا بالزراعة لأحبوا آراضیهم ففترت مہم وتخلفوا عن 
الخاد وهو بعل أنه اذا انسعت الفتوح وضرب الاسلام بحرانه فى الشارق ارب سک 
المسامين فما بعد أن يتعاطوا الفلاحة و بحسئوها . وكان تمر یقول عن الامارة الها أي 
لايصلح الا بالشدة الى لاجَّرية فيها وباللين الذى لاوهن فيه . وكانت عيبة مر فى صدور 
الناس فوق تصور العقل لماكانوا يعامون من أنه لارعی فى الحق خليلا . واجتمع رة 
على » وعتان » وطلحة» والز بیر» وقالوا لعبد الرجن بن عوف وكان أجرأ الصحابة على عمر. 
ياعد الرجن او کت ام الومندن فانه يأنى الرجل طالب الحاجة فتمنعه هيبته أن يكلمه فى 


« م ۱۷ - اول » 


e 
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حاجه حتى رجع وم يقض حاجتّة” . فدخل عليه فكلمه فقال : با آمبر المؤمنين لن للناس 
فانه يقدم القادم فتمنعه‌هيبتك أن يكلمك فی‌حاجته حتى برجع وم يكلمك قال : بإعبدالرجن 
أنشدك الله أعلى وعثمان وطلحة والز ير وسعد آ‌وك بهذا قال الهم نعم قال : یاعبد الرجن 
وله لفد لنت هم حتى خشيت الله فى اللین ثم اشتددت عليهم حتى خشيت الله فى الشدة . 
وكان رجه اله من أشد خلق اه تواضعاً وأخشعهم له قيل انه رق انبر ذات يوم خمد الله 
ثم قال أيها الناس لقد رآیتتی ومالى من اکال با که الناس الا أن لى خالات من بى مخزوم 
فكنت أستعذب هر الماء فيقبضن لى القبضات من الز يب. ثم نزل من على الثم فقيل له 
ن]أردت مهذا با آمير امن فقال : اى وجدت بنفسی شنا فأردت أن اطاط منبا . 
وکان رة مارا بضحیان فقال لأصعابه لا اله الا الله العطی ماشاء من شاء كنت آرعی ابل 
الطاب فى هذا الوادی فى مدرعة صوف وکان فظاً برعبی اذا عملت و یضر بی اذا قصرت 
وقد أصبحت ولس بينى و بين الله أحد . وقال مرة أحب الناس ای" من رفع الى" عيولى . 
ورأى اطرمزان عر نابا فى المسجد فقال هذا وال املك ايء . 
92# 

هذه نبذة من سيرة مر بن الخطاب رضی الله عنه أكثرها متوائر أجعت عليه 
الرواة وان وقع اختلاف فى بعض الروايات من جبة اللفظ فل .بقع من جهة المعنى بحيث 
لاخامر الانسان شك فى أن سيرة عم ركانت هی هذه ک) وصفها الناس بالتوائر خلفا عن 
سلف » ولو نکن هذه سيرته حقاً لا كانت هيبة الاسلام بلغت تلك الدرجة التى بلغتهافی 
أيامه ولو لم يكن عمر ذلك الأمبر العادل الذى لاتأخذه فى التق اومة لاثم لما كان العدل 
العمرى مثلا سائراً بين الئاس الى يوم الئاس هذا . ولقد أردنا بنقل هذه الشواهد من 
سيرته رجه الله تعريف حقيقة الحلافة فى الاسلام واثبات أنمسا لبست فى شى من املك 
بارز باخد مده الفاری؟ صورة حفيفية عن كيفية الاسلام فى زمان الحلفاء الراشدين وعن 
روح الامارة النى أمرهم بها الشارع بل فكانوا كلا مشوا عليها أفلحوا وسادوا وکا 


8 2۸ بر 


انحرآوا عنها وهنوا وفشاوا ان الله لایر مابقویم خی یفیزوا یوم ( 


عاضر العام الانلانى 2 ' 7 


الفصل الرول ص الاب 
في اليقظة الاسلامية 


فى القرن الثامن عش ركان العام الاسلاتی قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ » ومن التدق 
والاحطاط أعمق د ركة » فار بد" | موه وت اطنه. کل طفع عن a‏ رحا من اران 
وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب » وتلاشی ما كان بإقياً من آثار النهذیب العرلى »> 
واستغرقت الأمم الاسلامية فى انباع الاهواء والشهوات» ومانت الفضيلة فى الناس » وساد 
الجهل وانطفأت قبسات العل الضئيلة ؛ وانقلبت الحكومات الاسلامية الى مطايا استبداد 
وفوضی واغتیال » فلس بری فى العام الاسلانی ذلك العپد سوى الستبدین الفاشمین 
کساطان تركية وأواخر ماوك الفول فى اطند » محکمون حك واهناً فاثی القوة متلائی 
الصبغة » وقام كثير من الولاة والأمراء. مخرجون على الدولة النى هم في حکمپا و بننئون 
حكومات بستقلة ولكن مستبدة كحكومة الدولة ای خرجوا علیها » فكان هؤلاء الحوارج 
ا پستطیمون اخضاع من فى خكمهم من زاء ء هنا وهناك » فكثر السلب والنپب » وفقد 
الأمن » وصارت السماء عطر ظاماً وجوراً 6 وحاء فوق جیع ذلك رجال الدن الستبدون 
بز بدون الرعایا ارهافاً فوق ارهاق » فغلت الأيدى » وفعد عن طلب الرزق » وکاد العزم 
پتلائی فى نفوس السامین » وبارت التجارة بواراً شدیدا » وأهملت الزراعة اما اهال , 
وان الدبن فقفد غشيته غاشية سوداء ‏ فالبست الوحدانية النى عامپا صاحب ارسالة 
الناس سجفا من ارافات وقشور ااصوفبة » وخلت الساجد من أر باب الصاوات وكثر 
عديد الأدعياء اجهلاء وطوائف الفقرراء والسا كين حرجون من مکان الى مکان بحماون 
فى أعنافهم الام والنعاويذ والسبحات » و یوهمون الناس بالباطل والشبهات و رغبونم فى 
المج الى فبور الأولياء ؛ و یز ينون الئاس الماس الشفاعة من دفناء الفبور ؛ ؛ وغابت عن 
الناس فضائل الفرآن فصار پشرب ال والأفيون فى کل مکان ؛ وانتشرت الرذائل وهشکت 
سار الحرمات على غير خشية ولا اسه هياء . وال مكة الکرمة والمديئة اللورة ما ال غيرهها 


۳ اليقظة الاسلامية 


من سائر مدن الاسلام ؛ فصار الحج المقدس الذى فرضه النى على من استطاعه ضر با من 
الستهزآت ؛ وعلى الجلة فقد بدل المسامون غير المسامين وهبطوا مهبطا بعيد القرار ۽ فاو 
عاد صاحب الرسالة الى الأرض فى ذلك العصر ورأى ما كان يدهي الاسلام » لغضب وأطلق 
اللعنة على من استحقها من المسامين » کا بلعن الرندتون وعبدة الأوثان © 

وفما العالم الاسلاعی مستغرق فى هجعته ومد فى ظامته ‏ اذا بصوت قد یدوی من 
قلب صحراء شبه الجزيرة ‏ مهد الاسلام ؛ بوقظ المؤمنين ويدعوهم الى الاصلاح والرجوع 
الى سواء السبيل والصراط الستقم » فکان الصارخ هذا الصوت اما هو المصلح الشهور 
تمد بن عبد الوهاب الذى أشعل نار الوهابية فاشتعلت واتقدت » واندلعت آلسنتپا الى كل 
زأو بة من زوا العام الاسلای . ثم أخذ هذا الداعی عض السامین علی املاح النفوس 
واستعادة الجد الاسلاعی القدیم والعز التليد » فتبدت تباشر صبح الاصلاح ثم بدأت اليقظة 
الكبرى فى عام الاسلدم . 

ولد مد بن عبد الوهاب فى جد الواقعة فى قلب الصحراء العر بية » حوالى سنة 
وم كانت حد فى ذلك ا » على الحطاط العام الاسلای وندليه » أنق البلدان 
اسلاماً وأطهز الأقطار دينا . وقد عرفنا فما أسلفنامن الكلام كيف كانت تتتقل الخلافة 
من دور الشورى الى دور الاستبداد الشرق وكيف أخذ على أثر ذلك العرب الأحراز أباة 
ااضم يعودون أدراجهم الى الصحراء حيث امتنعوا بحر ينهم فى حرز بلادهم وموطنهم ۽ 
وصدواعنهم كل حامل عليهم . فلا خليفة ولا سلطان غرتر بنفسه يوما لاختراق تلك 
الصحارى الرملية ا حرقة والنوغل فى فيافيها لپلكة حيث الوت المكريه کامن على الدوام 
لكل طامع غريب دخيل.. فالعرب هناك لم يعرفوا قط حا كم عليهم » بل دأبهم دوما الحل 
والترحال وارتیاد النتجعات فى مختلف الواحات فى قلب الصحرا اء. وف هذا الحصن المنيع 


(۱) لو أن فبلسوقاً تقريساً من فلاسفة الاسلام » أو مؤرخاً عبفررياً بصيراً جبع أمراضه الاجتاعية » 
أراد انخیص حالنه فى هذه الفرون الأخيرة ما أ مكنه أن يصيب الحز وأن يطبق الفصل تطبيق هذا 
السكاتبع الأميرى ستودارد . (ش) 


حاضر العالم الاسلاى "١‏ 


استطاع العرب منذ القديم الاحتفاظ بفضائلهم الدينية لا نشو بها شائبة » ورابطتهم السياسية 
لا تنفخ فى بنيانها ريع . أما البدو الرحل فالزعامة فيهم لشيوخهم الذن يتولون القيام على 
أحكامهم و دیر شؤونهم . وأما الحضر فى الواحات فالزعامة فيهم على الغالب لشيوخ الأسر 
العليا منزلة ومكانة » بيد أن مبلغ ما فى آیدی هؤلاء الشيوخ من السلطة الطاعة حق الطاعة 
اما هى سلطة صورية واهنة » لا تقوى على الدوام على الوقوف فى وجه تیار العادات 
القومية والعرف . وجل ما استطاع الترك اخضاعه من بلاد العرب هو أنهم بسطوا شتا من 
سلطانهم على الأما كن المقدسة الحجاز ية وساحل البحر الأجر . أما جد » البلاد الداخلية» 
فقد ظلت حرة مستقلة:. وما برح عرب الصحراء فيها يغالون فى الاحتفاظ عا بتحدر الم 
من آبائهم وأجدادهم من فضائل الدن ووحدة السياسة وعروة ال جامعة » فلذلك ما انقكوا 
قط ينعون على العام الاسلای سقوطه فما نهت الرسالة عنه وهم يز يدون استمسا کا بالاسلام 
على أصله وجوهره ولبابه ؛ وذلك حقا ما لام طبائعهم و یتفق مع أمزجتهم . 

هكذا كانت حلة جد لما ولد فيها ابن عبد الوهاب . واذ كان منذ أول شأنه شديد 
الیل الى الاطلاع والتفقه فى الدن » لسرعان ما اشتهر ذ کره" وذاع اسمه" » فعرف بعل وافر 
قواما على التقوى . خج الى مكة فى أوائل مره وطلب العم فى المدينة المنوترة » وساح الى 
كير من البلاد الجاورة حتى فارس ثم عاد الى جد مشتعلا غضبا دينيا لما رآه بأم عينه من 
سوء حالة الاسلام » فصحت عز يته على القيام بدعوة الاصلاح . فقضى سئين عديدة راحلا 
من بلاد الى بلاد فى شبه الجزيرة » فبشر بالدعوة » موقظا النفوس » حتى استطاع بعد 
جهاد طویل أن بجعل مجدا بن السعود » وهو أ كبر أمراء جد وأعلى زعمائها کعبا وشأنا 
بقبل الدعوة ویدخل فيهاء فا کنسب ابن عبد الوهاب بذلك مكانة أدبة عالية ومئزلة 
اجهاعية رفيعة وقوة حر بية لا پستهان مها » فاستفاد من ذلك استفادة جللة قد مكنته من 
باوغ غابته وادراك غرضه . فتکونت على التوالی وحدة دينية سياسية فى جيع الصحراء 
العر بية شبيهة بتلك الوحدة التى أنشأها صاحب الرسائة » وفى الواقع فان المنهج الذى نجه 


ابن عبد الوهاب لبشبه شبها كبيراً ذاك الذى نهحه الخلفاء الراشدون كافى بکر وعمر. ولا 


مات سنة ۱۷۸۷ خلفه ابن السعود فكان خير خليفة للصلح الاسلاعى الكبير » واقتق 
الوهابيون ] ثار خلافة الراشدين » وعلى ما كان فى بد ابن السعود من القوى الحر بية 


۲۳۹۲ اليقظة الاسلامية 


العظيمة » فان ذلك ما كان لیصرفه عن أن يكون على الدوام نازلا على رأى الجاعة 
وشوراها » فل متهن حرية آنباعه و بنى قومه » وكانت حكومته على عنفها مكينة عاداة 
فاتقطع التعدى وأمن الناس السرقات وانتشر الأمن وسادت الطمانينة والراحة . وعكف على 
العم والتپذیب » فكان فى کل واحة مدرسة » وف کل قبياة بدوية عدد من المعامين 
و بعد أن أخضع ابن السعود نجداً »وت له الأمى فى كاملها : أخذ يستعد ليقوم بعمل 
أ كبر ألا وهو اخضاع جيع العالم الاسلاعی . ونشر الاصلاح فيه . لعل نصب عينه فى المقام 
الأول نحربر الأماكن المقدسة الحجاز ية . فکر على الحجاز فى صدر القرن التاسع عشر 
عقاتلته الشحعان المشتعلين غيرة « دينية» . وكان له ما آراد من الاستيلاء على الأماكن 
المقدسة ؛ فل تستطم قوة الوقوف فى وجه الوهابيين وهم يحماون على الترك » والترك فى 
نظرهم أهل الارتداد والجحود » ومغتصبو الخلافة اغتضابا ‏ وحقها أن تكون أبداً فى 
العرب . و ينها كان ابن السعود سنة ۱۸۱4 يعد العدة لفتح سور يةوهمته متينة ؛ كان بخیل 
الى العام منه أن الوهابيين متدففون على الشرق تدفقاً ۽ وصائعون ماشاءه الله من 
الاصلاح فى'الاسلام 
٠‏ غير أن ذلك ما قدر ليكون . فاما یفن سلطان تركية أنه لا يستطيع القضاء على 
الوها بیان استصر خ بطلا من مشاهبر الأبطال» وهو تمد على » واستکفاه أمى القضاء علیهم 


وکان هذا القدام الالبانی سيد مصر وأميرها » وواقفا حق الوقوف على قدرة أور بة وشدة 
باسها وتفوقها » فدعا اليه ضباطا من أهل الغرب فنظموا له جنشاً قوب » ودر بوه تدر يبا 
على الطراز الغرنى » وجهزوه بمعدات الاسلحة الغر بية . وكان غالب هذا الجيش مؤلفاً من 
المقاتلة الألبانيين الاشداء » فسرعان ما أجاب مد على نداء السلطان فأيقن حينئذ أن 
الوهابيين على شدة غيرتهم الدينية وجاستهم لن يستطيعوا بعد الوقوف فى وجه البنادق 
والدافع الأورو ببة. يطلق عيارها جنودمجربون . وما هی الا مدة قصيرة حتى استردت 
الأماكن الفدسة الحجاز ية » ورد الوهابيون على اعقامهم فانقلبوا الى السحراء » فاختفت 
الابراطور ية الوهابية الوليدة للحال اختفاء السراب » وأرحى الستار على الدور السیاسی 


حاضر العالم الاسلامی ۱۳۹۳ 


الوهانی ٩‏ 
بيد أن خائمة هذا الدور السیاس ی كانت ذانحة دور الدينى فقذ ظلت نجد پر تشتعل 
فيها نار الغيرة الدينية » ومنشق نور تنبعث منه الاشعة الوهاجة الى کل تایه مر تواحی 
الأرض » وما فى“ الوهابيون منذ قضى على قوتهم السياسية پشون روح الحركة الدينية فى 
٠‏ مثات الألوف من الحجيج الوافدن كل عام الى مكة والمدينة من كل قطر من أقطار العام 
الاسلاى » فیقتدس هؤلاء ناراً وهابية م بعودون الى أوطائهم يشعلون مها ما استطاعوا اشعاله 
فى سبيل الاصلاح . وهكذا قد استطاع الوهابيون أن ببنروا بذوراً تلاها الاخمار الشديد 
للثورة الدينية فى كل فج اسلاى » حتى بلغت دعوتهم الدينية أقصى المعمور فقام فى شهالى 
اند الزعم الوهانى المغالى السيد اجد (۳) مستنفراً مسامى بنجاب وأنشاً دولة وهابية . 
فكان هذا الزعم يعد عدته لفت سائر شمالى اند فالت منيته ينه و بان ذلك » واضمحلت. 
الدولة الوهابية اطندية سنة ۱۸۳۰ غير أنه لما جاء الانكليز يفتحون البلاد عانوا الأمركن ` . 
من بقابا النار الوهابية الكامنة فى الرماد » وظلت هذه النار مخبوءة الى ما شاء اله فكانت 
عاملا من عوامل « الثورة المندية » » ثم استطار من شررها ما تناول أفغانستان. وسائر " 
القبائل الندية عند الحدود الشمالية الغر بية فأشعلها ما اشعال . وفى تلك الغضون قام 
السيد جد بن السنوسى فى الزاثر وأّق مكة ورضع أفاو یی الوهابية فيهاء م أخذ عاهد فى 
سبيل انشاء الطر بقة الدينية المعروفة باسمه هید للحامعة الاسلامية . وفى ذلك الأوان آیضا ' 
نشأت الدعوة البايية ( البها” ف ند فازس » وهنه الدعوة وان کانت بتعالیمها داه 

عن تعالم الوهابية » غير آنها بلا مشاحة حاملة روحاً کروح الوهابية كأنها منعکس ها . 
وخلال جيل تلا انسعت الدعوة الوهابية بأفقا ومططر بها انساعا كبيراً » ونطورت 

تطوراً عظیا حتى صارت تعرف بإليقظة الاسلامية » ثم انسعت دعوة اليقظةالاسلامية بأفقها 

۳ حتى e‏ ومناحيها » وأهم هذه المنتجبات انما هى الدعوة الکری 


۱ : ار بأ ف الدعوة الرهابية وحركتها‎ )۱( 
A Lê Chatelier, Islam au XIXe siècle (Paris 1888( الاسلام بالفرن التاسسع عفر‎ 
A. Chodzko “Le d'éisme des Wahabis” Journal Asiatique . معتقد الوهابية‎ 

(؟) هو غير « السر السید امد » من عليكرة السلم الهندى ار العدود من رجال منتصف الفرت 
التاسع عفر 


€ الفصل الأول فى البقظة الاسلامية 


امعروفة با جامعة الاسلامية . واننا سنفرد قسما مخصوصاً فى غير موضع من هذا الكتاب 
الكلام على هذه الدعوة الكبرى نبان فيه سيرها وخطورتها السياسية » مكتفين الآن 
بالکلام على سائر وجهات اليقظة الاسلامية ومبلغ مكاتتها الدينية والنهذيبية © 

فالدعوة الوهابية اما هى دعوة اصلاحية خالصة بحتة. غرضها اصلاح الخرق » وسخ 
الشبهات » وابطال الأوهام » ونقض التفاسير الختلفة والتعالیق التضار بة التى وضعها أر باءها 
فى عصور الاسلام الوسطى » ودحض البدع وعادة الأولياء » وعلى الجاة هی الرجوع الى 
الاسلام والأخذ به على أوله وأصله » ولبابه وجوهره» أى انما الاستمساك بالوحدانية الى آوی 
الله مها الى صاحب الرسالة » صافية ساذجة » والاهتداء والائهام بالقرآن الممزل جردا وأماماسوى 
ذلك فباطل وليس فى ثبى* من الاسلام . و يقتضى ذلك الاعتصام کل الاعتصام بأركان الدین 
وفروضه وقواعد الآداب » كالصلاة والصوم وغير ذلك » والكون على السذاجة التامة فى 
أحوال المعيشة » وتحريم الخاذ الملابس الحريرية » والتأنق فى الأطعمة » وشرب الجر 
والقبوة » والأفيون والتبغ » وغير ذلك مما بعضه من أسباب السرف و بعضه الآخر من 
الضار الفسدة لسلامة العقل » وليس هذا جيع مافى الأمى » بل عد الوهابيون البافی الدينية 
المزخرفة من نواهى الاسلام . فهدموا قبة قبر الرسول فى الدينة النورة » وخ ربوا ما ذن 
المساجد » فهم على یفام فى الاعتصام بالفر وض الدينية وقواعد الآداب» كانوا على ضعف 
شديد فى المدارك و بعد فى التعصب . فلذلك كان من حسن حظ الاسلام أنهم بإءوا مخسران 
ساطنهم السياسية » فقصروا مساعيهم ودعوتهم على التعالم الدينية الأدبية فسب 

وقام على أثر ذلك عدد من النقدةء|نخذوا الوهابية دليلا لكلامهم وقالوا انما الاسلام 
جوهره وطبائعه غير قابل للتسكيف على حسب مقتضيات العصور وماشاة أحوال الترق 
والتبدل » ولس الفا لتطورات الأزمنة وتغيرات الأيام » بيد أن نقدهم هذا لفاسد باطل ولا 


(۱) لاينكر أن الوهابية هى نبضة ق‌الاسلام عظيمة ممتدة فى أكثر بلاد العرب وف اند والفامون بها 
أولو تعصب شدید» .ورا أفرطوا فى مبادييم وغلوا فى عقائدهم شأن جيم المذاهبالى لايقف آتباعها عند 
الحد الذى وضعه أضحابها . ولسکن الفرر أنها حركة انابة الى العقيدة الق وهدي السلف الصالم واقتفاء 
أثر الرسول ( ص ) والصحابة > ونبذ الحرافات والبدع » وحظر الاستغاثة بغير الله » وم اقسنم باقبور 
والتعبد عند مقامات الأولياء » ولذلك يسموئها عقيدة السلف» ا ل لت ۱ ا 
اءادهم فى الاحتپاد على الامام احمد بن حنبل ء. والامام أن تيمية » وتأميذه ابن تم الجوزية . (ش) 
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سوغ اه . اذ قد فاتهم أن الدور الأول لکل ملاع دیی انما هو الرجوع الى حالة أصل 
ذلك الدن الراد اصلاحه » والاستمساك به على حله الأولى استمساکاً لاعتمل: نفد اقد 
زلا انیم بر . فللصلح الدينى لابری سبيلا للقيام بلاصلاح و بوغ الغاية » الا بنسخ جيع 
البدع والا وهام اللاصقة بالدن » دون اعتبار صفانها وماهیتها . لیعتبرن العاقل اللبيب أنه 
لا بدأ الاصلاح البروتستنتى عندنا انما كان مبدؤه على هذه الطر يقة » فقد نبذ المتعصبة 
التشددة من البروتستنت المعروفين « بالمتطهرين » المصلح الكبير « أراسيموس » ۱) 
واتهموه بالباطل » وشددوا عليه النكير » متعامين قائلين ان الحركة الاصلاحية انما هی 
افتراء على الدين السحریح » ولا شأن ها سوى ابداطا « البابا » المعصومبالتوراة العصومة 
وأخدت اليقظة الاسلامية تنتشر اننشاراً مزداذاً» ومبادی" النجدد والاصلاح الحقيق 

تنمو موا مطرداً.وكان ما لاشك فيه وأمره طببی أن عادت الحربة العقلية الى الظبور شيئًا 
فشيئاً » فل يجهد الصلحون السامون فى أوائل القرن الناسع عشر كثيراً حتى أدركوا 
المعتزلة » فاستكشفوا دفائنها ونفخوا فيها نسمة روحية فصارت الى الحياة .. وقد سبق لا 
فأنينا على وصف النزاع الذى قام مشتداً. بين أرباب مذهب النقل والسنة والتقليد من جافب 
وأر باب مذهب العقل أعنى العتزلة من جانب آخر فى أوائل عهد الاسلام » فكانت الغلبة 
لا"نباع المذهب الائول » فاختفت المعتزلة واحت آ ثارها احاء حتى عادت فظهرت اليسوم الى 
الوجود بظهور الصلحان الا حرار » الذن مافتئوا یو يدون مذاهبهم وآراءهم الاصلاحية 
پراهین أولئك الجهابذة السابقين من المعتزلة » و بأحاديث وبا بات من الکتاب . فن ذلك 
استشپادهم على قبول الاصلاح فى الاسلام بما هو .أو ر عن صاحب الرسالة من قوله : «انما 
أنا بشر» اذا امک بشی؟ من دینک نفذوا به » واذا منک بشی* من رای فانما أن 
بشر » . رواه ملم بهذا اللفظ عن رافع بن خدج . وقول أيضاً « انك فى زمان من ترك 
فيه عشر ملأعس به هلك » ثم انی زمان من عمل منهم عشر ماه به جا » رواه الترمذى, 
عن ألى هريرة . وروی أجد فى سنده عن انی ذر مرفوعاً 26 انك فى زمان عاماؤه 
(۱) هو سيديريوس اراسیموس ( ۱۸۹۷ س ۱۰۴۳٩‏ م) أحد الابطال ألثلائة في السلا 


الانكليزى على عبد آل تودور . وزمیلاه بوحنا کوکف ( ۱۸۹۹ س ۱۰۱۹ ) وتومامور 
A) ۰‏ — ۴۹ م) -- ( العرب ) 


۲۳۹۹ الفصل الأول فى اليقظة الاسلامية 


كتير وخطباژه فلیل من ترك فيه عش رمايعم هوی - أوقال هلك وسيأتى على الناس زمان 
بقل عاماژه ويکر خطباژه » من سك فيه بعشر مایعل ها ۲۱۱ ) 
وقبل أن نشرع فى الکلام على آزاء هؤلاء السلحین السامان وما قاموا به من 
الاجمال فى سبیل الاصلاح » حدر با أن نبحث بحث المحص انبم فى نقود النقدة 
الفر بیان »القائلان ان الاسلام بطبائعه غير قابل الاصلاح»و عاهیته غير مستعد لابلاف روح 
العصور المترقية بترق الحضارة والعاوم » اذ لم بنفرد الجدليون النصارى (۳) وحدهم فى هذه 
النقود وما يذور حوها آخذاً ورداً بل شاركهم فى ذلك غپرهم فى أيناء الفر" نج كأتباع 
مذهب العقلية وفيهم « رینان » الفرنسى 27 ونفر من أعاظم الرجال الذبن تقلدوا مناصب 
الا حکام العالية فى العالم الاسلامی نظير اللو ر دكر ومر“ واضرابه . أما هذا الا خبر فقد 
أوجز رأيه بقوله : « الاسلام غير قابل الاصلاح » أعنى ان الاسلام حدداً مصلحا انما هو 
.غيره حاضراً بل هو شى' آخر » 
وعلى هذا فيجب, علینا أن تتدبر حق التدبر آقوال هوّلاء النقدة رف زین 
غيرهم على شو ون الاسلام » ولائن منهم من عرف المسامين فى ديارهم عبداً طويلا . على 
أنه بعد اقامة الوزن هذا كله لايتردد الباحث القارن فى تار الا دیان » ولا سما فى آراء 
المصلحين المسامين الحدثاء » وما استطاعوا القيام به من الاصلاح من القرن الماضى » أن 
پدحض چیع هذه المنهمات ادحاضا » و مجبه ار بابها بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة جبهاً 
يجب ألا يغر بن عن البال أن الاسلام فى بومه هذا انما جتاز دوراً كذلك الدور الذى 
قد اجتازته النصرانية فى أوائل عهد الاصلاح فى القرن الخامس عشر . فالدوران حقا 


(۱) تقلنا هذه الاحاديث بنصها الحرفى كا آرشدنا الیها حضرة الاستاذ العلامة السيد تمد رشيد رضا 

(۲) اقرأ کتب ال س الرسل س .م . Rev. S.M. Zwemer gj‏ الا 

Arabia, The Cadle of Islam (Edinbourg’ 1900( « بلاد العرب أو مېد الأسلام‎ « 

« مفندات الاسلام 0 ۰ )1915 Islam. (London‏ اه ۲ و « العام | الاسلامي اليوم » 
The Mohemmedan Wûrld of To-day‏ وهی #وعة محاضرات وخطب تليت فى م الرسلین 
البرتستنبتم المعقود فى الفاهرة سنة "٩‏ ° . 

Renan, PIslamisme et La Science (Paris 1883) كتاب » الاسلام وا‎ (e) 

Cromer, Modern Egypt. Vol 2 (London 1908) 9 کتاب «مصر‎ )4( 


حاضر العالم لاسلامی ۳۳۷ 


متشاءهان من حيث سيادة عقيدة النقل والتقاليد على عقيدة العقل سيادة مطلقة » ومن 
حيث العداء المنتشر الحر ية الفكر ية والعاوم الطبيعية الصحيحة » لإيتكر' أن الواقف على 
كتب الشر بعة الاسلامية والتار ع الاسلامی لاو“ لفالا“خير » ,يبدو له على الجلة أن الاسلام ۸ 
یتفق كل الاتفاق مع الحضارة الحديشة » والتقدم العصرى » ولكن نقول آفم تكن 
النصرانية على مثل هذه الالة عينها فى صدر القرن الحامس عشر 7 من بقارن بان 
الشر يعتين الاسلامية والنصرانية من چیع وجوههما » بر أن روح الاولى اليوم : وروح 
الاأخرى بالامس » انما هى روح واحدة . فلننظر فى شى“ من هذا » وهو نحريم الربا فى 
الشريعة الاسلامية حرا لو أببح لكان من شأنه القضاء على التيجارة والصناعة باعتبار 
معنبيهما اليوم . وقد كان من أعى غالب هؤلاء النقدة أن يذكروا غير رة تحريم الرما 
هذا دلبلا على جود فالاسلام جودا مسك به عن محاراة الحضارة العصریة بيد أنه يجب الا 
بند عن البال أن الشر يعة النصرانية قد حرمت ربا أيضا تحر ها لاپوصف » وقد كانت 
متشددة فى ذلك مااستطاعت » فكانت نتيحة الا أن اليهود انبر وا لليدان وظلوا قرونا 
عديدة محتاز بن التحارة الاار و بية وجناة عراتها » لايشاركهم فى ذلك مشارك ولا يزاجهم 
مزاحم . وحدث أن « اللبرديين » أقدموا حينا على التدان بعض الئدان » فعدوا هراطقة 
النصارى وكفرتهم » واتهموا بارتکاب النواهی » واضطهدوا شر اضطهاد . ولننظر فى شی" 
آخر بزدد الاس حققا وامحلاء . بقول متعصبة النقدة أن الاسلام مجافی الحربة الفكر بة » 
ویشکر استسكناه الحقائق العامة الطبيعية فلعمر.الحق لوشاء الاسلام أن يحتج على 
النصرانية و برد الا افتراءها »لكان لديه حجة أدمغ وبرهان أقطع ما هو مدون فى ضف 
النار ع النصرانی ان « غاليلو » الشپور قد جاد وعذب » وأذيق الول أشكلا » منذ أقل 
من ثلثائة سنة (۱) محضرة الجلس « البابوی » » لبرند عن تعمايله وهرطقته الى جاهر بها 
بومثذ ان الاارض دور حول الشمس ۶ 
آیلیق بنا بعد چیم هذا أن تتعایی عما قاله تمد فى شأن العم وأن نشکر کر به له 
كل التسكريم » وهذه كلانه البليغة مازالت شاهداً على ذلك خالداً » وهالك بعضها :ا 
و اطلبوا العل ولوفى الصين فان طلب العم فريضة على كل مس » . رواه العقیلی فى 


۱۳۳ 0 


۲۹۸ اليقظة الاسلامية 


و الضعفاء » » وان عدی فى « الکامل » والبييق وان عبد ال عن أنس رضی الله عنه 
« اطلب العم من اميد الى اللحد ۲ » 
5 لاان تغدو فتتعل باب : اد 
« بوزن بوم القيامة مداد العاماء بدم اشهداء ۳ » 
« العلماء ورثة الأننياء(؟؟ » 


٠‏ ألما طق ات شل لین یل ا ا 


أب ر 

فپذه ر اما هی برهان على ن الأحرار من المصلجين المسامان 
بو يدون اصلاحهم ار بالنصوص الدينية الماشية لكل“ عصر ء والصالحة لقتضیات کل دور 
ولست أعنى بهذا أن دور هذا الاصلاح فى عام الاسلام ؛ بحق كونه دوراً اصلاحياً حراً » 
سائزاً سير النقدم والترق » فپو لا محالة مدرك غاب ةالظفر وبالغ حجة النجح النام . فالتارع 
نما حوى بين دفتيهكثيراً من أخبار الأم ی فشلت بعد جهد وحبطت عقب نصب . وقد 
عامنا فما تقدم من الکلام كيف نشأت 0 الحرة فى أوائل الاسلام » وكيف ذوت لفت 
فذهبت ر ما . بيد أن الحقيقة الكبرى اتی ينبئنا بها التاريع » وليس باستطاعة أحد 
انكارها ؛ أنه متى ماحان ميقا تاليقظة الحقيقية فى أمة » وأنشأت العصبية الجنسية تدبة فى 
عروق أبناء تلك الأمة ديسا مستمرا » أصلح الدن لا حالة ؛ ونفض عنه غبار التقليد 
اللصوق به ؛ وحرّر من عهد رسفانه ۽ وجل محلا لاثم روح اليقظة » وأخذ به أخذاً متفقاً 
مع متجه النهضة . فهل من أمة من أمم الأرض بقظت وما هذه اليقظة فهبت فسارت فى 
سبيل العلی ثابتة الحطى رابطة الجأش » فكان الدبن حجر عثرة أو هلة فشل ها ؟ اللهم لا . 
قد تبلغ تلك الأمة فتزة نقف فيها مذللةً صعبا من الصعاب » أو حالة ار بة من الارب » أو 


(۱) آفادنا الاستاذ السيد رشيد رضا أنه لم يره حديثاً نبوياً 

(۲) رواه ابن عبد البرمن حديث أنس » وفی بض ألفاظه « مائتا ركعة » ورواه آخرون بألفاظ أخرى 
'(©) رواه ابن عبد الب عن الشيرازى عن أبى الدرداء رضى الله عنه . 

. رواه أحد وأبو داود والترمذى وغيرمٌ عن أن الدرداء‎ )٤( 

(0) وف رواية « ما خاقت شيئاً أحسن منك » . 


حاضر العام الاسلامی ٣4‏ 


مرعحة عقبة فام فى السبيل O OLE‏ 
تبلغ الغاية وتقطف مرة الجهاد بانعة” . وعلى ذلك فليعل أنه ليس من الممكن بعد أن العام 
الاسلانى وى عزمه فيتقاعس عن السير الدراك ما دامت روح ار وعزمه منقداً » وهو ۱ 
فوق ذلك كله نزداد مساساً مع الحضارة الغر بية» واقبالا عليها وأخذاً عنها . ان العام 
الاسلائى لن يستطيع بعد اليوم البقاء على عز انه کا كان فما مضى » حتى ولو شاء هذا » اذ 
جيع مافيه اليوم انما رهن على انقلاب شديد وانفعال ميق ونطورمن حال الى حال. بقول 
النقدة مثل اللورد كرمى ان الاسلام منقحا لبس الاسلام حاضرا » بل شيا آخر » لبس 
هذا ترى العحب کل العحب ۶ فاماذا لا يظل الاسلام اسلاماً 8 أ اذا شاء المسامون أن يظاوا 
الى ما شاء الله مسامين» وأن یظل" دینهم دیشهم » وأن يستنيروا أبداً بروح الرسالة الحمدية » 
أنسكرنا عليهم اسمهم كانه شى يحب أن لا يكون ۶ هذه النصرانية الحديئة تختلف اختلافا 
بعيداً ما كانت عليه فى الأجيالالوسطى » وأ كثرها اليوم يبان أ كثرها بالأمس » وهناك 
تناف واسع الشقة وتبان شديد بين بعض الکنائس والبعض الآخرء ناهيك بهما من تناف 
وتبان بعيدى الضطرب والغور » وعلى هذا كله شميع الطوائف النصرانية ما برحت ندعى 
نصرانية » فبالته علام هذا التعانى فى حق‌الاسلام ؟ 

وقد حان لنا الآن بعد الذى تقدم أن نسط الكلام على قادة الاصلاح من المسامين » 
مدققين النظر فى ذلك بتحرد عن الطوى بحيث يجب أن تسكون أحكامنا مبنیه على ما قاله 
هؤلاء المصاحون القادة من الأقوال وما قاموا به من الأعمال » ولس على ما هو مدون 
عنهم فى بطون الكتب والنوار ع الى ذهب واصفوها فيها مذهب الغرض » فقد قال أحد 
المصلحين المسامين وهو جزائرى (۱) قولا سديداً  :‏ و لا تقاس حضارة أمة ها ىكتبها 
الدينية من السطور والعبارات » بل يما تقوم به تلك الأمة من الأعمال. » 

أنشاً لسامون الأحرار المتأخرون مذهبهم الحر على الأسس التى وضعتها المعتزلة منذ 
ما يقرب من ألف سنة خلت . ومن تدبر تارع: الاسلام حق التدبر » أيقن کل الابقان أن 
الاسلام لم يحل يوما فى جيع ماضيه حتى فى أشد عصوره حلكا من بعض المصلحين الأحرار 
ذوى العقول النيرة والمدارك الثاقبة واطمم الصادقة » الذين انما کانوا بتوالون الحقبة بعد 


(۱).هو امماعيل حامد 


۳۷۰ اليقظة الاسلامية 


اطفبة » فیصرخون فى السامن صرخات الاصلاح الشديدة » ویرفعون عاما من أعلام 
ادى والارشاد ؛ واليك مثالا من هذا » فقد كنب الغرانی الشهور » وهو من رحال الفرن 
السادس عشر : « ليس بعزیز على الله ع وجل" أن يكشف لعباده الخلصين فى الستقبل 
مالم يكشف مثله لغبرهم فما مضى من العصور » وان ينل من نعمه الروحانية على مستحفیها 
من الحكاء فى کل دور » النعم اتی تفيض نورا على أبصارهم وبصائرهم فتهدهم سواء 
السبيل » 

فهذه الصرخات التى توالت والمصابيح النى أوقدت فى فترات مختلفة طيلة جيع الأجيال 
الى كرت على الاسلام من بعد انحداره عن الأوج » قد كان من شأئها أن هد السبيل 
بعض التمهيد للصلحين التأخرین » اذ لم ينتصف القرن التاسع عشر » حتى كان قد قام فى 
كل بلد من بلدان المسامين فى الرقعة الاسلامية عدد من رواد الاصلاح ودعاته ينببون 
ويوفظون » و حضون ویستحئون » بيد أن هؤلاء کانوا نزراً فى بدء عبد الاصلاح 
الحديث فلاقوا فى سبيل ذلك مثل ما لاق غيرهم من الذین ساروا سيره » اذ هب" رجال 
الددن ۲۱ وسواد السذج يرمون المصلحين بالروق من الاسلام » فكان من طبيعة الأمس 
ظهور الازاع والشادة بين السامین فى سبیل الاصلاح . وقد كانت اطند ول رقعة اسلامية 
رفعت فيها أعلام الاصلاح » فقام فيها عصبة من المصلحين » ذو و عزم شديد وعلى رأسهم. 
, السر » السيد أجد خان » وانبروا يجاهدون فى سبيل الدعوة الكبرى للاصلاح ارت 
فألفوا الجعيات ونشروا الكتب والصحفء وأنشأوا الكلية العامية الاسلامية فى عليكرة 
وأما و السر » السيد اد خان فهو خير مال من المصلحين الأحرار المتأخرين » وكان 
مذهبه مذهب الحافظين المتمسكين بفضائل ادن » فبكى حالة الاسلام » وأعظم شقاء المسامين 


حاضر العالم الاسلای ۱ ۲۷ 


متقداً غبرة وهابية . وكان يعتبر قدر الحضارة الغر بية » و حض أبناء فومه على ورود 
منهلها » وذ الصا منہا » فقدكتب سنة ۱۸۲۷ فى هذا الشأن بقول : « بحب علينا أن 
ندرس الكتب العامية الغر بية » وان كان مؤلفوها ليسوا مسامين » وكان فيها ما يخالف. 
الفرآن الکرم » وأن نأخذ راخذة العرب فى أوائل عهد ملکهم فانهم لما شرعوا ينشئون 
حضار تهم الكبرى لم بترددوا ألبتة فى دراسة كتب فیثاغورس وكتب غير ه من فلاسفة 
الیو نان » . ۱ 

مات دعوة الاملاح ار تنمو نوا سريعا فى اند وتزداد قوة ورسوخا > 
وقام فیها من القادة الشهور بن عددكبير أعزوا شأنها اعزازاً كبيرا مثل مولوی شبراغ على 
والسيد أمير على العبقريين اللذن اشتهرا فى العالم كله ما أخرجاه الناس من الکتب 
القيمة الباحثة فى شئون الاسلام وروحه » وقد کتبا هذه الكتب ٩(‏ بإللغة الانكليز يه 
الفصحى فذاعت ذيوعا قل“ أن يعرف له مثيل » وهذان البطلان وغيره) آمثاطیا فى اطند. . 
لقبوا نفوسهم « بالمعتزلة الجديدة » » وشرعوا مجاهدون جهاد المصلحين العظاء فى سبيل 
الاصلاح ذائدين عن حياضه ومو يديه بكل حجة دامغة وبرهان قاطع » ومنادين بوجوب 
استقصاء الشر يعة الاسلامية واستدرار خيرها واستمار الأوفق منهالمقتضيات العصر » لأن لا 
سبيل لنجدد الاسلام النجدد الصحيح الباق غير هذا السبيل » وقد كتب أحد هؤلاء 
اقادة العظام وهو السيد « خدا خش » فى بعض كتبه يقول: «ما کان النى يلق يبغض. 
شتا بغضه للشرائع والقوانين الجامدة التى تقيد العقل فتقوده صاغراً أحمى ۰ ليس القرآن 
الكريم الا كتاب هدى للؤمنين . ولبس عثرة فى سبيل ترق الجتمع والآداب والشرائع 
والقوانين والمدارك العقلية ». ثم جاء على کلام نمی فيه حالة الاسلام منه : «لعمری ان هذا 
الاسلام اليوم لبس هو الاسلام الذى أتى به صاحب الرسالة » بل ان الاسلام الذى جاء به 
النی لبرى* من هذه السلاسل المؤلفة من حلقات الوظاتف والناصب الدينية ۲۳۲ » وعار عن 


(۱) لمل خير ما کب السيد أمير على كتابه « روح الاسلام » ( لندن ۱۸۹۱) 
The spirit of Islam » ( London 1891 (‏ 
(؟) كنت مرة في المدينة اللورة فشاهدت فيها شيخ الرم النبوى ( وكان يوذ زيور بك مدير 
الذامپ فى الاستانة سابقاً ) وبعض خدمة الحرم فى ساعة خصوصة بعد العصر ء يدخلوت الحجرة الهريفة 


¥ الفصل الاول فى اليفظة الاسلامية 

هذا اانعصب الفائل وا لجل الشديد » والأوهام والأباطيل الكفرية » . ثم أنهى كلامه 
قائلا” : « هل الاسلام عدو للترق والتقدم آرى ۶ الى لأعوذ باه من قائل نعم ؛ فنی وضع 
الاسلام فى البونقة وأخرج منه ما علق به من جيع هذه الأباطيل الخداعة » كان ذلك 
ادن الساذج الحاو الساغ . فالاسلام على أصله ووصفه انما هو رکنان لا ثالث ها : توحيد 
الله تعالى ء والاعان بأن مجداً هو رسول الله » وما عدا ذلك فليس من الاسلام » 

وق ذلاف العپد كانت دعوة الاصلاح الحى قد طفقت تنتشر فى كل من الأقطار 
لاسلامیی فهب" الصلحون الأحرار فى کل بلاد بپشرون لدعوة و مجاهدون فى سبیلپا د 
قوى وعزم أ كيد فقد ظهر الاأحرار فى تركية وکانوا القابشین على أزمة الدولة خلال غالب 
المدة بان حرب القرع والعهد الجيدى ۰۲۱۱ ومدبرى شوون المملكة وساسة أمورها . وقام 
فى أحرار الترك عظاء مثل الوز بر بن رشيد باشا ۲۱ وندحت باشا ع الجاهدن الكيرين 
فى سبيل تحرير الدولة العثهانية من ر بقة ذها » وقائديها حو النجدد والترق . وظل الدعاة 
الأحرار فىتركية يغالبون الأهوا ال مغالبة و یعانون من الاستبداد الجيدى مالم يعان مثله 


غرم #فقتلوا تقتبلا" » وأهبطوا جوف الأزض وقاع البوسفور » ونفوا وعذیوا حتى كانت 


لااد الشموع والفيام ببعض الخدمات الرسومة » وقبل دخوهم يلبسون جيمهم وشاحاً أبيض شفافاً » 
وکام يريدون بذلك زيادة التعظم والتوقير » فذكرنى ذلك بالأوشحة الى هى من النوع نفسه وليسهابعض 
رجال الادیان الأخر ى الى فيها ما ليس فى الاسلام من الرتب الدينية والبرجات الكنسية » وذلك عند 
ما يدخلون الى معايدم » وم لا ,لامون على ذلك لاأن لدمة الدین طبقة مخصوصة عندهم بخلاف الاسلام » 
وصادف أن كان هناك السيد أبو بكر خان من عظاء افنند أحد أعضاء ملس افند.الاعلی وهو ليس من 
بحسن الت ركية ولا العربية ولايعرف من الاالسن الاسلامية الا الفارسی» وچیم تحصیله كان فى انكلترة » 
ولكنه كان يفهم روح الاسلام جيداً . اء وكاشفني بما وقم في قسه من انكار هذه المادة . ولكن : 
« لتتبعن سان من فبلتم شبراً بشير وذراعاً پذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخائموه » حديث شریف . 
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(۲) مصطنی رشید باشا أعظم رجال الدولة العمانية فى الفرن الاضی » وی الصدارة فى زمان السلطان 
مود الى زمان السلطان عبد اليد » ونیغ له تلامنة فى السياسة لم تمرف الدولة أمثالهم منهم أمين عالی باشا 
الشپور » ونده فژاد باشا الذى. ليس بأقل شهرة منه » ومنهم مدحت باشا آبو القانون الاسامی آواسک 

الشوروى الذی يقال له عند الاتراك « مصروطیت »: . (ش) 


WY ۳۲ an ۱ 


نورة سلة ۱۵۰۸ فذهبت عاصفتها بصرح الاسنبداد وفوضت آرکانه نفو يطاً » فبرزت 
« تركية الفتاة » الى الوجود . وفى مص ركان لواء الاصلاح خفافا محمله أبطال عظیاء مثل 
الشيخ مد عبده » مصلح جامعة الأزهر 2 وصدیق اللورد كروص كم . وفى سائر بلاق 
المسامين کبلاد اانتر الروسية » کانت‌دعوة الاصلاح نتشر فسا اننشاراً سرا »فكثر عديد 
الأحرار ورواد الاصلاح ودعاة التجدد (۱) 
على أن هؤلاء المصلحين الأحراز . زین أتيناعلى ذ كرس ایا هم على. مذهب 

الاعتقاد بوجوب تنشئة الاصلاح فى المسامين تنشئة ننشثة” متدرجة ماشية لفتضی العصر و بأن 
الاسلام لقابل” أحسن قبول لكل حول وتطور » ومستعد بطبائعه لا يلاف تبدلات العصور 
والأدوار» وااتکیف على حسب ترق الضارات؟. فهم من هذا اانحو محافظو نكل 
الحافظان » مستمسكون جهدهم واستطاعتهم بالاسلام الصحيح » وهو عندهم من الجتمع 
روحه وغذاژه ومن العمران مادته اليو ية ومنهله العذب 

" وهناك فریق آخر من المسامين الذين بلغت منهم مؤئرات الحضارة الغر بة اا 
عظها” » وغل فيهم نيارها موغلا کہیرا » فأقبلوا على شوه غری أغئا كان أم سمیناًء 
وولوا ظوورهم جيع ماضيهم محیث صاروا لا حفاون عفخرة من مفاخر تار ڪهم ولا يبالون 
بذ کری من ذکریات سالف أيامهم » فى كل من البلاد الاسلامية الترفية »ولا سما فى البلاد 
النى ما زالت منذ عهد طویل فى حك الفرب کاطند ومصر والجزائر» عدد من آبناء المسامين 
الذن طلبوا العاوم فى الغرب ونشأوا نشأة الفر ببين أخلاقاً وتهذيبا » فباتوا لا یکترئون 
لشأن من شون الدن الذى ولدوا فيه » ولامهابون المصارحة بالتعطيل والالحاد » فتلاشت فى 
نفوسهم حرارة الاسلام وذهبت منهم عصبية الامان » وقد وصف اسماعيل حامد الزاترق 
حال مثل هوّلاء من أبناء قومه بقوله : « كان للاغاد الغری مبلغ كبير من التأثير فى چهور 
ليس بلقلیل من مسامى الجزائر الذي وان کانوا ما برحوا مسامين فى الظاهر» فهم يحباون 
حد ما وصلت الیه روحم الدينية من التلاشى . ان هؤلاء لا ینکرون الاسلام دیشهم 


(۱) لللاطلاع على حركة الاحرار في بلاد التتر الروسية اقرا کتاب آرمنیوس فباری. ۸ المپذیب الفری 
فى الاقطار المرقبة » Arminius Vambery. « Western Culture‏ 
in Eastern Lands » ( London 1950 (‏ 

2 م ۸ - اول » 


ومعتقدهم » غير أمهم فد أضحوا من فتور الغبرة الدينية فى نفوسهم حبث غدوا لا يبالون 
ألبئة بنشره فى الناس و بالدعوة اليه فى غير المسامين . فالاسلام عندهم 5 مقصور على من 
يأفى من بعدهم من الأولاد والاحفاد غسب » ولیس قناول أحداً سواهم من الحلق أجعين 
فالحق أن الاسلام راء ما هم فأعلون + وس ذلك هو الحربة الفسكربة على ما بزتمون 2 
بل انما هو الفتور فااتلاشى ۲۱۱ » 

وانه لمن الغرابة عکان أن ترى فریقا آخر من المسامين يختلفون عن الفريق الذى 
تقدم ذكره اختلافاً بعيداً وفى ذلك من التناقض والتبان ما يقضى بالعجب الشديد » فان 
آنباع هذا الفريق الآخرهم من الناشئة الاسلامية » متشبعون آزاء الغلو الغرنى كلالحاد 
والاشتراكية والبلفشية وغيرها . ونغاوهم هذا لا يقل عن مبلغ ما هم عليه من ااتعصب. 
لدینی الكثير » وهم بسعون جه دهم لعقد عروة آنحاد بيهم و بين فریق الرجعین » حتى, 
اذا ما عقدت هذه es‏ وتألفت منها تلك القوة الكبرى »كانت 
تتیحتها اطاب صدور السامان كرها مقا لغرب . ولا كان هؤلاء الغلاة يعدون نفوسهم فى 
كل بلادهم فيها » انهم"اعا قادة سوا اد الأمة عى ٬لذلك‏ ر راهم ادا هم أشد النهم فى الظهور 
الى عالم السياسة والقيام على شؤونهاكما يقسنى طم باوغ الغرض من دك سيطرة الغرب النتشرة 
فى الشرق الاسلاتى دكا" . فيم والحالة هذه من غلاة الوطنيين لا يألون فى السی وراء تحقیق 
غايتهم » ولا سما بأشد الوسائل الرجعية فى سبيل الجامعة الاسلامية وقد رأبنا غير مر ةكيفه 
جد" هنا الفريق الملحد فى استثارةالروح الاسلامية وهياج النعرة القومية» فق دكتبه 
ال ت راد من هذا الفريق بقوله : « انى أعرف سيدا مساماً »يعرف من أبن 
تؤكل الكتف » موفق الحال كبير النجح » انما فى بديه أداة يستعان مها على عمله » ولولاها , 
لا حاز شيئاً ماهو حائز عليه من هذا التوفيق والنجح » وما تلك الاداة الا الدين: فهو 
یبالغ فى الظوور فى بى قومه مظهر السل التمسك بشعائر الاسلام التشدد فيها » وكثيراً ما 
يقوم فى الجوع خطیباً مرشداً حاضاً مستثيراً » غير أنه على ما أعتقد فى نفسى ليشتمل فى 


» کتاب اسماعيل امد « المسامون الفرنسیون فى شالی افريقية‎ )۱( 
Les Musulmanis Français du Nord de L’afrique” Paris 6 
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حاضير العام لاملا Ve‏ 


٠‏ نفسه على آزاء فى الاسلام وضاحب الرسالة ما ينبو عن سماع ماه سمع ( فوشیر ) وم 


ينطق بمثله لسان (غين ) » 

ا ن وکر و ور ا ر 
الكتاب على بيان أعمال هذا الفریق » بيدأن ما بحب الاشارة اليه فى هذا الموضع اشارة 
مخصوصة » اا هو التبان فى انبج والوسائل لتحقيق الاصلاح العام فى العام الاسلای » 
بين هذا الفریق » و بين الصلحان الخلصين الصادقين الذن أنينا على ذكرهم من قبل » 
ناهيك به من تبان ضاز يفسد.الاصلاح . فغلاة الوطنیین » والضرر الذى يتتابالاصلاح انما 
ناو من جانبهم » دأبهم استثارة الروح الدينية فى قاوب سواد الأمة » وجل هذا السواد 
على مقت کل شی غر يرونه فى بلادهم » وعداء الغرب نی کل ام سوى ما يؤول الى 
ترقية القوى العسكر بة الاسلامية » وفى هذه القطعة المقتطفة من مقال لأحا. عظاء رجال 
وتركية الفتاة» ۲۱۱ عاطب اورو بة » مثال بان على هذا  :‏ 

« أجل » الدين الاسلاى لم يبرح ولن يرح على عداء حطارتكم وتقدمم . فاعاموا 
با جبهابذة الغرب أن لنصرانی » سواء أرفيعاً كان أم وضيعاً دنيثاً »فاته محر دکونه نصرانيء 
لس له عندنا منزلة ولو حقرت مهما حقرت من منازل الانسانية . وهذه مقالتنا لك سهلة 
واضحة : ان من ضل سبيله فا نکر وحدانية الله لواحد الأحد موالخذ له مندون الله أر باب 
فقد ضرب بالبله والحبال » فان رمنا صلتهكان ذلك منا احتقاراً لدیننا واتكاراً لبارى' 
الکائنات : وعلى ذلك فالمتخذ اه غير الله والجاحد الوحدانية »لمستحق للعنة الأبدية . 
ولیس ذلك جيع الأمى بل ان أقدس عمل يقوم به المؤمن هو قتاله هذا المنكر ال جاحد» 
حتى بحمله على الدخول فى الاسلام » أو يستأصل شأفته من على وجه الأرض . هذاما 
بأمرنا به انا الواحد الذى لا اله الا هو . نحن لا نعرف فى هذا العام سوى المؤمنان أو 
الكفار »أما تحن المؤمنين » فتصل صلات الحبة والاحسان والاخوة بعضنا ببعض » وأماأتم 
الكفار » فاننا لك ماقتون ومبغضون ومقاتلون . وشرم انما الذى یقول بوجود الله من 
حيث يعتقد بولادته من البشر» فا آشد هذا الضلال » وما أبعد شقة الحلف بینتا و ینک ! 
ان وجود مثل هؤلاء الکفار منک ن ظهرا نينا لآفة فى کیاننا ولا غرابة فعتقدع انما هو 


(۱) كتبه الشيخ عبد الق فى جريدة شریف باشا « مشروطة » آب سنة ۲۱ ۱۹ 


510 الفصل الاول فى اليقظة الاسلامية 


غض من دبن النوحید ؛ ومعاشرنسک لبست ما تتطهر به ومعاماشک عذاب الفوسنا . 

«وعلى هذا كله » فانناننبذک نبذاً من حيث ندرس آنظمتک السياسية والعسکرية» 
فك" نک والحالة هذه تدفعون الينا اسلحتک لنقانانک بها فنشند فوة بازانک ونعظم 
شوكة » فوق ما جود به علينا العناية الأزلية من اعون علي فى عصر آشعلم فيه نار 
غیرتنا الدينية وهجتم فينا ذ کری شهداثنا وأبطالنا المسلمين الذن اسنشهدوا فى سبيل الدن 
فنحن جيعاً على اختلاف مذاهبنا وناهجنا متحدون على مقت وكرهكم 3 و بعد هذا 
كله أیقو د الوهم الى الظن أننا صائرون حو حضارتم با أبناء الفرئجة ؟ نعوذ باه من 
ذلك ونک! « 

ی القال ای یا وسوادهم آذاناً صاغية . 
وقلوباً واعية (۱) . وفى هذا الموضع ینبنی ألا يذهب عن البال أن الصلحان الأحرار 
ما برحوا الأقلين عدداً » وان كانت قوتهم متوالية الازدياد والاشتداد » اذ يفوقهم السواد 
الجاهل من الأمة » السواد الجتازون اليوم دورا أمن أشد أدوار التمخض والاتقال 
وانحروج من الظامة الى النور » أضف الى هذا أن من أظهر صفات السواد اعجابهم بشأن 
بلادهم فبرونها خير البلدان وجنة الدنيا بلا مراء » و یعدون کل بلاد سواها مستحقة المقت 
والازدراء ؛ وان اعترف السامون ادن علىهذا الطراز بسلطان الغرب وتفوقه على الشرق 
فاتما يفعاون ذلك على غل فى القلب واحتدام الحفيظة زا راهم يكرهون كل ع 
جدید غ و يشتعلون غيظاً وتالا من جراء ما یشعرون به ويرونه حولم من شدة خناق 
السيطرة الغر بية . وعلى ال+لة فان هذا السواد الجاهل هم بين آیدی قادة الجامعة الاسلامية 
وغلاة الوطنية » بتصرفون بهم كينها شاءوا تصرف الحزاف فى صنع الطينة بين يديه . 

فالاسلام اليوم تتحاذبه قوتان : قوة المصلحين الأحرار » وقوة الفلاة الرجعيين . أما 
الاولى فبها مناط الآمال فى الفوز بالاصلاح على ما تقتضیه سنة سم العمران والترق » وطا 

من الزمن أ كبر عون ونصير ما دام ما الاسلاى لا حيدة له عن قبول مؤثرات الحضارة 

الغر بية » لا بل ما ذامت.نهذه الحضارة ثابته الأركان بعيدة عن الانهيار والانقراض . وعلی 
کل حال فالتوقع أن الذين سیرفعون عل الظفر والغلبة بای اتماهم الصلحون الأحرار . 


(۱) فی هذا القال غلو عظیم لا يخني على أحد » ولكن الفلاة لا تخاو منم أمة ولا أتباع طريقة ‏ (ش) 


حاضر العالم الاسلای WO‏ 


ولكن من يستطيع ارجم إلغيب والكشف عن بات المستقبل لينبئنا ما لعله ناش ف 
السبيل من عقبات وما يقوم به الرجعيون الغلاة من وضع العثرات ؟ وصفوة القول » فلا 
أدوار الاصلاح فى عام الاسلام اليوم » ولا العلاقات بين الشرق والغرب ععزل عن الأخطار 
الحاملة أجنة البلايا » :للك الأخطار التى سنأنى على بيان أدلتها فى الفصول التالية من 
هذا الكتاب. 

بق علينا أن نذ كر الحقيقة الكبرى الى يحب ألا" تغفل » وهی أن فى کل قطر فى 
أقطارالعالم الاسلاعی جهوراً من المصلحين الا حرار يزدادون عدداً و يشتدون قوة و ینضم الى 
لوائهم رجال من سار الأحرار الجبراء الراسخين عاماً بأسرار نهضات الأمم وتقدمها » والى 
جانب هذا الفريق فريق الحافظين » وجيعهم » وقد رأوا حالة الاسلام والمسامين » انما یعماون 
عصا متحدة مهاسكة الأطراف فى سبيل لاملاح العام فى العمور الاسلاى » مننپجین 
الناهج القويمة والسبل السدیدة » شاعر ن ۳7 بان الفترة لعصيية وعالان أن الدور دور 
انتقال شديد وحاسبين فوق جيم هذا ان جهادهم هذا الجباد هومن أشد الأعمال نبالة 
والمقاصد مفحرة والواغبات قرفا . آما ما یتوقع‌من التطور فى الشر يعة الاسلامية وقوانينها 
ازاء هذا الاملاح » فليس من شأتنا البحث فيه فى هذا القام .اع ار نب أنه متى 
اقتضت سنة النشوء اصلاحاً » وأعدت أسبابه وعلله » واحازته دوراً اختمرت فيه عناصره » 
كان ذلك الاصلاح واقعاً ولا تبدل لسنة العمران البشرى . 

وما لا مراء فيه أن روح الاصلاح » على اختلاف مظاهرها وصورها ء قد تغلغلت 
فى الاسلام ودبت فيه ديبباً هالا وفشت فى کل عرق من عروقه فرکته فتحرك » فأخذ 
ينفعل انفعالا عظما. فعالم الاسلاماليوم هو غيره منذ عشرة عقود . قد استطاعت الوهابية 
ی ظهرت منذ أ كثر من مثتى سنة أن توقظ الاسلام فاستيقظ مذعوراً » فا کانت تلك 
العصبية الدينية الا الضرم فى النار أو الغريسة نمت غاءت بأطيب الهارء أضف الى هذا أن 
روح الحرربة والحركة » والوترات الغرا بية فى زاند انتشار واننشاث فى كل رقعة من الرقاع 
الاسلامية وان كانت الخاوف والمحذورات تقر فى جبهة المستقبل » الوح الستقیل ابن 

تقراً الآمال الحسان . 


۲۳۷/۸ البشرز و عر ومفتر يانه 
ا مبشو زر هر ومفعریاته 


اشتهر زو عر هذا بعداوة الاسلام » وحرر کتبا افتری فيها على اارسول يلم وعلی 
السامین ما شاء وأودع فيها من التدليس ومن التزوير ومن قلب الحقائق ومن كل ما بنفر 
الطباع من الاسلام ما حقه أن یکون سمة عار باقية على الدهر فى جبهة التبشير بكتاب 
شرف کالاحیل هو عل من أن یتوسل التوسل ای نشره بالکذب والافتراء ...ولتد 
اطلعت له مؤخراً على کتاب عنوانه « الاسلام . ماضیه . حاضره ومستقبله » فيه معاومات 
كثيرة عن مساعی البشرن فى أقطار الاسلام كلها قطراً قطراً ‏ وعن درجة جاح تلك الساعی 
وحبوطپا > ما هو حرى بالاطلاع بل بانتباه العاماء والمفكرين من أهل الاسلام لمقاومة 
دسائس تلك الجعيات المنبثة فى جيع تلك الأقطار » تحت أشكال متنوعة » منها رسالات 
| ديذية » ومنها بعثات جغرافية » وأ کثرها مستشفيات ومصاح وملابی" لافقراء » وزو عر 
هذا من رأيه فى طر بقة التبشير عدم محادلة السامین بالبراهين العقلية ‏ حيث يعم أن 
قلعتهم عة منيعة ‏ بل الدخول عليهم من الحبة القلبية باستحلاب عواطفهم 6 واستمااة 
أهوائهم » ومر يض أجسامهم » ومؤاساة فقرائهم » و الاختصار استغار أمراضهم وعللهم 
وکرو هم وخصاصاتهم » ولا شك ر أن هذا الرأى هو رأى مرب خبيرساح فى جز برة العرب 
ونی کشر من بلاد الاسلام وعل ما یموز الاسلام من وسائل العم وار بويا عليه 
السامون من اهمال هذه الجهات بالرغم من كثرة الأوقاف التی با كايا نظارها » والمعاهد 
ابر , بة التى درس معظمها » وصارت أثرا بعد عين . 

۱ وقد استوفى زو .کر تار ع التبشير وسيره فى البلاد الاسلامية من مشرقها الى مغر مها 
وجد اله على جاح الرسا الات الدينية المسيحية فى كثير من الأصقاع لا سما فى بلاد الجاوى » 
حيث معدل من يتنصرون کل سنة من المسامين هو . ٠‏ نسمة موقد بلغ يموع التنصرين 
بزتمه فی الجاوى و۱۸ ألفاً » وزعم أن اطند أيضاً شاهدت من جاح هذه الرسالات شيا 


ر 


للا مير شکیب ۳۷۹ 


كرا وان ۰ مبشر يطوفون اليوم ففشمالى اند هم من متنصرة الاسلام . ومع كون 
زو یر هو برتستائتياً فحاً'“ فو لا يفرق بينأحد من رسله » وهو يغتبط عساعی الرسالات 
الارنوذ کسية الروسية بين النتر » ومحاهید البعئات الكاثوليكية فى افريقية » ويدعو 
النصرانية كلها الى توحيد العمل وشن الغارة على الاسلام من کل جهة » وبحث على 
اغتنام‌فرصة الضعف العظيم الذى حلبالاسلام علىأثر الحرب العامة » وانهيار قوتهالسياسية » 
لأجل جوب أقطاره » والجوس خلال دياره » وتأسبس مرا كز التبشير فى البلدان الاسلامية 
ال ىكاندخول المبشربن اليما ممنوعاً . و بقول ان أول خطوة جرت لأجل توحيد الأجمال 
واشراك الحركات بعضها مع بعض هی المو تمر التبشيرى الذى انعقد فى القاهرة سنة ١.‏ 
وج فيه ٩۲‏ مبشراً و نحوهم من المدعوبن بالنيابة عن نسح وعشر ن جعية من 
أور با وأميركا » غایتها كلها تبشير السامین ووضع‌هذا الم تمر أو زاره عن نداء عام الى العام 
السیحی بأجه لاستحلاب نظر اهتامه الی‌هذه المهمة العظمی‌وهی جل المسامين على الالجير © 
وعقب هذا ال مر مؤعران آخران أحدها فى « لوکناو » باطند والثانى فى « اديعبورغ » 
بانكلترة . 

ويقرع زور الحكومات المسيحية على تقصيرها من أجل ملاخظات سياسية فى 
عضد رسالات التبشير » و يعقد مناحة عظيمةعلى رك انسكلترة ولابة « كافرستان » (شرق 
افغانستان ) لعبد الرجن خان أمير الأفغانحتى بعث اليما أحد قواده غلام حيدر خمل أهل 
تلك الولابة على الاسلام‌فاساموا قاطبة . و بقول ان أهالى مقاطعة كيلان فی"باوجستان لسوا 
مسامين الا الاسم فالبدار البدار الى تنصيرهم قبل أن يصيروا مسامين متعصبين . . . وى 
جزيرة بورنیو من البحر أنحيط لا يزال جيل اسمهم «الداباكس » على الوثنية ولکن عبط 
بهم المسامون ؛ فتجب المبادرة الى منع دخول الاسلام يينهم قبل فوات الفرصة لثلا تعظم 
النغصة . 

والطامة الکبری عند زو يمر هى فى أواسط افريقية » فانه يذوب طفاً على انتثار 


الاسلام فى تلك الأرجاء هذه السرعة الغريبة » و یتأوه على كونه فى السودان كله لا بوجد 


(۱) أصل نسبته من نورماندية بفرنسا ولا طردوا البرتستانت من فرنسا فى زمان لويس الرابم عهر _ 
ارتحل سلفه الى هولانده ثم الى أميركا 
(۲) مع أنهم يعتقدون بالاجيل بدون حاجة الى عناء زوعر وأمثاله 


YA?‏ المبشر زو کر ومفتر يانه 


أ کثر من عشرن مبشراً » و بنقل بعش شواهد من محلة التبشر ام( Missionary‏ 
gli (Reiew ofthe World.)‏ ۱۹۰۰ 9 بتارم ۷ معناها أنه فى سنة ۱۸۹۸ كان 
عدد المسامين قليلا سا فى أده راد10) على النيحر وأنه فى سنة ۱۹۰۰ كان بوجد منهم 
فى کل مكان الى آبو (0طه) وأنه اذا بقيت الخال على ذاك المنوال فلا برجی أن نيق قرية 
وثنية علی‌طول ( النيجر ) الى سنة ۱۹۱۰ ( غا ظنك الآن وحن فى سنة ۱5۲۳ 7 ) ٠‏ 
وبإلاجال يقول ان نحو .۵ مليوناً ی أواسط افريقية وأطرافها قد أساموا بارغم من سای 
المبشرين الذین لم يعرفوا من أن تؤكل الكتف . 

و شكلم عن مجاهيد الجعيات التبشيرية فى عدن » والشيخ عمّْان منذ سنة ۱۸۸۷ . 
وفى بغداد والبصرة والبحرين ومسقط منذ سنة 1۸۸٩‏ . ولكن فما بظهرام تحصل الجعيات 
فى البلاد العر بية هذه على شى من النجاح الذى صادفته فى اند والبنجاب و بلاد الجاوى 
و.يقول ان بعثة اسوجية احتلت خاری‌وخوفند وكاشغر وباركاند ولا يوجد بعثة بروتستانية 
غيرها فى آسية الوسطى ولكن بعثة الروس الارئوذ كسية قامت بأعمال جليلة بين مسامى 
الر و سية . ۱ 

و یقول ان الجعيات النبشيرية لا تزال غير قائمة بواجباتها فما يتعلق يمسامى بلاد العرب 
الداخلية » والقوقاس ۽ وجتو لی فارس » و رکستان » وأفغانتان »و باوجستان » والصين 
وجزر الفيلبين . ويشكو مي الشکوی من کون بلاد الأفغان لا تزال بکرم تطمشها قدم 
مبشر » وأن الأفغان عنمون المبشرين من دخول أرضهم » الا أنه نی نفسه بأن حكومة 
أفغانستان لا بد أن تسمح لبشرن بلادخول » ويقول ان الجعية البرسبيتير بة الأمبركية 
قد هيأت برنائجاً اذلك وستجعل مشهد على ( شمالی أفغانستان ) مکزا الحرکات۱» 

وما يروى أنه فى مغر « ادنبورغ » قدم أحد الأعضاء الذين جابوا الصين تق 7 
یتضمن البرنامج اللازم لشروع تنصير مسامى الصين الذين هم منتشرون فى ۱۵ ولاية من 
از ۸ من هذه المملكة ا(عظیمة . 

وهو يرجو أن كرات التبشير فى السنين المقبلة ستكون أعظم منها فما مضى » ولا 
ینکر أن تنصير السود هو غفبة کاداء ير لبغض لزنوج الجنس الأبيض الاوری على 


:. الذى نله ناتان ا بعثة ديذة 2 أحنبية تدخل أرضبا‎ )١( 


لاب شکیب 0 ۸۱ 


اطلاقه » وتضامنهم فى وجهه » ولکنه بوجب على آوربا اجتیاز هذه العقبة وعدم البالاة 
۱ بالصعو بات التى تلقاها من جانب السود » وأن تع أن هذه الفرصة اذا ضاعت فلا تعود أبدا 
فینبنی أن كون هز عة الاسلام فى ارب العامة اتتصاراً الكنيسة السیحیة ( عکذا بالحرف) 
و ینتقد طريقة بعض الحسكومات المسيحية التى ‏ أحياناً بدون رو ية - تصلح ادارة الاسلام 
الديفية » وتنظم أوقاف المسلمين » مع أن هذه الأوقاف جسيمة دار » يكن مها عمارة المساجد 
وسيل العبادة وتعزیز قوة الاسلام الدينية » وقد شوه د كيف زادت سكة حديد الحجاز ٠‏ 
عدد زوار الدينة » وكيف زادت خطوط الترامواى زيارة كر بلا » وصارت شركة كوك 
تسفر أغنياء المسامين الى مكة . وأما من جهة التعلم فاذا انبعت السکومات الأور بية 
برنامج التعلم الى هی جار يه عليه فى السودان واللیحر() . وی كلية غوردون ی 
الحرطوم فان هذه الخطة هی ما تزيد الحواجز بين الاسلام والنصرانية ۰.. ثم یقول أما 
الدارس العليا التى تأسست لمكافأة الصادقين من المسامين ۲۳۱ فلعمرى أ كثر الأحيان 
مم نكن :لك الصداقة حقيقية بل هی مداجاة منهم ؛ ولا یکون لتلك الکافات مرة سوى 
ز بادة سك المسامين باسلامهم بل احتقارهم لسادمهم الاور بيان الذن روم قد أصبحوا 
بتبصبصون عم ۳ 
وأخيراً بقول ان الاسلام قد نلاشت فوته » وانهارت دعائمه » وسقطت مکانته الأول 
ومشت سكة الأجنى فى حقله » فلا تناسب زيادة قهره واعنانه والظهور عظهر الشهانة به لثلا 
حرك ذلك من عمبية آهه» ويثير من نوم » ویژجج من ران احقادهم » فینپضو! 
و شوروا لقاومة » بل بازمنا أن نأخذم بالوداعة والملاطفة و ذرف الدموع لأجل أن نستل 
عل تريح ارقن من حرث ذلك الحقل الذى صار مباحاً أمامنا . . . على أنه لا 
بوخذ من ذلك أنه بحب ساوك ملك الضعف مع الاسلام والعدول الى د 
أنه اذا دعی الانسان الى ببت لم ببق له أبواب ولا وافذ أن یضیع وقته فى احتشام اعاب 
ذلك الببت ومعاملتهم برقة الأدب والكياسة . . . . انه تحت سوق الجلة يحكمة ومهارة 


)۱( طبر أن الكروف قضت علا رخیس بحمة من الام انغ 
0( أى الصادقير ی الحكومات الاوربية ۱ 
(۳) من رأى زوعر اذاً أن الحكومات الاوربية يجب أن تستخدم دماء من تلى عليهم من الملمين 


ورام ومجاهيدهم و نحذر من أن براعی خواطرهم بشی" يشعرون منه نا تیم هم وزناً . 


YAY‏ المبشر ز و عر ومفتر بانه 
سمأ سس سس سس سس سس ل س 
ولكن إشحتم سوقها بشدة . . . . ويجب أن الكنيسة تعى جيع قواها من الشرق الى 
الغرب» ومن الثمال الى الحنوب » نحت راية مؤسسها وتشن هذه الغارة على الاسلام الى أن 
اتصل الى غانها ا . 
هذا ما قطفناه من كلام ز و عر مع تلطی ف کشر من العبارات وحذف كثير منها . 
ونحن جاوب الستر زو عر وأمثاله من فيهم من هو مقتنع بعمله مبتغ وجه الله فى 
جېده » انه ان كان المقصود دعوة الاسلام الى الاتجيل فالمسامون يؤمئون بالامحیل الشر نف 
و برسالة السیح صاوات الله عليه وسلامه وان كانت الدعوة هى الا جيل فى الظاهر والسيطرة 
ENN‏ بیاعم ابسرن » اذ لا بد للاسلام أن یستعصی علی‌سهده 
الدعوة و یقف فى وجهها سداً ۳۹97 “وان كان مقصد هوّلاء البشرين هو خلاص النفوس 
والاشفاق من هو مها فى النار الحاطمة » والعياذ بإللّه » فالأولى بهم أن بذهبوا الى الوثنيين 
لین هم كار من المسامين عددا فى الدنیا» وأحوج | الى الارشاد » بل أن هدوا الملابين 
المد شن أ سن رشان لذن نبذوا الدن ظهرياً ودانوا بالتعطيل والالحاد وأخذوا 
حار بون الكنيسة . فعلى الانسان أن يدر يدنه قبل أن عد يده لتدبير بیت جاره . آما 
السامون فلا حاجة الى شرم هم يعبدون الاله الحق ولا يشركون به أحداً » ولأن 
شر عنهم ملاای بالفضائل والاداب ومكارم الأخلاق واقامة راق العدل حتى مع العدو وتحث 
على العم والانسانية والحضارة واغائة اللپوف وحب القریب » وعند الازوم ذرف الدموع 
أيضاً على البائسين . 


للا مبر شكيب 0 


لاستاذ الامام الشيخ غيل عبد» 
لمزمير سیب 


أستاذنا فريد عصره » ووحيد مصره » ححة الاسلام الشيخ جد عيده » اک اسه 
مثواه » تعرف اليه حرر هذه الوائى في عد الطلب » آیام كان هو منفياً فى ببروت على 
ر الحادثة العرابية وذلك سنة ۱۸۸٩‏ » ولا زمته وأخذت عنه واستفدت منه بقدر ما وسع 
تور خاطری » واستفضت من محر حكمته ما أمكن أن بناله قصور عارضى » ووحدت فيه 
الضالة ات ی کنت نشدها » والبغية الى كنت أبحث غنها ولا أجدها » ورأيت فى فهمه العقيدة 
الاسلامية الشكل الوحيد الذى يرجى أن نمض بالاسلام بعد أن آل الى هذه الخال » وان 
بقيل عثاره بعد أن ظن ضعفاء العقول أن عثرته لا تقال . وما زلت بعد أن عاد الى وطنه 
مصر الى أن أدركته الوفاة رجه الله أجاذبه حبل المكاتبة » وأقف على رأبه فى أ كثر الأمور 
جزئيها وكليها » وأستطلع منه طلع الأحوال» وهو یت الى مالا یه الى غيرى من سوام 
فكره » وذوات صدره و يبا كان بعض حساده ,تهمونه عاشاة الدوله الحتلة وموائقة اللورد 
کروم کان یکتب الى قائلا : « الأحوال هی مما تعاظم له الألم » و یمجز عن وصفه الق » 
فشكنت أعل أنه ما أراد الا حشف الداء » ونقر یب أجل البلاء » وعپید طريق احلاء وما 
زال شان بعلو » وحقيقته تظور» وجوهره بنحلی بالحك » وعقيدة فطله تتمحص من 
الشك» الى أن اتفق الناس على کونه أحد أفذاذ الشرق الذن قاما جاد بهم الدهر » 
وواسطة عقد المصلحين اجددن فى هذا العصر » وظهر أن طريقته الاسلامية العصر بة 
ستزداد مغ توالى الأيام انتشارا » وتکون هی طريقة الستقبل ومعوكل الق 
ولقدکان جامعا بين الع( والعمل » فلا تحد مایساوی فضله و بلاغته وثقوب أفكاره » 
وقوة ماسکته فى الفلسفة » سوی عاو مبادیه » و بعد همته » وغزارة مروءته » وطهارة أخلاق» 
وهیهات آن باق الزمان عله 
ومن حسناته الكبرى » وآیادیه الى ملا مها طباق العالم الاسلامی براءأخذه بيد الأستاذ 
العلامة السید رشید رضا فى نشر محاة « انار » الى هی لسان حال ذلك الصلح العظیم 
وترجان أفكاره . فهى والحق قال أحسن اة ظهرت ف باب الاصلاح الدینی وتطهير 
الاسلام من شوائب البدع واعادته سيرته الأولى فى عد السلف . وتأليفه مع المد نية احاضرة. 
كما أن الاستاذ السيد رشيداً المشار اليه هوالأولى بأن مخلف الأستاذ الامام الشيخ ممد عبده 


ف مشروعه وفقه الله وسدد خطاه . 


الاستائ الاک السید ہد رشید رضا 
۳ 


و يطول العپد بعد الأستاذ الأ كبر السید رشید فح الله فى أجله حتی بقوم فى العام 
الاسلامی من سد مسده فى الاحاطة والرماحة وسعة الفكر وسعة الرواية معا والجع بين 
العقول والمنقول والفتیا الصحيحة الطالعة كفلق الضبح فى النوازل العصربة والتطبیق بين 
الشرع والأوضاع الحدثة ما لا شك أن الأستاذ الأ كبر فيه نیج وحده اتتهت اليه الرئاسة 
لا يدانيه فيه مدان مع الرسوخ العظيم فى اللغة والطبع الر با ن من العر بية والقم السكال. 
بالفواند فى مشل نسق الفرائد والخبرة بطبائع العمران وأحوال الجتمع الانسالى ومناهج 
المدنية وأساليبها وأنواع الثقافات وضرو مها الى المنطق السدید الذى لم يقارع به خصا مهما 
علا كعبه الا آنغمه وألزمه ولا نازل قرناً كان يستطيل على الأقران الا رفاه بسکانه وألجه . 
وأجدر عجموعة « المنار » أن تسكون المعامة الاسلامية الكبرى الى لا یستغنی ملم فى 
هذا العصر عن اقتنائها کا أن التفسير الذی وفقه الله به لکشف أسرار كتابه العز یز هو 
من آباته الباهرة التى خلدت اسمه فى هذه الأمة وقرنته بکبار الأمة وله من الواقف الشريفة 
فى اللضال الدينى عن الاسلام والمراماة عن عقيدته الصافية ومن ع الكتب الحداية فى رد 
شبات أعدائه من أبناء الملل الأخرى ومن الملحدة والمعطلة ما لا بقدر أحد فى عصرنا هذا 
أن يدرك فيه شأوه ولا یستطیع جهيذ من جهابذة لاسام آن يبلغ فيه مه ولا تصيفه . 
انه الرجل الذی سل مسا باطالة تفای خدمة الاسلام والمسامين لكان بذلك جديراً. 
ولس فى کلامنا هذاشی) من الاطراء 2 ة ما بدعونا اليه واعا آمرنا بأن لا نبخس الناس 
أشياءهم وهو أم الى صریع كا تنا لسنا من بر ى المعاصرة حجابً عن تقدير الفضائل 
قدرها بل نرى أنالمنصف يجب أن يزن أقدار الناس فى الحياة و بعد لمات عزان واحد وان 
كان من ضرائب البشرية أن نقسو لى الأحياء وأن تحنو على الأموات وأن لا تعطی 
الانسان حقه غير منقوص الا اذا فات 


الابر شکیب ۱۳۸۵ 


ولقد حركر السيد رشيد نار يع أسناذنا الامام الشيخ ممد عبده رجه الله فى مجان 
كبير بن يزيدان على ألفى صفحة وسيعززه) بمجلد الك فيكون من الفضول أن نقول اله 
لانار يعم للشیح محمد عبده غير هذا التاريع وهو الذى فيه رجة حاله له بتفاصیلها وحيانه من 
المد الى اللحد مع ذ کر منازعه بدقائقها وعقائده بحقائقها ومنشا نه بنصوصها وأخبار 
. الحوادث الى خاضها والمسائل النى راضها وقد دخل فى هذا الكتاب ب تار عم السيد جال الدن . 
الافغانی وسیر أعلام آخرن وتلخيص الحوادث العر بية فى مصر وروايات كثيرة عن 
ادیوی السابق ووثائق تار ية لا نوجد فى كتاب آخر ومباحث عقلبة وشرعية 
وأدبية ولغو بة لا يعثر القاری* على مثلهانى غير هذا الكتاب . وللفقير اليه تعالى راقم هده 
الأسطرفى الجزء الأول من هذا السفر الیل فصل عن حياة الأستاذ الامام ايام كان فى 
بروت وکنا متصلين به وهو نحومن ۱4 صفحة وط_ذا در تنمة وعد الأستاذ الرشيد 
بنشرها فى اطزء الذى م يظهر بعد 
ولا کان الأستاذ السيد رشيد من كبار المحدثين وله فى هذا الفن من الطول ما ليس 
افیا عن أجدذ فقد امتزج خلق ائمحیصی بدمه وله وأصبح لا بنشرح صدره الى الجر 
ال .اذا وثق باسانده وا: من بامانة رجاله . وقد يسوق الرواية من جلة طرق الى أن رشلج مها 
الصدر و یطمان ها الفحكر . وهذه طريقة السلف عندنا لا بروون شيئاً لا من الأحاديث 
النبو ية به وأخبار الصحابة سب بل لا يروون شيئاً من الأشعار والآداب وسير البشر 
:والحكايات الا عنعنوه سكلا ور غا اشارا ان رجله فقو وا ولیُّوا کالا يخق على 
اس حكتبهم وكانت له ألفة بطر يقتهم . وهذه الطريقة هی اليوم طريقة الاور بيهن 
بض لا روون خبراً ولا پنقاون جلة ولا أثراً الا وضعوا فى الحاشية مأخذها والکتاب الذی 
أخذوها عنه مع ذكر الصفحة ومع ذكر طبعة اللکتاب ونعيين المطبعة اسان وكل ذلك 
ونا تفا شا بالتبليغ وعپیدا الحم السحيح: الذى لا تیا لقاری الا بعد 
. مقدمات صديحة و شات رحیحة 
ومن نفائس تا" ليفه اسف ای اشرت مو را حت عنوان و نداء الى اجس 
الاطیف » فيه بيان حقوق النساء فى الاسلام وتحقيق مسال اجتاعية دور كثر من كل 
المسائل فى هذ العصر مثل نعدد الزوجات والتسرى والححاب والسفور والطلاق 5 
بأزواج النى بق من الأحكام والح ونكريم النساء وبر الوالدن وتر بية البنات وغير 


۳۸۹ الاستاد الاکر السيد مد رشيد رضا 


ذلك قد حاء الأستاذ فى هذا الكتاب بالآيات الببنات على حكمة الشرع الاسلای وغفاة 
. العترضان عليه جهلا أو تجاهلاً . ولا بي الا فوصية الق : عطالعة هذا الكتاب اذ ذاك 
أحسن ما كن وصفه به . ان الجواد عینه فرازه . . ولكنى أورد شذرة واحدة من هذا 
الکتاب من قبيل التمثيل ليقيس القاری* عليه قال فى باب النسری الصحيح فى الاسلام : 
«كل ما كانت عليه الأمم القدمة وكل ما عليه الام الحاضرة من النسرى واكاذ 
الأخدان فهو فى شرع الاسلام من الزنا الحرم قطعاً الذى يستحق فاعله أشد العقاب وكل 
من يستبيح هذا الفجور الح وما هو شر منه من السفاح الجلى فهو برع من دين الاسلام 
«وأما التسرى الشرعی المباح فى الاسلام فو خاص سباي الحربالشرعية اذا أمر امام 
المسامين الأعظم خليفة الرسول بر باسترقاقهن واعا يكون له أن بامر ذلك اذا ثبت عنده 
عشاورة أهل ال والعقد أن الصلحة فيه آرجح من الن" علیهن بالعتق ومن افتداء أسرى 
المسامين وسباباهم : مهن ان وجد عند الأعداء سبایا وأسرى منا . فليس الاسترقای واجبا فى . 
الاسلام لكنه یباح اذا كان فيه المصلحة التى لايعارضها مفندة راجحة . ولكل حكومة 
أسلامية أن تملعه بل منعه من مقاصد الاسلام العامة والاسترقاق العهود فى هذا العصر للسود 
والبيض كله باطل فى الاسلام فالتسری بالنساء اللاتى مختطفهن النخاسون أو سيعين الاباء 
00 يغر مهن التحار والقوادون كله عصيان لله ولرسوله » 
ن مطالعة هذا ا ا 
غيره . ولوان أحد الفقهاء الجامدن وسئل عن هذا الأمر لأجاب بلا تأمل : 
الاسترقاق مباح لا بل حرام منعه وان سی نساء الکفار جانز بلا نزاع وحرام مذعه ۳۹ 
جاء الاسلام والأمور الشرعية لا تعلل بل يحب أن نقبلہا على علاتها . فان قلت له : ان هذه 
الطرق غير مألوفة فى هذا العصر وان الاستمرار عليها مضر بالامة الاسلامية وما بحر ها 
الفت والعداوة فال لك فولا" اعدا : هذا هو ديننا ولا نعل غير هذا . ور شگر فما وراء 
هذه الأحكام بهذا العصر من الضمرر بالاسلام والحطر عليه 
أما الاستاذ السيد فانه يصرح لك بما حفط من النص و يهم من روح الشرع بأن 
الاسنرفاق مباح الا اذا عارض ذلك مفسدة راجحة و ان لسکا ل حکومة اسلامية أن منعهلآن 
منصه هو من مقاصد الاسلام العامة . ثم بفتيك بأن اسی ف الاسلام لا جوز الا إذن ٠‏ 
السلطان وهذا الاذن من السلطان لا يسح له #حرد رأيه بل جب أن بو خد فيه رأى عفلاء 
الأمة ام 


حاض العالم الاسلائى AY‏ 


الفصل ۳7 


اطامعة الاسلام 2 


اليقظة الاسلامية شأ نكل انقلاب عظيم » نشأت نشوء ملتسا فاشتبه بعض متحهاتهاه 
ببعض اشتباها كبيراً .ولا عحب فذلك انما هو من طبيعة كل دور م نأدوار اليقظة والتنبه 
واا لا تتقال والتحول . فقد بدأت اليقظة الاسلامية بالدعوة الوهابية الدينية الاصلاحية ». 
م أخنت عتاز أدواراً عديدة متشعبة المناى وأحياناً متناقضة الصفات . وقد سبق ۳ 
فسطنا الكلام فى الفصل السابق من هذا الكتاب على متحه الاسلام اليوم ومسيره. 
ومنتحاه فى سبيل الاصلاح المترق على حسب ما تقتضيه طبيعة النشوء » وأوضحنا أن روح 
الما ذا كحت ينزي یکل عرق من عروق العام الاسلانى دسا طبيعيا هائلا . > فتدفعه. 
الى الأمام دفعاً متواصلا » ول نغفل مبلغ ما للحضارة الغر بية من التأثير فى ذلك . وقلن 
فوق جع هد ان الصلحین الأحرار الذن تناط بهم الآمال فى | < راز الفوز والغلبة » مابرحوا 
الاقلين عدداً » پا سواد السامین ما انفکوا بنتفشون مزقبن ححب اجهل » و يستيقظون. 
من هحعتهم استیقاظ الذهور » بقودهم قادة ختلفون کل الاختلاف عن المصلحين الاحرار 
قلدة هم أسيل الى ركوب خطط العنف والشا کسة ‏ منهم الى تاج مناهج الرفق والموادعة. 
بو رون محافاة الغرب والاعراض عن الأخذ عله » الي مقاومته وايغار الصدور عليه .. 
بيد أن هذا التيار الذى ,شيره و بوقد اره هؤلاء القادة وأمثاطم » وشأنه شأن کل نار 
مرافق خال الانقلاب مصاحب لدور الانتقال» © م يستقر على فرار ؛ ولا عرف لأففه حد 4. 
ولا وضح محراه ولا بان متحهه بياباً ناماً بعد » وهو على اختلاف صفانهومنفلبانه لا رج 
عن وقوعه فى مططرب « الجامعة الاسلامية » و ر العصبية الجلسية » وها تحن باسطون. 
الكلام على : 

ل الجامعة الاسلامية که ۱ 
الجامعة الاسلامية ععناها الشامل ومفوومبا العام انما هى الشعور بالوحدة العامة. 


, الفصل الثانى فى الجامعة الاسلامية‎ YA 


والعروة الوئق لا انفصام ها بين جيع المؤمنين فى المعمور الاسلانى . وهی قديمة بأصلها 
ومنشئها منذ عهد صاحب الرسالة » أى منذ شرع الرسول بجاهد فالتف من حوله المباجرون 
والأنصار معتصبين معه بعاصبة الاسلام لقتال المشركين . وقد أدرك مد يإ خطورة 
الجامعة وعاو منزلتها فى المسامين حق الادراك ‏ وعل كل العل ما ها من عظم الشأن وجلل 
المقام فى قاوب المؤمنين » فغرس غريستها بيديه فى نفوسهم » فنمت وتغلفات » وامتادت 
جذورها وسقت أغصاتها وفروعها و ينعت ثمارها . فقدكر عليها أ كثر من ثلائة عشرقرنا 
غا آوهن كرور هذه القرون من الجامعة الاسلامية جانباً ولا ضعضع ها كياناء بلكلا تقادم | 
علیپا العهد وتناسخ الملوان ازدادت الجامعة شدة وقوة ومناعة واعتزازا . حقا ان الجامعة 
اليوم بين امس وال لأقوى منپا بين النصرانى والنصراق . ولا بنکر أن السامین یتقاتادن 
بعضهم مع بعض قتالا شديداً » بيد أن هذا الحدال ليس له من الشأن أ كثر مالأ حقر نام 
ينثا بين أفراد الاسرة الواحدة » المشتبكة الارحام > اذ لا حقد فى الاسلام فعند الشداند 
ذه الاحقاد من بين المسامين ؛ فيصطلحون على الأمى الذی فیهبختلفون و يتألبونجوعا 
متراصة متهاسكة لقتال العدو المهاجمورد الخطر الداهم ْ ومن أحب أن بقف حق الوقوف على 
ما أراده الاسلام من غرض الجامعة وغايتها فلينظر الى حال المسامين اليوم والی تيار هذا 
التعاطف والتشا كى يع سر الجامعة ومكاتنها فى نفوس المسامين . وى الواقع لیس من دن 
فى الدنیا جامع لأبنائه بعضهم مع بعض موحد لشعورهم دافع بهم نحو الجامعة العامة 
والاستمساك بعروتها کدن الاسلام . ان السامین قد افتتحوا بلادا عديدة ورقاعاً كبيرة 
فى الأرض منازعيها من النصرانية والبرهمیة(۱) واستأصاوا شأفة الجوسية وعلى امتداد هذه 
الفتوحات وانساع آفاقها ‏ فل سمع قط أن شعباً قليلا كان أ وكشيراً اتتحل الاسلام ديناً نم 
ارند عنه . قد حدث أن أجلى السامون عن بعض البلاد التىكانوا قد فتحوها وشيدوا 
فیپا ملكا ودولة كلأ ندلس غير أن اجلاءهم عن مثل هذه البلاد ليس بالسائغ اعتبارهج 
جعل بعض المسامين يرتدون عن الاسام 


الى جزيرتى جاوی وضومطرة ليمي . فطل الاسلام دين البرهمية فيهما وجل أهل ازیرتیت 
فاطبة مسلمين 


حاضر العالم الاسلائى 0 ۲۸۰ 


ان الوحدة الاسلامية انما هی قائمة على رکنان هما أساساها ولا ثالث لها : الحج الى 
بت الله الحرام فى مكة المكرمة » والللافة . وقد غلب على رأى الكثير بن من رجال الفرب 
وهم * فى هذاالوضوع » فهم ما برحوا مخالون ا » العامل الأ كير والأشد 

الذى بسببه يتشارك السامون میولا وعواطف تشارکا" مؤدياً الى اعتزاز الوحدة وازدیاد 
منعتها وامتدادها وانتشارها . على أن هذا لر. ن الوهم الصرف فالأعس حقاً على الد منه 
ار ن مدا بق قد فرض احج على من استطاعه فرضا مقدساً AE E‏ 
حتى اليوم #تمعاً جتمع فیسه کل عام أ كثر من مائة ألف حاج وافدن من كل رقعة من 

رقاع العام الاسلایی » وهناك أمام الكعبة المقدسة فى مكة المكر. بة بتعارف المسامون على 
اختلاف الألسنة والأجناس» ويتبانون العواطف الديفية » و يتباحثون فى الشؤون الأسلامية 
9 «نقابون الى أوطانهم نائلين لقب « الحاج 6 لقباً يعرف صاحبه بالتقوى فيحله اخوانه 
المسامون و یعاون منزاته بینهم ما دام 5 

فالقاصد والأغراض السياسية التى بناطا السامون على بد الحج المد ها السبیل انا 
هی معاومة لا حتاج الى كبير ايضاح . بل يكن أن نقول ان الحج اعا هو المؤمر الاسلای 
السنوی" العام » فيه تتباحث الوفود الاسلامية والنوابالمسامون الطارئون من أقطار المعمور 
الاسازیی كافة فى مصا الاسلام » وفيه بقوم هؤلاء بوضع الخطط ورسم الطرائق للدفاع عن 
بیضه الالام والذب عن حياض المسامين » ونشر الدعوة فى سبيل الرسالة . وی هذا لور 
العظم » كانت قلوب قادة اليقظة الاسلامية وأبطاطا » کعبد الوهاب » ومد بن السنوسى » 
وجال الدن الأفغانى » تشعر لالة الواجب الاسلای المقدس » وتتقد من خطورة الشهد ‏ 
ورو ع احفل غيرة على الاسلام والسامین 

آما الحلافة فقد كان لما حقاً شأن تار ڪي“ عظم ( » ولا سا فى وا ثل عهدها . وقد 
بسطنا الكلام فى موضع سابق على ما كان پنتامها من الخطوب وما أفضت اليه فى النهاية » 
اذ أطؤء سراجها الوهاج فانقلبت الى صورة وهمية بعد أن بزل هول الفول ببغداد > ثم 
سا رحت هكذا حتى جاء السلاطين الترك فاتخذوا لأنفسهم لقب الخلافة » فاعترف عام السنة 
الاسلاعی لم بهذه الخلافة 2١١‏ الاسمية . بيد أن سلاطين الترك فى القطنطينية » وما كانوا 


(۱) ۸ يعترف الشيعة فى فارس خليفة من خلفاء السنة . واعتاد أهل البلاد امغر بية فى ثمالى أفر يقية أن 
یعترفوا لسلاطينهم الاشراف بالسيادة الروحانة . 
« م ۰ - اول » 


۳۹۰ الجامعة الاسلامية 2 | 


بحرزوا من المكانة الديفية فى العام الاسلاى مشل ما أحرزه من قبلهم الخلفاء الراشدون 
وأ كار خلفاء بنى العباس فى بغداد . ۱ 

أضف الى هذا أن العرب ما انفکوا ینظرون الى الخلفاء الترك شزراً و يعدونهم 
المغتصبين للخلافة اغتصابا !۱ وقد جد السلطانعبدالجيد جد كبيراً لاحياء عظمة الخلافة 
الدينية واسترداد ما كان ها من الخلالة واطيبة واطورة فى العالم الاسلامی" » فنال ما ناله 
اليس يسبب من أسباب اطلافة من حيث الاعتبار الدينى » بل بسبب الشعور العام الذى 
ظهر واشتعل فى صدور المسامين لانشاء الجامعة|الاسلامية الكبرى . طذا كان عظیء قادة 
الجامعة الاسلامية اطدثه على قسمان : كلهم من اعترف بالسلطان عبد اليد خليفة على. 
المسامين» ومنهممن ناصبه العداء کالسنوسی(۳). هذه حقيقة غابت عنعقو لكثير من‌ساسة 
أوربةحتى وجاوا من عبدالجيد خسبوه 1 كالبابا فى النصرانية.وما زلنا ثرى حتى اليوم 


(۱) ان الخلافة لم تسم شروطها الصحيحة الافى القاء ا و 
عضوضاً قد وحد فيه الستید العادل والستید الغاشم » وما انمادت الامة الى هذا الملك العضوض ١‏ حالف 
لمروط الخلافة » سواء كان من العرب أو من الترك » الا خشية الفتنة فى الداخل والاعتداء على الحوزة 

من الخارج (ش) 

(۲) کون السنوسی ناصب السلطان العداوة هو خبر من الأخبار تپافت على تصديفه كثير من الأوربيين» 
من جلتهم مؤلف هذا الكتاب . والقيقة أن سیدی عمد بن على السنوسی وولده اهدي وججيع السادة. 
الستوسية ء کانوا موالين للسلطان ومؤيدين للدولة الثانة باعتبار ألا ملجاً للاسلام » وبأن السلطان هو 
کر ملوك المامين . ولأبى النصر مقرب شاعر الحضرة السنوسية قصيدة دح بها سيدى الهدي من 
جملة أبيانها : ۱ 
1 ولا بد أن تأتى جیوش ببرقة ‏ فتغهى غواشيها العيون الفواشيا 
قبائل من سام وحام لجعت وما جمعت الا الأسود الضواريا 
زوة أهل اغد من يأت يم بر العز في نادى زوية بادا 
ی القيلة الى نا تقطن واحة الكفرة وهي عثابة الحرس الخاص للسادة السنوسية » ثم بقول : 

37 دوی فى الفلا خلف لوقه يبول على الأعقاب أشعث حا 
۱ ناه فى وادى الشلالة هاوي؟ - تأصبح نما في المداية عالا 
ولاز ۰ 

, ولو لا انتظار الاذنمن سيد الورى وسلطاتنا الفازي لأصبح غازيا 
أى لا عنعومن نريزو ضعف ف النة ولا فتور فى المزريمة واعا هو انتظار الاذن-من السلطان الأعظم 


حاضر العالم الاسلاتى ۲۹۱ 


أكثر ساسة الفرب يمون فى ذلك فيخالون الجامعة الاسلامية اعا کان مستقرها ومنبعثها 
الملافة » و نری أيضاً غاب جا الأقلام يفيضون فى الكلام فما اذا استبقيت اللافة فى 
السلطان الى يق ظلع آو شلك الی شرف مکة » آو قضی علیها القضاء الأخير » وأى 
هذه الوسائل کون خيراً يض جنای الجامعة الاسلامية » ان هذا وم الق لغابة 
ما يرتكب من انطل . لا يشكر أن الحلافة ما برحت رفيعة المكانة فى عيون المسامين بلا 
ريب » غير أنقادة الجامعةالاسلامية الحديثة » ذوى العقول الثاقبة والذ کاء النوقد » مافتئوا 
مند عهد بعيد مجد"ون فى سبيل الجامعة الاسلامية فى نطاق أوسع وأفق أبعد » وقد أيقنوا 
كل الايقان أن القوة الكبرى التى تستمدها الجامعة الاسلامية اليوم لست من مركز 
الخلافة » ولتكن من بيت الله الحرام » حيث الحجبيج اذ یرون كل عام مؤمراً عظما » . 
ومن انشاء الطرق الدينية المؤدية الى الجامعة الاسلامية کالطر يقة الى أنشأها السنوسی" » 
وحن شارعون فى اكلام علیها ( فی موضع قريب. 
من شاا الآن أن نتتبع الأدوار اختلفة النى اجتازتها « الجامعةالاسلامية » الحدرشة 
ميتدثين فى الكلام على الدور الأول الذى ظهرت فيه للعالم ظووراً 8 » وهو دور الدعوة 
الوهابية . أنشأ عبد الؤهاب حکومته على أساس الشوری كتلك الشورى الى اشتهرت فى 
عد الخلفاء اراشدن .ونا خم لسعود خليفة عبد الوهاب الاستيلاء على الأما كن المقدسة 
فى الححاز » خال استيلاءه هذا الخطوة الأولى فى سبيل فتح العام الاسلای قاطبة 8سا 
الاجا فا اوه الرصدة الا العامة بين جيع المالك الاسلامية . لكن لا سقطت 
الوهابية دون مبتغاها العظم » أخذ الاضطراب السیاسی على أثر ذلك يشتد فى العالم الاسلاعی 
اشتداداً واسع الضطرب . وقد سبق لنا فتكلمنا على ما حدث فى شمالى اند وأفغانستان » 


(۱) اقرأ السر و . موير س « كتابه نشوء الخلافة وتداعیها وسقوطها » ايدنبرغ ٠١۹۱۰‏ 
Sir W. Muir, “ The Califale " Hs Rise, Decline and Fall.”‏ 
وهو خی ما کتب فى شأل اللافة 
والسر مارك سا بکس--کتابه : « تراثللليفة »لندن ۱۹۱۵ 
Sir Mark Sykes, “The Cailph'’s Last Heritage” ( London 915) .‏ 
و« وفد لحلافة. «الهندي» وهورسالة نرت ملحقاً محلة « الشؤ ون الاحنبية » 
“fhe Indian . Khilafat Deligation.”, “Forcign affairs”‏ 
Special ° supplement ۱ 3‏ 


ا 


۳۹۲ الجامعة الاسلامية 


ما كان فى الواقع منبعثا عن الروح الوهابية » و يعد باعتبار الحقيقة والغاية نیا على المالك 
الاسلامية اطاطها السياسى » وعلى الحكام .والأمراء المسامين فقدانهم ايبة والسلطان . 
فلهذا لم يكن الوجل من الغرب أو العداء له الباعث کل الباعث على انتشار الاضطراب 
الاسلانى فى أول عهده » لأن أور بة منکن حتى ذلك العهد قد حاولت فتحاً حكبيراً فى 
العالم الاسلاعی » سوى استخلاصها بعض الأصقاع من تركية الأور بية وجزائر اند ء وأما 
هول الفتوح العظمی فل يكن قد ظهر بعد » غير أن آشاحه كانت تقترب 06 فشا . 
وما كاد يتتصف القرن التاسع عشر حتى تبدلت الحال نيدلا اما » فغتح الفر رنس الجزار 
واستولت روسية على عير القوقاس » و بسطت انكاترا نفوذها على اطند من أقصاها الى 
أقصاها » جبع هذا ما جعل قادة المسامين الحكاء فى کل صقع بوقنون كل الايقان أن 
الاسلام انما حي به خطر عظم » و بلاء شامل » من جراء انتشار سيطرة الغرب عليه ؛ وف 
هذه الغضون أخذت الجامعة الاسلامية تسير فى تيار غایته مقاومة الغرب وصده دان 9 
وهی ما برحت تبر هذا المسير حتى اليوم . وقد كانت المقاومة فى بإدى؟ الأص فى موضع 
و » وغير منظمة تنظ مس تبط الوسائل کل" الارتباط » فپ أبطال” من السامان مثل 
عبد القادر فى الجزائر وشامل فى القوقاس وغيرهما » بقاتلون الفانحان الغر ببين فتالا شدیدا 
فكان ذلك القتال على استمراره أشيه بضع يزيد العام الاسلائى جروحاً فيز داد تالا 
وصراخا » بيد أن قتالا مئل هذا ما كانت الغلبة فيه لابطال المسامين » وذلك لوهن قواهم 
بعد جهاد كبير طو یل العهد» ولعدم تناوطم مدداً ونصراً يستعينون بهما على الضی 
ق القتال 

وما انفكت روح العداء للغرب تهيج وتشتد » حتى بات العام الاسلائى. قاطبة يغلى 
غليان المرجل على النار » فشبت فى الجزائر الثورة العروفة بئورة « الكابيل » سنة ۱۸۷۱ 
وهب رجال الدين المعروفون بالأولياء فى کل بلاد من بلاد افريقية الثمالية یستثیرون 
المسلمين و یستنفرونهم للحرب والجهاد ۽ ومن ع هذا النوع كانت نورة المهدى فى السودان 
المصرى » وهی الثورة التى دامت طو يلا و فتت فى عضد الانکلیز فنا كبيراً » وأنزلت بهم 
خسار فادحة » وما لخدت نارها حتى قيض وللكتشار الاستيلاء على انفرطوم »وذلك قبيل 
ختام القرن التاسع عشر . وانفحرفى آفغانتان برکان حقد وعداء للغرب عظم ۰ 


حاضر العام الاسلای AY‏ 


فتناوات جمه مسامی اطند فأطبت صدورهم اطاباً » فهیوا يشقون عصا الطاعة على الا تكليز 
الذين ما استطاعوا تسکان العاصفة الا بعد شق الا نفس ورکوب اطول . وحدث مثل هذا فى 
او ای قو درس فر فاق 
بلغت الأقطار الصينية فثار مسامو الصين تورتهم الکبری فى « ترحكستان الصينية » 
و« ينان" » واشتعلت فى +زائر اطند الشرقية اطواندية نار الثورات التوالية » وأشهرها 
ماعرف « بالحرب الاتشية » التى ما برح بعضهل متقداً حتى اليوم . 
خميع هذه الثورات‌الى كانت تشب معاً فى هذا الدور فى مواضع ختلفةءعداء لغرب 
وك وراء غاية واحدة » انما كان ينقصها التنظيم والنمشية على خطط مقررة » ور بط 
حلقاتها المفردة المبعثرة سللة" واحدة » وفوق جيع هذا كانت تعوزها القوة المركزية 
الثابتة للقيام بتدبير الأمور وانشاء الوسائل الداعة : 0 
وقد كانت الثورة المهدية من البواعث على شبوب هذه الثورات » والپدية هذه 
( تكن معروفة فق مدر الاسلام » وما ورد ها ذکرق الفرآن غو أله چاه فى ار 
أن ارسول أنبأ أن رجلایدعی المد سيظهر للناس ليملا“ الأرض عدلاً وقسطا كم 
ممت جوراً وظاماً (0) ومنذ عهد بعيد كان يتنظر ظپور هذا الهدی لينصر الاسلام » 
و یقتل الكفار » ويذيل المسامين السعادة خالدين فيها . على أن المتدبر الستقصی ليعل أنه 
قد كان هذه العقيدة تأثير ظاهرى تاريخ الاسلام فقد قا م کثیرون فى عصور #تلفة بد"عون 
المهدية فتبعهم عد د كبير » فلهذا آص المهدية فى الاسلام يشبه آص « مسيا » فى اليهودية 
وقد كان من طبيعة الحال أن المامين » وقد شد على أعناقهم خناق السيطرة الغر بية » 
الوا يعللون نفوسهم بظپور المهدى » فاما ظهر المهدى :لم بأت ظهوره بالنتيجة التى تفيل 
المسامين السعادة النتظرة » فكان مثل" المبدى مشل النار هبت فى اشيم وسرعان" 
ما جدت . 


ونا وصلت) الحال فى العام الاسلانى الى هذا الد » أدرك قادة الجامعة الاسلامية 


(۱) سیانی ذ کر هذه الثورات فى بحث الاسلام في الميبن ‏ (ش) 


(8) شر اما لوك لپ یی ونا ذا ول دما راهن تمن هام ذلك من مقدمة ان خوت 


1 5 الجامعة الاسلامية 


المسكاه جيع هذا وبانوا يوقنون أن الثورات الحدودة الضطرب تشب فى موضع تقوم ما 
أمة من السامان دون الأخرى فى قطر من الأقطار لا عکن أن نوهن شيئا من قوة الغرب 
تلك الفوة ار بية المنظمة على أحدث الأصول والفنون » وأدركوا حق الادراك أنه اذا 
رام العام الاسلائى حقاً تحرير نفسه من النير الغرنى » وتحطيم هذه السلاسل الثقيلة الى 
برسف فيها منذ عهد بعيد» ودك هذه السيطرة المثلة دكا » وجب عليه أن يعمل عملا 
منظ شاملا » ویسی سعياً أ كيدا ثابتاً » جامعاً للوحدة العامة والرابطة البکیری . وأيقن 
. هؤلاء أيضاً أنه لا بد للعالم الاسلامی اذا شاء هذا ء من دراسة علوم الغرب » وا كاتناه 
عظمته وقوته وتقدمه » ونمج مناهحه » وساوك سيله فى جيعما يؤدى الى النهضة الصحيحة 
اللقائمة على أسس الع وأركانه » فعا هذا هر السبیل الذى لا سبيل الا هو الافلات من ر بقة 
٠‏ استعار الغرب والتحرر من حك الفرجة . وفوق جیع هذا أبقن قادة الجامعة الاسلامية 
أن استقلال العام الاسلاى عن الغرب النصرانى الاستقلال السياسى » جب على كل حال 
أن يسبقه التحدد الروی العقلى العامى الأدى" » والتر بية النفسانية الصحيحة » وانه منتى 
صلحت نفوس السامین وزکت وطابت" 1 وبانت تعاف الذل وتأنى الم » سهل 
اذ ذاك کل عمل فى سدیل ااتحرر والاستقلال . 

وعند هذه النقطة من الدائرة » التفت غاية دعاة الجامعة الاسلامية » وغابة الأحرار > 
اذ أدرك الفر یقان کلاهما استفحال الخطب الجلل والشقاء الا كبر فى العالم الاسلاتى » وما - 
ان اتون من الثل واطوان » فابتغیا تجدده اروحانی واصلاحه اللفسانی ؛ غیر أنه 
نشأ الحلاف بنهم فى وسائل هذا النجدد والاصلاح وکیفیتهما » فقال الاحرار ان السامین 
لا مندوحة لم عن الأخذ عن الغرب » واقتباس الأفكار منه » وانباع طریقته فى جیع 
ما هو لازم وضرورى لبلوغ الغاية العلياء . وقال أر باب الجامعة الاسلامية ان الاسلام بذاته 
لصا كل الصلاحية لکی يستمد منه جيع ما هو لازم لذلك » فلهذا ينبنى أن بقصر م 
الأخذ عن الغرب على محا كانه فى اتتهاج مناهحه العملية » والاستعانة بوسائله الادية 
اسب ۱ : 
وان ميد سير الجامعة الاسلامية السير النظم على الخطط المقررة » حوالى منتصف 
القرن التاسع عشر » اذ كان للحامعة أسان قامت عليهما» هما الطرق الدينية اطدینة 


حاضر العالم الاسلاعی ۳۹۵ 


النظام کالطر بقة السنوسية » والدعوة التى قامت بها فرقة من جاة العظاء وأ كابر المفكربن 
الحكاء » برأسها السيد جال الدن الأفغانى ‏ واننا نبسط الکلام على هذن الأسان » 
بإدئين بالأول منهما : ۱ 

ان الطرق الدينية فى الأقطار الاسلامية هی بنت فرون . وجيعها على. نوع واحد ١‏ 
من حيث انشاء « الزوايا » على رأ سكل منها وازع يعرف و بلقد"م » » ذى سلطة كبيرة 
على سائراخوان الزاو بة » وق د كانت هذه الطرق فى عهدها الأول » قبل انشاء نظام الطرق . 
الحدثة, ا غ شون الدنيا » الى شؤون الدن والانقطاع للعبادة » فكان لكل 
حلقة من الاخوان رئيس يعرف « بإلدر ويش » . فلذلك ۸ يكن ذه الطرق فى دورها . 
الأول شأن سیاسی » ولا كان التباغض والتعادی منتشراً بين کل طريقة وأختها » فقد . ۱ 
بات العمل المشترك لغابة واحدة ES‏ هذه صفاتها ما برحت.هتی اليوم 
كثيرة » ولكن لس ها ولن يكون ها شأن سيامى يذ کر ما دامت على نظامها القدم . . 

آما النظام الحديث للطرق الدينية فقد آنئی" حوالی منتصف القرن التاسع عشر ٠»‏ ۱ 
وأهم الطرق الحديثة هی الطر يقة السنوسية بلا مشاحة » تلك الى أنشأها جد بن السنوسی 
ولد اليد مد فى محل بالقرب من « مستغام » حوالی. سنة ۱۸۰۰ فى بت عریق فى اجد 
الاسلامی والشرف العرفى » وحسبه حداً أنه متحدر من السلالة اللبو بة الطاهرة . وقد 
ى السيد تمد منذ حدائته بشغفه بإلعر وساوكه سك التقوی » فدرس العاوم الديئية - 
فى جامعة فاس (۲۱ » ثم أخذ يسيح فى أقطار ثمالى افريقية » داعياً الناس الى الاصلاح 
الدینی » و بعد ذلك حجر بيت الله الحرام فى مكة المحكرمة حيث قضى مدة يأخذ عن 
الأسانذة الوهابيين » فزاد بذلك عامه فاتقدت روح الاصلاح فيه . فل يزايل مكة حتى وضع 
خطة ورسم طر بقة للقيام بالاصلاح الذى نواه واستعان انله عليه » ثم عاد الى شمالى افر يقية 
سنة ۱۸4# فأقام بطرابلس الغرب » وابتى له زاوية على جبل بالقرب من « درنا » 
عرفت « بالزاوية البيضاء » . وقد كان السيد جمد رجلا شديد اطيبة » بعيد اطمة » عظم 
الاقتدار على الننظم والاصلاح » فقصده الناس أفواجاً من كل صقعمن الأصقاع الافريقية 


(۱) بريد جامع الفر وين الذى هو فى السام ال سلاي الى الاز هر (ش) 


۲۹۹ الجامعة الاسلامية . 


- الثمالية » بيد أنه لم نش قب سیر من ا فى طرابلس 
د امه وتوم وت کشا مخ فت الو و تيون مهو وی اف ا 
واحة « جغبوب » الواقعة للحنوب من حراء ليدية » وجعل مقره هناك . ولا توفى سنة 
۹ كانت الطريقة التى أنشأها قد انتشرت انتشاراً عام فى معظم الرقعة الافر بقة 
الشمالية . 

وخلف « سنومی الهدی » آباه السيد جد السنومى » فأخد عاهد فى سل اعزاز 
را رش الأتلاخ ور يكال درك به الروح السنوسية وتتجلى لیا يننا فى 
كيفية صير ورة سنوسى الهدی خليفة لأبيه . فقد كان للسيد مد ولدان » الهدی أصغرهما 
ولا كانالم يزالا غلامين أراد والدهما بلاءهما وعجم عودهما لبری أبهما أوثئق اعاناً وأشد 
اقداماً » فدعاهما اليه ذات يوم حضور جيع أهل الزاوية »ثم أمرهما بأن یسلا اة 
باسقة . فاما بلغا عاليها استحلفهما ,الله ورسوله الكريم أن هويا للحال بنفسيهما الى 
الأرض » فهوى المهدى بنفسه فأدرك الارض سالماً » ولبث الآخرفى عالی النخلة فقال 
السيد مد بیع من كان حوله : « الخلافة من بعدى نما هى لوادى هذا الپدی الذى لم 
مم يتر دد فى اسلیم نفسه لمشيئة الله عز وجل » » واقتئى الننوسى الهدی آثار والده جيع 
حیانه فكان حا کاحکما عادلا تقيا » وعاملا كبيرا فى سبيل الطريقة الدينية النوسية » 
وف أواخر حیانه نقل مقره الى واحة «الجوف» للحنوب من «جغبوب» ی‌ضراء «ليية» 
وون سلة ؟ا. ۰ شقلفه ابن أخيه أجد الشر يف » وهو سيد الطربقة ورأسها الخال وهو 
ذو اقتدار وكفاية . 

وقد انقضت مدة أ كثر من عانان سنة والطر بقة السنوسية تزداد انتثاراً ووثاقة > 
وما برح الجهاد فى سبيلها على غير انقطاع » حتى غدت اليوم عاملاً كبيراً فى تيار الحركة 
الاسلامية وبات ها آنباع فی‌کل قطر من أقطار العام الاسلامی » فالسنوسیون فى بلاد العرب 
كثير عددهم » ولیس هذا جيع مافی الا بل ان الطريقة السنوسية قد كانت عاملا 
شديد التأثير فى الحياة الدينية فى مكة المكرمة والمدينة النورة » وما زالت أقطار شمالى 
آفر بقبه من أقصاها ال آقصاها مستقر النوسية ومضطر بها » فن عا کش حتى الصومال 
تری البلاد مرصعة «بالز وايا» » وهذه «الزوايا» نستمد قوتها من الزاوية الرکز به الكبرى 


حاضر العالم الاسلاعى . ۳۹۷ 


وید ص ري و ی یه سس 

حیث مقام السید السنوسی فى « الجوف '“ » الوافعة فى قلب کر اء « لييية » . ول پستطع 
أحد من الغر بیین الوصولای‌هذ! الکان(۲)سو ى رجل واحد(۳؟. وط بالجوف الصحراء » 
وعلى بعد عدة فراسخ من الجوف آبإر الماء » وأما طرق الصحراء المؤدية الى مقر السنوسی 
تاك الطرق المضلة » فلا يستطيع السير فيها الاكل خرتيت خبير من رجال السنوسى » أمير 
البلاد وسيدها المطاع 

فسلطان السنوسی حقاً ساطان کی . والب فى ذلك أن هذه ر الزوایا » عظمة 
شا أ كبر ما يبدو للقارىء عند أول وهلة . فعلى رس کل واه « مقدم » وفوق القدم. 
« وكيل » و وظیفته كوظيفة الى المدنى » وكا « القدم » و « الوکیل » ذو سلط كبيرة 
على أهل الزاو بة جيعاً والقبيلة كافة ٩‏ فالامى الذى يصدره أحدهما مقر ونا بإسم السيد 


() يريد بها زاوية التاج فى واحة الكفرة التي في قلب الصحراء الكبرى (ش) 

(۲) فامت الرحلة الانكليزية روزيتا فوربس وعط:10 هازوهة! برحلة كبيرة الى صحراء لببية سنة 
۱٩۲۰ - ۶۹‏ وکان رفيقها السید آحد مد بك حسنين الرحالة الصري الشپور الذى فام هو أوحده 
برحسلة عظيمة هذه السنة ( ۱۹۲۳ ) الى صحراء ليبية . ووضعت الرحالة فوربس كتاباً بالانكليزية 
وصفت فيه رحلتها مؤيدة بالبرهان. ومشاهدة العبان أن القوة السنوسية في افريقية تفوم ها وتممد کل دولة 
مستعمرة هناك ووسمت كتابها هذا ب «أسرار الصحراء» برقل "he Secret of the‏ وقد وضع 
آهد دبك حدنين کتابا قها لرحلته هذه . « المترجم » 

(؟) هو الستكيف مختيغال Dr. Nechtigal‏ 

(4) الزاوية فيا مقدم هو الم عليها » وهو الذى يتولى أمور القبيلة ويفصل الخصومات ينها » ویلغ 
الأوامى الصادرة من السيد السنومى . ويليه وكيل الدخل والحرج واليه النظر فى زراعة الأراضى وجميع 
لاوز الاقتصادية ٠‏ ومن عادتهم أن على كل فرد من أفراد القبيلة أن بتبرع حرائة وم وحصاد. وم 
ودراسة .بوم فى أرض الزاوية » فلذاك يسبل ران الزاوية بدون نققة كبيرة » ثم هناك الشيخ الذی يقم 
الصلاة فى مسحد الزاوية ويلم أحداث الفبيلة الفراءة والكتابة » ويعقد فى القبيلة عقود اللكاح ويصلى 
على الجنائر الخ . والزوايا السنوسية مى الملاجى' الوحيدة فى الصحراء للمسافرين والتائبين والواردين 
والشاردين ولا يوجد هناك مسا كن مبذية بالحجر غيرها . وقد سرنا ‏ فى طر يقنا الى جهاد طرابلن ‏ 
بحو شبو من ظاهس اسكندرية عند منتهی الخط الحديدي حيث زاوية سيدى هرون الفناشى الى موطن, 4 
الحرب بسپل الفيض أمام مدينة بنفازی 2 فكنا بعد كل مرحلة ثلاث ساعات أو كر جد زاوية 
سنوسية » هذا عدا زوايا كثيرة ليست مصاقبة للعاريق السلطاني . فان لكل قبيلة زاوية هی مر جما فى 
الدين والدنيا »> واذا تعددت فروع القبيلة كالعبيدات مثلا » فلکل غد منها زاوءة » فلعائلة منصور زاوية > 


۳۵4۸ الخامعة الاملامية 


السنوسى » انما هو أمى واجب الطاعة على الع . وفى الواقع ان ور اء السكومات الغر بية 
الاستعار بة فى شمالى أفر بقية » من انكليز به وفرنسية وايطالية » حكومة سئوسية شديدة 
المراس فو بة الشكيمة » وهی من عزة الجانب بحيث لا تجسر احدى هذه الحكومات 
الاستع ار ية المد كو رة على مس جانبها فى أعي من الأمور او انا ی شان ن 
الشؤون . فلذلك سياسة الحذر واللين متبعة ازاءها على الدوام 

والحكومة السنوسية أيضا على حذر من الاصطدام باحدی الدول الغر بية » على 
أن هذه السياسة سياسة التر وی‌الشدید والاحتراز اتقضی اسب العحاب غابرحت‌الطر بقة 
توش مت شت قرن تقوی وتعظم » و ند وتنتشر» غير أنها ماركبت يوماً م‌کبا 
خشنا » أو سلكت مسلكا وعراً فيه شی“ من الخطر على کیانها السياسى » وف جيع 
الثورات التی هبت فى أقطار شمالى افريقية العديدة » كان السنوسیون المقيمون بوا 
البلاد يشتركون فى القتال و یشدون أزرالثائرين »م حدث فى ارب الايطالية فطرا بلس 
الغرب وفى الحرب العالية الكبرى » ولكن الطر يقة السنوسية نفسهاكانت تحتف الحرب 
جهدها » اجتناباً رسمياً على أتم قدر . 

بيد أن موقف السدوسية هذا الموقف من الاحتراز والاجتناب » ليس متخذاً تجاه 
الدول النصرانية وحدها » بل تجاه الدول الاسلامية أيضاً » اذ ماانفك السنوسيون طيلةعهد 
الطر بقة بذودون عن حر ينهم التامة » الى هی عندهم أعز شی ؟ لدم فیبنلون جيع 
مایستطاع بذله فی‌سبیل صیانتها وجای‌سیاجها . وعلى ذلك لم تكن العلاقات بينالسنوسيين 
والدولة العثهانية جار ية حری الود والاخلاص » با کشا ماجهد السلطان عبد اد » وهو 


ولعائلة مرم زاوية » واعائلة جازية زاوية » ولابناين زاوبة » وللعوا كله زاوية وهلم جرا > وان الغريب 
أو السابل أو الفقير العتر لينزل بزاوية من هذه الزوايا فيقم ما ياء ويتضيف ما يشاء ولا يسأله أحد عن 

مء . وأغلب هذه الزوايا مختار ها أجل البقاع وأخصب الأرضين » وفيها ال با الق لا تتزح من كثرة 
مائها وف الجبل الأخضر هي هانب عيون جارية وأنبر صافية » كزاوية ماره وزاوية اط وزاوية أمأرزم 
يقرب درنه وزاوية شحات فى مدينة سيرنا الفدعة الغ ء ابال الستوسية مروا وگروا » ووجدت 
| الأرض اهتزت وربت وأنبتت م نكل زوج بپیج » وقل ان مررت بزاوية ليس لما بستان أو بساتين فيها 


٠‏ سم نكل أنواع الوا كه والقار » وأصناف البقول والحضرة يزيد قيمتبا مصادفة الانسان لها فى تلك البقاع 


القاصية عن العمران الحفوفة بالفلوات » وقد قيدت فى دفتر عندی محتوى معلومات كثيرة على برقة إسماء 
لحو ۰ زاوية سنوسية فى تلك الدیار وما جاورها الى السودات وليس ذلك العدد هو کل ما عندم من 
الزوايا . (ش) 


حاضر العام الاسلای ۲۵۵ 
فى ابان محده وسطوته » والبطل الا كر الجاهد فی‌سدیل الحامعة الاسلامية » لاستالة السنوسی 
اليه وارضائه » فا استطاع الى ذلك سبیلا » بل جيسع ماأحابه السنوسى على ذلك هو بعض 
عبارات ندل على شدة الدهاء . وقد يؤر عن السنومى قوله : و الترك والنصارى ال ىأقائلهم 
معا وأضر بنهم ضر بة واحدة( ۰ . ولا قام مجد أجد زعم المهدية » یناهض الانكليز 
فى السودان المصرى و ینتصر عليهم . أنفذ رسولا ای‌السنوسی يطلب منه نصراً فى الخرب» 
فرفض السنوسى ذلك وأجاب مستهزثاً : ير من هو هذا الفقم المكين من « دنقلة » 
(بعی دأجد) ألاأستطيع انأ کون المبدى اذاشئت ذلك » » 
ذمیع هذا اما يرهن على أن السنوسی لاینفخ فى غسير ضرم » بل انه الرهان 

الذی لا رذعل أن السنوسى جاد جدا غير منقطم فى اعداد ما یستطیعه من الوسائل 
والذرائع الكفية للاصلاح الدينى والنهذیب النفسانى واخاتی نفطته التى بنوی القيام مها 
بعد ا کال العدة التى حاهد فى سبيلها الآن > اما هی افتتاح چبع البلاد الافر بقية » ثم 
سائر الاقطار الاسلامية » ثم جعل العام الاسلامى من أقصاه الى أقصاه مملكة واحدة » على 
رأسهاخليفة واحد . وهذهالمملكة الغظمى برتبط يعدبا ببعض بالجامعة الاسلامية الكبرى؛ 
عل أن السنوسی لموقن حق الابقان أن تحرر المسامين التحرر السیامی مزر بقة السيطرة 
الغر بية النصرانية » بحب أن يسبقه انتشار التحددالر وحانى والدعوة الاخلاقية ف المسامين » 
فلهذا هولايفتاً جاهد >وادراك هذه الغاية بتپذیب اخلاق رعيته وترقيتها » وایتاءنفوسها 
بة الصححت وننشلنها على. الفضائل الاسلامية العليا » وهو / قصر الأ على هذا 

خب » بل مد" ایضا جداً اقتصاديا یسل نان آسیاب المعايش وتو فم وسائل الك 
فكثرت فلاحة الواحات الخصبة » ونم تالز راعة » واحتفرت الأار احدشة وابتننت الأنزال 
على طر بق القوافل » وشرع فىانشاء وسائل التحارة على نطاق رحب . 

جيع هذا يوضم لنا أنالطر بقة السنوسية قدبلفت‌مبلغا من الاعتزاز والمناعةم بسة 

لدمثيل من قبل . وهذا هوالسب الذىاقتضى أن تس السنوسية سير الاتثاد » مزدادة القوة 
مشتدةالبأس » محتر زة على الدوام الجازفة بشى* منقوتها اغر بية قبلا كتهال الع.ة اللازمة 


(۱) هذه الرواية رجح أنبامدخولة (ش) 
(۲) السلوسى أعلن تسکذیب الهدی السوداني (ش) 


۳۰۰ الجامعة الاسلامية 


وحينونة الأجل الرتقب . و يننا تسير السنوسية على هذاالحد الشدید » تراها تنشرالدارس 
وتقیم الا وی والأكنان فى جيع البلاد الافريقية الشمالية . وتع الناس طاعة ر الوكلاء ٠»‏ 
و « المقدمين » وفوق جيع هذا . فائها قد اجپت وتغلغلت جنو با فى القارة الافز بقية . 
مبشرة بالرسالة احمدية . حيث هناك اللایین من الز ج الوئنیین طفقوا یقبلوون اعا اقبال 
على الدخول فى الاسلام أفواجاً ۱) 

ولاثى' أدل على هذه النبضة الاسلامية الحديثة الكبرى » من هذه اليقظة الروحانية 
الدينية التشير بة » الناشئة واللتشرة خلال مئة السنة الاخيرة ولاغرابة فى ذلك فقد كان 
الاسلام على الدوام دن هداية الناس واخراجهم من ظامات الشرك الى نور التوحيد هذا 
النار ع شاهد حق على ماقام به المبشر ون المسامون فى أول عهد الاسلام من الأعمال الحلياة 
الى م يقم عتلپا غيرهم من المبشرين . ولا ننبى أن روح التبشير ونشر الدعوة فى سبيل 
الرسالة لم تبرح حية على الدوام » على انحطاط المالك الاسلامية وندليها . فلذلك ما انفك. 
الاسلام طياة القرون الوسطى ينتشر فى اند والصين ۰۲۳۱ و ينماكانت الرسالة احمدية 
تنتشر فى نائى تلك الأصقاع » كان الترك ينشر ونهاو يرفعون أعلامها فى شبه جز برةالبلفان. 


(۱) اقرأ الكتب الآتبة فى شأن السنوسية وغيرها من الطرق الدينية : ل 

« الطريقة الدينية الاسلامية للدي تمد بن على السنوسى » - بارس ۱۸۸4 

“ La Conlfrérie Musulınane (le Sidi Mohammed Ben Es-Sénoussi ۲ 
H. Duveyrier,( Paris 1884 ) 


و « الطرق الدينية الاسلامية » فى الحجاز » باریس ۱۸۸۷ 
“Les Confréries Masulmanes du Hedjaz,, A. Le Chatclier, ) Paris 1887 (‏ 
و «العصبية القومية الاسلامية» قسنطينة الجزائر Nationlisme Musulman ,, 141e‏ مر 
وه السنوسية » ( وهو مقال بقلم هد عبد الله وهو من أشياع السنوسية ) . بل ذا فورم 
مابو Phe Sennussiyeh  ) The Forum ( May 1014 ۱٩۹۱6‏ “ 
بو« السنوسی وحهاده البدد  »‏ مجلة «الفرن التاسع عشر » عدد مارس« ۲ ذار» ۱۹۰۰ 
( 1900 ادا( R. Threlfall, “ Senussi and His Threateued Holy War,,‏ .1" 
و « الخطر الاسلامی» مجلة «الفرن التاسع عشر وما بعد» سبتمبر « ايلول » ۱۹۰۷ 
وى 20۱۱46۵ A. Wilson, ‘“ The Moslem‏ .17 
(۲) اقرأ الفصل الوارد فى هذا الكتاب على الاسلام ف الصین - « المعرب » 


حاضر العام الاسلای ۳۰ 


و بين الفرنين الرابع عشر والسادس عشر » كان المبشر ون السامون يفتحون بلاد غرنى 
أفريقية 299 » وجزائر اند اطولندية » وجزائر الفيلدين » فتحاً دينياً مبينا . غير أنه فى 
القرن الثامن عشرء أمسى العام الاس_لاى مرندياً رداء الجول » ففترت وبردت حرارت 
الشرن المسامين » وسكنت :لك الروح الثائرة الجوابة . 

ولبث الاسلام هكذا » حتى تباشير اليقظة الحديثة »فعادت تلك الشرارات الکامنة فى 
الرماد تستطير » وما هی الافترة يسيرة حتى اشتعلت نار التبشير ثانيا » فأخذ الاسلام يجوز 
حدوده و ینب" فی کل صقع من أصقاع العالم الاسلاعی ماعدا ور و بة . وعند اعتبار شأن 
انتشار الاسلام هذا الانتشار » بجحب أن نعل العل اليقين أن کل" سل هو بغر يزته وفطرته 
مشر بدينه » ناشر له بين الشعوب غير السامة ما استطاع الى ذلك سبيلاً » وعلى ذلك ان 
ند الرسالة الحمدية لم بقم به رحال التشبر وحدهم ولا قصر الأعس عليهم دون سواهم و هكذاء 
بل شارکهم فيه جاعات » عدید من السیاح والتحار والحجاج » على اختلاف الأجناس . 
ولا بوخدن من هذا انه م يقم فى السامین مبشر ون ارتشفواكؤوس ال جام فى سبیل الدعوة . 
الاسلامية » فعديد البشرن الذينهم على هذا الطرا زکثم » وذلك ظاهر بين فى أ 
الطرق الدينية ما لا تاج الى برهان » بل أى دليل أقطع من المبشرين السنوسيين » اس 
الغير » الذين خرتجتهم ز وايا الصحراء وهم يعدون بلالوف المؤلفه » وما انفكوا جوبون 
كل بلاد وثذية مبشرن بالوحدانية » داعين الى الاسلام . وهذه الاعمالالتی قام بها المبشئرون 
المسامون فى غر هى افر بقية وأوسطها خلال القرن التاسع عشر الىاليوم لعجيبة من العجائب 
الكبرى » وقد اعترف عدد كبير من الغر بیان هذا الأمى » فقد قال أحد الانكليز فى هذا 
الصدد منذ عشرین سنة : « ان الاسلام ليفوز فى أواسط افريقية فوزاً عظيما » حيث 
الوئنية تى من أمامه اختفاء الظلام من فلق الصباح » وحيث الدعوة النصرانية بانت 
كأنها خراغة من الحرافات » . وقال‌مبشر بر ونستنتىفرنسى : « مابرح الاسلام يسيراليقدمية 
منذ تشوثه حتى اليوم » فل يعثر فى سبيله الا القليل » وما زال يسير فى جهات الأرض حتى 
بلغ قلب افر بقية مذللا أشق المصاعب و#تازاً أشد الصعاب » غير واهن العزم فالاسلام 


(۱) اقرا الفصل الوارد فى هذا الكتاب على الاسلام في افريقية ‏ « المعرب » 


۲ ۳۰ الجامعة الاسلامية 


حقاً لارهب فی سبيله شيا » وهو لابنظر الى اللصرانية » منازعته الشديدة » نظرة القت 
والازدراء » فلهذا هو حقیق بالظفر والنصر » اذ بنا كان اللصاری محامون بفتح افر بقية 
فى ومپم » فتح المسامون جيع بقاع القارة فى يقظتهم '“ » 
واما السبيل الذى يسير فيه الاسلام جنو با فى افريقية فهو من الرائع الغریب . 
منذ عدة سنوات عثر تالحكومة الانكليز ية » على غیرمانوقع » على أن الشر ن المسامين. 
مخترقون « نياسلندة » دعاة الى الرسالة احمدیة » و بعدالبحث والاستقصاءوادکاء العيون» 
وجدت تلك الحكومة أن المبشرين انما هم من عرب زنجبار » قد بدأوا عملهم هذا منذ 
سنة ۱۹۰۰ وأنه بعد مضی" عقد من السنين على شر وعهم فى جهاد التبشير »كانت کل 
قربة فى جنوب « نياسلندة » قد أسامت وفيها مسحد ومدرسةاسلامية ومعامون مسامون. 
ومع أنهذه الدعوة كانت » كاهو ظاهر من أمرها » وسيلةشديدة لتضعضع سلطةالمستعم رين 
وسيطرتهم » فل نجسر الحكومة الانكليز بة على مقاومتها خيفة ازدياد انتشارها فى الاقطار 
الأخرى . و یقول بعض المفسكر بن الغر بیان فى هذا العصر » انه لن تمضى مدة طو بلة منذ 
اليوم حتى بری الإسلام قد اجتاز « تمائى » وات فى جوت افر فة اهارا عاما > 
فيطبق القارة بأسرها . 
ولیس ظفر الاسلام فى افرريقية مقصوراً على الوثنية سب" » بل على النصرانية 

الافريقي ةكذلك » اذ ترى الآن ان تنصروا فى غرب افر يقية على يد البشر ین الف رنحة 
يتناقصون عدداً تناقصاً فاحشاً » وذلك لارنداد غالبهم عن النصرانية ودخوطم فى الاسلام. 
زد على ذلك أن النصرانية فى الحبشة » اما بانت فى خطر شديد من جراء سيول الاسلام 
الطامية » من بعد ماكانت فمامضى سداً منيعاً يوج ه الاسلام . والغريبف هذاكل الغراية 
أن الأحباش أنفسهم غدوا اليوم بدخاون فى الاسلام أفواجا متلاحقة » لاعلى يد فتوح 
بر بية بل فتوح سامية دينية . وقد قال أحد الثقات الغر ببين حدیثا : « منذ سين 

۾ ستين سنة خلت كنت" تری قبائل الأحباش العديدة » لايكاد يرى فيها مسل واحد» 
٠‏ أما اليم فغالب هذه القبائل هم مسامون مؤمنون بالرسالة الحمدية . » 


(۱) للاطلاع عل‌مجاهید التبشير الاسلامي ف‌افريقية اقرأ کتاب : 
3 ۰ ونه موری س » الاسلام والتصرانية فى افريقة » ( باريس ۱۹۰۹ ( 
Islamisme ef le christianisme en Afrique,,‏ نز G. Bonet Maury.‏ 


حاضر العالم الاسلاعی ۳۰۳ 


ور عاکان ظفر الاسلام فى افر بقية اليومأعظم ظفر لاقاهالشر ون المسامون حديثاء 
بيد أن هذا ليس جيع انظفر الاسلاعی بل هناك غمره مثله فى سائر أنحاء العام . وقد نينا 
فى الفصل السابق من هذا الكتاب على ذكر حركةالاحرار السياسية فى بلاد التثر الروسية» 
بحيث بق علينا الكلام على النهضة الدبنية العجيبة التى رافقت تلك البقظة التترية . كان 
الت ساروا متك هد سید فى الحم ار وسی" » وقد جهدت الكنسةالارئوذكسيةالر وسية 
أعظم المد لتنصيرهم » فأدركت فى بعض المواضع بعض النجاح الذى لاي ذكر» غير أنه 
لما انتشرر ف تاه تساه العامة و وهر ارس نيا ان ازد النتر فى أوائل القرن‌الناسع 
غشر » هب النتر للحال يستردون اخوام المتنصرين الى الاسلام » ی عض غير السرمن 
الزمن حتى عاد جیع هؤلاء فانتحاوا دين الرسالة » على جيع ماپدلته الكنسة الارنود كسية 
من العناء الاشق" » ومأت اليه من مختلف الذرائع والوسائل » لنحول دون ذلك » فل تلق 
شيئاً من النجح » بارغم ما اتخذته اطسکومة الروسية م نأحكام الجزاء والعقاب » و وسائل 
القهر والاكراء”'2 . على أن المشر ين المسامين التتر لم نقصر وا أمرهم على هذا » بلشرعوا 
فى نشر الاسلام فى القبائل التركية الفنلندية الأمية » المقيمة فى الثمال من بلاد النتر » غير. 
مبالين عقاومة حكام ار وس طم ولولاقوا من وراء ذلك من اطول مالاقوا . 

وكانت النهضة الاسلامية فى الصين عحيبة لامثيل طاء فيقتضى الال أن نسط كلة 
فى شأنها . كان باوغ الاسلام المين منذ عهد بعيد » على يد النجار العرب وكتائب جنود 
عر بية مرتزفة . فصار على توالى الايام مختلط العرب الغرباء بالصينيين تزاوجا وتعاونا قم 
المعايش وغير ذلك » بيدأنه على جيع هذه القرون‌التی کرت حتى اليوم » لم يبرح المسامون. 
الصينيون يتميزون من سواهمتميزاً حافظاً لأنسامهم العر بيةالتى يختلفونبها میولاواخلاقا 
عن عامة الصينيين اختلافاً بعيداً » وهم أبداً عون لنفوسهم ميزة الشرف والعل على 
غيرهم من السكان » أما موطنهم فنى مقاطعات « ينان » اجنو بية وما يليما من المقاطعات. 
الداخلية » وهناك بلاد مسامة فى الصين غير هذه » هى بلاد تركستان الشرقية الى فتحتها 
الصين فى القرن الثامن عشر » وأهلها مسامون متسلساون نسباً من العر وق التركيةالقدعمة. 
وقد ظل المسامون الصينيون جيعاً على اختلاف أجناسهم يعاملون معاملة اننتق والرقق». 


(۱) اقرا الفصل الوارد فى1 هذا الكتاب على المسامين فى بلاد الروسية فى عهد البلاشفة -- «العرب » 


حتى العهد الأخبر »اذ طفقوايث مخون بأنوفهم نفراً وكبرياء » فأقلق ذلك الحكومةالصينية» 
خانقلبت عن الاحسان الى الاساءةاليهم و اضطهادهم .لکن لما أخنت اليقظة الاسلاميةالعامة 
جوب فاق العام الاسلائى بانتشارها المطبق فى القرن التاسع عشر » فبلغت الصين کابلفت 
غيرها » هب المسامون الصينيون هبة الذعر فهاجت فيهم النعرة الدينية الاسلامية » فأخذوا 
پوقدون‌الورة تاو الاخری » <تىكان تالو رةالکری‌الذبو نار هاسنة. ۱۸۷ فى «نان» 
۱ وترکستان الشرقية » فأظه رها لاء السامون‌من شدة الاستبسال‌والغامیة فى القتال مالم يسمع 
له من قبل . وقام فى ترکستان زعم كبير » وقائد مرب » هو یعقوب بك فاستطاع هذا 
الزعيم القدام أن جعل ترکستان و «ینان» بلاداً مستقلة استقلالاممى” السیاج عدةسنوات» 
فكان يل الى الكثير من رجال الذهن فى الفرب عهدئذ » ان اائوار لتحدون جيعا 
أتحاداً منيعاً وثيقاً » ومنشئون دولة اسلامية ابتة الاركان فى الصين الغر بية ؛ ثم شارعون 
یفتحون المملكة الصيذية رقعة رقعة . وقد اشتهر يعقوب بك اشتهاراً بعیدا » فذاع امه 
وذ كره فى جيسع العام لاسلای . وقد أعجب به السلطان العثانى وعظم ا 
فأنعم عليه بلقب« أمير المؤمنين » فىتلاك الديار . و بعد أنطال القتال یا عدة سنوات 
وكثر وقوع الذاج اطائلة » استطاع تالحكومة الصينية أن تخضد شوكة الثاثرين : ولكن 
بعد أن جلت خسائر امین فى النفوس ‏ اذمابر<وا حتى اليوم فى قوتهم ۾ دون ماکانو 1 
عليه من قبل. وأما من حيث حالتهم الر وحانية والأدبية فا زالوا یشتماون فى نفوسهم على 
صفات ومزايا من اباء لضم وعياف الذل » قاما اشتمل على مثلها سواهم . وأماعددهم اليوم 
غیبلغ ا کار من 500000003 . وعلى هذا يجب ألا دنک * عن البال ان المسامين ف الصين 
بالفون من ٠الشأن‏ یف عام اسلام الغد مبلغاً عظیا وصاتر ون الى شأن كبير . 

واو شئنا لنوسع فى الكلام'على النوضة الاسلامية العامة حى يتناو ل جيع فروعبا فى 
القرن الاضی » لاستغرق ذلك الأسفار الضخام » فى اطند ما برح الاسلام ينتشر انتشاراً 
متوالياً > وكذلك فى جزائر الطند اطولندية . أما الدول الغر بية الاستعار بة فانها لا 37 
غبرأن دع :هذا الانتشار الاسلامی وشأنه » دون أن حاو ل الوقوف فن وجهه أو صد تباره 
والست فى ذلك أن اسل اليوم قد ألف الاتتفاع من المستحدثات الغر بية كالقطر الحديدية 
والبرد والمطابع فى سبيل فشر الد ة الاسلامية » وفى ذلك من النافع الاقتصادية ای نجتنیها 


هذه الدول ممالا ين على أحد . 

واذ بلغنا الى هذا الموضع فى الكلام على الأس الأول لاحامعة الاسلامية. » ننتقل 
للسكلام على الأس الآخر » وهو الدعوة الكبرى التى قام بها جال الدين الأفغاتى وقد عرفت 
به من بعده . 

ولد اليد جال الدن الأففانی فى مطلع القرن الناسع عشر فى « أسد آ باد » بالقرب 
من همان فى بلاد فارس . وهو آفغانی الأرومة لا فارسی » بتحدر نسياً » کا يدل لقب 
سيادته على هذا » من العترة النبوية الطاهرة » و جرى فى عروقه الدم العرنى البحت 
ال 

كان جال الدين سيد النابغين الحكاء » وأمير الحطباء البلغاء » وداهية من أعظم 
الدهات دامغ الحجة قاطع البرهان > ثبت الجنان » متوقد العزم » شديد المهابة » كأن فى 
ناسوته أسرار الغنطيسية . فلهذا كان المنهاج الذى نهحه عظما . وكانت سير هكييرة » 
فبلغ من عاو المزلة فى المسامين ما قل أن يبلغ مثله سواه . وكان ساتحاً جوةاباً طاف العام 
الاسلاى قطراً قطراً » وجال غرنى أور بة بلدا بلدا » فا كتسب من هذه السياحات 
الكر ی » ومن الاطلاع العميق وااتبحر الواسع ۳ سير العام و لامم EY‏ 
وا كثنه أسراراً خفية » واستبطن غوامض كثيرة » فأعانه ذلك عوناً كبيراً على القيام 
عجلائل الأعمال التى قام بها . وكان جال الدین بعامل سجيته وطبعه وخلقه » داعيا مساماً 
كبيراً فكأنه وفور استعداده ومواهبه اعا خلقه الله فى المسامين لنشر الدعوة سب » 
فانقادت له نفوسهم » وطافت متعاقدة من حوله قاو هم » فلبس هناك من قطر من الأقطار 
الاسلامية وطثت أرضه قدما جال الدن الا وكانت فيه نورة فکر بة اجهاعية » لابو 
نارها ولا بتبدد أوارها . وکان ختلت عن السنوسی منهاجا » ال انکب" على السياسة 
وشوّونها » وذاك على علوم الدن و ترقيتها . غير أن السید جال الدن الأفغانى كان أول 
مس أيقن خطر السيطرة الغر بية المنتشرة فى الششرق الاسلای » وعثل عواقبها فا اذا طال 
عهدها وامتدت حیانها » ورسخت فى تر بة الشرق » وأدرك شوم الستقبل وما سیتزل بساحة 
الاسلام والمسامين من النائية الكيرى » اذا ابث الشرق الاسلاى على حال شل حاله الى 
كان عليها . فهب جال يضحى نفسه ويفتى حياته فى سبيل ابقاظ العالم الاسلاعی » وابذاره 
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۳٦‏ الجامعة الاسلامية 


سوء العقی » a.‏ ات الدفاع لساعة بصیح فيها النفير » فاما اش ران 
جال خشيت الحكومات الاستعار ية أمره وحسبت له ألف حساب » فنفته ححة أنه هال 
السامین » ولم حف دولة جالا وتضطهده مثل ما خافته واضطهدته الدولة الريطانية » فسحنته 
فى اطند مدة » ثم أطلقت سراحه خاء الى مصر حوالى سنة ۱۸۸۰ وكانت له ند فى الثورة. 
العرابية التى أوقدت نارها فى وحه الغر بين > فاما احتل الانكليز مصر سنة ۱۸۵۲ فوا 
جالاً للحال » فزايل مصر وأنشأ يسيح فى مختلف البلدان حتى وصل الى القسطنطينية 
فتلقاه عبد الجيد بطل الجامعة الاسلامية بالمبرة والكرامة » وقر به منه ورفع مزلته » فسحر 
جال السلطان الداهية بتوقد ذ كائه ونفسه الكبيرة فقلده السلطان ر باسة العمل فى سبيل 
الدعوة للجامعة الاسلامية . ويغلب أن ما ناله السلطان عبد اليد من النجاح فى سیاسته 
فى سبيل الجامعة الاسلامية » اتما كان على بد جال الدین المتوقد اطمة المشتعل العزم > 
والتحق جال الدن بالرفيق الأعلى سنة ۱۸۵5 شيخًا و عاملا كيرا فى سبیل التيضة الاسلامية. 
ع الف الاو أنفاسه . 

وهاك ملخص تمالم جال الدين  :‏ 

« العام اللصرانی ؛ على اختلاف آمه وشعو به عرقا وجنسية » هو عدو مقاوم 
مناهض للشرق على العموم وللاسلام على الخصوص . غمیع الدول النصرائية متحدة معا 
على دك المالك الاسلامية ما استطاعت الى ذلك سبيلا . 

ار یلته ایو SOE‏ الاك ون 
التعصب لم :نفك حية معتلحة فى قاو بهم حتى اليوم ».م كانت فى قلب بطرس الناسك من 
قبل . فالنصرانية ۸ بزل ااتعص مستقراً فى عناصرها » متغلغلا فى أحشانها ا 
کل عرق من عر وقها » وهى أبداً ناظرة الى الاسلام نظرة العداء » والحقد » والتعص الدينى 
الممقوت (22 . وحقيقة هذا الأمى ونتيجته واقعتان فى كثير من الشؤ ون انطبرة والمواضع 
الكير ى » حيث القوانين والشرائع 'لدواية لم تعامل فيها الأمم الاسلامية مستو ية مع الم 
النصرانية .. 


(۱) اقرا الامليقالخطير الشأن » الوارد فى هذا الكتاب ردا على مقالة « الاسلام والجنود السوداء » 
لكاتبيا روجر ونون ف ( مجلة باريز ) عدد انريل ۱٩۲۳‏ - ( العرب ) 


حاضر العالم الاسلاعی ۳۷ 


و تتتحل الدول النصرانية أعذاراً ها فى کر ها وهحومپا وعدوانها على الالك 
الاسلامية واذ لاطا وا کراهپا »بقوطا ان المالك الاسلامية هذه اما هی من الاتحطاط والتدلی 
عيث لاتستطیع أن کون قوامة على شوون نفسها بنفسها . وفوق جیع هذا فپذه 
الدول النصرانية عینها لم تفتاً تعمل هذا من ناحية » وتتذرع بألوف الذرائع من لواح 
آخری » حتی باحرب واسدند والنار » للفضاء عل کل حرکة حاوطا السامون فى بلادهم 
وديارهم فى سبيل الاصلاح والنهضة 

« جيع الشعوب النصرانبة جمعة متفقةعلى عداء الاسلام » و العداء متمثاة 

عند جیع هذه الوت يديد ۳ مستا E‏ لسحق الاسلام سحقا . 

و تأخذ الله رائية شواع ركل مس وآماله و رغبانه النى تجول فى صدرهم كثلها يصون 
اطزء والسخر ية والعبث والازدراء . فان مادعوه الفرة عندنا فى الشرق 5 منود 
رها » هو عندهم فى بلادهم وأوطانهم العصبية الحنسية المبار كه والقومية المقدسة »والوطنية 
المعبودة » وان ما يدعو نه عندهم فى الغرب اباءة اللفس » والشمم » والشرف الوطنى ءوالعزة 
القومية » يعدونه فى الشرق غاواً مكروهاً » وافراطاً فى حب الوطن ضاراً » ومقتاً وشئأة 
الاجنى الفری" . 2 

« جيع هذا بوضح أن العام الاسلامی يحب عليه أن نتحد احاداً دفاعياً عاما » 

مستمسك الاطراف وثيق العرى > لستطیع بذلك الذياد عن كيانه ووقابة نفسه من الفناء 
القبل »وللوصول الىهذه الغاية الكبرى اما يجب عليه اکتناه أسباب تقدم الغرب والوقوف 

على تفوقه وقدرته ۲۳۱ » ۱ 
هذه دعوة جال الدن على الايجاز » التى أفنى حبانه فی‌سبیل نشرها بالبلاغة الساحرة 


(۱) منقول من مقال بتوقیم  «‏ » موسوم ب ( الجامعة الاسلامية والجامعة الترکية ) نشر فى مجلة 
العالم الاسلای ) مارس ۹۱۳ ۱ ويقول كاتبه انه قد استقاه من مسل فة كير المئزلة والشأن . 

“Le Pan - I[slamisme cet la pan - Turquisme” - Revue du Monde musulman. 

ومن أراد التوسم فى الاطلاع على أعال جال الدين فليقف على كتاب ( العصبية الجنسية الاسلامية ) 
لسر فیه . 

(۲) اقرا التعليق الوارد فى هذا الكتاب على السيد جال الدين الافناتی اله الشرق (العرب) 


۳۰۸ الجامعة الاسلامية 


وججج الدامغة » فکانت کاافیث المود أصاب التر بة الجدباء . ولا عحب أن يكون جال 
الدن ذلك الرجل الوفظ الكبير » وتکون کل نسمة نفخها فى السامان عاصفة زعزعا » 
و بات اعتداء الدول الفرتجية وعدوانها و بغیها منتشراً فى کل قطر من آقطار العام 
الاسلای » فتفاقم الحطب واشتد البلاء . على أن جالا ماكان يقوم مجميع هذا وحده » بل 
كان غبره أيضاً من قادة السامین لم بیرحوا منذ منتصف القرن التاسع عشر يشون الدعوة 
فى سديل الجامعة الاسلامية » وأحد هؤلاء الدعاة العظاء هو عالى باشا التری الكبير » الذى 
يؤر عنه قوله : « ما محتاج اليه السامون الاحتياج الأشد اما هو ازدياد النعرة الدبذية فيهم» 
لاتناقصها فاضمحلاطا » . وقد ألر هذا القول عنه ارمینیوس امبر ى » المستشرق 
المنغارى الكبير » والعلامة المشهور » وذلك بعيد حرب القريم ءوکان هو قد شهد: بنفسه 
مجلساً من محالس ال جامعة الاسلامبة فى منزل الى باشا » حضره رسل ووفود ونواب من 
جيع أقطار العام الاسلامی . ۱ 
على مثل هذه الأسس بى السلطان عبد الجيد بناء الجامعة الاسلامية وشيد أركانها 

وأضاف اليها كل مطمع بعيد وغاية جليلة . فعبد اليد فى الواقع داهية من أعاظم دهاة 
العصر الحديث » وسياسى فى منتهى الحصافة » غير أنه على كل هذا كان ذا أطوار خلقية 
عة تغضی به وساوسه احیاناً الى حد اللم 

فقد بجعت الكرى ليق رن تم طفق يسى وراء ذلك عتنوع 
الوسائل سعياً وان كان قائماً معظمه على شدة الحذق والدهاء فانه ۶ خل فى بعض ا 
من ضروب العبث وكان سلطاناً مستبدا طبعاً وسجية» ظنين السوء بعاله » مولعاً بأن 
کون صغائر الشؤون وعظانٌها معلقة على ارادته النافذة . وفوق جيع هذا » فقدكثر من 
حوله الوشاة والمداهنون الذين وقفوا جلى سريرته وعرفوامشر به » خعاوا بحسئون له 
أهواءه و محارونه مع محض رغباته 

وکان ارتقاژه الى العرش سنه ۱۸۷۰ فى ان شديد عصب » فقد كانت الدولة على أبواب 
اجرب العثا نية ار وسية » و کانت الحكومة فى آیدی عصبة من‌الساسة یسعون‌سی الصلحان 
فى دد ھا على الطراز الحديث 4 والنبج مها على المع السياسية الدستو ر ية الغر سة. 
فاما أخذ عبد الجيد بأزمة الأمور نقض ججيع ذلك نقضاً » واهتبل سانحة تضعضع الدولة عند 


حاضر العالم الاسلاعی ۱ ۳۰۵ 


الخروج من الحرب الروسيه ؛ فألنى مجلس النواب وجعل نفسه السلطان المطلق لا تعاو 
بده بد ء له الأمس والنهى وحده . ولا استوثق له الأمى » شرع يقوم بسياسته الخاصة الى 
نحا مها منذ أول الأص منخى الجامهة الاسلامية .۲۱۱ فعقد عزمه على أمى لم يعقد عزمه على 


مثله أحد من أسلافه الأقر بين » وهو التذرع بالخلافة لباوغ أغراض سياسية عظيمة » واذ 


أبان لملا كافة » أنه فوق كونه سلطان الدولة الا نيةو رئيسها السياسى الوحید » فبوالخليفة 
الدینی السامین أجعين » أخذ يستصرخ الأمم الاسلامية فى کل رقعة من رقاع العامالاسلای 
لتمديد العون اليه » وتشد أز ره بالالتفاف من حوله » قاصداً بذلك قذف الرعب فى روع 
الدول الغر بية التى خاطا ر ما كانت تأمر فما بنها وتنشاور » وتتخذ الوسائل وتقوم 
بإ اتد رات » للا نقضاض على المملكة الثبانية . وکان منذ عهد بعيد يدر مس نشر الدعوة 
للجامعة الاسلامية تدييراً نی الضطرب واسع النطاق ‏ غالبه بالوسائل الحفية اطائلة . ففدت 
القسطنطينية مكة ثانية » يلوذ بها جيع ذادة الاسلام المششهر ین بأعمال المقاومة للدول الغر بية 
مثل جال الدن وأنداده ۲۳۱ » ومن القسطنطينية صارت وفد الوفود وتنفذ الرسل جاعات 
درا كا الى جيع الأقطار الاسلامية » حاماة رسالة الحليفة » ألا وهی رسالة الامل احقق فى 


النجاة من خطر حك الفرنحة الكافرين . 


¬» 


(۱) كان الكاتب الفرنسى الشپور غبريال شارم أول من استشف سباسة عبد الحميد وغاینه ومقصده 
في الدعوة للجامعة الاسلامية » فجعل ينشر الفصول المتعة في هذا الصدد منذ سنة ۰۱۸۸۱ وف سنة 
١848+‏ وضع كتابه ( مستقبل تركية والجامعة الاسلامية ) أودع فيه جيم مارجم بالغيب . 

Gabriel Charmes مها‎ de la Turquie - Le Pan ۱51300151106 ,, 

(۲) جم السلطان الي هكثيرين من‌مقدمی العرب وزعائهم » ومشايغ الطرق فبهم » من الحجاز » والشام » 
والعراق » ود » واليمن » ومصر » وطرابلس » وتواس » والفرب ؟ وا خرین من زتماء الا كراد 
وآ خرين من زعاء الارناووط ؟ لا لزوم لنسميتهم.» وأقرم فى الاستانة ؛ وأجرى علمم الأرزاق كا هو 
معروف . قال لى أثناء المرب كير أولاده الأمير مد سل افندى : « كان الأرناووط فى يد والدى يبدد 
بهم أوستريا وجیع دول البلقان. كا أنه كان بهدد بخبالة الأ كراد الروسية بعظمتها كلها ؟ فتحسبللا'لايات 
الحميدية حساباً . وكان مدد بالعرب الدول الغرية بأسرها ؛ فتظن هذه الدول أنه بالعرب عاق لما 
مشكلات لا تنتپی . فالا ن أصبحنا ؟ والارناووط قد خرجوا من السلطنة بعد قتال شديد معنا . 
والااکراد بدل أن څاعدوا آمام الدولة فى الروس 4 صار ,لزمناآن نسوق الما کر طویمپم باعتا كرنا 
هى فى ملحمة كبري مم الروس . وأما المرب فبعد أنكانوا عدتنا ؤسلاحنا لقاومة الدولالازية ءالبو 
عونا لدول الغربية علينا . » انتهی . ومراده بذلك انتقاد سياس ةتركيا فى السنين الاخعرة . (ش) 


۳۰ الجامعة الاسلامية 


وظلت دعوة عبد الجيد للجامعةالاسلامية تسیر سيراً متوالياً مدة نقرب‌من ثلائين سنة : 
غير أنه لمن الصعب الشدید أن یستطاع مدید المفعول الذى كان طذه الدعوة الكرى 
تحديدا ينا » والسب‌لا كبرفى ذلك هو أنه لما حدئت و رة وتركية الفتاة» سنة 0۱5۰۸ 
وخلع عبد الجيد ثوقف محرى الدعوة للحامعة الاسلامية وفتر سبرها فى المنحه الذى كانت 
تسار قبه . ES‏ ی لكو مار حرب ينها و بين 
دولة غر بية من الدول الكبرى » هذا تعنر الوقوف وقوفاً وجا على مبلغ ما كانت 
عليه الأمم الاسلامية من الاستعداد والأهبة لاجابة نفير الجهاد . على أن عبد ابید قد 
أفلح حقاً فى جل أمراء المسامين وقادتهم على الاعتراف بسلطته الر وحانية » فولوا وجوههم 
شطره وحسبوه قبلة آمال العالم الآسلائى » وفدسوا مقامه تقديساً » وغدا العظاء والكيراء 
بتقاطرون الى فروق من کل فج من جاج العالم لاسلای لبايعة الخليفة الأعظم أمير 
المؤمنين وحاتى بيضة الاسلام » الذى مملكته مملكة” حصن الاسلام والمسامين . ولم يستطع 
عبد اليد مع كل هذا أن يستميل اليه قائداً كبيراً من قادة العا الاسلای أعنى به السيد 
السنوسی ‏ الذی کان عاص قلبه الريب فى مقاصد السلطان وأغراضه البعيدة » وكذلك 
كان الأحرار فى كل مكانٍ یعرضون عن نصرة الساطان لاستبداده الشدید . وعلی الجلة فان 
لس بالسير أن شيقن کانت الأم الاسلامنة متأهبة لتلبية دعوة اللطان عبد الجيد 
لقيام بالجهاد الاسلاى المقدس » فما لوكان دعاها يوماً الى ذلك . 

وفوق جيسع هذا فقد استطاع عبد اليد أن ينشر الدعوة فى سييل الماءعة الاسلامية 
الكبرى فى أوسع] آفاقها »وخی الشغوز بل الان وا ا المنتمسك بعضه نعض » 
ف جيع الأمم الاسلامية » احناء تشیطا و يكن يساعده على ذلك کو نه ل الاسلام 
TT‏ بسطه و ببینهمن‌جیح رکه وتظهره الدول الغر بيةمن أنواع العداء » 
والقت لإسامين والتحامل عليهم . هذا هو السبب الأ کبرفی أن الدعوة التى أنشأها ودبرها 
عبد اليد فى ,سبيل الجامعة الاسلامية كان ها من التأثير الشدید فى نفوس المسامين ما برح 
بزداد وينمو. 

7 قاما حدثت و رة تركية الفتاة سَتة 1۹۰۸ تبدلت المال تبدلا كيرا فى العام لاسلای » 
فتلت الثورة الرحكية ثورة ابران » ثم أخنت شرارات الثورات نبدو فيعقبها الانفجار - 


حاضر العالم الاسلاعی ۳۱ 


فىكثير من الأقطار الشرقية » وعلى أثر ذلك شرع ينبدى فى وقت فريب فى کل قطر 
اسلاى تيار جديد هائل » وظواهر اجتاعية لم تعهد من قبل »كتطلبالحكومات النيابية ۽ 
واحياء روح الحنسية والقومية وما أشبه ذلك » ما رافقه تطور اجماعى كبير ‏ نطور 
كانت عناصره منذ أمد بعيد تزداد اختاراً فى العالم الاسلای حتى حان أجل ظهوره فظهر 
رائعاً . واننا سنفصل الكلام على هذا التطور بأنواعه فى الفصول التالية من هذا 
الححكتاب » غير أن ما حب تدبره تملا فى هذا القام هو ما كان هذا التطور الكبير من 
التأثير فى محری حركة الجامعة الاسلامية » فونبت فى سيرها بعض الونى مدة كان فيا 
الاضطراب السياسى والقلق الاجتاعی بنتشران انتثاراً عاماً فى جيع بقاع العالم الاسلاى . 
ول تكن هذه الفترة طويلة . ففى سنة ۱۹۱۲ عادت الجامعة الاسلامية نستأنف سيرها 
ومحراها ؛ وكان الباعث على ذلكهو اشتداد اعتداء الدول الغر بية . فن سنة ۱۹۱۱ أغارت 
ايطاليا معتدية على طرابلس الغرب الافر يقية التابعة للدولة العهانية على غير ماعلة سسوى 
الاستعار . وفى سنة ۱۹۱۲ تألبت الدول البلقانية النصرانيةوأوقدت نار الحرب على ركية » 
نفسرت تركية فى هذه الحرب جيع املا کہا الأور بية » فل يبق من جيع ما كان ها فى 
۱ أوروية غير القسطنطينية معرضة لطر الغارات عليها » ومهددة شر تهديد('" . وفى تلك 
الغضون انفقت انكلترة ور وسية على خنق الثورة الفارسية » وکانت فرنسة على أر معضلة 
و أغادير» عرق الارّم ٤‏ فعضت على مرا كش بالنواجذ وأنفذت فيها الخالد.» وعکذا فى 
خلال سنتان توالت اللات الأو ر و بية تترىعلى العالم الاسلاعی » جلات العدوان والاعتداء 
اض » فزقت ما كان باقاً منه حتى ذلك العهد سلما" شر مزق . 
فرل ذلك على الم الاسلامية قاطية نز ول لضاف يضم الآذان دوا . فأخذ العام 
ا عاذت اة الا اند 
إلى سابق حاطا تجرى محری سریعا . وقد حقق امین الآن ما كان بنیء به على غير 
انقطاع دأعاة الجامعة الاسلامية مذ سين سنة ‏ الحرب الصليبية الجديدة لدك الاك 
الاسلامية دكا . وصدق جيع ما كان يذيعه جال الدين الأفغاى » الحسكم العام . 


(۱) عند ماأعلنت الدول البلفانية الأربع المرب على تركية » نشرت بلاغا لم يشك قارئه أنه بلاغ ماو 
الصلیبیین فى الفر ون الوسعطی . ..أى اعلان حرب دينية و جد من الاروسين من أنكر هبذ 
الاص . (ش ) 


۳۲ الجامعة الاسلامية ' ` 
ا لوك الجامعة الاسلامية تتبدى » ففى طرا بلس الغرب انرى الترك والعرب 
بقاتاون جنياً الى جنب ر وح عجيبة تبعلها فيم دعوة الجامعة الاسلامية » من بعد 
ما کائو | قبيل ذلك على حال من الاز ورار والتنافر شديدة فاتی العتدون الطليان أمامهم 
مقائلة ستبسلین مل* صدو رهم هو ین اا ها )اضرم زره العام الاسلای 
وقيداً ۲۱ ما جل ساسة الغرب على الجزع والارتباك شديداً » فأخذوا يتساءلون فى الخطب 
الكبر » وق الذى عساه أن بنفحر انفحاراً عاماً فى مش رق العام الاسلاعی ومغر به . فقال 
« غبريال هانونو » وهو وز ر فرنسی من وزراء المارجية السابقان" : « بإلله لادا وجدت 
ایطالیا طرابلس غير انحصنة كوكر الزنابير اللساعة ؟ أفلنس لها لا تحارب تركية وحدها بل 
العام الاسلاىأجع . فايطالية جنتعلى نفسهاوعليتا جناية لا بعل غير ادنه عاقبتها ومنتهاعا » 
وم يكن خنق انكلترة ة وروسية لثورة اران » وحی فرنسة لاستقلال مرا كش بأقا 
استثارة للعالم الاسلای من حرب طرابلس » فزادات نار الغضب احتداما . 

: غير أنه لمانشت نشبت الحرب البلقانية » طفح الکیل و بلغت الروح الثراق‎ ٠ 
۳ امن من سین سى لكوتو بتفيون ند لغرب وتا وم من‎ 
من جر الغضا » فاما طبر البرق نبأ السکارثة التركية فى البلقان آجفل العالم الاسلاعی الخطب‎ 
یا اجفال » و بلغت صرخاته عنان السماء . فقال أحد مسك ہی اند فى نداء وجهه الى ی‎ 
قومه: « وقد ملك البونان نار حرب صليبية جدیدة » و بستنص روزراء ريطا نا تعصب‎ 
النصرانية على الاسلام » ويأمر وزراء الر وسية فى بطر سبرج لرفع ااصلیب وشکه على‎ 
قبة مسجد « آجيا صوفيا » فاليوم هم بأعرون ويتشاورون فى هذا الحطب » وغداً‎ 
یفعاون مثل ذلك للاستملاء ء على مسجد عفر بن اخطاب - المسحد الأقصى فى يبت القدس‎ 

« أجا المؤمنون الاخوة ! اتحدوا وكونوا كالبنيان الرصوص پشد بعضه بعضا ی 


(۱) عند ما كنا فمعسكر نور بعين منصور بأعلي درنه » كنا ۱ ند يجحامدين لاهن برقة » ولا می 
طرابلس فحسب > بل من تونس ؟ والجزائر ؟ والمغربالاقصى ؛ ومن‌السودان » ومن مصر » ومنالشام » 
ومن بلاد الترك ؟ وقدم علينا ٠ه‏ مجاهد من بلاد الاففان وذ کر السنيور جیولیتی فى خاطراته الى نهمرها 
مؤخراً ؛ وکان أيام .المرب الايطالية رئيس نظار ايطالية » أن انكلترة ألحت عليه بالاتفاق كيفما كان مم 


تركية » انپاء هذه المرب الى أثارت ججيع ال الاسلای » حى وردت على انكلترة الاختخاحات ليس 
من اند فقط » بل من كل بقاع العالم الاسلائى حتي الصين: (ش).. 


۱ حاضر العام الاسلائى ۳۳ 
بحسي ع ع ا ا 
الواجب القدس ليدع وكل مؤمن باه ورسوله أن ينضم الى أخيه المؤمن تحت لواء الخليفة 

أمير المؤمنين » و جاهدی سبيل الذود عن حياض الاسلام والمسامين . » 
وقال أحد زجماء المسامين فى اطند .مخاطباً الدولة مر يطانية : « اتنا تنادى الحكومة 
الم يطانية عل" أفواهنا أن تقلع عن سياستها العدائية لتركية » اتقاء لانفجار ركان الثات 
من ملایین المسلمين » انفجاراً بجر البلاء عظما » 
وأعجب ما بداء أن أخذ المسامون ف جهون النداء تلو النداء لغبر المسامين من 
شعوب آسية > بدعونها الى النا زر والانحاد ازاء الغرب العتدی » فكان هذا. الأمى وا 
الحق غر یبا فى باه لم بسبق ‏ مثیل منذ نشوء الاسلام . فان مدا » وقد جاء بالقرآن مصدقا 
للتوراة والاحیل » وقال انه‌هو ام الأنساء والرساان » بعث الله من قبله موسی وعسی » 
۳ الرسلین باحترام التصارى والیپو د وسماهم « أهل الکتاب »2 یا م عن عبدة 
الأوثان . وقد انبع ابلسامون ما أمرهم به نديوم حتى هذا العپد الأخير» فا کانوا قط بوما 
مبغضين للنصاری بغضهم للوثنيين من اليراهمة والبوذیین والحكنفوشيوسيين أهل 
الشر ق الاقصى )۱( 5 

0 ان الاسلام » هوم هو معلوم من الفرآن الكر يم » يرى النصاري أقرب الناس مودة إلى الذين 
آمنوا ‏ وان الفرآن جاء مؤيداً » الامیل والتوراة » وكان ضلع سین فيصدر الاسلام هو معالتمارى 
بالتخصيص > بدلیل انه للا وقت المرب بين الروموالفرس وتذاب الفرس على الروم » حزن الصحابةيوء بذ 
حزناً شديداً » فنزلت الا ة الكرية « غلبت الروم فى أدني الارض وم من بعد غلهم سيذلبون فى بشم 
سنين » فما صدق قوله تعالى بتغاب الروم على الفرس بد بضع سنين » فرح الصحابة فرحاً شديداً ول 
يكن ذاك کون .روم أقرب اليهم جنا من الفرس ء بل الروم والفرسن بالثسبة الى الدرب على البواء م 
بل لكون الروم أه لكتاب والفرس يوءئذ عبدة نار لم .حكن الله شر صدرم للاسلام . ولا غزا 
المرب الشام » أوصى الليفة أبو بكر الصديق بالتصارى ورهبانهمخي أفى خطبةمشهورة . ولا حضر الخايفة 
عر بن الخطاب الى بيت المفدس كان من حسن معاملته لانصارى ماهو مشهور أيضاً فى التوارية . وروی 
المؤرخون ان الامام محر زار كديسة الفياءة ویینا هو فيا أدركته املاة فأراد أن رج من الكنيسة 
يصلى فدعاه البطريرك صفر ونيوس الىمحل داخلالكنيسة يصلى فبهء فأني فألم عليه بالرجاء فأحابه : كلا. 
يأنى السلمون دی فيفولون هنا صلی عر فيجعلون هناك مسجدا فى وس ط كتيستسم . ومکذا كان الحليفة 
الأول والثانى برعیات حرمات الصارى » وه‌نسوب الى سردنا تمر عبد عهده الى النصارى فيه من البر 
بهم ماایس فوقه مزيد . واسكنسياسة أو ربا من أيام الصليدين الى هذه الساعة , تد کدرت‌هذا المفاء » 
وما زالت تسكدره حق بلغ من حنق ااسنین اليوم أن ماروا الا واحدا هم البراهمة في اند » والبوذين 
فى الصين » لابل الفتيشين فى أواسط افريقية على الأوريين . (ش) ٠‏ 


۳۰۱ الجامعة الاسلامية 


1 ا ا وب تست 

بيد أن هذهالحال شرعت تنقلب وتتحول منذ الحرب الروسية الیابانیه‌سنه 19.4 > 
اذ ظفرت اليابإن » الدولة الشرقية الوثنية ة و الكافرة » » على دولة غر بية نصرانية » ودقت 
عنقهادقاً » فهب غالب المسامين يبتهجون لانتصار الیابان هذا » ابتهاجاً ملؤه الفخر الشرق 
والجاسة الاسلامية » وى کش من رجال الجامعة الاسلامية ودعاتها لو بنتحل أبطال الیابان 
الالام (۱) وشرع فى تحقيق هذا الأمى العظم » والتمست وسائل التقرب من اليابان » ثم. 
آنیتت العلاقات معها » وأنشئت الصحف العديدة لنشر الدعوة» واختير المبشر ون للقيام 
بهذا الشر وع الاسلامى الكبير » فأوفد السلطان وفد؟ الى اليابإن على بارجة حر بیه » 
وأخذ العام الاسلامى سب ذلك يلوج نحديث اسلام اليابإن » ويتناقل الأنباء فى هذا 
الصدد ع و شاحث فيه و حبذه آشد التحبيذ . قالت فة مصر ية سنة 14.5 : « ان 

بر يطانية العظمی » وفى حكمها ستون ملیونا من المسامين » لتخشی کل الحشية آص اسلام 

البان » الأمى العظم الذى اذا كان » تغير على الأص جر ى السياسة الاسلامية العامة تغيراً 
و هائلا . » وقال شيخ من شیوخ مسامی الصين : « اذا شاءت البابان أن تدرك معزلة لم 
ندرك مثلها دولة فما مضی » وأرادت أن اع شأن آسية على شأن ساثر الفارتات » فلا يتم 
ها ذلك بتة الا بانتتحاها عدم دنا . 

فاستقیلت الیابان وفد المسامين استقبالا جليلا > 3 محل الرعابة والا 6 بىد 
نها م تكشف عن رغبة فى الدخول فى دن الرسانة . وکانت النتيجة آن وضع أسا 
للعلاقات الودية الحبية بين الشعوب السامة والشعوب غير المسامة فى آسية . وما زادف 7 
التقرب » فأخنت عرىالولاء تتوثق » الحرب البلقانية وما تحلى فیها ومن حوطا منالمطامع 
الاستعمار بة اطائلة . و يمكن الع حالة شعور المسامين ومبلغ ما لت اليه من الاضطراب 


)١(‏ جاء أحد أسراء الأسرة المالكة فى اليابان » فى أيام السلطان عبد الحميد ا الاستانة » فيا هو فى 

ا مدي مم انسأطان » اذ جاء ذكر الأديان ققال له السلطان : 0 بلغني نس تبحثون عن دين » فان کان 
الخبر يح > فأنا أوصيكر بالاسلام » . فقالله الأمير الياباتى : « ليس ایر کا بلغ جلا » بل محن 
متسکون بدیننا » قد سمعت ذلك من فم العلامة المرحوم منيف باشا » ناظر أدعارف الشبير» فىأيام . 
عبد الحنيد ء وكان صدوقا حراً » ثفة ی کل ما يرويه » ومع ما كان عليه من شرف الطباع » ء لم يكن 
متظاهرا أ بالندين ۰ فلیسمع ذلك من یزعمون أن اليايان ن لم ترق فى المدنية الا بعد ان خلمت الدين » ونذه 
ظبریا ٠‏ (ش) 


والاهتياج پومئد » بالوفوف على الصرخات الندائية المنوالية الى أخذ السامون بوجپونها نحو 
اطندو بین(اطندوس) . ,مثالمن ذلك نداء عظم الحطر والشأن » موسوم «رسلةالترقم 
جاء فيه ما بأنی : د ۱ 

« با روح الشرق ! ۱ ألا هى من مرقدك وادفی عن الشرق هذا لوان اف 
طوفان عدوان الف رئحة و بغيهم واعتدانهم !! 

و ابه ابناء هندستان !! کونوا لا عونا ونصراً حکمتک » شدوا آزرنا عضارتک , 
iy‏ » کونوا ذا نصراء تحالد قونكم » قوة المندويين ابإنكم و , دعوا قوة 
الأر وا ح الكامنة فى قم جبال لايا تنيئق فقد حان طا > وحق من أوجدها» الانشاق » 
املا وا اجو بصلوانكم الى اله الحرب إينصر الحق على القوة الغاشمة » و بزهق الباطل ان 
الباطل كان زهوقا » وارفعوا آصوات دعوانكم فى هیا كل ربوات آ طتکم أن تلك 
جيوش الأعداء المعتدين ( 

هن تدر هذا الا" ل الذى 1 لتاليحالة المسامين » ولا سما تقر جم من « الكفرة » » 
واوق عرى الولاء دنهم و ينهم » لا يسعه الا تكبير هذا الم وتعظيمه > والتعحب 
ولاستفراب » ولم يكن هذا التبدل اطائل مقصورا على مسامی الپند وحدهم » » بل شمل 
أبضا مسامى الصين ل a‏ تركستان الصينية » تدعو الى انحاد 
الصینیین قاطبة اتحاداً ادا ۳ اوفوت فى وجه الغرب العندی »ما يالى : و انأوراوبة 
قد بلغت من الطفیان والجور ها له » فهبى لا تنفك تنازعنا على حر يتنا انى هی 
أقدين 3 شی لدينا » وأورو بة ثم آورو بة ضار پتنا الشر به الفاضية اذالم ستتصر بعضنا بعضاء» 
ونه معا فى وم ات هبة الدافعن عن الأوطان دفاع الاطال » . وى الدو ر الأول من 
الثورة الصدنية » نفض مسلمو الصين عنهم رداء العزلة » واصطفوا الى جانب أبناء بلادهم 

البوذین والکنفوشوسین قانلون معهم محسلين »فى سبیل اوش وقد المكتوير 
«صن - بات - سن» الزعم "ا چوری اللكبير على مسامى الصين بقوله : « ان‌السینیین لن 
جو اما صر مر اخو انهم المسلمين طم فى سبيل 25 نظام البلاد واستقلاطا وحر ا 8 


(۱) کان ااسامون فى حرب الب وکسر دا واحدة» وظهر ة واحدة قد باه و چم ابوذیوکان نهم 5 
ل كبير فى تلك المرب ٠‏ حق الامست الدول من السلطان عبد الحميد ارسال و و ا معي 
امین بام الحلافة أن جنحوا الىالسلم . (ش) 


۳۹ الجامعة الاسلامية 


۱ فلما نثبت الحرب الكونية العظمی »كان العام الاسلاعی جع مططر با اضطرابا 
ها وعدا حنقاً عل الب العتدى » وشاعراً بضر ورةاتحاده اتاد مكيئاً ‏ وساعياً 
جد السعی لعقد الحالفات بينه وبين غيره من الدول الآسية » ليتسنى له بدلك القيام مجپاده 

المنوى فى سبيل ااتحرر من ر بقة الغرب 
ور عا یری بعضهم من دواعی‌الاستغراب » أنه لمادخلت تركيا فی‌معمعان ال حر بالعامة 
فى أواخر سنة ١911‏ » وأعلن السلطان دعوته للحپاد لم مهب" على أثر ذلك العام الاسلاى. 
هبته الكبرى الوا قعة . فلا جب أن یو خذ من ذلك أندعوة السلطان هذه للحهاد القدس 
انما كانت صرخة فى واد » أو تة ق‌رماد »ا جلت أنباء الحافاء الغرب على هذا الاعتقاد 
فى ذلك الحين » فالأمس فى الواقع كان على الضد ما شاع » فقد کان الاضطراب هاا شديدا 
' آعا شدة فى کل بلاد اسلامية فى حك الحلفاء » وحن م ذاكرون بسا حو مدو الا . فصر 
بانت تغلی فيها عوامل الثورة غليان المرجل على النار » وصارت على مقر بة من الز و بعة 
اطائلة21 » فاو علا" بر بطانية لاد النيل أجناداً لاعداد طاء لحدثت فى مصر الأهوال . 
وطرابلس ثارت ورة عمياء ردت بها الطليان على أعقابهم حتىساحل البحر » وايران كانت 
على وشك الاحاد مع تركية لولحل دون ذلك ندخل روسية وبر ا وهيضهما جناحها » 
واطند الشمالية الغر بية غدت‌میدان قتال عنيف لتقف رحاه حتىساقت بر يطانية اليه متتین 
ونجسين الفا من امنود البريطانية الهندية . وقداعترفت الحسكوءة البر يطانية اعترافارسميا 
بأن جيع البلاد > الحلفاء فى آسية وافر يقية »كانت خلال سنة ۱۹۱۵ قدوقفت من. 
الثورة العامة والبركان الطائل على قيد خطوة . 
۱ حقاً لو نطق قادة المسامين فى:سائر الاقطار الاسلام.ة بالكامة الاخبرة » لكان ركان 
العام الاسلاعی قدانفحر وملا" ا جو جماً . بيدأن:لك السكلمة لم ينطق مها » وقام عددعدید 
من زعاء ا سامين خارج البلادالعثها نية ستبحنوند<ول ر ركية فى الحر بكل الاستهحان» 
ويعدويه خرقاً فى السياسة.الرشيدة » و یبنلون غابة ماى طوقهم لنسكان النفوس: الثائرة 
٠‏ واللخواطراطائجة . وقددل عمل هؤلاء القادة والزعماء على حصافة فى الرأى كبيرة . فانهمأيقنوا 


(۱) ثورة دارفور الى قتل فيها على بن دينار سلطان دار فوار كانت من أثر اعلان الجهاد وأثورة الصومال 
ايضاً . (ش) 


حاضر العالم الاسلاعی ۳۷ 


أن هذه الاونة لست بالی‌تو قد فيها نار الحرب العامة ف العام الاسلاعی » ولابالسانحة الى نفتنم 
للدعاء ی" على الجهاد الاكبر انقويض سيطرة الغرب على الشرق . والسبب فى ذلك أن 
الامم الاسلامية م تكن قد استوفت جيع الأهب المادية اللازمة ها بعد . ول حك عرى 
النفاهم التام بعضها مع بعض من ناحية » ولا يبنها و بين حليفاتها من الأمم الکه ی غير 
المسامة من ناحية أخرى . وكانت الصلات العنو بة الادبية فى الامم الاسلامية على حال غير 
مستوفاة الشروط . زد على جيع هذا أن قادة المسامينأ نفسهم أدركوا حق. الادراك أنتركية 
بات صنیعه طيعة بين يدى ألمانية تنزل على أمرها اقبالا وادبارا » وأن « تركية الفتاة » 
غدت دير دفة سفينتها عصبة من الجحدة الغر بيان » غالبهم لس من المسامين » أولسوا 
مسامين الا اسماً » بل هم من زنادقة اليوود2'3 وعلى ذلك ل يكن من رأى عقلاء المسامين 
الاصطلاء بنار ألمائية » ولا الموافقة على مارسمته من الخطط وأیدته من المطامح البعيدة 
للاستيلاء على العام » اذلاطائل للسامينفى ذاك‌سوی ابدال أنيار بأنيار» بل عولوا أنيترك 
الغرب وشأنه » بقاتل بعضه بعضا فيضعضع كيانه وتسلبمنته » و یهن عظمه »وتتجلى خبات 
مقاصدد ومکنونانه حو المستقيل . ينها هتبل العام الاسلایی فرصة نزاع الغرب هذا التزاع 
النديد » فستجمع من‌قواه ماكانمبعثراً » و يشدد من بأسه وحوله وقو"نه » و يعدالعدة 
حتى اذا ماحانت الساعة المرتقبة » وثب وثبة الأسد الطصور » فاتتصف له من عدو عنيد . 
وكان مغر « أرسايل » كاشفاً عن مقاصد الدول الغر بية > تلك القاصد الى كان 
بتوقم ظهو رها دعاة الجامعة الاسلامية . فاما ظهرت واضحة طفقوا دون فى سبيل اعداد 
برنامج العمل اعداداً تاماً لاعيب فيه » وتوبيق الروابط المعنوية » واحكام الوحدة الأدبية 
بان الأمم الاسلامية » وفى مر « فرسايل » حسرت الدول الغر بية الظافرة اللئام عن 
جیننها » و ببنت غاية التديين أا لاتتزل عن مطمع من مطامعها الاستعمار ية » ولاتر وم 
الرفق ولوأقله بالأمم الشرقية » ولا التقلیل من وطأة السيطرة الشديدة الضار بة فى الشرقان 


(۱) فى سلانيك طائفة يقال هما «الدوتمه» اىالعائدون النیبون » أصلهم يبود منمهاجرى اسبانية » الذين 
خرجوا منبا مم عرب الأندلس . وقد أساموا منذ حو اربعائة سنة » ولكن اسلاما مشوباً ببعض عقائدمم 
الأصلية . ولا كانوا امثل البعيد فى الحصافة والذكاء » والفيام على الأمور المالية بنوع خاض.» كان الدور 
الذى يعثلونه فى الحيئة الاجتاعية التركية » أعظم جداً ما ستحقه عددم .. وكان رم فى حركة الاقلاب 
الدسةورى مهما . فكان منهمأناس يعدون أركاناً فى جعية الاتحاد والترقي .(ش) 


۳۱۸ الجامعة الاسلامية 


الأدنى والأوسط . فقدقامت هذهالدول الصو رة واقتسمت بعضها مع بعص المملكة العم نية» 
على مقنضى طائفة من المعاهدات‌السر ية الى كانت قد أبرمتها فما بينها خلال ا 
وكانت :لك المعاهدات السر ية فى الواقع اساسا نی عليه الصلح الذى عقد فى مو عر فرسايل. 
زد على جيع ذلك » فق د كانت بر يطانية قدأعلنت فى أوائل الحرب أن مصر صارتمن البلاد 
ار يطانيةالحمية » وقبيل انفضاض مو عر ف رسايل » ظهرت بغتّة معاهدة جديدة بين بر يطانيه 
والعحم » من مقتضاها أن هذه البلاد الاخيرة بانتی باطن الامى على الاقل » انم يكن 
فباطئه وظاهره معا » معدودة من البلاد البريطانية الحمية أيضا فكان مؤدى هذه ال تائم 
جيعها أندول الحلفاء قدغلت الشرقين الأدنىوالأوسط بأغلال من السيطرة السياسية الثقيلة 
غير مسبوقة المثيل . 

غير أن للاأمى وجها آخر نقيضا لا ا . ذلك أن قام ساسة الحلفاء خلال اخرب 
مئات الرات ینشرون التصر عات الرسمية » ان الغابة الكبرى الوحيدة فى هذه الحرب 
الدموبة الفوضة الغهار » انما هو انشاء نظام عالی حديث » قائم البنیان على مکارم الأخلاق » 
والأسس الصحيحة والقواعد الشر يفة . كرعاية حقوق الام المستضعفة » واطلاق اطر به 
بیع الشعوب والأمم فى اختیار حكمها > وتقر بر مصبرها » وامتلاك مقدراتها . فذاعت 
هذه التصرحات فى الشرق أعا ذبوع > واختزتنها الأمم الشرقية لا بل حفظتها عن ظهر 
قلبها وأخذت ترتلها تر تيلا . فاما وجد الشرق أن الصلح م بان على شى من تلك القواعد 
والأسس الصحيحة » ولاعلى مقتضى مئات التصر مات الحفوظة » بل على ال‌اهدات 
القطوعة بين الدول بعضها مع بعض سراً وخفاء معاهدات الجشع الاستعماری وا 
والفتح » لدثان ما احتدم غضباً » یکبر نوازل الجور والبنى » و يعظم سوم هذا اسف 
والذل» فأخنت مر اجل العداء تشتد غلياناً ىكل صقع من أصقاع الشرق » فا کفهر الجو 
وقصفت الرعود منذرة بأهول الصواعق . ولم يكن هذا بالحادث الستغرب » اذ قد سبق 
الكثير من المبراء العقلاء الغر بيين » الراسخین عاماً بالأمور الشرقية » فأنذروا الدول 
الغر بية الرة تاو الرة قبل انفضاض مغر « فرسایل » بوة العقی الواقعة فى الشرق » - 
۱ و بانفجار عظم | لا.يد منه » من هؤلاء الثذر ن « ليون کابتانی دوق سرموننته » وهو نقه 
. من قات الطليان فى شؤون العام ل نف فى جلة حديث له , 
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حاضر العام الاسلانى . ۳۹۹ 


۰ ذکر فيه ننيحة الحرب العامة فى الشرق : « ان ارب الكونية العظمی » قد هزت شحرة 
الحضازة الشرقية فاهتزت اهتزازا بلغ أقصى الجذور فى التر بة » و بعئت فيها روحاً عحيبة . 
ان الشرق آجع » من الصين حتى أقصى سواحل البحر التوسط ليميد میدانا عنيفا فى 
کل رفعة و باد تری نار العداء الغرب مشبو بة فنى مرا کش الفتنة » وفى الحزائر الثورة ء 
وی طرابلس الغرب عواصف الاضطراب واطياج » وفى مصر و بلاد العرب وليدية وسائر 
الأقطار الاسلامية الحركات الوطنية القومية الکبری » جیعها متاثلة الصفة العامة » وموحدة 
الغابة : اسك العالم الشرق الاسلامی بعضه ببعض » ومناهضته الحضارة الغر بية ما استطاع 
الى ذلك سبیلا . »| ۱ 

۱ فكانت هذه الكلات كا ما رؤيا صادقة » فاخذت تتحقق فى العالم الاسلایی . 
غير أنه للا كانت الواقعات الأخيرة التی تقوم بها الأمم الاسلامية اما تغلب علیپا صفات 
القومية الوطنية فاننا سفبسط الكلام عليها فى فصل ( العصبية الجنسية ) من هذا الکتاب . 
وما يحب رعایته حق الرعاية فى هذا القام هو أن العصبيات الخنسية الاسلامية والمامعة. 
الاسلامية » ولوكان ما كان بين عض وجوهبها والبعض الآخر من الاختلافات » فانها 
جملتها متحدة متجهة حو غرض عام واحد : هو القيام فى وجه السيطرة الغر بية المرهقة» 
وتبدیدها وعزیقها » وتحرير الأمم الاسلامية من قبود السلطة الأور و ية السياسية . واذ 
وعینا هذه الحقائق وندبرناها » فاننا تأنى للكلام على حاضر الجامعة الاسلامية و واقعها 
الشهو ر : 

قد هاج تيار الجامعة الاسلامية هیاجاً هائلا" » وثار ثوراناً عحیباً فى هذه الونة 
الأخر ة والباعث على هذا اعاهو الارهاق الغربى » التوالی الشدة والزيادة منذ الزمن 
البعيد . ثم كانت الحرب العظمى فاستثارت من الجامعة الاسلامية مالم يستثر من قبل » ثم 
ولى الصلح الحرب » وهو الصلح الذى سبق لنسا فأبنا قواعده وأركانه الفاسدة وما دهى 
العام الاسلائى سببه من النوازل والفواجع » ولا يغربن عن البال أن الجامعة الاسلامية 
على مختلف حلاتها وتطوراتها » يحب ألا تعتبر أنها حركة سياسية دفاعية مجولة على الغرب 
رداً لاعتدائه ودفعاً لجوره خب » بل ان منشأها الأصلى هو الشاعر النفسانية الوجدائنة. 
العميقة » فى المنامين لصيانة الوحدة وتوثيق عرى الجامعة العامة » تلك الجامعة الى قلنا_فيهة . 


۳۲۰ الجامعة الاسلامية 


قبلا انها بين ال والس لأقوى منها حقاً بين النصرانی والنصرانی . فان عری هذه الجامعة 
الست ديفية فقط » بل انها حقبقة المعنى والراد اجتاعية خلقية تهذيدية . وان القوانين 
والقواعد التى تتأف منها وتقوم عليها حياة الاسرة الاسلامية » على مختاف العادات 
والأقالم لا تتغر فى موضع عنها فى موضع آخر فى جيع الءمور الاسلائى . قال ( السر 
مور یسون) : - «ان الحق الذى لا عاری فيه أن الاسلام أ كثر من معتقد ودين . اعا هو 
نظام اجتماعى نام الجهاز» هو حضارة كاملة النديج ها فلسفتها وتهذيبها وفنونها . 
انفش ما انقضی من العهد اذى ما برح فيه الاسام والنصر 00 
وهر جانباً من جوانب الاسلام قط بل ما انفك على الدوام يشتد بعضه مع بعض متعاسکا 
متعاطداً » حتى صار وحدة جامعة » نامية نمو الجسم العضوى » سائراً سيره بفعل نظامه 
الذاق المستقر فيه . » 

فالسامون تر بط بعضهم ببعض روابط هذه الحضارة.ر بطاً وثيقاً لا اتفصام له. 
وبإعتبار هذا العنى » فانها الجامعة الاسلامية الما هى عامة > قائة البناء فى جيع العالم الاسلاى» 
حتى ان المسامين الاحزار » على ماعبذون من الآراء الفربية التى يردون شرعتها » من 
حيث لا برتاحون الى دعوة الجامعة الاسلامية السياسية لتمشيها على الطرق الرجوعية » 
. بعتقدون كل الاعتقاد فى وجوب الوحدة الاسلامية الشاملة المبنية على أصول الحرية 
وقواعدها . قال امام حر من ام زعماء المسامين فى اطند » وهو أغا خان » ما .يأ : ( ان 
هناك جامعة اسلامية حقة ه بح » ينضم الى لوائها الحركل مس ممن عخلص » أعنىبذاك 
الرابطة الروحانية الوجدانية » والوحدة الجامعة بين أتباع صاحب الرسالة الاسلامية . فهذه 
. الوحدة » الاسلامية الروحانية التهذيدية » بحب أن تتعيد فتنموأيداً e‏ لانها عند أتباع النى 
آس الحياة وجوهر النفس ۰) 

فاذاكان هذا شعو ر المسامين الاحرار الواقفين حق الوقوف على حضارة الغرب > 
وتقدمه » ور > وعم رانه » والقائلين بوجوب الاقتباس منه والأخذ عنه » فا أشد شعور 
.سواد لین وم الجاهاون ارجوعیون التعصبون 7 اضف الى هذا ما هو معروف فى 


2 ۳9 امین ٠‏ من الشنأة لاعتداء الغرب وحضارته » الشنأه التى. ليس منشاها فى کل موضع 


د : القن ٠‏ اللمياسية > بل جرد الافراط والغاو فى التعصب . وقدكان للحوادث السياسية 


حاضر العالم الاسلای ۳۳۱ 


فى العام الاسلاتى خلال العقد الأخير تأثي ركبير فى هذا الافراط والغاو » فالتپب التعصب 
النهابا بلغا الحد ندفعه دوافع سياسية خلقية دينية وتجمعه صفة واحدة متائلة متمكنة فى 
نفس كل مسل » قبانت السل العامة فى المعمور الانسانی مهددة من ناحية العالم لاسلامی . هذا 
هو الواقع » الذى بحب علينا أن نعترف به » وألا خدع نفوسنا فنستصغر شأن هذه الالة 
العصيبة اليوم وما يحتمل أن بنجم عنها من الخاطرالكبرى فى الغد القريب . 

وعلى ذلك لبس من اصابة الحقيقة فى شى“ أن بقال ان تركية قد سبق ها فدعت المسامين 
واستصرختهم الى حرب عامة » وحاولت دا اقتداح زید الجهاد القدس سنة ۱۵۱6 
از ولا على أ المانية > فم يكن هناك الایراء المرادفذهب الاقتداح باطلا » بل كان دلیلا على 
أن الجهاد الحقيق فى العام الاسلائى بات ضرباً من احال . ان من جله الوهم على هذا فهو 
على خطل شديد . اذ ان الجهاد لمکن أبد] کل الامكان . قال ضابط المانى كان من أركان 
الحرب فى الیش التركى خلال الحرب العامة قولاصر بحاً وهو : « ان الجهاد الذى أعلنته 
تركية قد حبط حبوطاً لانه فى الواقع لم يكن جهاداً حقيقة معنى الحهاد عند السامین » . وقد 
سبق لنا فأبناكيف هب قادة المسامين خارج تركية فأخذوا یستهحنون دخوطا فى الحرب . 
بو بسطنا ماذهب اليه هؤلاء القادة من الخطط والأعمال . 

فسلساة الاعتداءات الغر بية الآخذ بعضها برقاب بعض منذ القديم حتى انتهاء الحرب 
العامة » وتقرير الصلح على الاسس والاردان الی ذكرنا صفاتها الفاسدة » تق ري را كان من 
شاه أن بات العام الاسلامى أجع خاضعاً خضوع الذل والخنوع للسيطرة الفر بية . جيع هذا 
أشعل قاوب المسامين » فهبوا هبوب العاصفة تقتلع کل شی فى سبیلها . أضف الى ما تقدم 
ان الاهب المادية ما برحت نزداد وتستوفى . وقد سبق للستشرق الكبر العلامة ارمينيوس 


قمبارى الخبير حى الخبرة بشؤون العام الاسلامی » فأنذر الغرب انذاراً منذ أ كثر مزر < 


العظمى فى الشرق » واليك بعض ماجاء فى مقاله الذى نشره سنة ۱۸۵۹۸ « ان الخطر 

الباعث على حر بكونية عامة يزداد فى الشرق ازدياداً عظما على توالى الأيام . ولام یغیب 

عن البال أن روح العداء والقاومة قد اشتدت » والصدور وغرت» واطفائظ اتقدت» 

اع بذاك ان الشعور بلوحدة العامة واعامعة الرابطة قد صار شعوراً عاما » نامیا 
« م ۲۱ - ول » 


ع 
> 


۳۲ الجامعة الاسلامية 


منتشراً فى جیع الشعوب الاسلامية » وقد کان من الساعد على ذلك الوسائل الحديثة للنقل 
والتواصل » فبانت الالة اليوم غيرها منذ عشر سنين الى عشرين سنه . 
« ولس من المستغرب أن نقدم على تنبيه الصليبيين فى أواخر القرن التاسع عشر 
الى المنزلة العالية , الى أدركتها الصحافة الاسلامية البوم من الحطو و وتان وان عام“ 
انتشارها فى آسبة وافر بقية » وما لعظاتها البليغات وانذاراتها الوقظات من التأثير الشديدق. 
نفوس قارئیپا المسامين . فللصحف الوطنية » السيارة والدورية » فى تركية واطند وفارس 
. وأواسط آسية وجاوة ومصر والجزائر مفعول عظم » اذكل مانفتکر فيه أور بة وتقرره 
وتقوم على انفاذمعلى ماينافى المصلحةالاسلامية » تنتشر انباؤه فى جيع هذه الاقطار بسرعة 
البرق » وتحمل القوافل هذه الانباء الی‌کل جهة شاسعة وصوب سحيق فى الرقاع الاسلامية» 
حتى الىقلبالصين وشط الاستواء » حيث بهب‌السامون لتاق مث لهذ هالانباء معظمينمكبررن. 
فالشرارة التى تستطير من ممع من مجامعنا » أو ناد من انديتنا » ارا من‌ولائنا »فا 
تزال فی‌مستطارها ومسبحها ف الفضاء » حتى جوب أقاصى العام الاسلای فتقع وقوع الرعد 
القامف.وماننشره صحيفة وترجان» ف القرع مثلا » ترددديفة «اقدام» فى القسطنطينية» 
و برن صداه عظما فى صديفة «الحوادث الاسلامية» فى كلكاتا فى اطند 
- و فالجامعة الاسلامية اليوم مسترخية العری بعض الاسترخاء » غير ان اعتداه الدرت 
على غبرانقطاع » و عسفه‌الوالی الذى بزداد اشتداداً على الدوام » سیحملان على استحماع 
هذه العری بعضها الى بعض فتتماسك وترتبط » فتصير الجامعة الاسلامية کالبنیان الرصوص . 
۱ منيع الارکان » فيتوقع حينئذ من وراء ذلك حرب عاللمية مشبو به فى اعاء اء العمور ابق 
ولایذر .» ' 
منذ نشر فامباری آنذاره هذا حتى اليوم » مابرح الأمى متفاقم والنعرة الاسلامية 
تثور فى وجه السيطرة الغر بية » وقد زاد فى هذا ز بادة كبيرة النهضات القومية » والحركات 
الوطنية الاسلامية كانت كاد لاتعرف ف القرن الماضى » وهی قدأصبحت اليوم عم 
مایکون من النظام » والکفاية من أسباب الذيوع والدعاية . ولنا مثال على هذا وهو عحف 
الدعوة للجامعة الاسلامية وهی النى أشار اليما ثامباری » فقد تعاظمت تعاظماً غير مسبوق 
٠‏ المثيل . فنى سنة ۱۸۰۰ یکن ف العام الاسلایی أ كثر من مثتى صحيفة دعو ية » فبلغ هذا 


حاضر العالم الاسلائى ۳۳۳ 


العدد سنة ۱4۰۹ حد الجسمائة ديفة » وأر ى سنة 5 على الألف صحيفة » فالمسامون 
برحبون فى بلادهم بأسباب النقل والتواصل مثل البرد والبرق والقطر الحديدية » وغير ذلك 
يمأ يساعد على تطيير الانباء ونقل الاخبار . وكل بلاد من بلاد المسامين هی‌علی اتصال دائم 
مع سائر البلدانالاسلامية » اما توا على يدالرسل » والسعاة » والحجيج » والسياح » والنجار 
والبرد » واماعلى يدالصحف الاسلامية والكتب والنشرات والجلات . فى القاهرة تری يف 
بغدادوطهران و بشاور » وق‌البصرة و بومباى ری دف القسطنطينية » وف الحمرة وكر بلاء 
و بو رت‌سعید تری يف كل كلتا . واما الوسائل الكبرى للدعابة فى سبيل الجامعة الاسلامية 
فهى الطرق الدينية التى سبق لنا الکلام عليها وهی حقا كالسيل الطامی فانها ماأدركت أمة 
مسامة الااستولت على مشاعرها وقاو ها » وسيرتها سهاةالانقياد الىتعاليمها . وترىداعاة هذه 
الطرق يقومون بوظائفهم على أساليب عديدة غريبة » فهم بحو بون الأقطار بألوف الأزياء 
المتنسكرة تجاراً و وعاظاً وم‌شدین وعاماء وطلبة واطباءوجملة ومتسولين وفقراء ومسا كان» 
حتى ومشعوذين ودجالين » وحیغا وصاوا ری المسامين قد نسارعوا لاستقبام على الرحب 
والسعة » واخفوهم عن عيون رقباء الحكومات الاستعمار به . » 
زد على جبع هذا أن ساد اليوم فى العالم الاسلامى سيادةعامة » الاعتقاد الذى بو بده 
الأحرار والغلاة وامحافظون وسائر الأجزاب معاً » أن المسامين اليومم هم فى دور النهضة » 
والانتقال » والتحدد » يستردون جدمم الاسلامی الفائت و ستعيدون عزهم التليد . قال 
اس اه ان الحضارة الاسلامية فانية أوغير متحددة 
مترقية » انما يعتقد ان قد عرتها قهقری‌قصيرة سب فسب" فقصر السامون أميهم على التطوح 
فى الاشادة عخد الجدود » وتعصيوا فى ذلك وغلوا شديداً > > ولکنآحي‌هم‌هذا ما كان ليختاف 
۱ ف‌صفته عن الحال ال ىكانت سائدة فى أورية خلال القرون الوسلى > .وم کان دجو ر الجبل 
ا النصرانية يعتقد السل اليوم أن العام الاسلأئى سا فى طريق استئناف 
الارتقاء » باد عن الغرب ماز بد فىاستحثاثه ويبعثفيتعزياً واقداماً »وتشاطا » رر 
۱ الحياة تطو را تبدت دلائله فى کل قطر اسلامی ۲۱۱6۰ 


(۱) ذ کر المؤلف ف‌هذا الوم کلاما مقتبسا من‌کتاب ( يقظة الشعوب الاسلامية فى اافرن الرابم عفر 
للبجرة ) لو لفة بحي صدیق » اضربنا عن ترجته س (الترحم) 


٤‏ ۳۲ الجامعة الاسلامية 


فاذا كان دعاة الجامعة الاسلامية عحهر ون عثل هذه الآراء و یصرخون :لك الصرخات 
فى مفتتح هذا القرن » وقد جاءت الحرب العامة مصداقا لما جهر وا به السنين الطوال » فلا 
جرم ان قويت شوكة الجامعة وانسع طا الجال فاشتدت قوة والدفاعاً . أضف الى هذا ان 
الغرب قد انقلب بعد ارب العظمى ضعيف المنة » واهن القوة المادية وهناً كبيراً » ثم جاء 
الصلح مبنياً على أركانه الباطلة » وطفق الخحلاف ينشب بين الغالبين بعضهم مع بعض نشو با 
قوض مكانهم فو يفا وقضى القضاء الأخير على منزاتهم فى عيون الشرقيين . وقد كان من 
شأن التزاع والمشادة بان کل من بر يطانية وفرنسة وايطالية فى الشرق » ان ساعد المسامين 
مساعدة جليلة على ز بادة آساندهم وماسك بعضهم مع بعض » فاشتد ليقاتهم بإدراك البتعی 
م ان هذا التعادی الذى قام به الحلفاء فى الشرق قد سبب اضط ۳ سياسياً عظما فى الغرب 
فبعد التبابن وانسعت فرجة الللاف . قال أحد كتاب الفرنيس ف الاونة الحدشثة ينثر 
أوروبة انذاراً شديداً : « ان العام الاسلامی بات لايعترف عدود أملاكنا الاستعار ية » 
والعاقل الذى يريد اعتبار الحقيقة لايعجين.من ذلك أقل عجب مادامت الدعوة الكبرى 
ای نشرها و رقع عامها جال الدين فى المسامين تسیر سيراً درا كا . » 

وأى شى“ أدل على هياج الاسلام » وغليان مراجل حقده من ذلك النوران اطائل 
الذى يقوم به السبعون مليونا منالمسامين فى اند » احتجاجا على تجزئة المملكة العمانية ؟ 
والأمى الأخطر ان هذا الثوران الاسلاى لیس مقصوراً على اند كسب » بل انه شامل 
المعمور الاسلاى » وعلى ذلك فلم یغال السر يودر مور يسون بإنذاره : « لقد حان وأيم 
الق الامة ابر يطانية أن تعتبر وتتدبر خطورة ماهو جار فى الشمرق » فان العام الاسلای 
أجع لیعج غضباً » ويحتدم حنقا » من جراء تجزئة تركية . وما هذه اللوامع النارية التى 
تبدو فى كابل والقاهرة الا البمق الذى تتلوه الرعود القواصف فالصواعق المزازلة . الى قد 
أقت فى اطند أحكثر من ثلائین سنة عرفت فى خلاطا المسامين حق العرفة » وأرى من 
الواجب على الآن أن أنذر أمتى البريطانية بشر عقى هذا الثوران الاسلای النائی؟ عن 
تجزئة تركية النجزثة المنوية . فان ساسة مور فرسايل قد خالوا تركية فى الأناضول منقطعة 
عن سائر العام الاسلاعی » فلاس من شعت يغضب طاء ولا من أمة تغار عليها . فاأسواً 
هذا الليال الباطل والوهم القاتل ! ! فن شاء الرهان فلينظر الى هذه الوفود الاسلامية 


حاضر العالم الاسلاعی ۳۲۵ 


العديدة » الحالة بين ظهرانبنا فى لندن كأنها اللپب لابصطلی به . فالمبامون قاطبة فى اطند » 
من « بشاور » حتى « آرکوت » قامون قاعدون لما ير ونه قد حل بساحة تركية والسامین 
حتى بانت‌النساء المسامات یعولن اعوالا شديدا » و الاسلام بكاء الأمبات أطفاطن ۰ 
وتری التجار وهم أبعد طبقات الأمة من مزاولة الشؤون السياسية بفرون من حوانتهم 
ومتاجرهم خفافاً الى حيث ينظمون رفائع الاحتجاج و يطير ونها بالبرق الى آحاء العالم » 
وتری الطوائف العديدة من رجال الدبن التقشفین » المتشددين » الضروب بهم امل فی‌شدة 
انقطاعهم عن جاری الحواذثُ ف العام » حرجون من الساجد مو اکب مواكب ليشتركوا 
فى القیام بالتظاهرات والاحتحاجات . » 

وأغرب مافى الخالة ان الأحرار قد أخذوا بنتظمون کار فا کثر فى عداد رحال 
اللا الاسام وه درا 8 اتشطاعوا نك القوة ةوالحول » على اعتقادهم توجوب الا خذ 
عن الغرب واقتباس الآراء والأفكار منه » وذهاهم مذهياً مخالفاً لغلاة الجامعة الاسلامية , 
وأرباب الطرق الرجوعية » والحام لكل الحامل طم على ذلك هو اشتداد الضغط والسف 
الاور وی » فهم ازاء هذا الحطبالكبير يسعون فى ردهعوالاة الأحزاب‌الأخرى والتحالف 
معها » ولو الى حين » مع عامهم ان الأحزاب الوطنية المغالية وأحزاب الجامعة الاسلامية اذا 
أثارت حرباً عامة باسم الحهاد» ن شأن هذه الحرب أن تفج غوراً بعيد الهوی بين 
الشرق والغرب » وتقضی على :لك العوامل والمؤثرات السار ية من هذا الى ذاك » وهی التى 
أترى اليوم دابة فى كل عرق من عر وق العام الاسلاى باعثة فيه القوة والعزم » ومع عامهم 
أيضا أن حر با كهذه تشعل نار التعصب الرجوعية فى المعمو ر الاسلاى ذلك التعصب الذى 
اذا عاد فاتقد أوهن حركة الاصلاح الحديث فى الاسلام امانا شديداً فأخرها مدة مديدة . 

ولعل الذى عرف حتى اليوم من نو ران الاسلام لايعد أ كثر من مقدمة لما سبحدت 
فى السنين المقبلة . ولنا دليل على هذا ظهور الدعوتين العظيمتين الاصلاح الدبنىفى الاسلام 
اصلاحا ضار با الى التعصب » أما الأولى فپی دعوة و الاخوان » الى نشأت منذ نحو عشر 
سنن فى جد قلب بلاد العرب » وهی الوهابية عينها التى كانت نشأت منذ مئتى سنة خلت » 
وهذه الوهابية الحديثة مابرحت تنتشر انتشارا سر يفا حتی طبقت کل کد وع راسيا 
زعيم صخراء بلاد العرب الكبير أعنى به ابن السعود » خليفة سعود الذی كان رأس الدعوة 


۳٦‏ الجامعة الاسلامية 


الوهابية منذ مئة سنة , وأما ر الاخوان » الحدد فعلى تعصب شديد منقطع النظیر » وخطتهم 
هی حلم الوهابية القديم من الاصلاح الدینی الغام فى العالم الاسلاى . وأما الأخرى فهى 
الدعوة « السلفية » التى نشأت فى اند منشاً يشابه دعوة « الاخوان » فى جد » غير انها 
قد انتشرت فى هذه السنين الأخيرة انتشاراً عم کل رقعة اسلامية . وغرضها كغرض الوهابية 
من حيث الاصلاح المزيم بروح التعصب . وغالب اتباعها من حلقات « الدراويش » هذه 
هی الخالة التى مع ماتنطوى عليه من تلف العوامل المسوطة الذكر تنخر را متغلغلا فى 
سل الشرق . 

واذ قد بلغنا فى الكلام على الجامعة الاسلامية من وجوهتيها الدينية والسياسية الى هذا 
الحد » در بنا أن نقول كلة فى الجامعة من حيث وجهتيها التحار ية والصناعية » وذلك 
مایعرف بالجامعة الاسلامية الاقتصادية : 

ان السب فى انتشار الجامعة الاسلامية الاقتصادية » هو عوامل الاستئزاف » واحتياز 
موارد الثر وة فى الشرق . فن قبل جسين سنة خلت كان العام الاسلای یفسکع ف «اجیله 
الوسطی » » فكانت الشريعة الاسلامية » وما فيها من حرم الربا » مرعية حق الرعاية 
بحيث لم سكن الحياة الاقتصادية ععناها الحالى مبسورة » وماکان هناك من بعض التجارة 
والصناعة اما کان غالبه فى أيدى النصارى والیپود من أهل البلاد:. زد على هذا ان النزاحم 
الفری جاء فاننشر فزازل الحياة الاقتصادية الشرقية زلزالا هائلا » اذ ان فتح أورو به.للعام 
الاسلاى الفتح السیاسی كان ماشيه الفتح الاقتصادى جنباً الى جنب » ور ماکان هذا 
الاخبر أتم نظاما وأ کل عدة » فبات کل صقع شرق فى طوف من البضاعات والحاج البخسة 
الأكان » المنقولة من أور و بة » ووراء ذلك رؤوس الأموال الغربية متدفقة لاحصی » 
تنسرب ف البسلاد وتنتشر بأخدع الصور وأملق الأساليب »كالقروض » والامتیازات التى 
من شأنها متى ماعقدت أن کون هيدا لاستقرار السيطرة السياسية الغر بية . 

فنصر أورو بة الذى نالته فى فتحها هذا الفتح السياسئ الاقتصادی التام كان باعثا 
للشرقيين: على .العسداء والمقاومة 6 فاستبقظ العام الاسلای غضبان فهاله مارآه فى دياره من 
الأسباب والادوات الغر بية المأ ها لاستزافه واستنفاد خبرانه الطبيعية » فقدر حوله ازاء 
حول الغرب الجبار العاتى فأدرك شقة البعد » فطفق الحال مد" فى سبیل‌التحرر الاقتصادى 


حاضر العالم الاسلاعی ۳۳ 


جده فى سبیل التحرر السیامی من ر بق الذل‌والاستعباد. ثم أنشأ حکاء السامین » ور باب ` 
الدراية فيهم والرأى السدید . بلتمسون الأسباب الغر بية الفضلی » النى من شأتها أن ترق 
بالعام الاسلاتى رقيا اقتصاديا جليلا » فنسخت الأساليب والمناهج الفر بية» ونسج على 
منواطا » وما كانت تحر عات الشر يعة لتقف سداً فى وجه النهضة ولا اتحول دون جراها . 
فننج عن ذلك تطور عظم فى اياة الاقتصادية أخذ ينمو ويزداد » ناهجا منهجا 
اقتصادیا غر بيا . ولكنه حتى اليوم مابرح بجتاز الدور الأول من أدواره » وهو أظهر وأيين 
فى البلاد التى هى أشد صلة ومساسا بالسيطرة الغر بية كاطند ومصر والجزائر . أما متحهه 
فواحد فى كل قطر اسلائى » وسنفصل الكلام على هذا فى فصل التطور الاقتصادى . فا 
حب اعتباره فى هذا القام هو تدبر شأن هذا التطور من حيث صلته بالجامعة الاسلامية 
ومئزلته فيها . وهذا الشأن هو عظيم نخدا لأن أوتق وحددة م وأمان صلة ؛ ظهرت ق 
المسأمين حتی اليوم انما هی الوحدة الاقتصادبة بلا مراء . ولا يعزب عن البال ان الر وابط 
الدينية والصلات اللقية التهذيبية الى مجمع بين المسم والسل » ماانفکت تز ید فى واثق 
المسامين ونا زرهم » وتعاطفهم وتضامنهم » كأنهم فى العمور الاسلاى أمة واحدة بعضها 
يغار على بعض وجانب يساند آخر . دع ماهو هناك من الأسباب الق بية النقل والتواصل » 
السپلة على المسامين القيام بإلأسفار ال ىكل جبة آرادوا » فازداد بذلك تعارفهم واستمسكت 
أواصرهم ۰ فنشأ فيهم نش“ جديد » ابناءوه مقادم » بعداء اطمة؛ أشداء العزم 4 فيهم 
النجار وأر بإب السفن البحرية والأجمال النجارية ؛ والصيارفة » والسماسرة حتى وأرباب 
المصانع والمعامل » ممن لم بر أمثاطم فى المسامين من قبل بقرن أو نصف قرن خلا . وأبناء 
هذا النش* الجديد على غاية من التفاهم والتوائق . تر بط بعضهم ببعض الروابط الاسلامية » 
و حملهم التزاحم الغربى المنتشرفى بلادهم على شدة التضامن » فلهم فى الواقم من سعة 
اجال للعمل المنظم والاتحاد الوثیق مالس مثله للساسة المسامين » اذ فى الأفق الاقتصادى 
تلاق الأحرار ودعاة الجامعة الاسلامية والغلاة وسا ثر الأحزاب الوطنية على ألم وئام . فلا 
خلاف بینهم فى هذا الميدان يفضى بهم الى الاتقسام لعلة انباع احدى االياسلك م :كنياسة 
اشورة أو الجهاد » انقساما صملهم على تهديد أو رو بة السلحةء آو یودی مهم الى الجازفة 
باللفوس والدماء والأموال » بل هم جيعا فى نطاق الجامعة الاقتصادية سواء» متحدو 


۳۸ الجامعة الاسلامية 


الكلمة » محد ون فى سبيل الحياةالاقتصادية الاسلامية » متوخان فى ذلك الطرق والأساليب 
التحار ية الى لاجرو الغرب أن حول دونهم ودونها ولا بقف فى وجهها. 

فا هی غابة الجامعة الاسلامية الاقتصادية تری ? انما هی : ثروة المسامين للسامين » 
وعرات النجارة والصناعة فى جيع المعمور الاسلاتى هی طم بتنعمون بها وليست لنصاری 
الغرب يستتزؤونها . وهی نفض اليد من رؤوس الال الغر ببة والاستعاضة عنها بر وس 
مال اسلامية ..وفوق جیع هذا » هی تحطيم نواجذ أوروبة تلك النواجذ العاضة على 
موارد الثروة الطبيعية فى بلاد المسامين » وذلك بعدم تجدید الامتيازات فى الأرضين والمعادن 
والغابات وقطر الحديد والجارك » العقود التى مادامت خارجة من أيدى العام الاسلای فهو 
يظل عالة على الغرب . 

هذه هی أغراض الجامعة الاسلامية الاقتصادية » وجيعها حديث الماش » وسببه 
السيطرة الغر بية الشديدة فى العالم الاسلامى ‏ السيطرة التى تتسکلم عليها فى الفصل التالى 
من هذا الكتاب . 


للامبر شکیب ۳۳۹ 


م 


۳ 


من الغريب أن فارس عرضت على انكلترة امحالفة » والدخول الى جانب الحلفاء فى 
لون العامة قا EE‏ نامي نار ل وق آم صرحت به جر دة الطان » 
لسان حال فرنسا أثناء مو مر الصلح بباريز. وأن مصر عرضت نفسها أثناء الحرب العامة 
أن تقال فى جانب اللفاء بشرط الملاء الانكليزى عن مصر بعد الحرب » فأبت انكلترة 
أيضاً ذلك . وان الشريف حسيناً بن على » ملك الحجاز اليوم »كان عرض نفسه لحالفة 
انكلترة منذ بدأت الحرب العامة » فأبت انكلترة محالفته بومثذ کا أبت محالفة مصر 
والعجم . وأغرب منه أن تركية نفسها ينها هی فى أول الحرب العامة نتردد فى الميل الى أى 
الفر بقبن المتصارعين » و تحاذمها عاملان أحدهما الى اطلفاء » والآخر الى الألمان » 
صرحت لسفراء اطلفاء فى الاستانة نها خنی اذا اعتزلت الحرب من أن يتفق الفريقان 
عليها » ويعقدوا الصلح على ظهرها . فقالت هم لا بد لنا من حالفة . وعرضت على الحلفاء 
أن کون معهم » بشرط أن تأمن شرو رهم فى الستقبل . فأنى الحلفاء قبول محالفة تركيا 
لم » وکل ما طلبوه منها کان المزام الحياد النام » و عقابلة ذلك تتعهد الروسية بأن لا تهاجم 
ت ركية مدة ثلائین سنة ( تأمل ) وتنال تركية بعض مساعدات أخرى لس ها كبير طائل . 
و بدهی أن رفض اللفاء هذه الساعدات من دول العام الاسلایی مبنى على أساس واحد + 
وهو أن الحلفاء لو قباوا مساعدات الحكومات الاسلامية أثناء ارب العامة » لما كان 
لائقاً أن یقنسموا فما بعد الحرب بلاد الاسلام الباقية الاقتسام ال خر »كا كانوا ينوون أثناء 
ارب » وکا فعاوا بعد الحرب . فاورضوا بدخول تركية معهم فى الحلف وقباوا عضدها لم 
فى ذلك الوقف » لما كان جوز بعد الحرب انفاذ برنامج التقسم الذى كان مقر بان 
انكلترة وفرنسا منذ ۱۹۱۲ . ومن جلته قسمة سور بة وفلسطين . ولورضوا بدخول العجم 
فى الحلف وقباوا معاوتنها » لما كان بحل أن هزوا عليها الاجهاز الأخير بعد الحرب م 
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كانت النية » بل کان ديناً عليهم اخلاء العجم » وهذا ما لا بر یدونه . ولو قباوا اقتراح 
مصر ف الدخول فى ارب الى جانبهم » لتعين علیهم الجلاء عن مصر بعد الحرب على 
وجه المكافأة » مع أن المراد بعد الظفر الأخير هو استلحاق مصر تماماً لا اعطاژها 
حريتها . وکانوا یرون انهم قادرون أن يستخدموا رجال مصر ويرتفقوا بأموال مصر 
بااغوة والقسر» بدون أدنى منة لأهل مصر » و بدون تعهد بالجلاء عن مصر على حد ما قال 
أبو ااطيب : 
من أطاق اغتنام شى“ غلابا واغتصاباً لم یختنمه سؤالا 
ولقائل أن یفول : لكن بنقض نظر ينك هذه » أن الحلفاء حالفوا سنة ۱۹۱۵ 
الثم یف حسيناً » وهذا ملك من ماوك الاسلام . والجواب أنهم ما قباوا النحالف معه بادی" 
ذى بدء اظنهم هم یستفنون عنه » ولا «تقيدون معه بعهد منعهم بعد الظفر من أخذ 
بلاد العرب . فاما طالت الحرب » وظهر من نر كية ما ظهر من القوة الى م تخط رهم على 
بال » ورأوا ارب ستدوم أعواماً » وتأنى على الحرث والسل وان العام الاسلاعی كله فى 
هيجان عليهم » عادوا الى قبول محاافة الشريف حسين أملا بفصل العرب عن الترك » 
و باستالة جانب من المسامين » و بتخفیف جلة كان الحلفاء بدأوا يشعرون بثقلها » ومع هذا 
كله فقد ملا وا عهودهم للشر يف امهاماً وغموضاً » حتى يتفصوا منها ف المستقبل » فا 
وضعت ارب أوزارها حتى ظهر للشريف ولا العرب » أنه مع ڪون قسم من العرب 
حالف الحلفاء محالفة فتت فى عضد الأثراك » وكانت من اة" آسباب انکسارهم لأسباب 
عديدة » فقد عومل العرب بعد ارب معاماة الأعداء » وتقسمت بلادهم غناتم » والذى هو 
باق منها بدون احتلال فعلا » فالنية وضع اليد عايه عند أول فرصة . ور يها كابر بعض 
الناس فى کون الشر ف عرض التحاات من أول ارب ول بقباوا ذلك منه ولا جال هنا 
للكابرة فالصحيخ أنهم لم يقباوا التحاانه معه حتى احتاجوا عضد العرب وطالت الحرب 
٠‏ فأرساوا اليه بعض معتمدن لمفاوضته فيه من جلتهم الجنرال حداد باشا » وان حداد باشا 
٠‏ اصرح لنا بهذه الحقيقة النار يخية أمام جاعة كثير ين من أعيان السور بين والفلسطينيين 
۱ وربا كبر آخزون فى کون الحلفاء أبوا محاافة تركية وطلبوا منها الجياد لا غر 
فى الحرب العامه » والجواب هذا شى * يشهد به الستر مورغاتتو سفير اميركا فى ركية لاول ٠‏ 
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نشوب ارب . ذ کره فى خاطرانه وقال ان أقصى ما طالب اللفاء به تركية هو ازوم الحياد 
بفس والاصل أن اللقاء طلبوا اثناء الحرب العامة العون من کل دولة » وعرضوا 
التحالف م ع كل حكومة » حتى أصغر حكومات أمبركا » ولم یکونوا ابقلوا التحالف مع دولة 
من الدول الاسلامية عاما عا ينوونه للاسلام وجيع حكوماته فى المستقبل وفراراً من مكافاة 
دولة اسلامية بالابقاء عليها . فهذا من الحقائق الكاية التى ينبنى أن بتفطن ها السامون ولا 
يغيبوها عن نظرهم » وليعاموا ان الدول الستعمرة لا تقبل من الاسلام حتى ولا الضداقة » 
وانها لا ترضى من المسامين فى جانبهم بذل الأرواح والأموال الا محانا . 


أث رالروسيافي الشمرق قد ها وحديثا 
لمومير شلبب 


حرر موخرا العالم الاجماعى الكبير» غو يغليامو قرير و ۲۵ مدساءذابونة) مقالة 
فى جر يدة «الايللوستراسيون» عنوانها «أور بة وآسية» بين فيها ان الحرب العامة أحدثت 
انقلابات متناقضة » فباعدت وقر بت بين القارات وان من العادة اذا خرجت سلطنة عظيمة 
ظافرة من حرب من الحروب ازدادت هيبتها وانسط ساطانها » عن ذى قبل . واطال انه 
بعد ان خرجت انكلترةظافرة من كبرحرب فالدنيا » ثارت فی‌وجهها افغانستان » واطند > 
ثم مصر و بعدانکانت تركية اضمحلتسنة ۱۹۱۸ » عادت فنرضت و ردات ان کلترةوحلیفاتها 
على آعقامین . وكذلك الصين بالرغم من الثورة التى مزق احشاء‌ها » تطلب استرداد البلاد 
التی‌احتلت منها وعدم مس شى من‌استقلاا . فا سية تقوم علی‌آور بة على حين هی آخذة 
عبادی؟ أور و بة » ولس تأخذ م نأور با وأميركة أسلحة غسب ‏ بل‌مبای" واف کارا تقاتلها 
مها . قال : « ومسبب ذلك هو انهيار الدولة الروسية » فان أوربا كانت عام ۱۹۱4 كثلة . 
متحدة ) منبنة ) متاسكة » بالرغم من جيع الناظرات والمناهضات الى کانث‌فعا بين أجرائها . 
ففدكانت السلطنةالر وسية. والسلطنةالانكليز ية متناظرنان‌فی آسية » ولبکن من‌جهة أخرى » 
كنت تر ىكل واحدة منهما شاد"ة آزر الاخری . وکانت آور بة بأجعها نستفید من الرعب 
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الذى تلقیه الروسية فى قلب آسية » فسقوط السلطنة الروسية كان مبدأ خلاص آسية » وقد 
شارت جريدة الطان بتار ۸ حزبران سنة ۱۹۲۳ الىمقالة فربرو هذه وأیدت رأبه من 
جهة کون اهيار الر وسية هو الذی كان مبدأ تحر بر آسية » وهذا عين ماو رد فى مقالة 
روجرلابون اتی ترجناها عن « محلة باریز » . وکان آحدالروس اقترح علینا سنة ۱۵۱۵ 
نش مقالة فىجريدة روسية تصدر فى برلين غررنا فى ذلك الوقت له مقالة نبين بهاالأسباب 
الداعية الىالاتحاد بين الروس والشرقين» وناوم سياسة الروسية الماضيةالنى كانت عبارة عن 
قپرالشرق وملاشاة الدولةالعئهانية » لفائدة الدول‌الغر بية » فكان جل الحسائر بإلمال والرجال 
على الروسية » ومعظم الفوائد لانكلترة وفرنسا » لأنه من الحقق اولا نفل ل الروسية على 
ظهر العثمانيين وكونهم أصبحوا منعداوة الر وس بحالة لاعلکون معها قبضا ولابسطا » لما 
كان يمكن فرنسا الاستيلاء على الجزائر » ولا على تونس » ولا ايطالية دخول طرابلس » ولا 
اننکلترة احتلال مصر والسودان بللکانت الدولة العقائئه بأمنها ناحیةاار وسية تقدر علی‌حاية 
هذه البلدان » لاسما فى بداية الأمى فالروسية هى الى كانت سبب سقوط الشرق و واسطة 
لفن بن الول الوا نامر هن الق هر رش که 
اليوم الشرق من أن يتنفس . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . فهذا 
المعنى كنت آوضحته قبل أن ابتدأ الکتاب الأور بيون ينبهون اليه . 

3 ان هناك جلة وردت فى كلام العلامة فريرو فيها معنى كبير ینبنی أن ينعم النظر 
فيه جيع الشرقبين ألاوهى قوله : « انالروسية وانكاترة م عتناظ رهما وتنافسهما ف الشرق 
كان تكل منهما شاد"ة أز ر الأخرى ». ومعنى ذلك أن الروسية کانث تقل أظفار الأتراك » 
والفرس » والصینبان » فبملاشاة فوتهم أصبحوا لابقدر ون على اغاثة اطنود » والافغان » 
والصر بين والعرب الذين مدت يدها اليم انسكلترة بالبطش والغصب . وكذلك انكاترة 
باستيلائها على هؤلاء قدعطلت منهم كلقوة حر بية » فأصبحوا لابقدر ون أن بو يدوا الدولة 
العثهانية » ولا الدولة الفارسية » ولا تركستان » ولا الصين بشىء » فكان تکل من الروسية 
وانکلترة قدشدت احداهما أزرالأخرى بطبيعة الحال » وكان بینپما تضامن » وان لل يكن 
جرى عليه نواطؤ من قبل فهوجار بالفعل . ومن الأمور الى نید هذاوقوع هذا التضامن 
بدونتواطؤ لیس بي نأو ر با والروسية القيصر ية خسب ‏ بل بين آور باوالروسیا البولشفيكية 
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نفسها ۳ شدة العداوة التى بين الفر یقن . 

فان الدول الغر بية أثارت على البولشفيك الاميرالكولتشاق » وال جرال دینیکین » 
واخذرال‌بودینش ‏ والجترال فرامجل » والمملكة البولونية » وحاولت اثارة الأرمن» والكرج 
وکل قوم ترجو فيهم النهضة » لقتال الحكومة البولشفية » النى تری فيها الخطرالأعظم على 

كيان اطيئة الاجتاعية الاور بية . وقد بذلت انكلترة وفرنسا فى سليح هذه الأقوام » 

وسوقهم على الروسية مثات اللایین » ولا تزالان الی‌هذه الساعة تترصدان الفرص وتتر بصان 
باللواشفيك الدوار . 

اکن قد حذرت هانان الدولتان کل الحنر » من أن تحرك على البولشفيك قوة 
اسلامية . فعرض بعضهم الرأى بالاتفاق مع نركية وتسليحها وسوقها على الروسیه من جهة 
القوقاس » حيث ینضم الى الترك هناك الكرج والطاغستانيون والنتر فل يقبل الحلفاء. هذا 
الرأى أصلا . ولا راق هم تسليح العجم » ولا الافغان » ولاحاری » ولاخيوه » ولافرغانه » 
ولاغبرها من تركستان . ولارى البواشفيك بهذه القوات كلها وماذاك الالام يرون الخطر. 
الاسلائى أعظم من انلطر البولشنی.مهما كان الخطر البواشفى عظعا . ومن الادلة البار زتعلی 
ذلك انه لانفر المرحوم أنو ر من البولشفيكيين وبرح موسكو سنة ۱۹۲۱ الىباطوم » ومنها 
انسل الى بخاری وأثار نو رة ترکستان اطائله الى حشد البولشفیکیون فيالق جرارة اغمعپا 
م یفک رحد باور با فى امداد انو ر على البولشفيك » بل عند ماسقط انو ر شهیدا ‌آوائل 
أغسطس سنة ۱۹۲۲ فرح عقتله الحلفاء » ول خف الجرايد الانكليزية سرورها . وىهذا 
مقنع لمن ببق عنده شی" من الريب فى شدة تضامن أو ربا ازاء الشرق . . 
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افتتح العرب السامون السند وجائباً من اطند فى صدر الاسلام » ثم أ کل الفتح 
مود بن سبکنکین الغازی الشهير » ورسخت قدم الاسلام فى اند من بعده . ثم استولی 
الاسلام على کل اند بدون استثناء » ودانت له جيع ماوك اطندوس ء يقال لم يبق خارجاً 
. عن طاعة الاسلام فى اند سوی مملكة يقال ها ( اودبور ) ها مك بقال له ( مهرانا ) وهو 
لقب أ كبر من مپراجا . وسب تفرده بهذا اللقب أنه هو الوحید من ماوك اند قاطبة الذى 
م بخضع لسلطة الاسلام » ولذلك: هو الى يومنا هذا يتقدم فى الاحتفالات الرسمية جيم 
نظر ائه . ۱ 
وقد بلغ عدد السامین فى اطند فى تار عم تجدید الطبع لهذا الكتاب ۷۸ مليوناً 
وعددهم الى الأمام لا الى الوراء 

و عناسبة اند هذه نذ کر ملخص تقسمات تلك البلاد العظيمة لبكون القارى؟ تصور 
عام مها : ۱ 
فهى ثلاثة أقسام : القسم الأول هو الستقل تماماً» وهو عبارة عن ملكتن فى 
الثمال ( نيبال ) و ( بوتان ) » وأهل نيبال خجسة ملانين كلهم هندوس » وأهل بوتان مليون 
واحد هندوس أيضاً فيهم قليل من المسامين » وكلهم أمة حار بة مشهورة بالشحاعة» وأشهر 
عسا كر اند الانكايزية هم من أبناء هانين المملكتين » بتطوعون فى الحندية نظراً 
لفقر بلادهم » ووغورة أراضيهم . وللا نكليز هناك وكيل مقيم لا كاد یکون له نفوذ 

» تمالقسم الثانى وهو الذى تحت جساية انكلترة » وهو يدفع خراجاً سنویاً ها‎ ٠ 

وما وکه وأم‌اژه مضطرون أن حضروا حفلة تتو مج ملك انكلترة امبراطوراً على اند » 
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وعدد هذا القسم ۷۰ ملیونا » أى سکانه مع سکان القسم الستقل لا بزیدون على ربعم 
الامبراطوربة اطندية 

وبقية اند تدبرها الحسكومة الانكليزية مباشرة كسار أملا كها 

فالامارات التى هی تحت الجاية ھی ما بای : ( حیدر آباد الدكن ) » آهلها ۱۳ مليوناً 
أ كثرهم من اطندوس ولکن عاصمة البلاد أ حكثرها مسامون وسلطانها مسل يقال له 
( النظام ) » وفيها وزير مقيم من قبل الانكليز لكن نفوذه على المملكة محدود . وهناك 
جدش عدده .م ألفاً أ كثره عرب من ( حضرموت ) . ولحيدر آباد نوعان من الجند : 
الأول يستقل به سلطان البلاد » والثانى مرصد للاشتراك فى جاية المملكة اطندية كلها وهذا 
قواده من الاتكليز . واظراج.الذی ندفعه حيدر آباد لانكاترة زهيد » واستقلاطا الداخلى, 
کاد یکون تام 

وقد حدث بين نظام حیدر آباد وانکلترة خلاف فى السنين الأخيرة من أجل ولاية 
كبيرة يدعى النظام أنها تابعة لملکته » وبزعم الاتكليز أنها ما ینبنی أن ياوه هم رأساً . 
ولا نعل كيف انتهی الأ بنهما ولكننا نعل أن انسكلترة لانزال مصرة على الاستثثار 
بتلك الولاية ۱ 00 
ونظام حيدر آباد أوسع ماوك الاسلام تروة" ومن أغنى ماوك العام » وقد كانت له 
اليد البيضاء على آل عمان والخليفة عبد اليد بن السلطان الخليفة عبد العزيز الذى طرده 
الأنراك الكاليون والأوه الى أور بة لا عك شروی نقير نقريباً فأقام ولا ,عونترو من 
سو يسرة ثم اتتقل الى نيس من ساحل فرنسة على البحر التوسط ( والعرب تقول نيقة ) 
و بلغ نظام حيدر آباد أن الخليفة قد يصل من الاحتياج الى حد بعس" بکرامة الاسلام ورأى 
أنه لا بلیق بالمسامين أن يصير السلطان الذى كان خليفتهم بالأمس الى حالة كهذه من البؤؤس 
والطوان فرتب له ثلامائة جنيه فى الشهر وحفظ شرفه من أن يذل وكان له بدلك اليد 
الحمودة عند الجيع لا سما أن الخليفة عبد الجيد هو من يستحقو نكل خير وانه من خيار 
الملوك فى طبارة أخلاقه واستقامة مباديه وسعه عقله ومعارفه واخلاصه:للإسلام والمسلمين ٠‏ 

م انه فى أوائل هذه السنة ۱۹۳۲ افرئجية ازدادت العلاقة بين الخليفة عبد الجيد 
ونظام حیدر آناد بزفاف کر عة الخليفة على جل النظام » ول بحسن وقع هذه المصاهرة ف 
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انقرة لأن الکالیین خافوا من أن یتوکاً الخليفة على تروة ة النظام فى بث الدعایه فى ركية 
لاعادة الح الملكى اليهاء وكذلك لم بحسن وقع هذه المصاهرة في انكاترة لأن الاتكليز 
خشواء ان محعل عبد امحید مركزه ه فى حيدر آباد فنجتمع مسامو اند من -دوله وتخلق 
هذه المسثلة طم مشسکلا" جدیدا » والحقيقة ان خوف الفريقين 0 حيدر 
آباد e‏ الملكية فى تركيا ولا الليفة سیکون مرکزه نی اطند . 
ن بقع | انقلاب فی تركيا الا محوادث غير عادية تحصل فى داخل ترکیا .وما يرجح فى العقل 

أ انقلابً کہذا لا بقع الا بعد وفاة مصطنی کال 

تم ( مسور ) وهی أرق ملكة فى اطند ' وأهلها مختلطون مسامون وهندوس » 
واللاك تو قال را اجا هندوءی وفيها يجلس دوة 

ثم ( كشمير ) وعدد أهلها بحسب الاحصاء الأخبر أر بعة ملايان منهم ثلاثة ملايين 
ونصف مسامون ونصف مليون هنادك . ولکن الهراجا هندک . وهی فى شای اند کا أن 
مسور ف الجنوب . وقد حصلت فى كشمير فتنة شديدة بين السامبن والطنادك فى العام 
الفائت سببها أن الحسكومة التى هی فى بد اطنادك آها نت بعض السامان وجرحت شعورهم 
الدینی وذلك با قيل انه بعض الشرطة أجيرت ]ناسا و 
فهاج سامون فى ثمالی اند وزحفت منهم عصائب على كشمير وأقامتها واقعدتها وم 
نسكن الفتنة الا دخول جش اتكليزى سکن من اعادة الراحة ينها الحكومة أخذت 
تفحص عن شکاوی السامین . ولا زال هؤلاء بطالبون بعزل الهراجا اند وأن بتولى 
كشمير أمير سل بناه على كون أ كثرية كشمير من المسامين . ولكن ان لزم العمل هذه 
القاعدة كان لا بد من فقد السامین لعرش حيدر آ باد ال نی فيها اون حو من مليونين 


واطنادك ۱۱ توا 

م ( ترافتكور ) وأهلها آر بعة ملايين أ کرم هندوس ومعهم مسامون » وم 
لس ندوة ء وعليهم مهزاا هندوسی 

م ( بزوده ) عدد أهليا ملیونان هندوس » وها مهراجا هندوسى وهی تملكة راقية 
غنية وفيها مسامون: ۱ 


ثم ( غوالیار) واهلبا مسامون وهندوس ولکن الموراجا هندوسی » وعدد أهلها 
ا »وهی معدودة من ع البلاد الراقية 0 وعندها 


للا مير شکیب ۳۳۷ 


ثم ( ایندور ) وهی فى قاب اند أيضاً » وأهلپا ملیونان هندوس » وملكهم منوم 

ثم ( آوددور ) النى م ذ كر سلطائها أنه بتقدم جيع ماؤك المندوس وهی فى وسط 
الطندأيضا. 

م ( رامبور ) وهی امارة اسلامية:» عدد أهلها نمف مليون أو بزيدون » عليهم 
ملك مسا يقال له النواب 

م ( جهور) وهی نصف مليون أيضاً » وأهلها مسامون لهم واب 

نم مهو بال وأ كثر أهلها هنادك » ولكن الأمير مم » وكان م ملكه يقال لما 
( بیکم ) و بقال ها رئيسة كانت منز وجة بالعلامة الجتهد الشهير ذى التصانيف العديدة الممتعة 
إللغة العر بية السيد صديق حسن خان بهادر » وقدكان فى مبدأ أمره كاتباً عندها » وقيل 
ان الانكليزكانوا نقموا على السید صديق خا ن کتابات له شير اطند عليهم فأرادوا قتله 
ثارت هذه الملكة بهم وذكرت هم مواقفها فى و رة اند الكبرى وانقاذها عدداً كبراً 
من الا کل زکان اهنود على وشك الفتث مهم وما زالت بهم حتى فک هم عن قتل صدیق 
حسن خان » وأثبتت ماکان عندها من قوة ارادة 

وقد خلفت « البيكم) المذكورة ( بیکم ) أخرى » ثم مانت هذه من سنتبن ولول 
الح ابنها الأمبر الحالى وهو رجل عاقل مود السيرة وطنى الأزعة » ولقد كان فى العام 
الاضی بلندن فى المؤتمر الطندى المسمى بالاندة المستديرة وقد عرفنا من رجاله الأمير أجد 
خان ناظر حر بية بهوبال وهو من أمائل من عرفنا من رجال اند 

ثم ( بها وليور ) فى شمالی اند » عدد أهلها مليون وهم مسامون وهم تواب مت 
أيضاً ثم جبور وجود بور وآلور و بيكانير وجسامار وکونا ) » وكلها امارات هندوسه » 
وتونك وأهلها مسامون » ور يفا وبإثيالا ونابها وجبن وكولابور وسكانها مختلطون . 
مسامون وهندوس 

وأما القسم انالك الذى تليه انكلترة مباشرة فعدد سکانه ۲۳۰ مليوناً وأهم بلاده 
( البنغله ) و( البنجاب) و( اغرا ) ولات ( مدراس ) و (جبای ) 

ولقد ‏ ترنا ذكر تفاسم اطند هذه ولو بصورة #لة ‏ لأن القارئ' قاما بحدها فى 
الكتب العر بية . ثم لأننا أحبينا أن نذ کر نسبة عدد سامی اطند الى عدد اطندوس.. 
وأن نبان أما کنهم من اطند 

( م ۲۲ - اول ) 


۳۳/۸ الاسلام فى جاوى وماجاو رها 


لاسلام فى جاری وما جاو رها 
كر 


ا س المستشرق هورعرونبه وسیاسته نحو الاسلام 
۲ -- مسألة الحضارمة فى جاوى 


ولا كان الولف أشار فى حاشية كتابه الى تسرب الاسلام من الطند الى جزائر 
الأوقيانوس واستيلائه على جزيرنى جاو ی وسومطره العظيمتين رأینامن الضروری أن 
نقول كلة فى هذا الوضوع وهی : 

ان الاسلام بدأ ينتشر فى هاتيك الجزائر فى أواسط القرن الثامن للهحرة أو الفرن 
رابع عشر لإيلاد وفى بلدة ( غريزيك ) من بلاد سورابايا من الجاوى قر مولانا ملك 
ابراهیم أحد كبار امجاهدن الذن سبقوا الى نشر الدعوة الاسلامية فى تلك الحزر القاصية » 
ووفانه وقعت فى ۲ بیع الأول سنه ۸۲۲ الموافق ٩‏ ابريل سنة ١419‏ ء وكذلك فى 
بلدة و بازه » قر ( الأمبر ند بن عبد القادر ) من ذرية ( الخليفة الستنصر العباسی ) 
توف فى ۲۳ رجب سنة ۸۲۲ الوافق ۱۵ أغسطس سنة ١419‏ . وما زال الاسلام بتغاب 
فى هانيك الأقطار حتى بلغ عدد السامین فیها هم ملیوناً أى نحو نمف عدد مسامى اند 
وهم فى الفقه على مذهب الامام الشافی رضی الله عنه 

وهذا الاحصاء هو الاحصاء ارسمی اطولادی منذ عو و۱ سنة ء فلا بد أن یکون 
عدد المسامين ازداد اليوم على ماکان فى ذلك التار عن » ولقد نشرت ( محلة العام الاسلاعی ) 
الفر نسوية فى سنة ۱۹۱۱ أر بع حاضرات على سياسة هولادة الاسلامية للعلامة السنشرق 
. اطولاندی ( سنوك هور غرونيه ) مستشار نظارة الستعمرات اطولاندية فى المسائل 
الامبلامية والعربية:وهى من الافذاذ الذين وقفوا على أحوال الاسلام عموماً و بلاد الخاوى 
و وأقام بتلك الديار ۱۷ نة قتل فيما آمورها عاماً » و يقال انه دخل مكة والمدينة 


للامر شکیب ۳۳۹ 


تست دوس و E‏ و نصا 
فى موسم اج متنكراً فهو الذی حقق فى :لك احاضرات أن عدد السامین الحاضعين فى 
جزائر الاوقیانوس » لسلطة هولانده هو ۳۵ ملیون نسمة وقد ازداد هذا العدد كثيرا 
حتى بلغ الاحصاء الاخبر نين ملیوناً أى فى سنة ٠۹۳‏ بلغ مسامو ااستعمرات الپولادبه 
هذا العدد » وكانوا من ٩۲‏ سنة ه4 مليوناً » فتکون زيادتهم فى هذه الائنتى عشرة سنة 
خجسة ملايين نسمة » فأنت تری أن عدد هم مليوناً هو قدي العهد قد يكون عوجب احصاء 
مضى عليه ثلانون سنة بالاقل 
وفى السنة الماضية نشر « جو رنال دوجنيف » رسالة لمكاتب له كان فى بلاد احاوی 
واطلع على أحواها اسمه المسيو « بول بو ردارى « 800008:۲0 1 زعم فیا أن 
الاحصاء الذى أجرته. الحكومة اطولاندية سنة ۱۹۳۰ أثبت أن عدد المسامين فى 
مستعمراتها تزايد جداً وأنه بلغ الآن 4 مليون نفس وعليه فطاً حض احصاء بعضهم 
مسامى تلك ال جزائر بعش رن مليوناً كا ریت مرة فى احدى الجلات العر بية المطبوعة عصر 
وکان طوّلاء السامین هناك سلاطين وأعراء مستقاون فا زالت هولاندة تتغلب على 
واحد بعد واحد منهم حتی آخضعتهم لسلطانها تاماًء وکان استصفاؤها بقية استقلاطم فى 
اخضاع توان كو جد دافوت سلطان آ تشه الذى دخل تحت جابة هولادة سنة ۱۹۰۳ 
ولق دكان انتشار الاسلام فى تلك الديار- بحسب حقیقات العلامة هورغرونيه - 
بواسطة تجار مسامین‌طرآوا عليبامن اند مقتفین آثار تجار اطندوس الذن كانوا يترددون 
ای تلك البلاد و یطبعون أهلها بطابع مدنيتهم البرهمية » اء الاسلام واستاطم اليه وما زال 
بتقدم فیهم حتى غلب على جيعهم تقر يباً كل ذلك بطرق سلمية ۽ و بدون أدنى قهر ولا 
عنف منها الا ما حصل من آهالی شرق حاوی الذين غلبوا بعض اور هم بالقوة ن جاوى 
امتد الإسلام الى سومطره والی قسم من بو رنيو وسیلیب والجزر التى الى الشرق . وابن 
بطوطة الرحالة الشهير امتدح ملك سومطره فى القرن ارابع عشر بأنه جاهد فى الکفار . 
وم زل الاسلام يتنشر فى البق الباقية على الوثنية حتى احتج كثير من الطولاهد بين 
على تساهل الحكومة اطولاندية فى ذلك وكيف انهاتسمح للاسلام با كتساب هذه البقايا . 
وأ كثر من صخب لذلك هى جعيات التبشير المعهودة » ولكن المستشرق هورغرونيه 
بفصل هذه المسئلة بالكلام الانی مترجا عن محاضراته السابی ذكرها : 


۳:۰ الاسلام فى جاوى وما جاورها 


« يحب على الحكومة أن تخنر من وضع كثير من الأمورین الوطنیان الذين 
بدینون بالاسلام فى البلدان التى لها وثنیون اثلا تکون قد ساعدت على نشر الاسلام 
بدون قصد منها . وهذا الحذور قد وقع فيه الألان أنفسهم فى المستعمرات الألمانية بشرق 
افريقية . ولكن الحطر عند نا أعظم لأن الأمورین الوطنيين من أهل الجاوى هم 
فى الغالب من المتعلمين والمطلعين على أصولنا الادارية » ولس عندهم تعصب مفرط 
فى الدين » فلا يسل الاستغناء م + وف يل الحكومة الى نیع قير 
۱ ينك ر أنه مع عادی الزمن يؤثر وجود هوّلاء الملأمور بن المسلمين فى مسألة نشر عقيدتهم 
بان الوئنيين کا بؤرجولان النجار المسلمين فما ما پیم . ولعمری لا گکن ۳ هوّلاء التحار 
أن ولوا فى تلك الديار حجة أنهم پدعون الى الاسلام اذ يكون ذلك عملا مالفا للعدل » 
ولکن عن تدر الا واستعال الحسكمة فيه محیث لا نکون نحن قد ساعدنا بأنفسنا 
على اسلام غير المنلمين » 
فأنت تریآمها القاری" أن العلامة هورغرونیه - الذى هو معدود فى الأقلين تعصباء 

والذى من أول محاضرانه الى آخرها .ينبه عکومته الى خطر الاتقياد الى طلب جعيات 
التبشير المبيحية من جهة الضغط على حرية الاسلام الدبنية - هو نفسه بحذر نفس تلك 
الحكومة من استكفاء الأمورين المسامين مدة طويلة فى بلاد الوثنيين » ولو م بکن 
عندهم تعصب مغرط » لثلا يؤر ذلك فى عقائد الوثنيين فيشرح الله صدورهم للاسلام . 

و بعبارة آخری ان مصلحة هولانده - وآور با كلها - نقضی بارجیح بقاء الأهالى وثنیین 
على أن يصير وا مسامين . هذا ظاهرلا يقبل أدنى جدال . فہل باتری حپل الأوری أن 
نقل الانسان من عبادة الم الى عبادة الواحد الأحد هو أولى بالانسانية وأجدر بان ن 
هدف مساعى الأمم المتمد نة کلا .لا هل الأورف ذلك ولكنه يعم جيداً لاسما السنشرق 
العظم نی هو مثل هورغرونيه أن الاسلام لا يجنمع مع اذل فى قلب واحد کا جاء فى 
العروة الوق بقلل جال البدين الأفغانى ومحد عبده » وأن الشريعة القرآئية قد ضمنت لمتبعها 
كل شروط الحرية واتتظمت له جيع أسباب الاستقلال » بحيث لا يقدر أن کم فى رقبته 
أجنناً الا اذا مق: من أحكام تاك الشريعة . E‏ 
والميل الى الاسلام فى قلب واحبد لأن الستعمرین يعامون ماو راء الأ که ولذلك أهم شى“ 


الامبر شكيب ۳٤١‏ 


تناصبه الدول المستعمرة ارب هو نشر الدعوة الدينية وحفظ الشريعة الاسلامية والأخذ 
بعزاتم الاسلام . وان كان بعض عقلاتهم مثل هو رغر ونيه ينصح باعطاء احرية الدينية 
وینپی عن التعرض للسامين فى عقائدهم فذلك انما هو من خوفپم الثو رة والاتتقاض ر 
ووقوع الدول المستعمرة فى القم المقعد من جراء هذا الأمى » فترى مثل هذا النفر 
ينصحون بالاعتدال وعدم مصادمة المسلمين فى عقاندهم من باب اختيار أخف الضرر بن 
لاغير ومع ذلك فلا يطلقون هذه الحرية على أرماطا بل مجعلون الحذر ها رقيياً 
والاحتباط رائداً » و بالحلة فيجتهدون بأن تسكون مقاومتهم ااسلام فى الأمور السياسية 
علنية لاضراء فیپا » وأمافى الأمور الدينية فيجعاونها خفية لا مجاهرةفيها حث لا تدعوالى 
الاضطراب ولا تبعث على الانتقاض 

هذه هی سياسة العقلاء من الستعمر ین » فأما سياسة المنهور ن فهى معلومة لاحاجة 
الى الكلام عليها لا تعرف لمم حقاً ولا حرية وقد اعترف العلامة هورغر ونيه بأنحز با 
فى هولانده ممالئا لجعيات التشير بحث الحكومة أن تحمل مسلمى الحاوى على النصرانية 
فبين انطر العظم من مالأة جعیات النبشير على مساعيها هذه فى تنصير السلمین وطعن فى 
مزاعم بعض النواب فى الندوة الپولاندية کون اسلام أ كثر أهل الحاوى والحزائر الثبرلاندية 
لا بزال اسمياً فلا بأس ععاملتهم بغير ما يعامل به السلمون وقال : ان هذا القول هو فى 
منتهى الجاقة وانه جب على کل وطنی هولاندی مهمه مستقبل وطنه أن برده بتانا و حدر 
الحكومة من سوء عواقبه . وهو ينبه الى کون الضغط بو رث الانفحار . وأن حكومة 
هولانده کا أا متهمة عند جعيات التنصير بالتسامح مع المسامين فهى متهمة لدىالمسامين 
باضطهاد الاسلام فلا مجوز أن تو يد بعملها حجة من يرمونها بذلك . 

ومن رأى هذا العلامة أن الحسكومة اطولاندية تخطی* اذا أقامت عقبات فى طريق 
الحج لاسما أن مسلمى الجاوى وسومطره هم آشد المسلمين محافظة على هذا الركن من 
أركان الدين وأن تصعيب الحج عليهم لا يأنى هولانده بغير اثارة انحواطر وقاق الأفكار 
وهو برد على بعض النواب اطولانديين الذبن يسترسلون الى الحينالات من أمن" احج 
و یظنون أنفسهم قد أحسنوا صنعا فى جل الحتكومة على منم الحج أو تصعیب سببله . 
و یقول : ان على الحكومة اطولاندية أن تسلكك سبیلا وسطا فلا حث على فر يضةاسلامية 


۳:۲ الاسلام فى جأوى وما جاورها 


لا هی غنها. وام اة آحسفت ينها نی اطريقة الى انبعتها نی ر هة رة فضد 
اعلات آنها تعتبرها من قبیل الصدقة الاختيارية فلا تحمسل علیها اذا لقوة ولا 
عنعها بالغوة . 

وأما من جبة القضاء فهو يذهب الى عدم سن قوانن مأخوذة من الشر بعه‌الاسلامية 
کا خطر ببال بعضهم بل ينبتى جل المسلمين على القانون اطولاندى الا ما تعلق بالأحوال 
الشخصية كا( كاح والطلاق والراث فهذه يجوز أن تفصل بحسب شريعتهم . وغرضه 
من ذلك عدم تقو ية هذه الشريعة النى حول تطبيقها بأسرها دون الصبغة الأو ر بية التى 
نی أن کون ماهید هولانده مصروفة الى نشرها ندرا . فان هورغونيه یقول : 
ان سلامة الستعمرات اطولاندة متوقفة على نشر المدنية الغر بية والثقافة اطولاندية فى 
مسلمى تلك الجزائر الى أن یصبر وا فى هذا الباب كاطولانديين أنفسهم فيكون هولاندیون 
فى الشرق كم یکون هولاندیون فى الغرب ولا ری ذلك مستحیلا ولا جد الاتحاد فى الدين 
شرطا فى الحاد الوطنية بل بقول : انه کا لم یعنع اختلاف اطولانديين البروتستانت مع 
اطولاندبين الکائوايك واطولانديين اليهود ثم مع الملاحدة والمعطلة من اطولانديين أن 
یکونوا جيعا أمة هولاندية فلا عنم اختلافهم فى الدين مع مسلمى الحاوى وسومطره أن 
یکون هؤلاء فى بوم من الأيام وطنيين هولانديين وذلك حمل هؤلاء السلمین على الثقافه 
امولاندية التى تغلب فى نفوسهم على أثر الدن . وهو ,تمشى فى جيع آرائه على هذه 
النظر بة » وكأنه يع أن مهاجة المسامين من جبة العقيدة رأسا س عق لا بای بأدق 
فائدة » ولایمود على هولانده الا بالضرر » فلا يألو جهداً فى تحذر قومه من سلوك ذلك 
املك الصعب ‏ و يشيرالى صبغ الأمة ال جاو ية بالصبغة طولاندیقمن طریق العل وال بية . 

أما حيث جد هو ر غرونیه متشدداً الى الدرجة القصوى فهو فى السياسة الدولية 
فانه 0 000 دون محاباة ات رن علاقة سياسية بان الجا ان ا 


و الاعتصام بها من الم 0 


وغو تایب من كون. : مسامى تلك الجزاء ر مقلدن فى ديانتهم وعاداتهم وادابهمسامی 
مصر وحضر موت‌وجز برة ة المرب » عاكفين على مطالعةالتا "لیف الى رر ف البلادالعر بية» 
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وأنه الى اليوم لم بوجد عاطفة جاو بة قومية تناهض هذه النزعة الدينية العر بية 

يظهر من هنا اتفاق الاور بيان على بث روح القومية بين أمم الاسلام أملا بتشظية 
عصا الجامعة الاسلامية . فاننا قد رأينا أثر هذه السياسة فى مواضع كثيرة من بلاد الاشلام 
فكأن الاور بيين يرون خطر القومية أخف جدا من خطرتلك الجامعة ‏ ولذلك هویری 
أن لاهوادة مع المسامين ا جاو بين فا لو آرادوا أن,تضامئوا فى السياسةمع سار مسامی‌العمور 
وأنه جب منع قناصل تركيا الذن بتمشاون هناك بصفة وكلاء دولة الخلافة من أبة مداخلة 
كانت مع الاهالى . وأغرب من هذا أنه ينصح عنم الاشتراك ف الاعانات لسكة حديد الحجاز 
وعدم اباحة أبة اعانة كانت ری العساكر العانية أو لأرامل جنود الاثراك وأیتامهم -- 
یم النكير على ذلك بكل تصرعم وینسی مافى ذلك من‌الفة مبادى” الانسانية ‏ وبحث 
حكومته علىمنع ذكر السلطان العتانی فى خطبة الجعة وعلى مس اقبة التعليم الدينى حتى لابقع 
فيه شى من الدعوة الى اتحاد الاسلام ‏ وكأنه يريد أن بنحصر فى الواعظ وأحكام الصلاة. 
وذ كر نواقض الوضوء مثلا ‏ و يطلب حذف باب الجهاد من الشر يعة و بالاختصار فهومع 
مااتصف به من الاعتدال يريد أن بمحو أثركل تضامن اسلای معالمسامين التابعين طولانده» 
وأن بنسخ من التعلیم‌الاسلامی كل مافيه راحةالدفاع عن الامة » وفى هاتين النقطتین‌لایرعی 
فى المنام خليلا ... 

ثم ان هناك مسثلةمهمة يقال ها مسئلة احضارمة » وهذه تكرت الحكومة اطولاندية 
اكثر من كل مسئلة سواها فى الجاوى لا ه‌معاوم کون اهل حضر موت من أقدم اهل الارض 
على الاسفار » وان فقر بلادهم مع مضاء عزعتهم محملانهم على جوب الافاق » واكثر 
مابنتشرون فى جزائر الجاوى والبحر اعبط » فکانت الحكومةاطولائدية تحسب طمحساباً 
كبيرا وائد مايضيق صدرها مپحرتهم الى :لك البلاد خشية أن ينشروا الدعوة الاسلاميةأو 
پنبهوا الاهالى السذج الى الامور النى لولا الحضارمة ر عا لاينتبهون اليما » فا زالت تضع 
الحواجز امام نز وم فى تلك الديار وتراقب حرکانهم وسكناتهم » وهی تحتج لذلك بکونهم 
فى الاكثر أفاقينلايأتون الى الجاوى بشی" من‌رژوس الاموال‌وانهم هم عنعون غبرالسامبن‌من 
دخول بلادهم حضرموت فلا يحق .طم اذاً ان یطالبوا بدخول بلاد هولانده - لأنجزائر 
ا جاوی وسومطره و بو رنيو وملحقاتها هىملك هولانده وه ىأولى من الاهالی ببلادهم ... 
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س و بناء على ذلك فقد ضو يق الحضارمةوغيرهم من العرب فى قضية المهاجرةالى الستعمرات 
اطولاندية أو الثرلاندية كا بقولون ولكن لم تخل الخال من کون كشيرين من الحضارمة 
يمكنوا من الدخول وأوطنوا تلك الديار وصار وا من اهلها » فترتب على ذلك ان الحكومة 
اولاندیة الى هى من الاصل غير مىتاحة الى وجودهم بين مسامى الجاوى الكيلا نسطو 
حصافتهم على سذاجة هؤلاء و بوقظوهم منيغفلتهم النى هی درة الحلب الاستعماری قد 
جعلت تضيق علیہ می غدواتهم ور وحاتهم وننغص عليهم عبشهم وتفعل ما شاءت اتحملهم 
على ترك تلك الدياز 

فالاستاذ هور غر ونيه يتكلم على هذه المسئلة عا لى ترجته : 

« ان عدم قبوانا الحضارمة من الاصل لم يكن مخالفاً لعدل وكانت له اسباب عکن 
أن ببنی عليما » فل تنتبه له الحكومة » وسمحت طؤلاء بالدخول على شروط يسهل عليهم 
القيام بها . لکنها بعد ان سمحت طم بالاقامة جعلت تراقب حركاتهم بصو رة لانطاق + 
ورعاکان لسياسة الأمور بن الذين تختافانظار بعضهم عن بعض ف الشدةوعدمها مدخل . 
فى نشديد هذا الحناق على الحضارمة بحيث أصبح العربى هناك لاعلك شيئا من الأمان على 
حالهواستقباله . فاضطر بعض ذوىالشأن منهؤلاء العرب الىرفع امرحم الى الخلافة (تركيا) 
وملا وا الحرائد الاسلامية بشكاو هم حتی‌بتمکنوا من تنفيس اللناق الذى هم فيه و يتعاطوا 
مجارتهم وم فقهم بدون تلك القيود الثقيلة ای هى حجر عثرة فی‌سبیلها » ولكن مالار بب 
فيه ان تلك الشسكايات فیها مبالغة كييرة » ۱ 

ومن شاء التوسع فىهذا الموضوع ومعرفة ماهىعليه حالة اسلام الجاوى وماهی سياسة 
هولانده هناك وكيفية نظرها الى مستقبل تلك المستعمرات » اذ كان ت كل دولة مستعمرة 
لايهسمها شى“ مشل الاستيئاق من مستعمراتها والأمان الأبدى عليها » فعليه عطالعة جوع 
احاضرات التى القاها هذا الاستاذ والتى . جد فىآخرها جلة لابأس بنقلها وهی : 

٠‏ « ان الاسلام :والنصرانية >كنهما الاجتاع واحتال احدهما الاخرى فىممارسة الحياة 

الوطنية على شرط آن‌عکن رفع فكرة الاتحادالاسلاى . ولقد رأينا مقدار مساعدة الأحوال 
لنافى نحقيق مشروع ادخال المسامين الجاودين ق‌الامة اطولاندية بدون اثارة المسئلة الدينية . 
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ولعمری ان كثيرين منا عکنهم أن ,أخذوا دروساً من التساهل الدینی عن اولئك الاهالى » 
وک بهذا شهادة 
HEK‏ 

وقد اعتنى عاماء هولاندة جد الاعتناء بتمحیص تار بخ الجاوى وجغرافيتها نظراً 
لکونها من أبدع وأغنى بلاد الله ولکونها من هولاندة بكان اند من انكاترة فألفت 
على تلك الجزر مثات من الكتب والرسائل وحن لا تنقل هنا سوى ما تعلق بدخول 
الاسلام فيها وأحوال المسامين على وجه الاجال . 

قلوا ان الذين أدخاو | الاسلام الى تلك الجزر هم العرب وذلك بواسطة النجارة 
والملاحة فانهم نزلوا أولا اللغور البحرية و بالراسی الشهيرة وأخذوا پنتشرون منها شيئاً 
فشيئا .الى الداخل وكانوا لا بلوون علىشى“ سوی الأخذ والعطاء‌وم يظهر أصلا انهم قصدوا 
بإدى" ذى بدء تأسس ملك ولا فتح بلدان واکن عند ما صارت الأمة لالز ية تناظرهم 
ونسد" عليهم طريقهم التتجأ هؤلاء العرب الملاحون الراحون الى القوة المسلحة حفظا 
لحر يتهم و وقاية لمرفقهم فكانت بملكة دماك 1(0۸۲ وهی أول فتح عربى فى الجاوى . 

وكان جغرافيو العرب قد عرفوا من زمن قديم بلاد ماليزيه وثبت انه فى القرن 
العاشر والحادى عشم والثانى عشر طاف كثير من سياح العرب فى سواحل اطند والصين. 
والجزر المالزية , قال المسيو بيارغونو 60:20 ۲٣٣١‏ صاحب حكتاب « الاستعمار 
اطوا لاندی للحاوى » ان الدينة الاسلامية فى القرن العاش ركانت تامع باسطع أشعتها 
وکان الخليفة بتولى سلطنة قوية سعيدة وکانت من جیم الجوانب ند طرق التجارة 
فیتلاق فى وسط مملكة الحليفة الشرق والغرب وقد أحصبت تلك الطرق بين الغرب والشرق 
فكانت نمسا الاولى من البحر الاجر الى الححاز وجدة الى السند واطند الى الصين والثانية 
من انطا كية الى بغداد الى الابلة الى اند والثاائة من جهة عر انلزر الى الشرق والرابعة 
كانت تبدأ من طنحة فى الغرب فتخترق أفر بقية الشمالية الى مصر الى الشام الى بغداد 
فالبصرة فالاهواز ففارس فكرمان الى السند فاطند الصين والخامسة كانت شمالية تبداً من 
ألمانية: فتمر بالر وسية الى بلاد ماو راء النهر الى .الصين . وکان انتشار قوة الاسلام اقتضی 
توسع العلومات الجغرافية فوجه زعماء الاسلام عنايتهم الى جوب جيع البلدان النى 
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. دخلت فى حوزتهم واغد أصاب السیور بنو 8610000 فى قوله : « ان فتوحات الاسلام 
الأولى تأت بدون برنامج معین‌وعلی طر يق الاتفاق ولك ن كان السامون كلا قتحو! قطراً 
حددوا حدوده وخططوا مسالكه واجتهدوا فى معرفة موارد حياته . 

ثم قال ان المسعودى قد عرف الجاوى وذكر استيلاء اند على الجانب الغر فى منها 
وأشار الى وفرة الجبالالنار ية فيها . وما قاله : انه لا يمان معرفة حدود سلطنة مهراج الزيج 
أو الجاوى وجيوشه لاتحصى و ینبنی للانسان مير سف حتى يأنى على جيع مالكه . وف 
بلاده يسم أنواع الأفاو به والعطور ما لا بوجد عند ملك غيره و يصدر منها الكافور 
والطيب والقرنفل والصندل ا ومالك المبراج عحدها بحرلا آخرله يتصل ببلاد الصين. اتتبى 

فكانت الجاوى بومثذ معدودة فى مالك اطند وف القرن الحادى عشر والثانى عشر 
ازدادت الفتوحات وازدادت معارف السامین الحغرافية وأصبح الارخبيل الالمزی" معروفا 
ومنذ أوائل الفرن الحادى عشر ظهرت روح الدعابة الدينية بشدة عظيمة فى الحروب الصليدية 
واشتدت المصارعة بان جنود 0 الافرج . ای أن قال : انهفى: القرنين 
التالیین صارت الدولة ماوك طوائف وانفصلات بعضها عن بعض وتغيرت الطرق التى كانت 
بين الشرق والغرب وسافت هذه الأحوال مهاجرى العرب الى بحر المند . وف الفرن 
الحادى عشر زار أبو الر محان‌مجد 7 وكتبعنها . وفى العصر الذى ,تلوه کان‌الادر يسى 
فى بلاط ر وجر صاحب صقلية وکان بأد عن نجار العرب الذين یترددون على بارم وهوأول 
من سمی باسم الالمز أحد الشعوب الساكئة فى الجاوى . و ذکر مابين هذه از رقوجز رة 
ماداغسکر من العلاقات ووحدة انس . ولکن وء الطالع كانت معلومانه فى الاطلس 
الجغرافى لا تزال على ما كانت عليه ماعلومات بطلیموس فكان مجعل قارة افر بقية لدة 
جداً الى الشرق . على أن هذا الأطلس نفسه الذی أنبأناعنه السیو رینو يدل على التسط 
العظم الذى تبسطه العرب فى جيع أصقاع الاقيانوس اطندی ونقل ابن سعيد ( أبو الحسن 
نؤر الدين على ) الولود سنة ۱۲۷6 أخباراً كثيرة عن رجل اسمه ابن فاطمة ساح فى 
سواحل افر يقية الغر بية حتى بلغ 2۳ الأبيض وطاف فى السواحل الشرقية حتى بلغ 
سوفله . وحن نعل أن السواحل الشرقيا هذمكانت دابا حط رحال العرب وانه كان فى أواخر 
القرن انحامس عشم فى ساحل موزامیلق جالية اسلامية جليلة عا كفة عن أشغال البحر 
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بصيرة جيداً ماب الرباح ومحاری الأعر الجاو رة و بين آیدها خرط محرية وآلات متنوعة 
متعلقة بصنعة الملاحة . وأحسن من وصف بلاد الجاوى من هؤلاء الجغرافيين أبو الفدافع 
کون معلوماته ليست فى نهاية التمحيص فل يكن أحد ليقدر على ما يقدر عليه فى وقته من 
الاطلاع واأتتقیب فقد حج الى مكة ثلاث مات وعرف الشام والعراق وكان كثير الاختلاط 
يصاحب الديار الصر ية فاطلع على أحوال الجاوى والیزر الجاورة ها ونش ركل ما عنده من 
العر فى عصره عن هذه الیزر العحيبة فقال ان الجاوى ها عدة أسماء . وذكر ابن سعيد ان 
ار الراتج اشتهرت ا روى عنها التجار والسياح . وأ كبرها جزيرة السر رة التى طوظا 
أر باه ميل من الشمال الى الجنوب وعرضها ماثة وستون ميلا ال . ثم بقول أبو الفدا : 
فى جنونی الاقلم الأول جز ر كبيرة ف البحر الأخضر ذ كر ابن سعيد أن سلطاتها لاو جد 
له نظير فى ملوك اند كثرة الکنو ز والذهب والأفيال وقاعدة ملكه فى الجز برةالكبرى 
وقال الهلی ان جز رة السر برة معدودة من الصين ال . 

و بالاختصار فالى عهد استيلاء الأو رو بیان على هذه الد ركان العرب لم معرفة 
نامة مها و راتما و عسالکها وبالبرا كين النى فیپا وكانوا يعامون أن فيها مالك عظاما 
مثل بملكة المهراج يصفها ابن خرداذابة وأبو الفدا بسعة الملك واطول والطول . ولا وصل 
العرب الى تلك الجزائر لم یفکر وا فى فتحها بااسیف كم فتحوا آسية الصغرى وأفريقية 
وأسبانية لأنه م نسکن بأنديهم قو ة كافية بازاء هانيك الالك وائما كانوا تجاراً وم‌نزفین 
مننشر ن هنا وهناك واسکن کا قال فان در برغ van der Berg‏ صاحب کتابوحضرموت 
والستعمرات العر بية فى الارخبیل اندی » : لا كانوا أعلى درجة فى الدنية من أهل تلك 
الأقطار جعنوا لا نفسهم مقاماً تازا حفظوه الى بومنا هذا فى وسط الشعوب الآسيو ية التى 
اتتجموا بلادها . وهذا القام العالى الخاص بهم الذى له أسباب خلقية وطبعية انضمت اليا 
عوامل أخرى ار ية ومزابا كسلتهم ايأها الاغتراب وطول السفار هی الى كانت الأصل ` 
الا صيل فى جاح العرب هنت السواحل الى الداخل TT‏ 
حيث نش روا تجارتهم . اه EA‏ 

قال المؤر خون الأور بیون سکن الفتلاقات. مزب 58 وانفشرت' 
تكن فى نيل العرب هذه السيادة الاجتاعية والأدبية على جزائر عظيمة کهذه فياضة انلبرات ٠‏ 
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زاخرة العمران بل كانت معهم قوة أعظم من هذه وهی قوة العقيدة الحمدية الى هى من 
الجلاء والساطة حیث يفهمها انحاص والعام وما لا يشك فيه أنها متضمنة فضائل لم تكن فى 
دن من الأديان العروفة فى الجاوى فقدكانت البراهمية والبوذية هیا الدياتتين السادتبن 
هنالك وها عبارة عن عجيد متصل لقوى الكون ومحادلة دائمة بين مصدرى امير والشر 
فكان فى ذلك من التعقيد وصعو بة التفهم ما فيه لأن هذه العقائد تلم بوجود اطين 
متساويين فى الفوة بأد مهما ادارة الخاوقات آحده ای ی ر 
وتقسم قوی النفس البشر یه وتساعد على تعدد النحل ودفع إ بعضهم الى ناحية براهما 
والآخرين الى ناحية سيفا أو فشنو وحمل العتقدن على 0 الآ لام وحب العذاب 
وعدا ذلك فان فى هذه الديانات من تفاوت الطبقات ووضع بعض الباس فى أعلى عليين. 
و بعضهم فى أسفل سافلين ما بحرم المعتقدن من كل مساواة حتى فى الحضرة الالهية. 
فالدن الاسلامی أنى أهالى الجاوى عا كانوا يشعرون بالحاجة اليه من المساواة التامة فضلا 
عن كن عفد ساف رتم موه س الا هر اى لاان لها واد 
أوجى شر يعته الى الق بواسطة واحد من رسله . تفلس الناس بذلك من هذه الثنائية 
نی تجعسل _قوتین خالقتين فى صراع دائم وتحير الأفكار وتقلق اتخواطر . فلاهالاسلای 
واحد لا شريك له مهيمن على الخلق وجيع النلس أمامه سواء ولدیه صلاة الصعاوك 
كصلاة الماك فلا درجات ولا طبقات ولا فواصل غير قابلة للوصل بين العباد . وهوأ کثر 
ا جوی حك ونا شمه قوذ ذات مر کی واه ما كان عن اليه اهان ارق بر 
زمن طو بل وحسبك أن الاسلام كله نحصر فى کتاب واحد هو القرآن فاذا كان البراهمى. 
يعيش بين الأمم الغر يبة منفرداً لاهم له فى التأثير فيم ولا فى جلهم على مشاطرته تلك 
. السعادة التى بری نفسه متمتعاً مها وكان البوذى لا برى تحفیق نعيمه الا فى التأمل والتبّل 
والرهبانية فان اسائم ال فى أى بلد وجد وقرآنه بيمينه عکنه أن یعل من اختلط مهم دیانة 
سب هم سب سول فی-لمقل من شأئها بث الدعوة ومن فضائلها النشاط والعمل 
والاختلاط مع سار البشر وزد على ذلك أن الدنية الاسلامية کانت أرق جدا من مدنية أهل 
انجاوی وان: ارت لا وطئوا هانيك الشواطی؛ جاءوا معاومات قبمة كانت محهولة عند 
الخاو بان وأهل الشرق الاقصی مثل عل اطيئة والتقو م واغرافية والعروض والأطوال 
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لنحديد الأقاليم وکان فن اللاحة بإلغاً عند العرب الدرجة العلیا من الاتقان وکانوا قوامين 
على الاشفار خبيرين بأحوال الأمم ويقال انهم كانوا عرفوا ابرة المغنطيس وكانوا ينشئُون 
الجوارى كلاأعلام و یقطعون البحار عزید الجرأة والاقدام وكانت لم خبرة زاندة بالطرق 
البحر ية والراسی ونقاط الط والاقلاع حتى كان السیاح الاور بیون لول عهد دخوطم 
الى آسية مفتقرین اليهم '2 وقد خلق العری تاجراً بفطرته خبيراً بالعملیات المالية 
والحسابية و بأساليب الأخذ والعطاء فنعل الماليزبون من العرب أصول النجارة وطرق البیع 
والمساومة وطر بقة تحديد أعان الحبوب والبضائع وتاس الستودعات التى هی الواسطة بين 
الزارع والصانع و بين التاجر والمشترى وطر بقة السفتحة أو الحوالة الى كانت عند العرب 
کاهی عند الاور بين اليوم . 

ف الأسياب انتشرت فى الجاوى عقيدة الاسلام وحضارنه ومع شد: تأثيرها كان 
سبرها بطيئاً فى البداية وما مت الجزيرة كلها حتى وحتى . كذلك لم يكن جاحها متساويا 
فى ۳ آفاق الجزيرة فيوجد فرق بين غرلى الجاوى وشرقيها کا قال ال د کتور شر بر 
مط لأن الاسلام كان آسرع تقدماً فى الجبة الغر بية بين انس المسمى بالسوندانی 
منه بين الجنس الجاواتى والى هذا اليوم جد السوندانيين أشد عسکا بدينهم وأعرف به من 
الجاواانيين الذين فى الغالب لا يعرفون القرآن وكذلك تری النصرانية لم نيحد من سهولة 
الاننشار بين السو ندانيين ماوجدته بين الجاوانيين الا أن هذا الفرق نفسه قد بدأ يضمحل 
اليوم برسوخ الاسلام فى شرق الجاوى کا هو فى غر بيها . 

ولم تتوفرعناية العرب فى الجاوى على تشبيد البانی الدينية الشخمة کا كان شأن 
البراهمة والبوذيين بل كان معظم همهم فى الفتوحات الروحية فلس فى الجاوى مافى سائر 
البلاد الاسلامية من المساجد التى تبهر الأنظار ببديع الصنعة ونفامة البناء ولكن الجوامع 
كثيرة العدد ولا يلو منها بلد وعدد الذن ححون بيت الله ارام كلسنة حكثير جداً 
ولقب « حاجى » هو فى نهاية الاعتبار . ۱ 

بقدر الورخون ناريخ دخول الاسلام فى الجاوى ۱ تبندی) .من القرن 
الثانى عشر الى أن تفتپی باحتلال اطولاندیان لبتافيا فى القرن اناع عثير . وقد حقق 


(۱) مثل ابن ماجد الذي كان دليلا للبرتمال 
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الؤرح فت ۲۰ ان المسامين لم بقتصروا على فتح الجاوى الأدنى بل نشروا الدنية الجاوانية 
الى أقصى جزر الارخبيل . 

وكانت أعظم سلطنة هناك مملكة « ماجاباهيت » كانت تنضوى نحتها امارات عديدة 
فاما جاءت الدعوة الاسلامية أخذ أولئك الامياء والهراجات بولون وجوههم شطر الاسلام 
فكان كلا كسب بلدا انتقل الى الذى يحانبه فاستصنى مملكة ماجاباهيت ودخل الى المالافغ م 
الى بلاد السوند وأخذ بزداد عدد السامین بوماً يوماً وكانت ثروتهم تنمو بنمو عددهم 
وهم دام فى علاقات مع تجار العرب الذين کانوا آول ما بنزلون فى سواحل الحاوى الشمالية 
وما زالوا بتکانرون هناك حتى أسسوا سلطنة دماك . 

وكانت ما جاباهيت هذه أول سلطنة هندية سقطت بعاو الاسلام فى تلك الديار وكانت 
واسعة الأطراف تشتمل على الأقسام اجنو بية والشرقية من الجاوى حدها من الغرب بلاد 
جانقاله وغر يس ومن الشرق بلاد تنغر ولکن نفوذها كان عتد الى بلاد « مانارام » والى 
حدود مملكة « بإجاجاران » وكانت فيها حواضر عظام مثل مدينة ماجاباهیت ومدیفتا 
« برانبانان » و « مندويت » ولکن الاسلام كن منها بسهولة واثتهر فى نشره هناك 
حسبن الدن حليف سلطان دماك فی سنة ۱۱۸ من التار ج ال جاوافى الوافق ٠۱٤۸۸‏ من 
التارع السیحی دخلت سلطنة ماجاباهیت فى خب ركان . وأعظم . سلطنة تأسست للاسلام فى 
الجاوى كانت فى قطر ماتازام وقد بقيت في شوكتها الى القرن الثامن عشر فبدأت شاقط 
حت هحمات اطولاند بين" . 1 
۱ فالعرب لم يؤسسوا فى الحقيقة سلطنة اسلامية جامعة فى بلاد الجاوى لأتسكان حول 
دون أتحاد الساطنة هناك حوائ ل كثيرة واعا أسسوا هيئة اجهاعية اسلامية مانعة عکنها أن 
بق ثابته من فوق الماك المتداعية الى السقوط فالآن يوند امة ماليز بة مجدية. قذ وحد 
الاسلام بان اجزامها واورثها فوة جعلتها تقف فى وجه الغرباء الذين حاولوا فك أوصاطا 
ومكنتها ممكيناً :فى بلك الأرض فلس فى الجاوى قوةسواها (عن بيار غونو ملخصاً ). 

آماجز بر اجاوی فهی معدودة : من ارخبيل السود تنفصلثمالا عن جزيرة ورنيو 
ببحر الجاوى وغرباً عن سومطرة ببوغاز السويد وشرقاً عن بای ببوغاز بای وامامها من 
الجنوب الاوقیا نوس اطندی وموفعپا بين هر ۲ و ۸ د 4٩‏ من العرض الجنو فى و۱۲۰ر» > 
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و۱۱۲ من الطول الشرق طوها الف كياومتر من الغرب الى الشرق وعرضها من ۱۰۰ 
۰ کاو متراً من الشمال الى الجنوب ومساحتها مع « مادوره » مئة وواحد وثلثون الفا 
ونجسمائة كياومتر . وفيها جبا لكثيرة و برا كين متأججة وجباها مغطاة بالأشجار وفيها 
معادن غير مستخرجة وسهوطا خصيبة نر وما المياه السائلة من ال جبال وهواؤها حار رطب 
وأهلها خسة وعشر ون مليوناً ويه الف نسمة منهم 74 مليوناً و ه۷ الف نسمة جاويون 
و .ه الفا اور بيون و ۲۵ الفا صینیون و ۱۵ الفاعرب وجيع الأهالى الجاويين مسامون » 
و حجارة الجاوى تقدر بأ كثر من ۰ مليون وفيها ۱۸۰۰ كياومتر من الخطوط الحديدية. 
وهی كز الستعمرات النیبرلاندية وعاصمتها بانافیاو بها بقیم الحا ك العام من قبل‌هولاندة 
ومن ملانها ہو یتهز ورغ وهی کرسی الحكو. مة الصینی ثم سامارانغ وسرابیه وسرا كارته . 
ومن‌جزر الارخبیل الالیزی بورنیو وهی اکبر جزاتره لابل اكبر جز يرة فى الارض 
بعد غيفية الجديدة . مساحتها سبعمائة وستة وأر بعون الف كيلو متر مس بع وهی من بلاد 
خط الاستواء والاشحار تغطى جباها الى أعلى القفن ومن رؤوسجباطا ما ارتفاعه 1۱۷ 
متراً وهو فى امحل المسمى « کینابلو» فى ثمالى الجزيرة ومنها فى وسط الجزيرة « غونونغ 
ريا » عاوه ۲۲۷۸ متراً . وتكثر الامطار فى هذه الجزيرة فتسیل فيها أنہا ركبيرة منهانهر 
الكابواس والسامباس مما عرضه ۱۵۰۰ متر فى بعض الأما كن ومنها أتمر آخری مشل 
الكاهاجان والبارتيو فى الجنوب والاها كام والکامان فى الشرق والبارام والبانانغ رجات " 
والباتانغ آوبار في الشمال وجداول وأنهار صغار لاتحصى . وفى هذه المزيرة معادن كشرة. 
وجواهر کر ةو يستخرج منها زیت البترول بكثرة . ' 
وار نزة منقسمة بان انكلترا وهولاندة فنها مساحة , وه كيلو مار مر ع في 
الشرق والجنوبوالغرب هولاندة . ومنها ۱۹۷۵۰۰ كياومتر م‌بع فى الشمال لا نتكلترة. فأما 
الق م امولادی فينقسم الى قسمين : جهة غرفى البو رنيو وقاعدته « بونتياناك »وجهة 
الجنوب الشرق من البورنيو وقاعدته « بامحر ماسين » وأما القسم الاتتكليزى .فو عبارة 
عن امارة وسرافاك» وا ضى الشركة ا e‏ 
بر ونای . ۱ : 4 0 
فأما البلاد التى تحت سلطة هولانده ففيها مالك 010 2 2 4 
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و « بونتياناك» و وکویو » و «سیمبانغ» و« مانان » و و لانداك » و « تاجان مليو » 
و « سانفو » و« سیکادو » و« سنیتانغ » و « سلات » وو سوهيد » و « سألینبو ». 
و( بیاسه » و « جونغ كونغ » و « بونوت » وکل مملكة من هذه علیپا رئيس یسمی 
سلظانا و باعباهان أو باجران وهم باجعهم تابمون طولاندة وعند کل منهم مجلس مؤلف 
من اصراء الاسرة المالكة وأشراف البلاد . 

وکان ابو رنيو علاقات بالصين من جبة الشمال و باطند وكثير من ماوك بورنیو هم 

من أصل هندی وفيا هیا کل کر للعبادات اطندية . وم يدخل الاسلام الى بو رنيو الا 

فى أواسط القرن السادس عشر انتشر من بالنبانغ ای السوکادانه والانان . وفىسنة ۱۵۹۰ 
صعد أولسلطان مسوهو « غيرى كو ز وما » على عرش س وكادا نه وى أيامه بدأ الأور بیون 
يتطالون الى هاتيك الاقطار . 

وحفظت مالك بو رنيو استقلاا مدة طو بلة فتأخر استيلاء الاجانب علیها عن جیع 
جزائر الارخبيل الالیزی فلبث الاو ر بیون ثلاثة قرون من برتقالیبن واسبانیول وهولادیین 
وانكليز بحو بون فى تلك الديار متحرین ومعاوضان ولا بتعرضون السياسة . وأول ملکه 
فقدت استقلاطا هی باجارماسین فان اطولانديين اعتدوا عليها فىأواسط القرن الثامن عشتر. 
أما سوکادانه فبقیت مدة تابعة لمملكة باتنام من الجاوى ثم انفصلت عنها سنة ۱۷۲۵ ععاونه 
اهالی جزيرة « سیلاب » وهم جنس يقال هم البوغینیز بون انتشر وا فى السواحل الغر بيه 
من نو رنيو وملكمنهم عدة امراء فى هذه الجزيرة . و بقیت سوکادانه مستقلة عام الاستقلال 
۳ سنة ١۷۸٩‏ اذأسقطها اطولاندیون بالاشتراك مع سلطان بونيناناك ولیبق ها سوى بلاد 
الاتان . أماسلطنة بونتياناك فاصلها امارة رجلعر فى اسمه الشر یف عبدالرجن بن‌الشر يف 
حسين بن انجد القادرى الذى فبره بزار فى بلدة تازه فيقال اله بدأ حياته بالغارات وغصب 
السفن الى أن غضب عليه آبوه نی كان عالطا ورغاً فرحل من منباوه وماء بتبابته ای 
جهة لاناك وكإنواس و بلباقته ونشاطه أسس مركزاً تحار با ل بزل ينمو و یتقدم حتى ضار 
مد بهي مد نة وها اطي . وسنة ۱۷۷۹ ودی به سلطانا واعترفت بساطنته الشركة 
المولائدية لهند الشرقية وعاهدته وا بزل اللك فى أعقابه الى هذا اليوم ولكن هولادة 
أخنت على أيديهم 7 ۳ الك سوی الاسم . 
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وأما سلطنة سانباس التى قاعدتها سانباس اسنا مالز بو جوهور . وسنه ١٠١9‏ 
عقدت معاهدة مع الشركة الولاندية لهند الشرقية . وف النصف الأول من القرن السابع 
عشر غلب رادين سلمان بن الراجا تنغا أمير « بر ونای » على ملك سانباس وطرده وكانت 
امه من بدت ملك سوكادانه مقيمة بانباس . وملك رادين سلمان نحت اسم السلطان د 
صن" الدبن وهو أول ماوك الاسرة المالكة الى زمننا هذا . 

وأما أمارة سرافاك النىقاعدتهاكوتشينغ فأصلها أن عر با اتكليزيا اسمه جيمس بروك 
وصل بسفينة حصه الى بلدة بر وناى فوجد الحالة فیپا لاتطاق من الظم والعسف وفقد الامن 
- وتبلیص الاس من أمواطم . وكان هناك أمير يقال له مودا حسن فاعتمد على الربان 
جيمس الانكليزى وفوض اليه الأمور فأصلح الأحوال ووطد الأمن وف سنة اعترف 
سلطان نروئاى هذا للضابط الانكليزى" جيمس بالامارة على سثرافاك فصار جيمس أميراً 
واستخدم الوئنيين فى مقاومة المسامين ( +146 ) وأمدنه الحكومة الانكليزية ببعض 
النجدات فى وقائعه مع العرب والالیزبین ولم يدخلفى حكومته الا عدداً قليلا من الاور بيان 
وسوی ف المعاملة. بين الاور بان والوطنبان 2١(‏ فسعدت أهالى تلك الامارة واتسعت 
حدودها وعظم شأنها . وسنة م.يم؟ مات جيمس نفلفه ابن آخبه كارلس بروك وقد ورث 
ملكا عر يضاً ند الى حدود نهر لینبائغ ودخلت هذه المملكة تحت جاية بريطانية 

١ . العظمی‎ 

وأما سلطنة و کونای » على الساحل الشرق من از بو اوا « تنغار ون » 
وميناؤها « سامار بنده » فقد کات تابعة سلطنه موجوباهیت الجاوية ثم صارت الى تبعية 
علکة بنجارماسین . وفى أثناء القرن التاسع عشر اضطر سلاطان كوتاى الى الاتفاق مع 
هولاندة على شروط تخل باستقلام وتجعل ها هى السیطرة .. 

آما احصاء نفوس بورنیو فيبلغ ملیوناً وسبعائة ألف نسمة من هذا المند نحو ستین. 
ألف صبى و بطعة آلاف عر ی ونحو ألفى آورق فهى قليلة السا كن بالقباس الى مساحتها 
اذ لا يصبب الکیاو متر المر بع فيما أ كثر من واحد الى ثلائة من السكان . وهم من جنس 
قال له الدابإك يسكنون فى الداخل ومن الماليزيين المسامين الذن يسكنون فى الساجل . 


(۱) یالیت حکومته وسائر امسکومات الأوربية تقتدی به فى هذه الخطة ۱ 
« م "ا اول 1 ۱ 
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والداياك هم من أصل ماليزى ولكنهم منحطون فى المد نية منقطعون ف البرارى والجبال 
والسيادة دانما معاي . ومتى سل واحد من الداباك صار معدوداً من الماليزيين . 
وأما السواحل فهی مأهولة بالمسامين الماليزيين بعضهم من السلالة الاليز ية الخالصة و بعضهم 
مختلطون بالامة البوغنيزية. ومن جہة أرض كابواس بوجد ماليزيون کشر ون تمتدون الى 
الداخل وهم هناك ين وجون من الداياك والغالب على هؤلاء الم لي بين حب التحارة وصيد 
البحر وقتص الوحوش ولس عندهم ميل الى الزراعة والصناعة ولكن تشكيلاتهم 
السياسية سب وحدة العقيدة الاسلامية هی آمان وأقوى من غيرها فقد سادوا مها على 
سائر سكان بورنيو فتجدهم هم الاسکین بافواه الامهر التى هى طرق المواصلات قابضین على 
زمام التجارة من کل جهة . ومنهم من تغلفاون فى أحشاء الجزيرة فى طلب محصولات 
الأراضى الحرجية مثل الكاوتشوك وغيره فيصاون الى أقصى مسا كن الداباك السابق الذ کر 
و يطبعونهم بطابع الاسلام . ؤأما السواحل الجنو بية من بورنيو فيسكنها جيل يقال هم 
الباجار يز بون وهم ماليز بون ختلطون بدم جافاتى طم فى بلاد بنجارماسين هيئة اجماعية 
جديرة بالذ کر وهم أهل ذ كاء واقدام . کذاك على السواحل الشرقية بکثر الجيل السمی 
بالبوغينيزى وهم من أقوم الأقوام على التجارة والسی وفیهم نشاط وهمة فائقة وطم مكانة 
عظيمة سياسية واقتصادية فى هانيك الأرجاء 

وف الأرخبیل الماليزى جز برة يقال ها سيلاب 0101«65) هی الحزيرة الثااثة فى العظمة 
والسطة مساحتها ۳۲۷۸ کی و متر حمس بع وفيها جبال عالية جداً ارتفاع قمہا يبلغ f0٠‏ 
متراً وأرضها كلها جبلية تقل فيها السپول وتکثر فيها البراكين وفیها عيرات متعددة . 

وسيلاب تابعة لدولة هولاندة باجعها واعا ادارتها مقسومة الى قسمين أحده) ولاية 
« منادو »و یتبعها النصف الشمالى من از رة مع شبه الجزيرة الشرق والثانى مايق من 
رة اولازال فى أشنا ار الال واختو مه مارات وطتية تسل و غوفا »> 
و « بونه » و < لوفو» طرد أمراؤها سنة ١6.5‏ و ۱۹۰۷ و يتتصر طم أحد من الأهالى . 
وامارات آخری مثل « انیت » و« سو ينغ » و سيد نفرئغ » لانزال مستقلة فى داخلها 
الى اليوم 

وكانتجز برة سيلاب محپولة أ كثر منسائر جزر هذا الأرخبيل نز لها الماليز بونسنة 


للامبر شکیب ۳۵۵ 


۲ والبرتقالیون سنة ۱۵۳۲ وف القرن السادس عشر تغلب ماوك الا کاسار أعحاب دول 
« غوفا » و « تاو » على جنونى سيلاب و قسم من أوساطها وعلی الجزر الصغيرة من 
آرخبیل الصوند . وفى زمان الملك « تونیحالو » الذى تولى الأمى من سنة ۱۵4۵ الى سنة 
۰ تقرب « باب الله » ملك « ترنات » وکان مساماً الى بملكة غو فا وعقد معاهدة مع 
تونیحالو وأراد أن محمله على الاسلام ولکن لم بوفق حينئذ الى ماأراد . فاماآ ل الا الى 
ان تونيجالو شرح الله صدره للاسلام على بد رجل مالیزی اسمه « دائوری باندانغ » 
من بلدة يقال طا « منانغ كابو » من جزيرة سومطرة فاسل ( سنة ۱5۰۳ ) وتلقب بالساطان 
علاء الدن وأسل معه وز بره « كارانيغ ماتوفيا » وتبعهما سائر الأهاال وانتشر الاسلام بين 
جيع الشعوب العديدة المسماة بإلما کاسار والبوغنيز لا سما أن ملكة غوفا فى ذلك الوقت 
كانت قد وسعت حدودها وزادت بسطة عزها . 

وكان اطولاند بون والانكلز والدامركيون منذ سنة ۱٩۰۵‏ بدأوا يناظرون اليرتقاليين 
فى التجارة ویزاجونهم على محاصیل البهارات والفلافل فى عاصمة الما كاسار . وقد عقد 
اولاندیون معاهدات تجار بة مع أمراء تلك النواى تضمن طم امتيازات خاصة بهم ثم لم 
يحل الأمى من وقوع بعض الخلل هذه العاهدات فاخذت هولاندة هذا الخلل ذريعة 
لناجزة تلك الحكومات الوطنية القتال و بالاتفاق مع ملكتى بون ورنات زحفت العسا كر 
اطولاندية فى سللة ١0“‏ ثم فى سنة ۵ وفتحت أوساط مملكة الما كاسار وأجبرت 
أمىاءها على امضاء معاهدة « بإنغاجا » التى جلت على امضائها فا بعد جيع ماوك القطر 
الجنونى من جزيرة سيلاب و عوجبها أطاعوا دولة هولاندة . وكانت بلاد « ميناهازه » 
5 الجزيرة ذات علاقات كثيرة مع الاسبانيول وكان طؤلاء عندهم مرا كز آسسوها 
منذ القرن السادس عشر فاستعان الیناهاز بون بالشركة اطولاندية على الاسبانيول 
وأخرجوهم . 

أما عدد أهالى سیلاب فيبلغ مليونين وهم من .العائلة الماليزية البواينيزية وذهب 
بعضهم الى وجود جنس آخرفى داخل الجزيرة اسمه « توالا » وأصنى جنس من هؤلاء 
السكان هم « التوراجا » وهم جيل وثنيون فى داخل الجزيرة ومنهم أقوام فى شبه الجزيرة 
الغرنى اختاطوا بالالزبين فتكون منهم الما كاسار والبوغينيز .. أما جنس الیناهازه 


۳۵۹ الاسلام فى جاوى وماجاورها 


سس 
فستدل من أشكاطم ولغتهم على کونهم ذوی قرف مع الماليز يبن أهل الفیلبین وفورموز 
والیابان . وأشهر الدن ار ی ۹ اوریاً و ۱4۱ عربيا و 4٩۷۷‏ 
صينياً و۱۷۸ ۰ من الأعالى أ كثرهم بو عینیر بون , ثم منادو وفيها . .و عری و 0۷۱ 
اور با و۲۷۸6 صينياً و٩٩٩٩‏ من الأهالى . . م غوروتتالو وفیپا ۲۷۷ عر بیاً وه؛ ۱ آور ديا 
و ٩.٩‏ صنیون و۵۲6۷ من الأهالى . م م سینجه وأهلها ۷۸ وفيبا ۱ أور بياً و۲۳ 
عر بيا و ۰۸ صینیون . ثم بوتتان وفیبا ۱۵۵ أوربياً و ۱۹۷ صينياً و ٠٥٤٤‏ من الأهالى 
و ۳ عرب وهل جرا . وجنس التوراجا زراع ومنهم قناصون ویسکنون فى قرى محصنه 
لكثرة ما بقع بينهم من اطروب . ۱ 
وفى البلاد التىتصاقب البلاد الساحلية حيث یکثر البوغینیز يون دخل التوراجا هولاء 
ف الاسلام اما النصرانية فتنمو فى الجبة الثمالية .| ۱ ۱ 
والشعبان ن التوأمان المسامانفى جز برةسيلاب هما الم مكاسار والبوغینیز .کنا سكنان 
۴ الأريناء التو بية ولکنهما انتشرا أخي رآ جیع سواحل‌سیلاب وى اکتر جزرالارخبیل 
من الشرق الى الغرب وذلك كون ابناء هذين التبعبين هم من جرا ان على البحر ومن 
اقدرهم على التجارة والماكاسار هم احاب لا حية الغ ربية من شبه الجزبزة الجنوبىداخلة 
فى ذلك مملكة غوفا :60 واما البوغينيز فانهم. اهاب الجانب الشرق من شبه الجزيرة . 
ولا کاسار عداغوفا ملکه تانيت ۵ وار خبیل سا لیار S21‏ الجنوى. وللبوغینیز بان 
Buginais‏ مالك بون Bone‏ وفاجو مز۲۵۵ ولوقو Lou vı‏ با وسو بنغ Sopeng‏ وماعدا هذه 
. الممالك فيوجد حكومات صغار تابعة للحكومات الی‌هی اكبز منها . وعلى راس :کل منهذه , : 
المالك ملك و آمبر آوملکة اراک يتفلد أو تتقلد أنللك بالارث ولكل من اللك أو 
الملكة وزير ثم مجلس موف من اعَأء بت إللك . واعاء البلاد والأهالى قسمان منهم 
الاحرار ومنهم الأرقاء . وإلاهالى عادات ومنازع لابزالون متمسكين بها لهم من انثثار 
.. الاسلام بینهم فالنوارت بحسب الشمر يعة الاسلامية غير جار الافى الدن . والزواج جری 0 
وفقا للشرع امعمدى تكن حفلات الافراح وثنية تقریبا . وأما المرأة اللز وجة فلها مقام 
از . وقد امتاز الما کاسار والبوغینیز بالنشاط والعمل وحب الکسب فتراهم ارق امم تلك 


“ » المزر فى الأمور الاقتصادية وهم يتقنون التحارة والزراعة وتر بية الوائی وعندهم صناعات 


للامير شکیب ۳۷ 


بدو ية من النساجة والحدادة و ناء السفن یبلغون مها حد الپارة وكذلك لایبار يهم آحدفی 
رة للا ونيد لوخدل اة زان دن اشن اا ان اة 
الأرض هو ۲۷ شخصا فی کل کیاو متر مريع كم فیغوفا وفى تاذ و ۲۰ شخصا فى بون . 
وأما فى الاما كن التى ندیرها هولاندة رأسا فهو ١ه‏ شخصا فى کل کیاو متر مس بع ۱ وطذن 
الثعبين كتابة وحروف هحائية من أصل هندى . وعندهم کب ونا ليف وآذاب لغو بة 
غزيرة ونظم وتر . ومن جلة الكتب المعروفة عندهم جوع أحكام حقوقية اسمه «رابانغ» 
بلغة الما كاسار و « لاتوفا » بلغة البوغينيز . و بوجد ماكز نجار بة عظيمة للبوغینیز فى 
جيع الارخبيل كالسواحل الشرقية والغر بية من بو رنيو وفى ارخبيل ر بوف :ه111 
والجزر الصغار من أرخبيل الصوند وفی شرق جز برة لونبوك وشمالى سومطرة . 

أما المناهاز بون فانهم اليوم نصارى وقدانتشر العم والتمدن يبنهم بواسطة المبشر بن 
وعت تر وتهم وصارت كثافة السكان منهم بالنسبة الى مساحة الارض ععدل ۳۸ شخصا فى 
الکیاومتر الر بع و بوجد ناحية حول بحبرة توندان وکشافتهم فیها معدل عم ف‌الکیاو متر. 

وأما جزيرة سومطرة فانها من الجزر الاليزية أيضاً وتعد من أعظمها بل من أعظم 

جز ر العالم يفضلها عن بلاد اند الصينية بوغاز ملقا وعن الجاوى بوغاز الصوند وهی بين 

۲ ر ۵۲ و ۱۰۳ ر 4۳ من الطول الشرق و ه ر ۳۸ من العرض الشمای وه ر ۵۸ من 
رش هروه وس سانا بد هر ی او کل 
وساحتها ... ر.۳ع کیاو مترمربع وفیها سلسلة جبال عالية ارتفاع قمها ۲۷۰۰ متر 
و۳۸۰۰ متر . وفيها أنها ركبيرة تسير فيا السفن وهواژها حار رطب وفیپا معادن الذهب 
والجديد والنحاس مثل‌جزيرة بورنيو. وفيها زراعةالارز والحبوب وتکثر فيهاالحيوانات 
کامیل والبقر والجواميس وعدد أهلها ثلائة ملايين وخجسمائة وسبعون الفاً منهم من اچنس : 
هندية کالیا نا والالا والكو بو ومنهم مالیزیون ومنهم ماليز بون ختلطون بقال‌طم آ نشینیون 
والالز ون والآتشينيون هم سامون وهم أ کر أهالى از برة.. وسومطرة ا 
منها مايليه اطولاندیون واا ومنها امارات نحت الجابة ومنها امارات مشتقاة مشتقلة . وأعظم 
مدنا الا نبانغ وا تشان وبإدانغ ومدان الخ . 

والمسامون فى الجاوى وسومطرة و و رنيو وسيلاب وسائر امستعمرات امولادية هم 
۳۵ مليونا و بعضهم بقول ٠ ٠‏ مليونا . ش 


۳۵۸ افيه 


وننهى القول بجزائر الفیلیان وهی آرخبیل من‌الاوقیانوس الالیزی بان ٤ر۲۱‏ و۳۰ 
من العرض الشمالى و ۱۱6 ر ۳۰و ۱۲ر ۱ من الطول الشرق بان عر الصين غربا 
والاوقیانوس الباسیفیی شرقا و بحر سیلاب و حر جولو جنوبا. وهذا الارخبیل حتوی 
۰ جزيرة أشهرها لوسون 1.0١‏ ف‌الشمال وجزر بانوان 3۵۳9۵065 وجزر ساب 
sەBissay‏ ف الوسط وجز ركلاميان ووصدتسيواد0 وبلاوان وعصدبهة1ه2 فى الغرب 
وجزيرة مینداناو 110( فى الجنوب . وهذه المزائر جبلية بركانية كثيرة الزلازل 
وهواؤها رطب حار وز راعتها الأرز وقص‌السکر والبن والقنب وفيهامواش كثيرة كالحيل 
والبقر وا لجاموس ومعادنها غير قلياة كالذهب والنحاس والقصدير وصادراتها تعدل شحو 
۰ مليونا والداخل الیپاشحو ۱۲۰ مليونا وفيها حو ۷۰۰ کیاومتر من الاطوط الديدية 
ومساحتها ۱۸۲ ر ۲٩٩‏ کیاو متر مربع . وعدد سکانها سبعة ملایین منهم الماليزيون 
الكانوايكيون و يقال طم التاغال واللبز يون المسامون و یقال طم امورو واابولینیز بون 
وهم وننيون وفيها زنوج وفيها نصف مليون من الصينيين ومثتا الف اورنى . وأعظم 
حواضرها مانیل ثم لیا ثمبانانغ ثمبانانغا الإ وقدسميت هذه الجزر بالفيلبين اسبه‌الی فیلیب 
الثانى ملك اسبانية الذى فى أيامه جرى | كتشافها ودان اكثر هاما باالصرانية وذلك سنة 
۱۵۹۸ و بعد ان بقيت هذه الجزر مثات من السنين نحت حك اسبانية ثارت عليها فعضدت 
الهو رية الامركية الكبرى حركتهم فتملصوا من حك اسبانية ولكنهم وقعوا تحت 
سلطة الولايات:المنحدة فعادوا ,شور ون على هذه وآحواطم لاتزال غير مستقرة . 
.... ویظهر آن الأميركيين أرادوا استالة المسامين من أهل الفيلبين ليتةووا بهم على 
الكاثوايك اء منهم وال سابق للفيلبان الىالاستانة منذ ۷۰ سنة والتمس من الحكومة 
العمانية ارسال مرشدين يهذبون مسامی الفيلبين وينورون أفكارهم نظرا لا هم عليه من 


للامبر شکیب ۳۵۹ 


ال والغباوة ولاکانت الدولة العمانية وقتئذ تعنى بأمور السامین بقدر امکانها آرسلت 
الشيخة الاسلامية أحد مأمور يها وهو الفاضل الرحوم وجیه افندی ز ید الکیلای الابلسی 
وجعلته أشبه بشيخ اسلام فى الفيلبين فذهب الى هناك واستقبله السامون بفرح یفوق الوصف 
و بدأ مهمته وعاونه الأميركيون عليها الا أنه مرض مرضاً قضی عليه بالعودة الى الاستانة 
فاما جاء قطعت المديخة راتبه وأبت أن تعتنى مهذا الأمي بعد ذلك فاضطر الى السفر ثانية 
على نفقته الخاصة وكان ,تتأوهكثيراً على حلة الإسلام فى الفيلبين ويذكر ما هم عليه من 
التحمس فى محبة أبناء ملتهم لو أنيح طم حظ من التعلم وأخبرا جاءنا نعيه بسبب العلة التى 
كانت شکنت منه مع تغير الهطواء عليه فذهب فى شرخ شبابه شهيد جیته وعاو همته وكان 
صديقاً جما لى فسألته رجه الله عن أحوال المسامين فى تلك المزائر النائية فأخبرق بأن 
عددهم هو من مليون الى مليونين وأن السواد الأعظم منهم فى جهالة عمياء لا يعرفون 
من الاسلام سوى كونهم مسامين ولا يكاد يعرف الصلاة منهم الا أفذاذ قلائل من حجوا 
بيت الله الحسرام فعسى أن يقيض الله من المسامين جعية تحذو حذو الافرج فى التهذيب 
والارشاد فترسل الى تلك الديار من یکمل مهمة وجيه أفندى الکیلانی الى م نکد تبدأ 
حتی اتنبت . لا نقطع الأمل بذلك ومن بقنط من رجة ر به الأ الضالون 
نيا ۷ نا 

والفيلبين هی ارخبيل أو #وع جزائر فى الاوقيانس الكبير تتألف من عو ألف 
وماتی جز رة صغرى: وکبری . وهذه الجزر هی القسم الشمالى من مالیا | كنشفها 
ما جالان اللاح الرتغالىودعيت بام فيليب الثانى ملك اسبانيا وهىممتدة على ۱۵۰۰ کیاو 
متر من الشمال الشرق من بورنيو بين بحر الصين وانحيط الباسیفیکی وتبلغ مساحتها 
السطحية ... ر ۲۹۰ کیاو متر مي بع وأهم محاصيلها البن والأبإزير « البهارات » وقصب 
السكر والأرز والتبغ والقنب ومن بحرها وأنهارها بستخرج عرق اللؤلؤ والدر بكثرة 
ومناخها شديد ولذلك كان أهلها وعددهم زهاء سبعة ملايين نسمة أشداء أقوياه . وقد 
اضمحل سكانها الأصليون الا قليلا ما داهمهم من بأس الفاتحين من المالزيين وأ كثر 
سکانها دنا اليوم هم التاغال وعددهم مليون ونصف والفيزايا وعددهم مليونان ونصف 
والفیکول وعددهم أر بعماثة ألف والورو أى الغار بة وهم المسامون وعددهم کنر فى 
الجزائر الجنو بية وهم اخلاط من الماليزيين والصينيين واندیبن والعرب والجاحدين من 


۳۹۰ مسامو الفيليين 


الأور بيان و یهد فى جاة السامین قوم من الوراماتادو بقدمون أر واحهم فدية لله 
و یتقربون اليه بقل الکافرین وهم متعصبون على الجاة على ما وصفهم أ کنر من 
کا عنهم 

ولقد استولت اسبانيا على هذه المزر زمناً ولكنها لم تعمرها وغاية ما صرفت 
وکدها اليه تنصير السکان ليدينوا بالكثلكة فأصبح التظاهرون بها والتتحاون ها تسعين. 
فى الة من السکان ولا لق التاغال والميتيون مالفوا من سيطرة رحال الدين وسوء الادارة 
قاموا بر بدون تحفیف ماناطم وأن یعاماوا بالمساواة مع البيض فنشبت نو رة سنة ۱۸۹۲ ول 
تنطق؟ شعلتها الا وعد زعم الثائرين أن تقوم اسبانيا بالاصلاح النشود ولا م تقم هذه 
الحكومة بوعدها عاد ذاك الزعم يبدى واجذ الشم فى السنة التالية بمعاونة لولایات‌التحدة 
و بعد ان حار بت الحسكومة الاميركية اسبانيا من أجل هذه الجزائر استولت على الفيلبين 
وكوبا و بورتوریکو ونکت اعلام اسبانيا وراح الأمبركان بستعمرونها فیسنون 
استع‌ارها 

ولا مد ااسلام رواقه على هذا الارخبیل واثتپی دور الكتائب والحسام جاء 
الدور لللكتب والأقلام وأخنت امجامع العاسة : نبعث رسلها لبحث والتنقیب انظری 
تار عم الفيلبين واجتاعها وجمرانها ار عشرین شا ف الکلام على 
هذه ال+زائر ومن جلتها كتاب تار امورو أى مسامى الفيليبين لوطنينا الفاضل الدكتور 

ولقد قد أطلعنا على مبحث فى نالا الاسلامی الفرنسر ية اقتطفټه من »صاد ركشرة 
ومنها کتاب جزا اثر الفيلبين الذى ظهر مؤخراً بالانكلزية من قل جون فو رمان فا ثرنا 
تحصیله للقراء لیقفوا على آحوال أولئك القوم و یعرفوا مبلغ عناية الغر بين بکل‌فرع من 
فروع العم والاجتاع قالت الحلة البار بزية : 

شغل المؤاف جزءاً عظما من كتابه بالكلام على المسامين بعد أن اطال عشرتهم 
وخااط زعماء الثورة ورجال الحكومة منهم خاء من ذلك ببيان رانده الانصاف وسداه ولته 
التجقيق :وقد أبان فى كتابه علاقة مسامی الفیلببن مع الاسبانیین سابقا ومع الأمبركيين. 
لاحقاً ال فى أواسط سنة ۱۹۰۵ 


السامون اليوم هم عبارة عن كهانية أو نسعة أعشار جزيرة ميندا ناو الكبرى وجيع, 


للامبر شكيب ۳۹۱ 
ارخبيل سولو مع جنوفى بلوان وكانوا منتشرين فى الثمال من تلك البلاد على عهد الفتح ‏ 
الأسبانى ولا نزلت ال اة الاسبانية الأولى فى جز برة لوسون سنة ۱۵۰۷ اختاطت لأول آ‌ها 
مع الراجا ( حا توندو) وابن أخته الراجا سلمان فى مانيلا حاضرة الفيلبين اليوم وكان. 
قائد الجيش الاسبانی العام اذ ذاك بری سكان نوندو ومانيلا مسامين وبطلق عليهم فى 
مکانبانه الرسمية لفظ المورو (اى المغار بة) ولم يكن لأحد من الاسبانيين شك فى ذلك لأن 
المغار بة لم يطردوا الطرد الأخير من اسبانيا الا سنة ۱64۲ 

ولقد اختلفت الاقوال فى دخول الاسلام الى تلك الجزر والمرجح أن الحزر الجنوبية 
مثل ميداناو وسواو اننشر فيها الاسلام لقر ها من مسامى شمالى بورنیو فاستولى المسامون 
على سلطنة بررنيو عقيب أن خر بوا ملكة الماجاباهيت من بلاد جاوى سنة ۱۵۷۳ ول 
بتحارب الاسبانيون مع سلاطين المسامين الا فى سنة ۱۵۷۷ وقد تقدم السلطان عبد القهار 
عدة ماوك مسامين ومنه بدأ تاربع الفان بين المسامين والاسبانيين . و بإلجأة فان الاسلام 
انتشر فى مينداناو و بورنيو عساعی دعاة من العرب على أنه لم بنتشر حقيقة فى جنولى 
الفیلبین بان الفتح الاسبانی ولم تنتحل سولو الاسلام الا بعد أن جاءها دا يكس من بورنيو 
وتزوج أحد زعمائهم الدعو انداز ولان - وکان استولی ولا على جزيرة باز یلان ثم على 
سولو- من ابنة زعم من أعيان المسامين فى مینداناو واتتحل الاسلام وأسس سلطنة سولو 
ثم قو یت شوکته بانحاده مع بورنيو ومینداناو 

وعادت الاحقاد القديمة فتحددت بان الاسبانيين والمسامين وجل الاسبانيون على 
هؤلاء مدفوعين بعامل السخط الشديد وی سنة ۱۵۷۹ ار لا كاندولا والراجا سلمان فى, 
جز رة لوسون ولكن قوة الاسبانيين اذ ذاك حالت دون انشار الكلمة الاسلامبة وان 
بقيت اليوم بقية من ذر بة لا كاندولا فى بعض القرى فقد انحط مقامهم وأصبحوا نكرة 
لا تعرف حتى ان أحدهم کان خادما فى مطعم فرنسوی فى مانیلا سنة ۱۸۸۵ 

وقد بعثت اسبانيا سنة ٠٠۹٩٩‏ جاة على مينداناو فقتل قامها عند نزوله الى البر 
وأغار والى سولو بنفسه سنة ۱۹۳۸ فاحتل بعض الرا كز فى شاطى* ميداناو حيث لقب 
الراجا سيبو جى سنة ۱+6۰ بلقب الساطنة . وم تكن هذه السلطنة وذاك الاحتلال الا اسب" 
لا حقيقة ها اذ بقيت الفان قائمة قاعدة بين المسامين الأصليين والمسيحيين الفاتحين ولا 
سما فى القرصنة . فدامت الغزوات البحرية بين الفر يقين بلا انقطاع مدة ثلاثة قزون 


۳۹ مسامو الفيلبين 


فريق يعتتقد أنه يجاهد جهاداً مقدساً وهم السامون وفر یی بدعی أنه حارب بامم الصلیب 
وهم الستعمرون الاسبانيون 

وفى أواسط القرن الثامن عشر حدثت بين المسامين والاسبانيين فترة غريبة ذلك 
بأن الفاوضات يينهم اتنبت بأن يكاتب ملك اسبانیا سلطان سولو الذى قاوم أحد اخوته 
مكانه خا مانيلا يطلب مساعدة حا كها وراق السلطان مجد عليم الدن أن شصر فتعمد 
ولقت به اسرته وات تعل فى مانیلا التعلم الاسباق السیحی و بعد سنتين رخص له 
بآن يذهب من مانيلا الى سواو وزامبوانکا فى موكب له فاضطر أولاً أن يكتب الى السلطان 
مد أمير الدبن فى ميندانا و ينصح له بلسان شديد اللپجة أن ينضم الى الاسبانيين.. و بعد 
سفره بقليل تبين للحا كم الاسبانى أن العبارة العر بية كانت مخالفة العبارة الاسبانية الى 
كتبها بنفسه ووقع عليها ولذلك امن بسجنه فى زامبوانكا ثم أعيد الى مانيلا وم يسع 
الوالى الاسبانى الا أن یمود الى ننصبر ذاك الحا 3 السار ولو صورة 

ولا احتل الانكليز مانيلا سنة ۱۷۹۳ وجدوا السلطان مسحوناً فأطلقوا سراحه 
فراح الى سولو وأقام على استئصال شاافة الاسبانيين فى ميندانا وأصاب الانكليز أيضاً ثىب 
من شره وان أحسنوا معاملته . وقد بعث الانكليز الى سواو عشة وخسان رجلا لتوظید 
قدمهم فيها فداه تأحد زعماء المسامين الى ماأدبة وذع منهم ١46‏ 

و بعد أن اجات انكلترا عن قاعدة تلك الب لاد عدل الاسبا نیون من معاملتهم 
للسامين فاعترفو | سنة و۸۳ باستقلال سلطانهم هناك حتى اذاكان عام ۱۸۸6 روا عليه 
جاة واستولوا على حاضرة بلاده فراح السلطان وخاصة رجاله محتفظون بألفاءهم فأدرت 
ححكومة اسبانيا عليهم روانب ومشاهرات الا أن المسامين لم برحوا يلجا ون الى الغارة 
والنبب فى السواحل حنی قبل ان غارات المسامين قويت شوكتها سنة »۱۸۷ فل يعد حكم 
اسبائيا فى سولو اللا 

وهكذا درت جراد بين الحكام الاسبانیین والسلاطين المسامين خضم هؤلاء 
تارة وینتقضون أخرى كل علطن باكات و بوهابن وکودارنکان المتحالفين مع 
دانواونو ولا ضاقت اسبانياً ذوعا ببعض القبائل السامة وانتقاضها الان بعد الاخر عزمت 
غداة ثورة سنة 1445 أن تطرد المسامين من عقر دارهم وتسكن فيها جاعة من المسيحيين 
الوطنيين:ثم ‏ خضع بعض اولئك الأمراء للاسبانيين خضوع حب لان منهم من كان يقدر 


لمیر شكيب ۳ 


الدنية الغر بية قدرها ولذلك ظاوا على موالاة الأمبركانيين أيضاً بعد ان استولوا على هذه 
اطزار . ۱ 
وبؤخذ مما کنبه فورمان أن الاحقاد القديمة بين الاسبانيين والمسامين دامت على 
أشدها مدة ثلاثة قرون وظل السامون هناك يذ كرون ماوقع لاخوانهم مسامى اسبانيا . وما 
كانت جری الشروط عليه بين وافى مانيلا الاسبانی وحا ج سواو المسم أن لا تمس شعائر 
المسامين . وعلى ما حاولته اسبا نيا من تنصير المسامين فقد خرجت من ازاتر کیوم دخلتها 
ولم تفلح فعا قصدت اليه . ولا شك أن جور ية الفيلبين تحسن معاملة المسامين كالاسبانيين 
وكذلك الساسون ۸ يكونوا أقل عداء لسكان البلاد المسيحيين من معاداتهم للبيض . 

ولا استولی الامیرکیون على المزائر لم عسوا المعتقدات الاسلامية ولا ماوا على تقض 
شرع أهل الاسلام وان کانوا ينسكرون عليهم ترتيبانهم فى حكومتهم وهی حكومة أعيان 
و ارستوقراطية » وقد انتقد أحدهم على حكومة الولایات النيعدة أن وطدت نفسها على 
اتتظار ادخال تعديل فى حالالمسامين هناك وتعليلها الأمل بأن نشر التعليم العام ينهم سيؤدى 
بعد الى نتيحة حسنة . على ان الاميركان كانوا بوجسون خيفة من نظام الاقطاعات الشائع 
بين المسامين هناك . وقد نادت حكومة آمبرکابآن یظل أهل ولابة المسامين حکمون انفسهم 
بانفسهم ولم تتداخل الا بعض الشی فى حكومتهم وادارة بلادهم ومتاز حكومة آمرکاعن 
اسبانیا بان طریقتها فى حك تلك الیز برة والسامین من أهلها خاصة هو بندر یب الاهلین 
على البادی؟ الدعقراطية اما اسبانیا فقد آرادت أن تحمل على الاسلام نفسه لتخلص من 
السامین . ولو اقترب بعض الزعماء السامین من الاميركان سياسيًا مع احتفاظهم بأخلاقهم 
من الوجبة الاجتاعية لا طال على البلاد عهد السلام ۱ 

وقد عنيت الحسكومة الامبركية بتنظیم شون السامین وتأسيس بلدیات هم فى الجزر 
تقیم مع احالس الوطنية وتعمل بالعادات الوطنية ما امكن وهی العادات التى لاتنافی عادات 
الشعوب التمدنة ولا اخلاقها وقد بلغ عدد جیش الاحتلال الاميری النازل فى جز برة سولو 
وحدها 4۸۳۵ رجلا و۷۵6 ضابطاً على ان المار بين من آهلپا لا بتحاوزون العشر ن الف 
رجل . وفى تلك الولاية 4۱ سدرسة فیها ۲۱۱6 تاميذاً و ه٠‏ معاماً اميركيا وم معلماً 
مسيحياً وطلياً. وه معامين مسامین والمدارس غاصة بالتلاميذ والمتعامين حتى ان ۷6۰ طفلا" 
من المسامين حرموا من الدرس الآن فبانوا بنتظرون لان المدارس ملت بالتلاميذ والطلاب 
من المسامين 


۳ حاضر العام الاسلاعی 


الجزائ رالهندية الشرقية اله ولندية 


محاضرة السيد اسماعيل العطاس 


قد أهدانا نسخة من هذه الحاضرة الادبية حضرة الفاضل السید اسماعيل العطاس 
.من السادة الحضارم المقيمين مجاوی وكان القا فى نادى الشبان المسامين بالقاهرة فى 
٩‏ بنابرسنة ۱۹۲۹ فاحبنا ضما الى هذا الكتابلأنها من افضل الخلاصات عن بلاد الجاوى 
وهذا نصها: ‏ 
قبل العهد التار عى 

ان اكتشاف بعض الأدوات الحديدية فى الزمن الأخير فى حاوی و محث عاماء الأثار 
فيا دلا علی‌آن هذه الفؤوس ورژوس الرماح هی م نأدوات العهد الحديدى السابق للتار 

خلاف ذلك اكتشف بعض أجزاء من هیکل الخاوق المسمى Pithecanlhrolıs‏ 
۸ وهومن نوع الانسان‌القردی ۱1٥۲1)‏ 11۸۸۲ أوالا نان الفوسيلى «دددانددن”! 
الذى يظن بعض العاماء أنه من الخلقة المفقودة )دنا بوص أكعنصه 10 

هذه البقايا من العظام هى من العهد الفليوسينى 0۰۲1040 :»ند وانه من احتمل 
آن هؤلاء الاناس الفوسیلیین هم أصل السکان القدماء فى تلات البلاد 

و بظن بعض العاماء الدارسين فىتار ع حاوی أن من هؤلاء القوم توالد الشعب الذى 
سکن جزيرة جاوی قديا والعروف بإسم كالافريم 110 والسمی عند غزاة اطند بالرشاكا 
18 وكانوا بتعشون من صيد السمك والحيوانات ولا يعرفون الزراعسة ولا تر بية. 
المواشى و ینتقاون من مکان الى مکان ویعبشون فى جاعات قلیلة بان العشرة والأر بعين 
وکانوا على أ کثر الاحتال من عباد الشمس مثل الشعوب الأقدمين فى باباونيا 

لیذ كرف كتب الهندو العروفة بالفیدا +۱۰0۸ شى عن أول قدوم البندو ای‌جاوی 

أماالكتب ا جاو ب السماة بالباباد 8:۸٩٥‏ فقد ذ کرت أن الہندو ا یکا كان ٥ه‏ نز 


من تعليقات الامبر شكيب مم 


اا اك 
. زار جاوى فى حاشبة عظيمة و يقال انه كان أميراً هندياً أو وزيرا أول لأمبر هندو وز يارته 

هذه تعد أولمبد! عبد اندو وأول سنتهم بوافق سنة وم أو سنة ۷۸ منلادية وهوأول من 
آسنأولدولة هندية فى جاوى واليه شب ادخال أول حكومة منظمة وانشاء أول دولة هندو ية 
نی‌حاوی الوسطی المسماة ماتارام 3 ولا يعرف من تارج العبد اندو الا القليل ولكن 
1 تارهم ومعایدهم القدعة ندل على أنه وجدت دول هندو ية قو بة ة فى جاوی أشهرها ثلاث 

— دولة Mataram‏ (ماتارام) المذ كورة فى جاوی الوسطى 

سام Padjadjaran‏ ( باجاجاران ) فى غرب جاوى 

۳ و« JMadjapahit‏ ما جاباهيت ) ف شرق حاوی 

وكانوا يستعماون اللغة السنسكر يتية كاللغة الرسمية والى الآن عد هنالك كثيراً من 
كات الملابو المستعملة من أصل سنسكر بى 

وقد بلغت دولة المتارام ۵۰ الذروة القصوى فى القرن اناسع المملادى ومنها 
تحرج العال الاهرون والبناژ ون ادن مهروا العالم سساء المعايد الفحمة مثل دورو بودور 
300-۷ ومندوت ۸۷ وشندی سيو 5000 نل«دز1 والى تعد الى الآن من 
عحائب الدنيا وفیپا برع العال فى الصناعة القصدير ؛ به وفی طر بقة ری الحقول الأرز بة الى 
م زل سخ الى الان 

ونی عبد دولة باحاحاران مهددزلدزا:<! اسل أول أمير هندو واسمه حاجى بورا 
۱۵ :۱ :۰ وذلك فى وا خر القرن الثاتى عشر الملادى 

وفى عبد مملكة ما جافاهیت اندادنهز۱1:۸ نشر مولانا ابراهم الديانة الاسلامية فى 
قرية لران ۸ القريبة من بلدة جر يس غازو»::) و بعده أنى مبشرون اسلامیون 
آخرون فاسل على أبديهم بعض الامراء من دولة مأجاباهيت ۵۸۱ز۱۲:/۵ وى 
اللصف الثانى من القرن الرابع م البلادی وجد عانية أمياء مسامون من الأهالى بألقاب 
ال و سوسوهونان ل« 55۱۱۱۷۸۱ ( سلطان ) . وقد دارت ری الحرب بان دولة 
ماحافاهیت انا :ر ه2100 و بين المانية الأصاء المسامين نحت رئاسة رادین فلتاه ( الذى كان 
أسيراً من دولة ماجافاهيت ا:««رهز10:4 واعتنق الاسلام ) وبعد حرب دارت أر بع 
سنوات اتكسرت جيوش المسامين ولكنهم لوا شعثهم مرة أخرى وأخذوا ثأرهم فى موقعة 


1 حاضر العالم الاسلای 


دارت جسة آیام فیپا انکسرت جیوش دولة ماجافاهیت )دادم ه[2]20 ش رکسرة ول تقم 
لم بعدها قائمة فکانت الضر بة القاضية وذلك فى سنة ۱2۷۵ ميلادية و سقوط دولة 
الماجافاهيت اندو ية ( البوذية ) ندهورت الديانة البوذية رويداً رویدا وهکذا انتشر 
الاسلام بدخول الأهالى والأمراء فيه جاعات ووحدناً 
العپد الاسلاى 

ان تارج الجزائر الهندية الشرقية فى مدة الستائة سنة الأخيرة 1 من أحسن 
الفصول فى تار عن انتشار الاسلام بالدعوة والارشاد 

اجتهد أنفار قلیاون فى نشر الاسلام والتوحيد والدعوة الى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة دون مساعدة فى ابتداء الأمى من أمراء البلاد وفى بعض الأحيان امام 
عداوة مسلحة وهم لا سلاح هم الا القاوب المطمئئة بالايمان والاخلاص والجادلة بإلتى 
هى أحسن 

آما تاربع دخول الاسلام فى الجزائر اندية الشرقية فغير معروف بالنام ومن الحتمل 
أن الاسلام دخل دخول تجار العرب الى هذه البلاه فى أوائل القرون اطحریة . وهذه 
النظرية نتقوی با هومعروف من أن العرب کانوا حاملين لواء التجارة بالشرق فى الزمن 
القدیم . فف ابتداء القرن السابع الميلادى زادت النجارة مع الصين على طريق سيلان 
دوالزء) حتى انه وجد جار عديدون من العرب فى 00:00 کنتون بالصين فى منتصف 
القرن الثامن الميلادى . وفما بين القرن العاشر والقرن الحامسن عشر الى حضور الرتغال 
Portugese‏ لم يكن للعرب منازع فى الراسة - التحار ية الشرقية . لذلك يتقوى الاحمال 
أن العرب قد ذهبوا بتجارتهم الى بعض الجزائر الطندية الشرقية فى ابتداء القرون الاولى 
من اطجرة کا فعاوا فى أما كن أقرب وأخرى أبعد منها بنا بعض هذه الجزائر مشل 
سومطرا 511110212 واقعة يشهما . 

انه وان يذ كر جغرافيو العرب هذه الجزائر فى كتبهم - قبل القرن‌الناسع الميلادى 
الا انه فى کب التقوع الصينية مذ كور أن فى سنة ۷6+ ميلادية كانت جالية عر بية فى 

الشاطی" الغرنى ‏ من سومطرا 


من تعليقات الامير شكيب 1Y‏ 


خی مس سس سس تجح 

و یستنتج بعض العاماء من ااذ الاهالى الشافعية مذهبا طم ومن انتشار الذهب 
الشافى فى شواط * الكور وماندل (٠۲41۸٥1‏ وشواطر* الملبار ,وطهاة31 الآن کا كان 
سابقاً فى منتصف القرن الرابع عشر - حين ز يارة ان بطوطة هذه الجهات آن‌الاسلام دخل 
الى هذه المزائر اطندية الشرقية من جنوب اطند ومن شواطى؟ الملابار 

وذلك لأن مذهب البلاد الاخرى الجاورة حنق ولان موالى اللابار یومپا النجارقدعا 
من جاوی ومن الصين ومن اليمن ومن بلاد فارس 

ومن بلاد اند أو من فارس دخات الشيعة الموجود بعض بقایاها الآن فى 
جاوى وسومترا 

ومن ابن بطوطة نعم أن سلطان سومطرا 50:۵۱:۵ المسل قد حسن العلاقات مم 
ملك دهلى 111ء0 وان من العاماء الدينيين القر بين الى الساطان السومطرى اثنين من 
بلاد فارس أحدهما من شيراز والآخر من أصفهان 

وقبل ذلك عد ةكان قدكثر تجار الد كن «دم»ه< الذين احتكروا التجارة بان 
امالك الاسلامية اطندية و بان الجزائر اطندية الشرقية ‏ فى موانى هذه الجزائر وفيا 
زرعوا حبوب هذه الديائة الاسلامية السمحاء 

فالى هؤلاء التجار المبشرين النازحين من بلاد العرب واطند يرجع الفضل ىتأسيس 
ول امالیات الاسلامية من الأهالى وف نحو يلهم من عبادة الأصنام الى عبادة الله الواحد 
ارجن فهم لم يدخاوا حار بين ولم يعلقوا السیوف فوق الرقاب لا کراه الناس فى الدين بل 
استخدموا اللطف والفكر والمعرفة فى سبيل نشر الدين الاسلامی أ كثر من استخدامهم 
اها لطلب السعة فى الرزق والغنى فى الال 

اذا كان دخول العرب الى هذه المزائر غير معروف بالنام فانة معروف أنهم 
دخاوها قبل اللرتغاايين فقد قال مارکو فولو ۲٥1‏ 100760 الذى صرف خسة أشهر ف الشاطى* 
الثمالى من سومطرا سنة ۱۲۹۲ م ان كل السکان کانوا محوساً وعباد أصنام عدا سكان 
0 فى تملكةبارلك دادم الصنغرة الوجودة فى الشمال الشرق من سومطرا لام 

عتنقوا الاسلام بواسطة تجار العرب 


۳۳۹/۸ ۱ حاضر العام الاسلامی . 


ولا دخل ابن بطوطة سومطرا سنة ۱۳۵۵ وجد هنالك ملكا مساما اسمه الماك الزاهر 
وعتد سلطنته على الشاطی*مسافة ايام سفراً وقد كان محبا لاباحثة مع عاماء الدین وکان 
فى حاشته شعراء وعاماء 

وقد تحصل العرب وم على احترام عظم من الاهالى ونفوذ كبير فيهم سم السادة 
والأشراف سلالة الحسن والحسين سبطی المصطق 9 فقد تباهی أمراء الأهالى ا 
اسلمون بالنقرب اليهم صا هرهم و بز وچ بناتهم 0 اذا ولدن منهم سادة 
وأشرافاً . وقد صار البعض منهم سلاطین وم بزل منهم أحياء بر زقون مثل سلطان وأعراء 
فو نتيا ناك هناهد من جز رة و رنیو ۱0۲000 

منذ القرن السابع عش ركان أ کثر مهاجرى . العرب الى هذه الجزائر حضارم وکانوا 
تعیشون من التحارة و بعده أضافوا حرفة آخری هى اللاحة فكانت مراكبهم الشراعية 
عخر البحار كلاعلام وکان قبطانهم وناب القبطان والاداری من العرب أما النجار 
فكنوا من الاهالی وما لاتزاع فيه ان هذه المراكب كانت سببا فى ازدیاد عدد الهاجرن 
الحضرميين الى هذه البلاد وف زيادة , روتهم . . وقد بلغوا ذروة اجد فى اللاحه بان سنة 
6 وسنة ۱۸٥٥‏ حان احتکرت E‏ الحضارم ملانتة الوای ومنذ ذلك الان اقات 
مایم الشراعية ف الاتحطاط بسبب منافسة الراکب البخازية الاورو بينة والآن 

م ببق عندهم من لمراک شمه 
عدد العرب 


كان عدد العرب قبل. ادخال الاحصاء غير معروف أما ٠‏ لعد الاحصاء فكان 00 


هت 
سنة فى جاوى (ومدورا) فى خلافها اجموع 
۱۸5۹ ۹۹۲ س س 
V0 NAY:‏ ب بر 
ال مها VARA Fi‏ ا 2 
Neff NANA: eNO.‏ .40 


۹1 ۱۷۱۱۵۰ i VAN ۱۹۲۰ 


من تعلیقات الامبر شكيب ۳۹۹ 


عدد المسامين الآن 
فى الجزائر المندية الشرقية الطولندية فقط خسون مليون مسل وكثيرون من 
الاهالى الذين يعرفون الكتابة ,تسكاتبون بلغة اللایو تروف عر بية وفی لغة اللاو 
نفسها ما يزيد على ۰۲۵/, من كلاتها مأخوذة من العر ببة 
دخول الاورو بیان 


للحصول على البپارات والذهب والاححار ؟لحكرعة وخلافها رأسا من منابعپا 
الشرقية محث الرتغالیون فى آواخر الفرن انحامس عشر عن الاراضی والبلاد الى 
تخر ج منها هذهالأشياء اللمينة وفی‌سنة ۱645 سافر فسکو داجاما :۸0 :۱:۵۵ ووصل 
الى مکان كلسكتا :60::1/::) اطالية على طریق رأس الرجاء ااصاط . وتجاحهم هذا وما يليه 
شحعهم على ز بادة البحث والاسفار فف سنة ۰۱ وصل اللرتغالى انتونيو دی ار و 
Abreu‏ عل 0i0‏ الی‌جاوی وامیون و شهدا مادنا که د0ا ۸ منوا وی سنة ۱۵۲۲ 
ازسل البرتغالى ۰1۰۰ الى 8:1٠١‏ ( من جزيرة جاوی ) النى كانت لم تزل حينذاك 
هندوية بوذية . وحیث آن‌حا 5 9:۱۱:۰0 البوذی‌کان حار با لأمبرشر بون لسر 6:0 
استجار الامبر البوذی أا أحس بضعفه بالبرتغاليين و وعدهم كان لبناء معمل واوا 
و حرية التجارة و مهدية سنوية قدرها الفكيس من الفلفل مقابل قلعة بنیها الرتغاليون 
للدفاع عن الیناء ومساعدتهم باه فى حر به ضد آمبر شر بون المسل . و باارغم من اتفاقهم 
على ذلك فقد سافر البرتغاليون واعدين بالرجوع بقوة أ كثر . ولسكنهم لارجعوا وجدوا أن 
سلطان شر بون :0:1(0::) قد انتصر واستولى علی :۱:۷۱ بانتان 

وهذه البعثة كانت سببا فى تاسنس التحارة نين البرتغال وال+زائر اطندية الشرقية 
الى احتسكر وها لأنفسهم فا بعد وقد بلغت جارتهم اقصاها بين سنة ۱۵۹۰ وسنة ۱۹۱۰ 
وبلغ عدد ما كبهم ۰ الى ۷۲۵۰ فى الارسالية الواحدة . وفى أواخر الفرن السادس 
عش ر كانت «0«معدنرا لشسبونه أغنى میناء فى اوروبا. و بدا كانت لشبونه ميکز 
التحارة كانت الوانی الهو لندیة اما کن‌التو زیع لشمال‌او رو با وفی‌سنة ۱۵۷۷ مس «در بل » 
۰ الاتجليزى فى طوافه حول الأرض عزاتر الاوك مومع نادآد & اجه 

۱ « م ۶ - اول 


وی سنة ۱644 منع البرتغالیون دخول المراكب اطولندية ميناء لشسبونه 
فسد باب التجارة امام المولنديين الذين كانوا وسطاء بين المرتغال وشمال اور وبا . لذلك 
احتهد اطولندبون فى الحصول على العلومات اللازمة لعرفة الطريق التحاری الذى وصل 
الى الجزائر الطندية الشرقية . وقد تمكنوا من ذلك واسطة :1۱ وذاءدمه:) هوان 
اطولندى الذى سكن الرتغال وعرف السر . وقد أسس تجار امستردام شركة إلتجارة مع 
اند الشرقية وسافرت ار بعة مر اکب هولندیا » ومو رتس «ذاءضذان!] , 3100115 حول 
الواحد ۰ طن وامستردام ۸۵۱۵۱ ۲۰۰ طن و زان( .ه طنا تحت قيادة 
هوعان الذ کور نی ۳ اریل سنة ۱۵۵ ووصاوا باتم ۰ عاوی فى ۲۳ ونیو 
سنة 5وهل ثم آرسل‌اطواندون سئة ۱۵۹۸ ارسالسة أخرى نحت قيادة فان نك 
0es van Neck‏ «دا واخرى بعدها.ونا ری الرتغاایون جاح اطوانديين أرساوا .۳ 
مک حر با حار بة المر اكب اطواندية الذاهبة ای‌الشرق الأقصى ولكن اطولنديين کسروا 
البرتغاايين و بذلك مانت تجارتهم وأخبرا أخرجهم اطوانديون من الزاتر اطندية الشرقية 

وق سنة 1١517‏ عين جان بيترس کون ٥٥۲۸ ٥٥٥۸‏ «د[.حا کا عاما هولنديا 
وفى ۱۲ مارس سنة ۱٩۱‏ سميت القلعة بتافیا وفى ۳۰ مارس سنة ۱٩۱۹‏ تکونت البلدة 
بتافیا التى ۸تزل الى الآن عاصمة للحزاتر اطندية اطولندية ۱ ۱ 

الجزائر اطندية الشرقية اطولندية فى الوقت الحاضر 


الموقع الجغرافى والسكان 

عتد الجزائر الهندية الشرقية الطولندية من آسيا الى استرالیا بين درجة ٩۵‏ ودرجة 
۱ من خط الطول شرقاً و بين الدرجة + شمالا من خط الاستواء و ١١‏ چنو با منه 

وأطول خط من الغرب الى الشرق خسة آلاف كياو مستر حيث خر فيها السفنة 
البخارية فى ۱4 بوماً فى وقتنا هذا وسافة الاسة آلاف كياو متر هذه تعادل تقريباً 
المسافة بين الشاطی الغرنى لأرامدا فى الاطلانطيق و بين الشاطی* الشرق للبحر الاسود 
فى آسيا وأ بعد مسافة من الشمال الى اعنوت ۲۰۰۰ كياو متر وتعادل السافة بين البحر 
, الأبيض الشمالی وروما . . 


من تعلیقات الامیر ت شکب ۳/۳۱ 


ليمكننا أن نتصور مساحة بعض هذه المزائر يجب أن نعرف الحقائق من القارنة الآنية: 

جاوی و ( مدورا ) مساحتها ۱۳۱۵۰۸ کیاو مترات أو ۵۰۷۹۲ ميلا مربعا وتعادل 
مساحة انجلترا دون اسکتلندا وو باز واراندا 

سومطرا . ...40 کناو متر او ۱۹۲۰۰۰ ميل مر بع أى أ كبر من مساحة بر يطانيا 
العظمی . ۱ 

بورنيو اطولندية فقط ۰ ۵۳۰۰و کیاو متر أو ۲۱۳۰۰۰ ميل مریم تعادل فرنسا 
سيليس ۱۸۵۰۰۰ کاو متر أو ۷۱۰۰۰ ميل مر بع أ کر من ولانة واشطون 


ی 


وتعادل مساحه نيوز بلند وسبلان معا ۱ 
نیوجینیا امولندية فقط ۳۹۷۰۰۰ کیاو متر أو ۱۵۳۰۰۰ ميل ص‌بع مثل آلیابان 
( دون ملحقانها ) 
وتجوع مساحة الحزائر امكو رة وغيرها من الحزائر اطندية الشرقية اطولندية 
مليون وتسعائة ألف كيلو متر مربع أو ۷۳۳۰۰۰ ميل مر بع ويعادل موع مساحة 
الدول الآنية - بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا و بلجيكا وهولندا وسو يسرا 
والدنمارك والسويد أو نمف مساحة أور وبا تقریباً بدون روسيا 
و#وع طول شواطی* هذه الجزائر يعادلطول دائرة الأرض of rh‏ ماهنت 
عدد السكان حسب احصاء سئة ۱۹۲۰ 


سومطرا 55 
بورنيو اطوائدية ٠9۷٥۷9٠٠١‏ 
سیلیس ۰.۰ ۳۳۱ 


الباق ۳۲۳۰ 


فاجموع هو وه و6۱ 
الطقس 


تبلغ درجة الحرارة على الشواطی*فی النهار عادة ه ر ۲۹ سنتجراد( يساوى ۸۰ 


٠ YY‏ حاضر العام الاسلاتى 


فهرنهيت ) وبالليل ۲٩‏ س ( .ف ) ويحتلف الجو اختلافا عظیا بسبب الجبال الكثيرة 
العالية الکسوة بالحضر و بسب الاودية فكل زاد العلو قلت الحرارة وزادت البرودة عادة 
شبة نصف درجة س فى کل . .لم قدم أو درجة واحدة ف کل ۳۲۰ قدما . فيي نشعر 
ار على الشواطى* نحس باعتدال الر بیع فى الاما كن التوسطة العلو و بالشتاء ف الاماكن 
الجبلية العالية ونارة لا فارق بين الصيف والر بیع والشتاء الا ساعات قليلة 
الحكومة 

ان از زائر المندية الشرقية اطواندية تكوّن جزءاً من المملكة اطولندية سياسا 
والقوانين اطواندية هى أعلى القوانين ولكنها عادة لا تتدخل الا فى القوانين التى تؤثر 
فى الأحوال الاقتصادية وخلاف ذلك فان الجزائر اطندية الشرقية مستقلة استقلالا ادار با 
ال الأعلى لللكة الى تح بموجب قوانين الحسكومة . وناظر المستعمرات 

عن الملكة فهو الذى يشرف على الحكومة المندية الشرقية المواندية وک 

9 1 العام كذلك باسم الملكة وساعده فى التشریع والادارة مجلس اطند 
India‏ ماص ةسعط اول dia Council of‏ من Road‏ و عكن كذلك أن يستشير ر ؤساء 
الادارات وهی ادارة العدلية والالية والداخلية والعارف والزراعة والصناعة والتحارة 
والأشغال العمومية والأشغال الحكوميسة Gouvernemenl bedryven Ioduslries‏ 
والحر بية والبحر ية ثم السكرتار ية العمومية 

ومنذ سنة ۱۹۱۸ أنشىء مجلس الأمة ٠٠١٠٠٠٠٠٠1‏ ونصف أعضائه منتخبون والنصف 
لعيله الحا م العام وهذا ا مجلس استشارى و عکن للحا م العام أن يستشيره فى كل الامو ر 
ولكنه مضطر الى استشارته فى الممزانية 1٠+١‏ وسلف الستعمرة 


الزراعة 
لا نوجد أرض ف البلاد الحارة تزرع فيها مختلف الزروعات مشل الجزائر الهندية 
الشرقية اهو لندية:ولاسما جاوی والزراعة هی أهم أسباب النقدم الاقتصادى فيها 
وأكثر الاراضى فى جاوی م‌تفعة الى علو ۱۵۰۰ متر أو ما يزيد على 46۰۰ 
. قدم مزروعة ففى هذه الاما كن العالية بزرع الدخان والشای والقهوة ۰ وف الأما كن 


من تعليقات الأمير شكيب ۳۷/۳ 


التوسطة والتلولية یز رع الاگرز والذرة والفول والتمباك والدخان والبطاطس والکاوتشوك 
بنا فى الاراضی الواطية بزرع قصب السکر والجوز اطندی والکافو ر ۱:۲ و عکن تقسم 
الزراعة الى قسمين : 

(۱) الزراعة التى فى أندى الاور و ببين 

(۲) الزراعة التى فى أيدى الاهالى 

والاولی للصادرات والثانية أ كثرها للاستعال فى البلاد وكذلك للصادرات وأهم 
زراعة الاهالى الارز ثم ال 55:٠:١‏ البطاطس والجدول الآنى يبين مساحة الارض‌الزروعة 
باسکتار واطيكتار ساوى 4۷۱و ۲ فدان اجلبزی وحاصلها بااطن ١٠٥ا‏ الميتر یکی 

الار ز الا ۰« ۲2 هكتار حاصلها ۰ طن ۱ 


الارز غير الى PA099.‏ » 091( 2 
الذرة ٠‏ ۰ شا J)‏ ۱:۰۰ » 
البطاطس (EAI‏ 2 ۱۳۶/۰۰۰ 2 


اما أراضى الزراعة النابعة الاور و بین فتبلغ مساحتهاه۷هر. ۱ر هکتار منها 
٩ر۰۷٩‏ هکتارا مزر وعة ومن الأخيرة هذه ۲۲۹ر ره ككتاراً ف‌جاوی أى ٩۳‏ ./. 
ومن الجدول الآتى تعرف اهمیتها 

قصب السكر يزرع شرق جاوى و عوجب احصاء ۱٩۲۵‏ كانت فى تلك السنه ۱۷۹ 
فار بقه اخرجت . . .و. .بوم متر لے تن «دا 210110 سكر من ۲۹۷ ر ۷٩‏ هکتار أرض . 
مز روعةبالقصب وكانمتوسط حصولاطکتار الواحد ۱۲۷۸۰ کیاوجرام المطاط أوالكاونشوك 
أو Rubber‏ فى اوائل سنة 05و ١‏ بلغ عدد العزب :۱:۵۱:۱6 ۸۷۵ منها 4۸٤‏ فجاوى وجموع 
المساحة المزروعة ۵۰4۸۰۷ هكتارأمنها ۹4۸ ٠١‏ عکتارا مزروعة بال :۱۱۰۱0 ومن المساحة 
الأخيرة ۷۸ ۱۸۰ عكتاراً فى جاوى 

القهوة 

بلغ جوع العزب ع اناد فى سنه ۳۹۰-۱۹۲۹ منها ۲۷۰ فى جاوی و#وع المساحة 
۱,۳۰ عكتاراً منها ۵۲۸۲۰ عكتاراً ذات محصول من ذلك ەە عكثاراً ی جاوى ٠‏ 
منیا ۸۰۷٤٩‏ هكتاراً ذات محصول والحصول ف‌سنة ۱٩۲۵‏ - ۱۱۵۳ طنا.منها ۵۷۹۳ أو 
4 من النو ع السمی رو ستا Robusta Collee‏ `„ 


Vt‏ حاضر العالم الاسلائى 
الشاى 
أكثر الشاى مزروع فى غرب جاوى من ۲۸۵ 5٤۸1ا ۲٩۰‏ فى جاوى و ۲۵ فى 
سومطرا ومو ع المساحة الزروعة فى سنة ۱۹۲۹ هی ٩۷94۳۱‏ هكتارا 
التمباك 
المساحه المزروعة فی سنة 09۱۱۵-۱۹۲ ككتاراً منها ۸۹۸۸ فى سومطرا 
والباق فى حاوی 00۸ ٩.‏ م7 من محصول الدنيا جر ج من جاوى و#وع مساحة 


الأرض الزروعه ۱۹:۱۷ هکتار ۱ 
بعض صادرات احصولات الز راعبة سنة ٩۲۵‏ واعانها 


الكاوتشوك ۰ طن مله 5ه ملیون رو بيه 
السکر ۰ ۰ ۰ « ( ۳۹۷ » 
عباك J)» Q9.‏ 1° « 
الزجيل الناشف ۰ « J)‏ ۱۰۲ » 
القهبوة تفص « J»)‏ ۸ » 
الشاى .0<9 « J)‏ ۷ 2 
الفلفل کاص _ J)»‏ ۱۹ 2 
أما جموع أمان الصادرات كلها فهو : 


۰ ر وبية أى ما يزيد على ۱۸9۰۰۰9۰۰۰ جنيه انكليزى 
المواصلات 
نصف السفن التحار ية الى اق وخرج من ذه الجزائر هولندية وتلا السفن 
البر يطانية واليابانية عم الأصريكانية آما السكك الحديدية فتوجد فى جاوى 0۳۹4 کیاو مترا وى 
سومطرا ۱*۷۲ وأ کثر هذه السكك الديدية تابعة للحكومة وتموع ايراد السکك الحديدية 


فى سنه ۱۵۹۲۵ لدو ,98591099 ۱۱ روسة منها ۰ رو بية للحكومة 


من تعليقات الأمبر شكيب Yo‏ 


نسبة بعض الحاصلات الى حاصلات العام 


تنباك ۰ من حاصل ادنيا القصدير ۰/۷۲۲ من حاصل الدنيا 
كافور kk‏ 0« الناى ‏ اا « 
الفلفل 7/0 0 ااسکر و س. » 
الكاوتشوك N‏ » الین ۷ / » 


واذا نجنا جوع الصادرات الذى هو ٠١۷۸٤9۷۹۸9۰۰۰‏ الى مائة فتكون نسبة 
أكان الصادرات هكذا : 

الكاوتشوك ۸۹ر۳۲ والسکر ری 4 وز بت البتر ول ۹ ٩‏ 14 والتمباك 
۹ “ىر والزجيل الناشف ع۷ره ثر. والقصدير «سرع /-والشای باور؛ ۰/۸ والقهوة 
۲ر والفلفل ر ۸ والكافور الار١‏ تن 

فيكون الحموع هو بور ۰ وباق الصادرات 4.ره 2 فالمجموع ٠٠١‏ ث/. 
یساوی ۱9۷۸٤9۷۹۸9۰۰۰‏ ر و بيه 

ونسبة نوز يع الصادرات هكذا : 

سنغافور ۸٩ر٩‏ ۰/۰ هولندا حوره ر 

اولایات المتحدة 4.رع۱  ./‏ اطند الاتجليزية ١٠ر۸٠‏ / 

بر یطانیا العظمی .ره . هوب مکوج والصين ٩٣رہ‏ ۰ 

الیابان كور با ومورموزا .ره ۰/4 فرنسا ۱۲ر۳ ./. 

ألمانيا ۲ور۲ /. استراليا ۹را ع 

باق الدنيا 65ر١٠‏ 14 


الصادرات الواردات زبادة الصادراث 
فى سنة ۱٩۲۲‏ ۱۲۰۰ ۸۰۰ ۰ ملیون رو بة 
فى سنة J) YY. ۷۰۰ ۰۰ ۱٩۲۳‏ 
فى سنه ۱8۲6 ۱۵۰۰ .۷۵ Ye:‏ « « 


فى سنه 1۲۵ ۱۷۸6 ۸۸۰ ۰ 


تأليف ل وزوب ستودارد الزمر یکی 
Lothrop 0‏ 
تقل الى آلف بة 


الاستاد مانت ويم 


وفيه فصول" وتعلیقات" وخواش مستفيضة 
عن دقائق أحوال الأمم الاسلامية وتطورها الحديث 


لام اين هریز 


انان 
دز رالفكر 


المجلن الاول 


مقدمة المؤلف فى نشوء الاسلام وارنقائه واحطاطه من صفحة ۱ س ۲۳ 

الفتح العربى للامبر شكيب أرسلان من ضفحة ۲6 س ۳۰ 

البعثة احمدية وأقوال جهرة من العاماء والفلاسفة والمؤرخين الاوربيين فى النى بي 
المنصف منهم والغرض للامير شكيب ارسلان من صفحة ۳١‏ س 40 

السيرة النبوبة وکتاب « حياة مد » لأميل درمنغهم وتعليقات للامر شكيب أرسلان 
من صفحه م ل ٠١4‏ 

تعليل المؤرخين الاور بیان اسقوط ملكة فارس والمملكة الرومانية بيد العرب صفحة ۱۰۵ 

الحضارة الاسلامية ورق العرت الب فى القرون الوسطى للامبر شكيب ارشلان 
من صفحه ۱۰5 -- ۱۱۷ ۱ 

ناذا الاسلام راق بذاته والشعوب الاسلامية غير راقية وأقوال انس جوفانی*لابطالی 
والفیلسوف کوندوسه الفرنسی ف القارنة بين نظام الاسلام والكثلكة من صفحة 
۷ -- ۱۲۷ 

مدنية الاسلام من صفحة ۱۱۸ - ۱۱۹ 

ارد على حساد المد نية الاسلامية السکابرین من صفحة ١١.‏ - ۱۲۷ للامير شکیب 

اليونان والرومان قبل النصرانية وبعدها من « ۱۲۵-۱۲۲ « « 

۱ سب تأخر آور بة الاخی وتهضتها الحاضرة من « ه7١‏ بلاإماؤ 1‏ « « 

الدنية العر ببة وخدمة العرب لعل الطب للامیر شکیب ارسلان من صفخة ۱۲۸ ٠ ۱۳١۹‏ 

الحركة العامية فى احضارة العر بية كما يصفها الفیلسوفان واز الانكليزى وداتر الأمیر ی 
من صفحة ۱۳۷ - ۱۵۵ للامبر شكيب 


سب ی وروت 


( ۱ 


4 رتك فهرست املد الأول 
صفحة ۵٩‏ ۱ 


ارسلان من صفحة ۱۹۰-۱۵۷ 

اسلام الفرس وميد التشيع للامير شكيب ارسلان من صفحة ١5و‏ سوه 

التاولة والشيعة للامبر شكيب من صفحة ۱۵۳ - ۱۵۸ 

التشيع أعهما فيه أقدم الشام أم المحم للامير شكيب من صفحه ۱۹۵ - ۲۰ 

رجهة القران الى غير العرابية للامبر شكيب من صفحة ۷۰۵ س سوم 

تحاضرات العرب القسطنطينية للامبر شکیب من صفحة و ۷۱ يراب 

فتح الترك للقسطنطينية وخلاصة خططها الامير شكيب من صفحة ۷۱۸ - ۷س 

التسامح والتعصب بين الأسلام وأور بة للامبر شكيب صفحة ۲۳۸ ۹مم 

الفرق بين الخلافة واللك ‏ هدى الخلفاء الراشدين ‏ سيرة عمر بن الطاب للامبر شكيب 
من صفحه ۲۵۸-۲۰ 

الفصل الأول من السکتاب فى اليقظة الاسلامية من صفحة ۲۵4 - ۷۷ 

الشر ز و عر ومفتر باه للامبر شکیب من صفحة ۲۷۸ - ۷۸۲ 

الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده للامیر شلیب صفحة سيرب 

الاستاذ الأ كبر السید تمد رشید رضا الامبر شکیب من صفحة ۷۸-۷۸6 

الفصل الثانى من الكتاب فى الجامعة الاسلامية من صفحة ۲۸۷ رس 

الدول المستعمرة والاسلام للامير شكيب من صفحة ۳۲۹ پم 

أ اروسیای الشرق قدراً وحديثاً الامبر شكيب من صفحة ۳٣١‏ سوم 

الفتوحات الاسلامية فى اطند والتقسمات الحغرافية وعدد مسام ىكل ابلة للامير شكيب 
من صفحه ۳۳6 - بحم ۱ 

الاسلام فى جاوی - الستشرق هورغرونیه وسیاسته نحو الاسلام - مسألة الحضارمة 
للامير شکیب من صفحة برجم ۷وس 

مسامو الفیلبین للامير شکیب من صفحة ۳۵۸ - دس 

الجزائراهنديةالشرقيةاطولادية - محاضرة السيد اسماعي ل العطاس من صفحة وحم و۳ 


